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الجزء 
الثانى و العشرون 


مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَ لِلّهِ و رَسُولِهِ و تَعْمَل صالحًا 
ا رطا متي د أغتذالها رقارينا دسم 
يانٍسآءَآلئِّىَ لَسْمنَكَأحَدٍمِنَ آلتّساءِإن تيسن 
قلا تخضّ َخْضَغْن بلقو قيَطمعَ لدي في قَليه مَرَضٌ و 
قَلْنَ َوْلَا مَعْرُوقًا )و قَْنَ فى بُيُوتَكُنَ وَ لا 
20 ن تبرْج آلْجاهِلِة الأولى و أَقِنَ 0 
أتينَ آلرّكوة وَ أَطِعْنَ آللهَ وَ رَسُولَة إِنّما ير 
لله ليُدْهِبَ ِب عَنْكُمآَلرِبجْسَ أل ايت د يلوك 
تطهيرا 0 دكن ما يثلى في بتكن من 
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"يات 7١‏ الى ؟؟ 


> اللغة 


اهكان ايكون على لفون خرج 
في أذواج أذعِيائهم إذا فض اسمن وطرا و كان 
أده * الله م مَفْعُولةً 50) ماكان عَلَى لنبِيَ مِنْ حَرَجٍ 
فيما قَرَضَ لله سْنَّ آله فى لذي خَلا بل 


وَكَانَ أَمْدُ آللّه و قدرَّام مَقْدُورًا «» أَلَّذَينَ يُبَلْعُونَ 


رسالات آللهوَ يَْسَوْتَهُوَلا يَحْسَوْنٌأ 0-6 
آللّهَ وَكفى باللّه حَسيبًا (0 ماكانَ مُحَمَدُ 

أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكن رَ ول اللةوجا 
آلتيِِنَ وكان آله َكل شَئْءِ عَلِيمًا : 0 
آلّذِينَ أمَنُوا أذكرُوا آللّه ذِكْرًا كثيرًا الشف 57 
00 ْرَهَوَ أصيلاً 0 هُوَ لذي يُصَلَى 
عَلَيِكُمْ و مَلبِكَتُهُ يخْرِجَكُمْ مِنَ آلظنّناتٍ إِلَى 
الا م رَحيمًا (20) تحيّتهم يوم 
يلقدنَدُ سَلام و أَعَدَ لَهُمْ أَجْوًا كَريمًا 0) 


١ 


ا لمن 


ا 


بكلّ واحدٍ منهما. 


- 


تَحْضَحْنَ: الخضوع الخشوع. 


وعد ممع خد ودر .. حتجحتطت. ؛7حكيمت . يمسجحمت» ا للحتت :. الحجححت ‏ اسصسسمحاي ل للحت ا ااا 100 لبتي 


قن قد يقرأ بكسر القاف من وقْر و قاراً أي سكن والأمر منه. رين المناءة 
ارلا و لكر أ بالفتح و علئ هذا فهو يكون من القرار تقول قررت بالمكان و 
الأمر منه. اتاو اللنساء. 

أقرن: بكسر الراء فحذفت الرّاء الأولئ تخفيفاً و تقلت حركتها إلئ القاف و 
إمتدى عن ار لتحرّك القاف. 

0 َنَتَجْنَ: قيل إشتقاق التّبرج من البّرج و هو السّعة فى العين يقال في 
أسنانه برج إذا تفرّق ما بينهما. 

التججس: بكسر الثاء و سكون الجيم و السّين الشئ القذر. 

تلب الابقا الظهار: ٠‏ 

وص الوطر بفتح الواو و الطاء الحاجة. 


الإعراب 

لك جات اننا سما علو لقان سو و بزلا عليه نطنافا وسكلة تحمل 
صَاِلحًا و منهم من قرَأ الأولئ بالّاء و الثّانية بالياء قيل هذا ضعيف لأن الخد كين 
أصل فلا يجعل تبعاً للتّأنيث مَِطْمَمَ ألذى يقرأ ب بفتح العين علئ جواب النهىي و 
بالكسر علئ نيّة الجزم عطفاً على تخضعن أَلْجْرَهُ أنّما جمع لأنّ أوّل الآية يراد 
به العموم. 


اس م صيه 5006 رديه © ٠‏ 2 ا وإ راصم 

وك ينل يدك للووراقوله وَ تعمّل صالحا نوّتها اجِرَها مَرَتيْن وَ 

عْتَدْنا لها رِرْقًا كَريمًا 
أعَلم أنّ هذه الأيات من قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آلسَِىُ قُلْ لِأَرُواحِكَ '' إلى قوله: و 


١-احزاب‏ -58؟ 
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كفى باللّهِ خسيبًا في شأن أزواج الذي و لمّا تهددَ و اللّه تعالى نساء النبي بأنّ 
من يأت منهنّ بفاحشة حكمه كذا و كذا و من يأت بالطّاعة حكمه كذا و أخبر 
أن العذاب يضاعف لهن أخبر الله تعن فى هاه الآية أن الأجر و التُواب أيضاً 
يضاعف في نساء التبي» فقال: و مَنْ كن يقلت متك لهو وخر له اناده 
مكننّ علئ الطاعة لِلّه و رسوله علئ وجه الإنقياد و الخضوع و تعمل صالحاً 
من الأعمال نؤتها أجرها مرّتين كما أَنّها لو عصت كان عقابها ضعفين و القنوت 
اليذاونة علق العدا دو ميته التتويت فى صف لوبو قى تقنولة: للد وشو زه 
قار الزد اذ العمل كان الها للددو رموله وماق اصع امن قزل لله قن الك 
للإختصاص و معناه أنّ العمل كان خالصاً له مختصًّاً به و قوله: وّ تَعْمّل 
صَالِحًا إشارة إلى أنّ العمل إذا كان غير صالح فلا يفيد و بعبارة أخرئ مجرّد 
مع ا 

هو الميعقيي الذى يسن أدتحمك غلية:و استحق به« الثوانت :و الاجر و شيو 
ع ا 0 مووي الأعمال. 

و أمّا قوله: نؤتها أَجْرَها مَدَتَ: تين فالوجه فيه أن أفعالهنَ تقع علئ وجه 
كد وتان ما لو اعتمم الشير لأنه د مقا بلة العناتا معني و ذا عجو ١‏ 
افش كين لا عيية واكالك ادزات الال تاهكن قن فى الاجر 
مرّتين و يحتمل أن يكون المراد بقوله: مَرَّتِيْنِ مرّة في الدّنيا و مرّةٌ في 
الآخرة. 

و قوله: و أَعْتَدْنَا لها رِرْقًَا كريمَاء يعني أعددنالها الثّواب الذي لا يحسن 
الإبتداء بمثله و قيل الرّزق الكريم الجنة و مافيها. 
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ا نسآء آلنَِّيَ لَسْدٌّنَ كَأَحَدٍ مِنَ آليسآءِ إن آتَقَيْدُنَ قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ 
َيطمع آلّذي فى قَلِْهِ مَرَضضٌ و قُلنَ فول مَْدُ “ومًا 


سُورَةٌ آلأخزاب_ و ا 
أشار الله تعالى في هذه الآية إلى أنّ أزواج النّبى لمكانهنَ من رسول الله 
غير سائر النساء من حيث جلالة القدر و عظم المنزلة بشرط أن يتقيّن عذاب 
اللّه باجتناب معاصيه و إمتثال أوامره و أنما شرط ذلك لِثّلا يعولنَ على 
الإنتساب بالئبي فيرتكبنّ المعاصي إذ لولا الشّرط لكان الكلام موجباً لإغرائهنٌ 
بالمعاصي لكونهنّ من أزواج النّبِي و منطوق الآية يدل على عظم شأنهنٌ 
بشرط التّقوئ و مفهومها أَنّهن كغيرهنّ بل أخبث في صورة عدم التّقوى. 
العام ياك اللحراه في عاد متروالت» اتوي او عير وبمار 
الإنتساب لا يكفى فى إثبات الفضيلة, و أمّا قوله: قلا تَخْضعْنَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ الى 
آخر الأية, أي لا تلين كلاً للرّجال بل يكون الكلام جزلاً و فصلاً ولا يكون على 
وجه يظهر فى القلب علاقة ومحبّة لمن يسمع الكلام كما إذاكان بترخيم الصّوت 
و لينه فيطمع الذي فى قلبه مرض فيكنٌ و أَنّما قال تعالئ ذلك لأنّ صوت 
المرأة إذا كان علئ وجه الخضوع يوجب تحريك الشّهوة في الرّجال إل من 
عصمه اللّه و فى قوله: و قَلْنَ قَو ل مَعْرُوفَاء إشارة الى أنّ الخضوع في القول 
منكر وعدمه معروف بالنّسبة الى المرأة و أمّا فى الرّجال فلاو هو واضح. 


مع 


ددا 


وَقَرْنَ في جتنو لا َب . جن تبرج آلْجاهلِيّة الأولى و أَقِمْنَ كو اللو 


2-_--ذ-_ 


وَاتينَ ألرّكوة و طمن الله وَرَسْوَله إلا يريد الله لتذهت هب عَدْكُهُ 
لحي أهل الْبَيْتِ وَ ب يُطَهْرَكُم تطهيرًا 
فى الآية مسائل: 

الأولئ: قرأ بعض المُفسَرِينء قرن بكسر القاف, و قَرأ عاصم و نافع يفتحها 
فالقراءة الأولى فيها إحتمالان: 
للنساءء قرن مِثل وعد يعد و الأمر منه. عِدء و للنسّاء عدن. 
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والاحتمال الثاني أن يكون من القرار تقول قررت بالمكان بفتح الرّاء» و 
الأمزمتة أفة و للنشاء أقررن ركش الناع فيعذقت: الا الأول تعفيفاً وانقلت 
حركتها الى افو القفد عرد ألف الوصل لتحرّك القاف. 

و أمَا القراءة الثّانية: و هى فتح القاف فهو بمعنئ, أقررنَ» فى بيوتكنٌ. من 
تونق المنكاك اهارا إلذ لهل بعركة القن الع الثاف الست بو قات 
الزتاء الأول لالتقاءالساكنين كتوليه فى :ظللث ظلت واقى أعسعيت احشيية: 

و قال الزجاج فيه لغتان قرّرت في المكان و أقررت إذا عرفت هذا فالمعنئ 
على القول بكسر القاف كنَّ أهل وقرء أي هدو و سكيئّة من و قر فلان في منزّله 
لهذا هبو لمانو على بن القاف فتهو يمت اتناك و الاسخقرار و كاه 
المعنيين له وجه وجيه و الامرواضح. 

ثم أن الخطاب و أن كان لأزواج النّبي إلا أنه يشمل الكل و أن شئت قلت 
مورد الآية خاصٌ و المعنئ المراد بها فى جميع نساء الأمّة من باب الإشتراك 
فى التُكلّيف كما فى قوله و أقمن الصّلوة و أتين الرّكوة و أطعن اللّه و رسوله و 
عع الأعكاء المذكورة في الآية نعمء النّوَابٍ و العقاب في أزواج النبِي أكثر و 
أشدٌ منهما فى حقّ غيرهنَ من نساء الأمّة على ما مرّ بيانه و هذا لا ينافي عموم 
الحكم في حقٌّ الجميع و ذلك لأنّ أزواج الى أعظم منزلة ففي الحقيقة ينبغي 
لسائر النّساء التأسَى بهنّ لكونهنّ أسوّة و لأجل هذا صار عقابهنٌ ضعفين و 
أجرهنّ مرّتين و أمّا أصل الحكم و هو قرار المرأة فى بيتها فهو ثابت في جميع 
النّساء إلئ يوم القيامة و لعمري أنّ هذا الحُحكم من أحسن الأحكام في حقّ 
النساء وبه تحصل سعادة الدّارين و حلاوة التشأتين كما أن في خلافه خسران 
الدّنيا و الأخرة كما هو كذلك في زماننا هذا. 

المسألة الثّانية: قوله: و لا تَبَكَجْنَ تبرج الجاهليّة 3 الأولى نصب تبرج 
على المصدر و المعنى مثل تبِّرجٍ الجاهليّة الأولئ قبل الإسلام و قيل ما كان 


بين أدم و نوح ما كان بين موسى و عيسئ. و قيل ما كان بين عيسى محمّد و 
قيل ما كان يفعله أهل الجاهليّة قال بعضهم هي الرّمن الذي ولد فيها إبراهيم 
كانت المرأة تلبس الذّرع من اللو فتمشي وسط الأريق تعرض نفسها على 
الرّجال. 

و قال الحكم بن عينية هى ثمان مائة سنة بعد موت أدم إلى زمن نوح. 

و قال بعضهم أن المرأة كانت تلبس الدّرع غير محيط الجانبين و تلبس 
الثياب الرّقاق و لا تواري بينها. 

و قال أبو العبّاس المبرّد و الجاهليّة الأول كما تقول الجاهليّة الجهلاء قال و 
كان النساء فى الجاهليّة الجهلاء يظهرون ما يقبح إظهاره حتّئ كانت المبراة 
تجلس مع زوجها و خلمهاء أي صديقها و رفيقها فينفرد خلمها بما فوق الأزرار 
إلئ الاعلئ و ينفرد زوجها بما دون الازرار إلئ الآسف و ريما سال احدهما 
صاحبه البدل. 

و قال مجاهد كان النّساء يتمشينَ بين الرّجال و ذلك التَبِرْجٍ و قال إبن عطيّة 
والذي يظهر عندي أنّه أشار للجاهليّة النّى لحقنها فأمرن بالئّقلة عن سيرتهنٌ 
فيها و هى ما كان قبل الشَّرِعَ من سيرة الكفرة لأنّهم كانوا لا غيرة عندهم و كان 
أمر الساء دون حجاب و جعلها أولى بالنّسبة إلى ما كنَّ عليه و ليس المعنى أنّ 
ثم جاهليّة أخرئ و قد أوقع إسم الجاهلية على تلك المدّة قبل الإسلام فقالوا 
جاهلّم فى الشعراء. 

أُول هذه الأقوال التي أشرنا إليها لا بأس بها لدخلوها تحت الجاهليّة الأول 
و المقصود من الآية مخالفة من قبلهنٌ من المشيّئة علئ تفتيح و تكسير و إظهار 
المحاسن للرّجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً و ذلك يشمل الأقوال كلها 
فيلزمن البيوت و لا تخرجن منها إل لضرورة فأن مسَّت الحاجة إلئ الخرُوج 
فليكنّ علئ تبذلٍ و تستر تام. 
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نقل القرطبى فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله ما نقلناه من الأقوال ماهذا 
لفظه: 0 

الثّالئة: ذكر الثعلبى و غيره أن عائشة كانت إذا قرأت هذه الآية تبكى حنّى 
تبّل خمارها و ذكر أنّ سودة قيل لها لم لا تحجّين ولا تعتمرين كما يفعل 
أخواتك فقالت قد حجّجت و إعتمرت و أمرنى اللّه أن أقّر فى بيتى. 

قال الرّاوي أَيّام الجمل و حينئذٍ لقال لها عار 11 اذاه قد أمرك أن 5 
في بيتك قال إبن العربي تعلق الرافضة لعنهم الله بهذه الآية على أمّ المؤمنين 
عائقة رضي اللّه عنها إذ قالوا أنّها خالفت أمر رسول اللّه حين خرجت و 
الجيوش و تباشر الحروب و تقتحم مأزق الطعن و الصَّرب فيما لم يفرض عليها 
ولا يجوز لها قالوا لقد حصر عثمان فلمًا رأت ذلك أمر برواحلها فقربت لتخرج 
إلئ مكة فقال لها مروان أقيمى هنا يا أمٌ المؤمنين و ردّي هؤلاء الرّعاع فأنّ 
الإصلاح بين النّاس يد من حجّك و قال علماؤنا رحمة الله عليهم أنّ عائشة 
نذرت الحجّ قبل الفتنة فلم نر التخلف عن نذرها ولو خرجت فى تلك الثائرة 
لكان ذلك ثواباً لها و أما خروجها لحرب الجمل فما خرجت لحرب و لكن 
تعلق النّاس بها و شكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة و تهارج النّاس و 
رجوا بركتها و طمعوا فى الإستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق و ظنت هى ذلك 
فخرجت مقتديةٌ باللّه فى قوله: ش 

لا خَيْرَ في كثيرٍ مِنْ نَجْوْهُمْ إلى قوله أؤ إضلاح بَيْنَ آلثّاس/ ". 

إِنْ طآبْقئانٍ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ آفْتَنُوا فأَضْلِحُوا بَيْتهُمَا © 

و الأمر بالإصلاح مخاطب به جميع النّاس من ذكر أو أنثئ و حر أو عبدٍ فلم 
يرد الله تعالى بسابق قضاءه و نافذ حكمه أن يقع إصلاح و لكن جرت 
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مطاعنات و جراحات حنَّى كاد يفنئ الفريقان فعمد بعضهم إلئ الجمل فعرقبه 
فلمًا سقط الجمل لجنبه أدرك محمّد بن أبى بكر عائشة فإحتملها إلئ البصرة و 
خرجت في ثلاثين إمرأة قرنهنّ علي بها حتّى أوصلوها إلى المدينة بر نقيّة 
مجتهدةًٌ مصيبةً مثابة فيما تأوّلت مأجورة فيما فعلت إذ كلّ مجتهدٍ فى الأحكام 
مصيبٌ و قد تقدّم فى النّحل إسم هذا الجمل و به يعرف ذلك اليوم إنتهئ 
كلامه. 

أقُول كتابنا هذا ليس موضوعاً لهذه المباحث و لكنّى لمّا أريت القرطبي نقل 
فى تفسيره لهذه الآية عن إبن العربى ما نقلناه عنه بألفاظه و عباراته تأييداً لما 
إعتقد به وأردت أن أجيب عنه إجمالاً و من أراد الوقوف علئ تفصيل قضية 
الجمل و خروج عائشة عن بيتها إلئ البصرة فعليه بالرّجوع إلى الأثار و الأخبار 
الواردة في الباب من أهل الإنصاف و نحن قد أشبعنا الكلام فيها فى شرحنا 
علئ نهج البلاغة عند ذكر أميرالمؤمنين قصّة الجمل و مع ذلك كله لابدٌ لنا في 
المقام الإشارة إلى ضعف هذا الإستدلال في خروج عائشة عن بيتها فنقول: 

ما قول إبن عطيّة فى سبب بكاء عائشة و هكذا قول عمّار لها فهو ح لا 
مرية فيه» إذ لا شك أنّها خالفت قوله تعالئ: وّ قَرْنَ فى يُيُوتَكُنَ إلى أخر. 
ناض الفترويوى اتةحعالف لاا يها لكات لاحد افيه تاه وانامدن كدر 
شيئاً محسوساً فقد أنكر حسّه و من أنكر حسّه فهو مجنون و حيث أنّ خروج 
عائشة عن المدينة و سفرها إلئ البصرة لم يخف علئ أحدٍ فهو غير قابل 
للانكار. 

و أما قول إبن العربي» تعلّق الرّافضة لعنهم اللّه بهذه الآية علئ أُمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها فنقول في جوابه نقل الأقوال لا يحتاج إلئ اللّعن إلا لمن 
كان جاهلاً فاسقاً عاجزاً عن الإستدلال أمثال القُرطبى و إبن العربى فلا معنئ 
لقوله فى الرّافضة لعنهم الله ألم يعلم الئل بيه اكلم الخدبيكة التاقفة عق 
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قلبه الخبيث و عدم طهارة مولده أنّه مسئولٌ عنه يوم القيامة أليس اللّه تعالئ 
يقول: إِنَّ آلسّمْعَ و أَلْبَصَرَ وَ آَلْقْوْادَ كل أوليّكَ كان عَنْهُ مَسْؤّلة '2. 

وأما قوله و لقد حصر عثمان فلمًا رأت ذلك أمرت برد أهلها لتخرج إلى 
مكة فقال لها مروان أقيمى هنا يا أمّ المؤمنين إلئ قوله فأنٌ الإصلاح بين النّاس 
خيرٌ من حجّك: والجواب عن هذا الكلام أنْ القائل : به لم يعلم أن عائشة هي 
النّي نقمت علئ عثمان و قالت أقتلوا نعثلاً قتله الله و هى التي كانت تقول 
هذا قميص رسول اللَهيليٌ لم يبل و عثمان قد غيّر دينه و هى التي دعت 
المسلمين إلئ حفظ بيضة الإسلام من شرٌ عثمان و أتباعه و أنصاره من أراذل 
بنى أمّية فلمًا حضر المسلمون المدينة و صار عثمان محصوراً فى بيته و 
عنيف صائفة أنه كانلوه لامعال امرك ووابجتها فتزيك المغرع امك 
لعلمها بأنّها لو بقيت فيها تقع فى البلّية النّى لا مخلص لها و هى أنّها قتلتها واقعا 
فلاجرم إقتضت سياستها خروجها عن محل الفتنة النّى أوجدتها. 

و أمّا ما نقله عن مروان و أنّه قال لعائشة أنّ الإصلاح بين النّاس خخيرٌ من 
حججكء فيقال له أُوَّلاً أنّ مروان كان من أفسد المفسدين في زمانه و هو الوزغ 
بن وزغ لعنة اللّه عليه و قد لعنه رسول الله غير مرَةٍ فلا يستدل بقوله إل من كان 
مثله. ثم يقالء لِمَ لّم تقبل عائشة و لم تنصرف عن سفرها بقول مروان لأنها 
كانت عالمة بأنّ الفتنة نشأت منها و هى فى رأسها هذا أَوٌلا. 

و أغلانانا باللدرافاى الأصاكع رين لأسيو لأ يكنا العراة الى :هى امتانها 
و لأجل هذا لم تسمع عائشة كلام مّروان ولم ترجع عن قصدها فأنّ العالم يرئ 
مالا يراه الجاهل والّذي يقوّي فى نفسى هو أنّ مروان بن الحكم أيضاً كان 
عالماً عازماً بمنشأ الفتنة ومع ذلك تجاهل و قال لعائشة ما قال. 

و أمّا ما نقله عن إبن العربي من قوله؛ قال علماؤنا كذا و كذاء و أن عائشة 
نذرت الحجٌ قبل الفتنة إلئ أخر ما قال. 


-١‏ الاسراء - نا 


سُورَةٌ الأخزاب 


فنقّول أما أوَلاً: من أين علم هو و أمثاله أنّها نذرت الحجّ قبل الفتنة و لم 
نسمع هذا الكلام إلئ الآن و لم نر في التّواريخ و السّير منه عينٌ و لا أثر و أَنّما 
وضع هذا الكلام من وضعه لتبرئة عائشة من إيجاد الفتنة و الحقّ أن يقال أنّها 
نذرت الفرار من النار التى أوقدها لئلا تحترق بها. 

ثانيً: لو نذرت الحجّ فلم جمعت في مكّة من الفسّاق و الأراذل جمعاً كثيرا 
و خرجت إلئ البصرة و فعلت ما فعلت فأن كان المراد الحجّ المنذور هذا فلا 
كلام لنامعه؛ و أما قولالقائل و أمّاخروجها إلى حر ب الجمل فما خرجت لحرب. 

فنقول فى جوابه إن لم تخرج لحربء فمن جمع العسكر في مكة ثم من قال 
علّياً قاتل عثمان و أنّ عثمان قتل مظلوماًء و نحن نطلب ثاره من على و أمثال 
توالا اح تام رلك البانا سنت فين العندية إلا لكر و انلك 
إختارت مكة لاجتماع فيها. 

و أمًا قوله و لكن تعلق النّاس بها و شكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم 
الفتنة. 

فالجواب عنه أما أوَلاً من كانت عائشة في الإسلام حتّى تعلّق النّاس بها في 
هذه الأمور و أنّما هى كانت إمرأة من نساء المسلمين فى ظاهر الأمر و حكمها 
حكمهنّ و كانت مكلفة بقعودها فى بيتها كغيرها من الأزواج. 

ثانيً: كيف تعلق النّاس بها و لم يتعلقوا بغيرها من الأزواج مع أنّ الملاك في 
الكل واحد و هو الإنتساب برسول اللّه بسبب الرُوجيّة. 

ثالثا: كيف تعلق النّاس بمن سمعوا منها مراراً أقتلوا نعثلاً قتله اللّهِ و هل 
يعقل تطهير الدّم بالدّم و النّجاسة بنجاسة أخرئ. 

رابعا: الشكاية من الفتنة إلى إمرأةٍ لا تعلم الحرّ من البّر لا معنى لها المعلوم 
أن الشكوئ لا تكون إلا إلى الحاكم القادر علئ رفع الفتنة أو دفعها لا إلى النّساء 
للآتي قال رسول اللَهيَلفكق فيهن أن نّ النّساء نواقص الإيمان و العقول و 
الحظّوظ و حكم اللّه تعالى بقعٌودهن فى بيُوتهن. 
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و قول القائل رجُوا بركتهاء من العجائب وكان عليه أن يبيّن بركاتها في 
الإسلام غير أنّها بنت أبي بكر و زوج النبي» اللهم إلآ أن يقول القائل من بركاتها 
حرب الجمل و قتل أكثر من عشرة ألاف من المسلمين» و أعجب من جميع ما 
قال» قوله فى أخر كلامه فخرجت مقتّدية باللّه فى قوله: 

لاخَيْرَ في كير مِنْ نَجْوْهُمْ إلى قوله: أو إضلاح بَيْنَ آلئّاس("2. 

و قوله: و إِنْ طآئِقتانٍ مِنَ آَلْمُؤْمِنِينَ آفتتلُو1 ". 

أظارواني! أن الانعتاف كه لعوة ا شحان الاشقرفة ربالا نايك بو نوها 
علئ مقاصدهم و أهوائهم و لم يعلموا أن الإصلاح بين الرّجال من وظائف 
الرّجال المصلح لا للنساء. 

ثانياً: أن الإصلاح بين المقاتلين أنّما هو بعد وقوع القتال بين الطرفين لا قبله 
و المفروض أنّ المقاتلة وقعت بعد ورود أصحاب الجمل إلئ البصرة لا قبله و 
علئ هذا فكيف يعقل خروج عائشة للإصلاح و المفروض أنّ المقاتلة وقعت 
بعد خروجها فلو لم تخرج من بيتها كسائر أزواج النْبى لم يوجد حرب الجمل 
أصادٌ و هذا معلوم بشهادة التّواريخ فكأنٌ القائل لم يطلع عليها أو تجاهل فيما 
قال حبّاً لعائشة و بغضاً لأميرالمؤمنين فأنّ حب الشّئْ يعمي و يضّم. 

قال رسول اللهيَبكك من فَسّر القرأن برأيه فليتّبوأْ مقعده من 
الذار. 

ولنختم الكلام فى هذا الباب نأنّ هذه الأبحاث خارجة عن موضوع 
الكتاب و لولا أنّه تكلم فيه فى كتابه و إشترئ رضا المخلوق بسخط الخالق» ما 
تكلّمنا فى هذا الموضوع و أنّما قلنا ما قلنا في المقام بطوله و تفصيله لأن 
المسئلة إعتقاديّة والسّكوت فيها يوجب إضلال الغير و في خاتمة البحث 
نعول: 


ضياء افرقان فى تفسيرالقرآن 5 000 


9 - الحجرات‎ -١ ١١ - النساء‎ -١ 


إن كانت عائشة خرجت من بيتها مقتدية لله كما قال القائل فأجرها على 
اللّه مره لخروجها عن بيتها و مرَّةً لمخالفتها إمام زمانها و قتلها النفوس 
المحترمة و غارة أموال بيت المال فى البصرة و غير ذلك مما هو ثابت في 
التواريخ, و أنكانخروجها لغير ذلك و أنّها خرجت لطلب الملك لنفسها أو لين 
أختها عبداللّه إبن الزّبير كما عليه المؤرّخون و هو الحقّ أو خرجت لقتل على 
بن أبى طالب فى معركة القتال أو لغير ذلك من الأمور الى لا يعلمها إلا الله 
فحسابها علئ اللّه و هو أحكم الحاكمين فقد قال رسول الله فيما رواه الفريقان: 

ياعلّى حربك حربي وسيلمك سيلمي من أَحَبّك فقد أَحَبّنِي و من 
أبغضك فقد أبفٌَضني 

وغيرةامة الأحاذيت الواردة في الباب و الحمد لِلّه على كل حالٍ و لنرجع 
إلى تفسير ألفاظ الآية ونقول: 

لرلمساررعو ل تفج ترقت الكاففة الأو رظي ساروف 
الجمل من أظهر مصاديق الجاهليّة فأنّ المرأة المسلمة المعتقدة بالتّوحيد و 
النبوّة و المعاد لا تفود الجيوش و لا تباشر الحروب و لا تقتل النفوس ذلك من 
الأمور القبيحة فأن كانت هذه الأمور من مصاديقها فهو الح و إن لم تكن منها 
فلامصداق لكلامه تعالئ إذ لا يعلم أمرٌ أشنع و أقبح للنهراة :فق تصدى 
لجبوش و تل افوس و هدم الييوت و محاربة الله و رسوله في الحقيقة. 

وام قوله:وَّ أَقِمْنَ أَلصّلوة وَ أتينَ آلرّكوةٌ وَ أَطِعْنَ لله وَ رَسُولَهٌ 

لما أمر الله تعالئ أزواج النّبى بالقرار فى بيوتهنّ و نهاهنّ عن التّبرج 
بالجاهليّة الأولى؛ أمرهنّ بعد ذلك بإقامة الصّلاة و إيتاء الرّكوة و إطاعة اللّه و 
رسوله أمّا الصّلوة و الزّكوة فلا شك لأحدٍ من المسلمين أنّهما من أوجب 
الواجبات بل من ضرّوريات الدذين فمن أنكرهما خرج عن رقة المسلمين و 
دخل في حزب المرتّدين و قد تكلمنا في و جوبها و عظم شأنهما في الإسلام 
فيما مضى غير مرَّةٍ فلا نعيد الكلام فيهما في المقام حذرا من الإطناب. 
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و أمًا إطاعة الله و رسُوله فمعناها أيضاً ظاهر اذ لا يتحقّق الايمان بدون 
الاطاعة و المفروض أنّ نساء الح نات اليد ل ا 
لغيرهنّ من النّساء فقوله تعالئ: وّ أَطْعْنَ الله وَ رَسُوَلَهُ فى الحقيقة تأكيدٌ لما 
تادمنية بو أراد و أمولهة الموالة: طن صنط الامان ومنيو الكلام أن 
عدم الإطاعة يوجب خروجهنّ عن مقامهنّ و منزلتهنَّ فأنّ جرد علقة الرّوجية 
لا يكفي و الإنصاف أن أزواج التبي كنّ كذلك بعد موت النّبِى فيما نعلم و لم 
لسغن لم نر في الأثار غير الطاعة و الإنقياد منهنٌ حتّئ أنّ عائشة طلبت من 
علفة الشروع مدهلاو هكذا من +١‏ سلمة و لم تخرجا معها و أما عائشة فقد 
خرجت. فأن كان خروجها من طاعة اللّه و رسوله فمرحباً بها و هنيئا لها فى 
طاعتها و إنقيادها و وصولها إلئ الثواب المضاعف كما هو معتقد الخصم, و أن 
كان خروجها بغير طاعة اللّه و رسوله فالمطلوب ثابت و هى خارجة عن مقام 
الأمومة للمؤمنين فمن قال أو إعتقد بأنّها أمّ المؤمنين فعليه وزره. 


إنّئا يُرِيُ آللَهُ ليدْحِب عَنْكُمُ آَلرَجْس أهل آلْببْتِ و يُطَهَرَكُم تطهيرًا 
ْ إعلم أن هذه الآية هى معركة الأراء بين العامة و الخاصّة هل هي نزلت في 
شأن أزواج النِّى أو نزلت في شأن أهل البيت أعني بهم محمّد و علّي و فاطمة 
و الحسن و الحسينء و نحن نذكر أوّلاً أقوال العامّة فى تفاسيرهم, ثم نتبعها 
بأقوال الخاصّة فأنّ المسألة من أعظم المسائل الإعتقادية فى باب الإمامة و أن 
شئت قلت الامامة و إثباتها عقلاً و شرعاً على مسلك الإمامّية متفرّعة عليها إذ 
بهذه الآية تنبت العصمة التى هى أساس المسألة في بحث الإمامة. 

لول قن ماتضع كناف اانا لله هاه أسرضتا خا نبالاو6 لكر 
م جاء به عامّاً في جميع الطّاعات و ساق الكلام الئ أن قال ثم بيّن أنه أئما 
أمرهنّ و نهاهنّ و و عظهنٌ لئلا يقارف أهل بيت رسول الله المآثم و ليتّصونوا 
عنها بالتّقوئ و إستعار للذّنوب الرّجس و للتّقوئ الطّهر لأنّ عرض المقترف 


للمقبّحات يتلوّث بها و تدّنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس الئ أن قال و أهل 
البيبت نصب علئ النداء أو على المدح و في هذا دليل بِينٌ على أن نساء النبي 
من أهل بيته إنتهئ كلامه. 

والجواب أنّ هذه الملفقات التى ذكرها صاحب الكشاف لا ربط لها بتفسير 
الآية و ذلك لأنّ قوله تالزن مذ هب عَنْكُمُ آلرَجْسَ أدلٌ دليل على أنّ المراد 
بالآية غير الأزواج إذ لى كان المراف تسا احبر أنه من أغل الحيت لقتال 
تعالئ» عنكنّ» بدل, عليكم؛ كما فعل فى جميع ما تقدّم من الأيات نحو و قرن 
فى بيوتكنّ و لا تبيّجنء و أطعن الله و أقمن الصّلاةء و آتين الزّكوةء فذكر 
جميع ذلك بكناية المؤنث فكان يجب أن يقول فى المقام. عنكنّ الرجس 
أهل البيت و يطهركنء فلمًا كنّى بكناية المذكر دلّ على أنّ النّساء لا مدخل لهنّ 
فيها و العجب من صاحب الكشاف مع أنّه من علماء الأدب و سمّئ كتابه 
بالكشاف و لم يتعرّض فى كتابه ما ذكرناه و ليس منشأ ذلك غفلته عن خطاب 
المذ كر وا تركمةعجد ا دحل النساء قن الآرة او لني :هذا أذل قارو بورك ف 
الإسلام و ان يعني لماه العا لهذا الاشكالء أجاب عنه بأنّ تذكير 
الخطاب من باب التغليب لأنّ رسول الله و عليا و حسنا و حسيئاً فيهم واذا 
إجتمع المذكر و المؤنّث غلب المذّكر فإقتضت الآية أنّ الرّوجات من أهل 
البيت لأنّ الآية فيهنّ و الخطاب لهنّ يدل عليه سياق الكلام إنتهئ كلامه. 

والجواب عنه: 

أولاً: فبأنٌ تذكير الخطاب من باب التّغليبٍ لا دليل عليه و ذلك لانّ التغليب 
لا يعقل إل بعد ثبوت أنّ المراد بالآية العموم و هذا لم يثبت و بعبارة أخرئ لا 
يمكن إثبات العموم فى الخطاب بِإدّعاء التغليب. 

ثانياً: سياق الآية لا يدّل عليه بل السّياق على خلافه لأنّ الآية نزلت فى 
أزواج النبي ويدّل عليه تأنيث الضُمائر والخطابات و هو ظاهر. ش 
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ول ل ل ل منهم الكلبى هم 
علَىٌ و فاطمةظلِكة و الحسن دابا ليد و الحسين عي خاصّة و في هذا أحاديث 

عن الي َل و إحتجوا بقوله تعالى: ليُدْهِبَ عَنْكُمْ آَلرّجْسٌ أهل الْبَيْتِ 
7 وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا بالميم و لو كان للنساء ء خاصّة لكان عنكنّ و يطهّركن, إلا 
أنه يحتمل أن يكون خَرج علئ لفظ الأهل كما يقول الرّجل لصاحبه كيف 
أهلك أي إمرأتك و ار 

قال تعالئ: أَتعْجبِينَ من أَفر الله خم آله و بَرَكَائهُ عَليكُم أفل 

نت(" 

و الذي يظهر من الآية عامّة في جميع أهل البيت من الأزواج و غيرهم و 
أنّما قال و يطهركم لأنّ رسول اللّه و علَّياً وحسناً وحسيئاً فيهم واذا إجتمع 
المو نعو المذكر غْلَي المذكن:فاقتفتة:الآبة أن الروتجات من أهل الببت الو 
آخر ما قال إنتهئ. 

و الجواب عنه أمّا من جهة التَغلِيبٍ فقد مر الكلام فيه. 

و أمّا من جهة الأهل بأن يكون التّذكير على لفظ الأهل فهو لا معنى له إذ 
لازم ذلك أن يكو نالمخاطب بقوله عنكم, هو أهل البيت و اذاكانكذلك فذكر 
أهل البيت فى الآية من التكرار المستهجن في كلام الحكيم و هو كما ترئ. 

و أمًا الآية التى ذكرها فهى خارجة عن مورد البحث, و أن أراد منهاء ما أراد 
منها فالجواب الجواب و قال الرّازي في تفسيره ه ثم أنْ الله تعالئ ترك خطاب 
النؤقات وخاط وبيغطات العد كرية بقولة: ليده غك الدحس ليدخل 
جا امل يار وجالور وا حلت الاخراك فى ادل اليك ووااراى اا 
هم أولاده و أزواجه و الحسن تلد و الحسين ل كاد منهم و علئ اجا عه منهم لأنه 
كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبى و ملازمته له إنتهئ. 


-١‏ هود ع ثلا 


و ممّن تصدّى من المفسّرين البحث حول الآية هو الألوسي صاحب تفسير 
روح المعاني و هومن أعاظم علماءهم المتأخرين. 

و قد بسط الكلام حول الآية بما لا مزيد عليه و حاصل ما ذكره ما نقلناه عن 
غيره و لم يأت بشئ جديد أن شئت الإطلاع علئ ماذكره فعليك بكتابه و 
الذي حصل لنا من أقوالهم و تحقيقاتهم حول الآية هو أنّهم لم يرضوا بخروج 
النساء عن آية التطهير فمنهم من خصّ الكلام بالنساء و منهم من عمّم و قال 
بشمولها للنّساء و رسول اللّه و أميرالمؤمنين ليلد و فاطمةظلهل و الحسن عه 
و الحسين طَلكِاة أيضاً و منهم من أدخل فيها أولاد عقيل و أولاد جعفر و أولاد 
العباس و جميع بنى هاشم من الرّجال و النّساء و غرضهم من هذه الأقوال هو 
عدم ثبوت العصمة لهؤلاء الخمسة. و أنّهم كغيرهم من بنى هاشم. 

هذا و أمًا على مذهبنا فالآية نزلت في أهل البيت خاصّة وهم 
محمد وَبَبكيَة و على عفد و فاطمةظل و الحَسَن لكلا و الحسين مج والأئّمة 
المعصومين من ذرّية الحسين عليهم السَّلام و هم على بن الحسين عا و 
محمّد بن على ناليد و جعفر بن محمد ميد و موسى بن جعفر اك و علّى بن 
موسئ علكِةِ و محمّد بن علي طلةِ و علي بن محمد كه و الحسن 
السكرى قاد و القائم المهدى(عج) إلا أن موك الآدة الاهحاب الكيناءذ 
هم خمسة بالأصالة لأنّ شأن نزول الآية فيهم كما ستعرف الحال فيه و أمّا 
شمولها لسائر الأئمّة و هم تسعة من ذريّة الحسين لوحدة الملاك و أن شئت 
قلت لعدم القول بالفصل لأنّ ما ثبت في حقٌّ أميرالمؤمنين من شئون الإمامة و 
أوصافها ثبت فى حقٌّ الكل إذ لا فرق بينهم من هذه الجهة و حيث أن الآية 
تدل على عصمة الخمسة عندنا فهى تدل علئ عصمة الجميع و نحن نشير 
أوّلاً الى ما يدّل علئ أنّ الآية خاصّة بهؤلاء الخمسة و لا تشمل نساء النْبى و لا 
سائر أقرباءه: ثمّ نتكلّم في معنى الآية و أنّها تدّل على العصمة فيهم فالبحث 
يقع في مقامين. 
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الأل: في إثبات إختصاص الآية بهم و عدم شمولها لغيرهم. 
الثاني: فى دلالتها علئ العصمة. 
أما اجيف فى الدقاء الأوّل فنقول الأحاديث الواردة فى الباب الذالة على 
ا 0 ”7 
الخاصّة و هى مصرّحة بأنّ المراد بأهل البيت على و فاطمة و الحسن و 
اللعسين ذون الساءرو تحر فقن | ذل اوها روك القافة: 
فكوااما وواء السيكوطاى نتن سيره االحسدة الى المدذ وو فت لاتير 
بالمأثور. ات ش 
قال و أخرج إبن جرير و إبن المنذر و إبن أبي حاتم و الطّبرائي و إبن مردوية 
عن أمّ سلمة رضئ الله عنها زوجة البي َل 
أنّ رسول اللّه كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري 
فجائت فاطمةكلُة ببرقة فيها خنزيرة فقال رسول الله وبلق 
أدعي زُوجك و أبنيك حسناً وحسيناً فدعتهم فبينما هم يأكلون إذ 
رات علئ رسول الله يننا يريد لله ليُدْهِب عَنْكُمُآلرَجْسَ 
أَهْل الْبَيْت وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيرًا قأخذ النَّبى مَلكَكدٌ بفضلة أزاره 
فغْشّاهُم إِيّاها ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها الى السّماء ثم قال 
اللّهم هؤلاء أهل بيتي و خاصّتي فأذهب عنهم الرّجس و طهَّرهم 
تطهيراً قالها ثلاث مرّات قالت أمّ سلمة رضي اللّه عنها فأدخلت 
رأسي في السّتر فقلت يا رسول اللّه و أنا مَعَكُم فقال: نك على خيرٍ 
مرّتين إنتهئ. 
ا ا ا 
قالت جائت فاطمة ب يِه أبيها بتريدة لها تحملها في طبق لها حتّئ 
وضعتها بين يديه نقال لفك لها أين إبن عمّك قالت هو في البيت 


سُورَة الأخزاب /" 


قال فأذهبي فأدعيه و إبنيك فجائت تقود إبنيها كل واحدٍ منهما في 
يد و علَىٌ ماي يمشي في أثرهما حتّى دخلوا على رسول اللَّه 
داحلشسهنا في جور ةو حلا على رركي الله ونا بوينا و حلست 
فاطمة افيه َه عن يساره قالت أَمَ سلمَةظِلِكُه فأخذت من تحتي كساء 
كان بساطناً على المنامة في البيت إنتهئ. 

أخرج الطّبرانى عن أَحَ سامةظظِية أنّ رسول اله مَبيْكَي قال 
لفاظلنة رت انس زو حل انس حافت بيع فالقن رسو 
اللَهمَرفكقٌ عليهم كساء فدّكياً ثم وضع يده عليهم ثمّ قال (اللّهم أنّ 
هؤلاء أهل مُحّمد) و فى لفظ آل مُحّمد فأجعل صلواتك عليهم و 
دركائك علق كي ى إل ككين كنا حطانيا على آل إبرافنيه أنك 
حمر هجيه كاله ا كلعة :وفعت الكدناء لأدكل معي فعا نه من 
يدي و قال إِنْك على خير إنتهئ. 

أخرج إبن مردويه عن أمّ سلمة قالت: 

.انوت هذه الآية في يتي إِنّنا يريد آللهُ ليذْحِبَ عَنْكُم آَلرجْسَ 
أَهْلَ أَلْبَيت وَ يُطْهَرَكُمْ تطهيرًا و في البيت سبعة جَبرئيل و 
ميكائيل عليهما السّلام و علَّىٌ وفاطمة و الحَسن و الحُسين رضي 
الله عنهم وأنا علئ باب البيت قُلت يا رسول اللّه ألست من أهل البيت 
قال يَببْكقٍ إنّك على خير إِنّك من أزواج النْبى يَبْكَيد إنتهئ. 

أخرج إبن مردويه و الخطيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

كان يوم أَمَ سلمة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها فنزل 
جبرئيل غلا على رسول اللَهيَليْةٍ بهذه الآية إنّن يريد ألله 
ليذْهِبٍ عَنْكُمْ آَلرَّجْسَ هل آلْبَبْتِ وَ يُطَهرَكُمْ تَطهيرًا. قال فدعا 


رسول لمكا بحسن و حُسين و فاطمة و علّي فضمهم إليه و 
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نشو غلبو القواك والجفات عل أ لاط مشروي كذ قال 2017 
الهم هؤلاء أهل بيتي اللّهم أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 
قالت أَمّ سَلمة فأنا معهم يانبّي اللّه قال َلك أنت على مكانك و إِنَك 
على خير إنتهئ. 
أخرج النّرمذي و صحصه و إبن جرير وابن المنذر و الحاكم و إبن مردويه و 
البيهقي في سننه من طرق عن أَمّ ب سَلمة رضى الله عنها. 
قالت في بيتي إنَّها يي دُآللَهُليذعِبٍ عَنْكُمْآ لد جْسٌ أَهْل آلْيَيتٍ 
و في البيت فاطمة و على و الحسن و الحسين فجللهم رسول الله 
بكساء كان عليه ثمّ قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس و 
طهّرهم تطهيراً إنتهئ. 
أخرج إبن جرير و إبن أبي حاتم و الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: 
قال رسول اللَهمَاْكدٌ زات هذه الآية في خمسة فِيّ وفي علّي و 
فاظنة تو وحسو بكسي الها يريد آللّهُ ليُدْهِبَ هب عَنْكُمْ ألْرّجْسَ 
أهْل آلْبَبِتِ وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيرًا. 
أخرج إبن أبي شيبة و أحمد و مسلم و إبن جرير و إبن أبي حاتم و الحاكم 
عن عائشة قالت: 
خرج رسول اللّهمَببكَقَدِ غداة و عليه مرط 0 
أسود فجاء الحَسن و الحُسين رضي الله عنهما فأدخلهما مّعه ثم 
جاء علَيّ فأدخله معه ثم قال:إنّنا يريد آَللَهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُآَلرَجْسَ 
َل آلْبَيتٍ وَ يُطَهْرَكم تَطْهِيرً. 
اح الس لس وله ود عرو رس بار يد 
في الدلائل عن إبن عبّاس قال: 
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سُورَةٌ آلآخزاب 


قال رسول اللَهيَيبْكُةّ: أنّ اللّه قسّم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهما قسماً فذلك قوله و أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة و 
أصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسّابقون السّابقون فأنا 
من السّابقين و أنا خير السّابقين ثمّ جعل ثلاث قبائل فَجعلني في 
خيرها قبيلةً و ذلك قوله و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا أنّ 
م وي 0 بادا لديا ا 
ريه اليدب عماجي أخل ليت ويطوَر ع تطهررا 
فأنا وأهل بيتي مُطَّهِرُون من الذَّنُوب. 

ل ا لاسي لوي 
لَه وبركاته الصلواة رحمكم الله ّنا ير يريد لخدمك ع1 
آلرَجْس أهل الْبَيْتِ وَ يطب ورك لطي أناخو اليا جار يوسم 
لمن سالمثم. 

أقول لا شك أنّ عائشة حاربت علياً فى قصّة الجمل على هذا الحديث 
فرسول اللّه حربٌ لها و من كان رسول اللّه حربٌ له فكيف داخخل في الآية 
فعائشة و طلحة و الزبير ومعاوية وكلّ من حارب علَياً فرسول اللّه حربٌ له. 
أخرج إبن جرير وإبن مردوية عن أبي الحمراء قال: حفظت من 
رسول الله ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرَّة يخرج إلى صلاة 
الغداة إلا اتى إلى باب علي فوضع يده على جنبي الباب ثم 

قال وَليْكَك: الصّلوة, الصَّلوةَإِنَمَا يريد أَللّهُ لِيُدَهِبَ عَنْكُمْ آَلرَجْسَ 

أَهْلَ آلْبَيتِ وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيرًا. 
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و امجارني لباب كر ة من طرق العامّة و ما نقلناه في المقام نقلناه عن 

سير التيوطى المست و «الدن المكورا ' وباك أخبار لم نتعرّض لها حذراً 

من الاطناب. 

و قال الشيخ سليمان البلخي الحنفي أن الآية خاصّة للنّبى و أهل بيته و هم 
علّى و فاطمة و الحَسَن و الحُسين و نقل فى كتابه المسمّئ بينابيع المودّة 
أخباراً كثيرة من طرق العامّة و نحن نشير إلى شطر منها و من أراد الوقوف علئ 
تفصيلها فعليه بكتابه. 

فى صحيح مسلم عن عائشة أَمٌ المؤمنين جه قالت: 

ْ خرج التّبى غداة غدٍ و عليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء 
الكقيق نأدخلة قبجاء ء الحُسين فأدخله ثمّ جائت فاطمة فأدخلها ثم 
جاء علَيٌ فأدخله ثم قال:إِنَما يُرِيدٌ آَللّهُلِيُدْهِبَ عَنْكُمٌآَلرَجْسَ أهْل 
البيت يُطَهرَكُْ تطهيراً 

حدثنا فشان" ن سعيد قال حدّثنا محمّد بن اليمان الأصبهاني عن يحيئ بن 
عبيد عن عطا بر ن أبي سلمة ربيب النبي كا قال: 

.| تزلت إِنّها يُربدُ أللهُ ليذْحِتٍ عَنْكُمْ آَلرجْسَ هل أَلْبَيِتِ و 
يُطْهرَ هركم تطهيرًا في بيت َم سَلمة فدع ابي ليو فاطمة و حسنا 
و حُسيناً فجلّلهم بكساء و علّى خلف ظهره : ثم قال: الهم هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً قالت أَمَ با تلمة و أننا 
معهم يانبّي اللّه قال ,بتكي أنت على مكانك و أنت إلى خير 

أقول تقل صاحب الكتاب أخباراً كثيرة وفيما ا 
الباب و في رواية عن زينب أنّ النَبِى لما رأئ الرّحمة هابطة من السّماء 


قال 2لنكيا. 
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الج مص م ١‏ 


من يدعوا لِى علّياً و فاطمة قالت زينب أنا يارسول اللّه فدعتهم 
فجعلهم في كساءه فنزّل جبرئيل بهذه الآية و دخل معهم في 
الكساء. 

و فى رواية الحافظ جمال الدّين الرّرندي عن الحافظ بن مَردُوية عن أمَّ سَلَمة 
قالت كان جبرئيل فى الكساء معهم كما قال الحسين رضي الله عنهم نحن و 
يي ولناالكعبة ثمّالحرمين قالالمحبٌّ الطبري أنّ هذاالفعل 
من لاي مكرّر مرّة في بيت أمّ سلمة و مرّة في بيت فاطمة رضي اللّه عنهما. 

و قال الشريف السّمهودي كلمة: أنّماء للحصر تدّل علئ أنّ إرادته تعالئ 
منحصرة علئ تطهيرهم و تأكيده بالمفعول المطلق دليل علئ أنّ طهارتهم 

و نحن نقول فهذه نبذة من أخبار العامّة فى الباب و ما تركناه من أخبارهم 
أكثر مما نقلناه عنهم أضعافاً و أمّا الأخبار من طريق أهل البيت فلا نقدر على 
الل ال امار ا 

مادواه في البحار عن أبي جعفر بذ في قول. إنَما 0 
لتذهت غلك الدعسن أل ليت وَ يُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرً. قال الغلا 
هذه الآية في رسول اللَهمَلَدَ و علّي بن أبي طالب ولنامطقة و 
الحسن و الحُسين و ذلك في بيت أَمْ سَلمة زوج التبي مَل دعا 
رسول الله يَلانكَلٍ علَياً وفاطمة والحَسَن والحسين ثم ألبسهم 
كساءً له خيبريّاً و دخل معهم فيه : ثم قال ولك هؤلاء أهل بيتي 
ب العا ل 
عب عو ال 
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الآيات "١‏ الى 6 


ما رواه بأسناده عن علي ند قال: كان رسول الله وَببكٌَ يأقننا 
كلّ غداةٍ فيقول الصّلاة رحمكم الله الصّلاة إِنّما يُريدُ آللَهُ ليُذْهِبَ 
عَنْكُمُ آَلرجْسَ أَهْل أَلْبَيْتِ و يُطَهَرَكُمْ تطهيرًا. 

ما رواه بأسناده عن عطيّة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن 
قوله تعالئ: نما يريد آللَهُ ليذْهِبٍ عَدْكُمُ آلرَجْسَ أهل الْبَيْتِ و 
يُطَهْرَكُمْ تَطْهيرًا. قال: نزلت في رسول اللّه و علي و فاطمة و 
الحسونى الحمين: 

بأسناد أخي دعبل عن الرّضا عن أباءه عن على بن الحسين عن 
أمّ سَلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي و في يومي كان رسول 
الله بكي عندي فدعا رسول الله يبك علّياًو فاطمة.و الحسن و 
الحسين و جاء جبرئيل فمدٌ عليهم كساءً فدكّياً ثمّ قال: اللّهم هؤلاء 
أهل بيتي اللّهم أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً قال جبرئيل: 
ل 0 مه 

مدل يليك كني مكيأ سدة لك إن خب أن من نوا 
الرجْس أَهْل بيت يوك تطهينا في الثبي و علي و فاطمة, 
الكين ف الشسية ١‏ 


أقُول الأخبار كثيرة و فيما ذكرناه كفاية و من أراد أكثر ممّا ذكرناه من طرق 


القامة و العامة فعلية يمر اجعة الككب الموضوغة ليذه الأنحاتف يلولا أن 
المسألة من الأصول الإعتقاديّة فى باب الأمامة إذ بها تثبت العصمة النَى هي 
الأصل في المقام» لما أطلنا الكلام في نقل الأخبار واذا ثبت أن الآية خخاصّة 
بهم فلنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية فنقول: 


7”/ بحار الأنوار ج 94 ط كمباني ص‎ -١ 


لاشْكٌ أنّ كلمة» أنْمه تفيد الحصر و هذا مما لم يختلف فيه أحد و لازم 
ذلك أن فااصسكيف وولك يه الا سدم فى فكون وغاى و شاطنة و 
الحسن و المحسينء فإدخال غيرهم فيها كاثناً ما كان يحتاج الئ دليل يدّل عليه 
وإذ ليس فليسء و الارادة منه تعالى علئ ضربين: 

تكوينيّة» و تشريعيّة. 

الاؤّل: و قد يعبّر عن التكوينيّة بالإرادة الإيجادية و إلى هذه الإرادة اشار 
اللّهِ بقوله: إذآ أَرَدْنَاهُ أَنْ سَقُولَ لَهُ كنْ فَيَكُون '". 

و في هذه الإرادة لا يتخلّف المراد عنها أصلاًكما هو صريح الآية فكل شئٍ 
أراد الله إيجاده لا يقدر أحد علئ منعه فهو القاهر الغالب على كل شئ و ما 

سواه مقهور مغلوب له سواء تعلّقت بإيجاد موجود أم إنزال حادثة كالّعذاب 
علئ قوم مثلاً و هو واضح ثابت عقلاً و شرعا فأنْ اللّه على كل شئْ قدير 
فتخلف المراد عنها غير معقول. 

الثّانى: الارادة التشريعية من الأو امر و التواهي فى الأحكام كالأمر بالصَّلاة و 
الصّوم و الحج و غيرها و كالنهى عن شرب الخمر و الرّنا و الرّبا و الكذب و 
أمثالهماء و فى هذه الارادة قد يتخلف المراد من الإرادة و قد لا يتخلف كما 
نرئ أن المكلف قد يصلَى و يصوم و قد لا يصَّلى ولا يصوم. و هكذا فى 
النواهى قد يزنى و قد لا يزنى و قد يكذب و قد لا يكذب و هكذا و السّرفى 
ذلك أن القامود معناو :نان اللخ قسالع أراد أن عق اغنهان ذا مسار حدر 
العبد بين الفعل و التَرك ولو أراد عدم التخلف منه لقدر و بعبارة أخرئ أن اللّه 
تعالى جعل العبد مختاراً فى الفعل و الثّركَ لا أنّه بنفسه قادر عليهما إذ لو جعله 
مضطراً في فعل الواجبات و ترك المحرّمات ما كان قادراً علئ دفع الإضطرار و 
الماك بلقاي ار ا ل ا ري ا عر 
هذا و علمت الفرق بين الإرادتين فالارادة منه تعالئ فى قوله: : إثما يريد الله 


*٠ - لحنلا-١‎ 
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تشريعيّة, لا تكوينيّة. خلافاً لبعض المحققّين و ذلك لأن الإرادة في الآية لو 
كانت تكوينيّة فمعناها أنه تعالئ أوجدهم و خلقهم مطهراً عن الرّجس بمعنى 
أنهم كانوا غير قادرين علئ التخلّف مجبورين على الطاعة و الإنقياد معصومين 
عن الخَطأ و الانحراف بحسب الخلقة و هذا مردود لوجوه: 

أحدهما: أنّ الطهارة عن الرّجس حصلت لهم بدعاء الرّسول و نزول الآية 
بعد الدّعاء فلو فرضنا أنه خلقوا مطههرين من الأرجاس فالدّعاء و نزول الآية 
من قبيل تحصيل الحاصل إذ المفروض أنّهم كانوا مطهرين فما معن 
توله يَلبكَق | (اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهَّرهُم تطهيراً) 
اللهم إلا أن يقال أنّ الدّعاء و الكساء لأجل معرفة النّاس إِيّاهم و أنهّم غير سائر 
الخلق أجمعين و هو كما ترئ لا يساعده ظاهر الآية فأنّ الآية تدّل بظاهرها 
على أنّ الطهارة من الرٌّجس حصلت لهم بدعاء النبئ و نزول الآية فالعصمة 
عسات لهم بغ الدضاد: 

إن قلت لازم هذا القول أن لا يكون البّبى أبضاً معصوماً لكونه يلكو معهم 

قبل نزول الآية و بعد نزول الآية صاروا معصومين و اذا كان كذلك فبعث النْبي 
غير معصوم إلئ زمن نزول الآية و أنتم لا تقولون به بل الإجماع قائم علئ 
عصمة النبى من بدو البعثة. 

يي ل ل يه ء قبل 
نزول الآية إلا أنه كان معصوماً و الدّليل علئ ذلك أنه يفط دعا لهم و قال 
اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجسء ولم يقل فأذهب عنًا الرجس و 
هو دليل قاطع علئ أن الرّسول دعا لهم و طلب من ربّه العصمة لهم كما كانت 
ثارحة له لوه . 

الثّانى: أنّ العصمة التُكوينية لا فضيلة فيها لأنّ العبد مجبور علئ الطاعة 
بحسب الخلقة و هذا بخلاف التتشريعية لأنّ العبد قادر على المخالفة و 
العصيان بحسب الخلقة و مع ذلك لا يَعصى و لأجل ذلك فضّلنا الأنبياء و 
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الأوصياء المعصومين على الملائكة فأنّ دواعي الشهوة و المعصية موجودة 
في الإنسان و الملك لا شهوة له و لا غضب و الفرق واضح لظهور الفرق بين 
الطّاعة و الانقياد التتسخيري و بين الطاعة و الإنقياد الإختيارى. 

و أمًا البحث فى اليٌّجسء قال الرّاغب فى المفردات الوّجس القذر غيره من 
أزناتب اللقة لجس العقاب و الغضب و قيل هو الشطرنج و قول الرّور و الغناء 
وحن عو كل لحرم ونك بعض المحمّقين الرّجس علئ أربعة أوجه: 

إِمّا من حيث الطبع و إِمّا من جهة العقلء و إمّا من جهة الشّرِعء و إمّا من كل 
ذلك كالميتة فأنّها تعاف عقلاً و شرعاً و طبعاًء ثم قال و أمّا الّجس من جهة 
الشَّرع فالخمر و الميسر و الشرك و لحم الخنزير و أمثالها. 

و أما الجس من جهة العقل كالكذب و الظلم و غيرهما مما يحكم العقل 

أقُول لانحتاج إلى نقل هذه الأقوال فأنّ الرتجس هو الذي يحكم العقل والشرع 
بقبحه و هو في كل شئ بحسبه لأنه تار يكون في الأعيان التجارحتة كالضتة 
وتارةً في الأقو الكالكذتٌ والتهمة والفحش و تارةً فى الأفعال و الأعمالالقبيحة 
كالمعاصى فقوله تعالئ: لِيُذْهِبٍ عَدْكُمُ آَلرَجْسَ يشمل الكل و المعنى أذهب 
كارع عني لقي دورق دا دما وعم ردص الا نذا غات كه لاز لين 
عليه لأنّه ينافى الإختيار مع أنّ التكليف مشروط به بل المراد بالإذهاب 
توفيقهم علئ عدم الإتيان بالأرجاس و لا نعنى بالعصمة إلا هذا فأنّ المعصوم 
من عصمه اللّه و حفظه عن الخطأ و النّسيان و غيرهما و علئ هذا فمعنئ قوله 
لمهت اسن يوفقكم لتركها على سبيل الإختيار دون الإضطرار. 

و قوله: أَهْل آلْبَيْتِ إشارة إلئ أن هذا الدّعاء مخصوصة بهم ولا يشمل 
غيرهم من أحاد الأمّة و أمّا شموله لسائر الأئمة الأثنى عشر فلعدم القول 
بالفصل بينهم فى شرائط الإمامة و العصمة أصلها و أساسها فما ثبت فى حقّ 
أحدهم ثبت فى حقٌّ الجميع. 
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ما قوله تعالئ: و يطهرَ كم ل ا 
باطناً من البخل و الحسد و الكبر و الحقد و أمثالها من الأرجاس الباطنيّة. 

نما قال تطهيرا لإفادة النّوعية و أنّ هذا التُطهير نوعٌ خاصٌ مخصوص بهم و 
أنما افلا لك لأن المفعؤل التطلق يقد التوقية تحضر عنما ذ كرناه مسن السلاو 
إلى الختم أنّ الله تعالى قد خصّ أهل البيت و هم علّى و فاطمة و الحسن و 
اللحصدق و التنشة من ولل"التبييع بالغضبية بدهاء التسول :وين كان عضوم 
فهو اللأئق بمقام خلافة المعصوم و هو النبِي و صورة القياسء الإمام بعد النبي 
لا يكون إلآمعصوماً فتقول هذا معصوم, و كل معصوم إمام؛ فهذا إمام؛ أو نقول 
هذا ليس بمعصوم؛ و كل غير معصوم ليس بإمام فهذا ليس بإمام و قد تكلّمنا 
في شرحنا على نهج البلاغة و لا سيّما عند شرح الخطبة الشَّشْقية في الإمامة 
بما لا مزيد عليه و الحمد لِلّه ربٌ العالمين. 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير بقيّة ألفاظ الأيات في باب الأزواج. 


ده ا 


َ أَذْكرْنَ ما يُتْلى فى ؛ بيوتكم من أياتِ آللَّهِ وَ آَلْحكْمَة إن آللّه كْانَ 


لخطاب فى قوله: وَ أَذْكَرْنَ للأزواج أمرهنٌ اللّه تعالئ بأن يذكرن الله في 
نونيق مناه لعافو التق الهاو ايك روي آنا الأذالتن عار فى 
بيوتهنّ من القرأن المنرّل و يعملن بها وما فيها من الحكمة أن اللّه كان لطيفا 
خبيرء في تدبير خلقه و إيصال المنافع إليه هكذا قيل في تفسير الآية. 

قال القرطبى في تفسيره ه لهذه الأية, و أَذكون إبتداء مخاطبة الله أي 
مخخاطبة أمر الله أزواج النِّي على جهة الموعظة و تعديد التعمة بذكر ما يتلئ 
في بيوتهنَ من أيات اللّه و الحكمة قال أهل العلم بالتأويلء بوأكات الله 
لقرأنء و الحكمة السّنةء و الصّحيح أن قوله: و أَذْكُرْنَ منسوق على ما قبله و 
قال: عَكُمُ لقوله: أَهْلٌء فالأهل مذّكر فسمّاهنّ و أن كنّ أناثاً بإسم التذكير 
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فلذلك صارء عنكم, و لا إعتبار بقول الكلبي و أتباعه و أشباهه في هذا التفسير 
ما لو كان في زمن السّلف الصَّالح لمنعوه من ذلك و حجروا عليه فالأيات كلها 
من قوله: يآ أَيُّهَا آَلسََيُ قل لِأَرْوأجِكَ إلى قوله: إِنّ آللّة كانَ لطيقًا خَبِيرًا مَنسُوق 
بعضها علئ بعض فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهنٌ» و أثما هذا 
شئ جرى في الأخبار أنّ النِي لما نرّلت عليه هذه الآية دعا علي وفاطمةو 
اسن و الحسين فعمد اللي كساء خلّفها عليهم ثم ألوئ بيده إلئ السماء 
فقال اللّهم هؤلاء أهل بيتى اللّهم أذهب عنهم الرّجس و طهرهم تطهيراً فهذه 
دعوة من النّبى لهم بعد نزول الآية أحبٌّ أن يدخلهم في الآية النّي خوطب بها 
الأزواج فذهب الكلبى و من وافقه فصَّيرها لهم خاصّة و هى دعوة لهم خارجة 
عن التنزيل؛ إنتهئ كلامه بالفاظه. 

أنا أقُول أنظروا يا أهل الانصاف إلى هذه الملّفقات البّى لا طائل تحتها بل 
هي بكلمات المجانين أشبه منه بكلام الأدميّين فضلاً عمّن يدّعي العلم حيث 
قال و لا إعتبار بقول الكلبى و أشباهه ألم يقف هذا القائل علئ الأخبار الواردة 
في الباب فى كتب الفريقين فكيف يقول و لا إعتبار بقول الكلبي و نحن نقلنا 
شطرأ من الأخبار و لم نر فيه قول الكلبي و أعجب منه قوله لو كان في زمن 
السّلف لمنعوه من ذلك و حجروا عليه و لم يعلم أنّ هذا الأباطيل النَى ذكرها 
هذا القائل فى كتابه المسمّئ بالتفسّير كلها قول السَّلف لأنّ الخلف يتَبع 
السّلف و ما ذنب الكلبى إلا أنّه قال الحقّ و من المعلوم أنّ الحقّ مر و لذلك لم 
يرد أبوبكر فدكا لفاطمة و هكذا منعه من إرثها لأنّها قالت الح و لم يقبل 
شهادة أميرالمؤمنين لأنّه قال الحىّ فلا يبعد من القرطبى و أمثاله الاقتداء 
بالسّلف الصّالح فى عدم قبول الحق. ْ 

و أمّا قوله أنّ الأيات. منسوقة بعضها على بعض فكيف صار فى الوسط 
كلاماً منفصلاً لغيرهنٌ» فنقول في جوابه في المقام كلاماً منفصلاً لأنّ الأيات 
كلها نزلت في النّبي و أزواجه ثمّ خص الله تعالئ نبيّه و أهل بيته بما ذكر في 
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الآية فأين الإنفصال أكان التّبى منفصلاً من أزواجه ألم يعلم القرطبى أن للتّبى 
حكمٌ و لأزواجه حكمٌ أخر. ثمَ أن قوله فهذه دعوة من الْنَبِى لهم بعد نزول 
الأية مخالف لإجماع الأمّة فأنهم إِتّفقوا على أنّ الآية نزلت بعد دعوة النَبى و 
لم يخالف فيه أحد اللهم إلا أن يقال أنّه أي القُرطبى لم يرد رن عاتم ب 
أراد نبئ القٌرطبة. و فى خاتمة البحث نقول معنئ الآية أنّ اللّه تعالى أمرهنٌ 
بالتفكر و التأمّل فى ما يتلئ في بيوتهنّ من أيات القرأن و الحكمة لأنهنّ أزواج 
النبى و هنّ أولى بالتّفكر فيها و العمل بها لمكانهنّ من رسول الله بكي وانهنٌ 
اسوة لغيرهنّ و هو واضح. 


ِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِئات و الْمُؤْمِنِينَ وَ آلْمُؤْمِئَاتِ وَ الْقَانتينَ و 
َلفَانئاتِ وَ آلصّادقينَ رَ آلصّادفاتٍ وَ الصَابرينَ وَ آلصابراتٍ و 
الخاشعينَ وَ الخاشغات وَاَلْمْتَصَرْقِينَ و الْمْتَصَدَة ت وَالصائمينَ و 
آلصّآئماتٍ وَالْحافظين فُدُوجَهُمْ وَالْحافِظات وَآلذّاكرين أللدَكثيراَ 


الذاكرات أَعَدَ آللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَوَ أَجرًا عَظيمًا 

روي أن أزواج النبى وَل قلن يا رسول اللّه ذكر الله الّجال في القرأن 
بخير أفما فينا خير يذكر به أنّا نخاف أن لا تقبل منا طاعة, و قيل السّائلة أمْ 
ليد واقن هارت راق فواء انيه نإل قال تجاه يلصن انها روتكيه 
فنزّلت ذكره صاحب الكشاف و غير من المفسّرين و لا إشكال فيه. 

و الحقّ أن اللّه تبارك و تعالئ لما ذكر فى الأيات السّابقة أوصاف أزواج 
الى أشار إلى ما أعدّه اللّه لجميع الأكنة 0 الّجال و النساء يوم القيامة لو 
عملوا بوظائفهم المقرّرة في الشّريعة و ذلك لقوله تعالئ: إنّا خَلَفْنْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ و 


فى الى قوله: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آلله أَتْقيِكٌة 27 


١١ - الحجرات‎ - ١ 


ل ال ل بالد كترومناً 
أعدَ اللّه لهنَ من التّواب بشرط الطاعة في هذا المقام صار مة مظئّة سؤالٍ فى هذا 
التتخصيص فقال اللّه تعالئ ما قال لرفع الإيهام و بيان أن الملاك في الثواب هو 
اتّقوى و لا فرق في ذلك بين أزواج النِّي و غيرهنّ و كيف كان أشار الله تعالئ 
في هذه الآية أن الأجر و الثواب يوم القيامة ثابت لكل من كان موصوفا بيده 
الضّفات في دار الدّنيا وهى كذا وكذا فقال: إن الْمُسْلِمِينَ والتتليات سن 
التجال.والتساء:و الْمدْمقين :و الخمئات» كذلك أى من الدتجال و التسناء: 

كال المنقشرون المراد بالاتلام الاتقنادرو بالائمان الصاديق بو إختتارة 
صاحب الكشاف. و قال فى التّبيان هم الذين إستسلموا لأوامر الله و إنقادوا له 
و أظهروا الشهادتين و عملوا بموجبه. و المؤمنين و المؤمنات فالإسلام و 
الايمان واحد عند أكثر المفسّرين و أنّما كوّر لاختلاف اللفظين و فى الئاس من 
قال المؤمن هو الذي فعل جميع الواجبات و إِنتّهئ عن جميع النعتدات و 
المسلم هو الملتزم لشرائط الإسلام المستسلم لها إنتهئ. 

وقال القرطبى بدا الله تعالى فى هذه الاية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان 
و عمل الجوارح ثمّ ذكر الإيمان تخصيصاً له و تنبيهاً على أنّه عظم الإسلام و 
دعامته. والّذي يختلج بالبال هو أن الإسلام عبارةٌ عن الإقرار بالشهادتين 
بالأسان و أن لم يعتقد بالقلب و لم يعمل بالجوارح و عليه كانت الدّعوة في 
بدو الأمرء و الإيمان عبارة عن الإقرار باللّسان و الإعتقاد بالقلب و العمل 
بالأركان فالإسلام أعمّ من الإيمان و الإيمان أخصّ منه فلو اكتفى بالإسلام في 
الذكر لزم منه التّواب الموعود فى الآية و لازم ذلك أنّ المسلم الذي لم يعتقد 
بقلبه و لم يعمل بجوارحه مع المسلم الذي يعتقد و يعمل كانا سيّان يوم 
القيامة فى المغفرة و الأجر العظيم و هذا ظلم قبيح و الخالق الحكيم لا يفعل 
ذلك و لأجل هذا قال بعد الإسلام؛ و المؤمنين و المؤمنات إشعاراً بأنّ المراد 
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بالإسلام ليس مجّرد الشهادتين بل المراد به الإيمان أعنى به الإعتقاد و العمل 
بعد الااقرار فليس فى المقام تكرار كما توّهم. 

أما التتكرار فى اللفظ فلأنٌ لفظ المسلمين و المسلمات لم يتكرّر. و أما 
التكرار في المعنئ فهو أيضاً لم يحصل لأنْ الإسلام غير الإيمان معنئ فأين 
التتكرار و أنّما الكلام من ذكر الخاصٌ بعد العام كما هو مقتضئ القاعدة. ألا ترئ 
أنّك إذا أردت إ كرام العلماء علئ سبيل العموم تقول أكرم العلماء و اذا أردت 
نوعاً خاصاً منهم فلا بدٌ لك من الشخصيص فى الكلام فتقول أكرم علماء 
العدول فى الت]تخصيص المتّصل أو تقول و لا تكرم الفسّاق منهم فى المنفصل 
إذا عرفت هذا فلمًا قال اللّه تعالئ: إن الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمْاتء دَخَل فيه 
غير المعتقد بالقلب و غير العامل بالجوارح لأنّه أسلم ظاهراً و يحكم عليه 
بعد ذلك مآ قال مشيعراً بأنّ المزاد بالاسلام الذي يكرتت عليه :الشوات ليمن 
مجرّد الإقرار بل المراد الإقرار و الإعتقاد و العمل و من المعلوم أن الإسلام 
يطلق عليه بطريق أولى و يعيّر عنه بالمؤمن فتقدير الكلام أن المسلمين 
المؤمنين و المسلمات المؤمنات حكمهم كذا و كذا إلا أن التخصيص جاء فى 
الآية بدليل منفصل هذا ما فهمناه من الكلام. 

أمًا قوله تعالئ: وَ آلّقانتينَ وَ الْقَانَاتِ فالقنوت لزوم الطاعة مع الخُضوع 
و فسرٌ بكلّ واحدٍ منهما فالقانت المطيع الخاضع و أنمًا قلنا لزوم الطاعة ولم 
نقل الطاعة لأنّ دوام الطاعة شرط فى تحقق القنوت و علئ هذا فالقانت 
المطيع الدّائم فمن أطاع اللّه في بعض الأوقات دون بعض ليس بقانتٍ سواء 
فيه الرّجل و المرأة لاشتراكهما فى التكلّيف و قد مدح الله تعالئ القانتين في 
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قال الله تعالئ: ا مَرْيمُ قتي لرَبَكِ و أشجدي و أزقجى مع 


أل اكعين” (١‏ 


قال الله 0 9 هُوَ قَانْثٌ أنآءَ أَلنَّيْلِ ساجدًا و قَآيْمَا يَحْذَرُ ألآخِرَة و 


قال الله ا 1 إنراميم كان أَمَةٌ 
لْمُشْرِكين"' ". 


مَةَ قَانِتَا لِلَّهِ حَنيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ 


د 1ه (؟) 


قال الله تعالى: فَالصَالِحاتٌ قَانتَاتٌ حافظات لِلْغَيْبِ بما حَفظ الله 


امسن وَ قُومُوا لِلّه قانِتسن 
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و علئ هذا قيل أي الصَلة أفضل فقال عاضا لك طول القتنوت أى الاتتفال 


بالعبادة و رفض كل ما سواه. 


ثم قال تعالئ: وّ الصّادِقِينَ وَ الصّادِقاتِ الصّدق و الكذب أصلهما في 


القول ماضياً كان أو مستقبلاً و عملاً كان أو غيره و لا يكونان بالقصد الأُوّل إلا 
فى القول و لا يكونان في القول إلا فى الخبر دون غيره من أصناف الكلام و 


لذلك. 


قال الله تعالئ: وَ مَنْ أُصدّقٌ مِنَ آللّه قيلة ". 
قال الله تعالى: و مَنْ أُصْدَق مِنَ آلله حَديقً1 ". 
و قد مدح الله الصّادقين في كثير من الأيات. 
قال لله تعالى: أولتئك نين صدَقُوا وأَوليك هم الفثقون!0) 


7 - آل عمران‎ -١ 
١١١ > الئحل‎ 7 
77 - ه- البقرة‎ 


/ا- النساء > لالم 
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7 الزّمر - 94 
*-النساء عم 
عالنساء -؟ ١١‏ 


8 البقرة - اا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الرابع عشر 


قال الله تعالئ: ألصَابِرِينَ وَ ألصَارقِينَ وَ ألْقانِتينَ وَ الْمُنْفِقِينَ و 

لْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار' '2. ظ ظ ظ 

قال الله تعالئ: هذا يَوْمُ يَنْقَعُ آلصَارِقينَ صِدْقْهُؤا ". 

و غيرها من الأيات و قد يستعمل الصَّدق و الكذب فى كل ما يحمّق و 
يحصل في الإعتقاد نحو صدق ظنْى و كذب و يستعملان في أفعال الجوارح 
أيضاً فيقال صدق في القتال و أوفى حقّه و فعل ما يجب كما يجب و الحاصل 
أن الصّادق الكامل من صدق فى قوله و فعله و عهده و الأخبار فى مدحه كثيرة 


حدا. 


وَ أَلصَابِرِينَ وَ آلصّابراتِ 

القر جع اإشلا امل لبيك فى تنيوب يقال فنيوية الدانة ماد 
علف. و في الإصطلاح هو حبس النّفس علئ ما يقتضيه التّقل و الشّرع أو عمًا 
يقتضيان حبسه عنه فالصّبر لفظ عام و ربمًا خولف بين اسماءه بحسب 
إختلاف مواقعه فأن كان حبس النّفس لمصيبة سمّى صبراً لا غير و يضاده 
العوع رو |0 كاش يما سس لجاعو رطا الجومو لكا فى قالش 
معجزة سمّى الصّدر و يضاده الضجر. و أن كان فى إمساك الكلام سمّى كتمانا 
و قد سمّئ الله تعالى كل ذلك صبرا و سمّى الضّوم صبرأ لكونه كالنوع له 
فقول اللّه تعالئ: وّ ألضّابِرِينَ وَ الصّابراتِ يشمل جميع الأقسام و قد 
تكلمّنا فى معنى الصّبر و أقسامه و الأخبار فى فضله كثيرة و لا نحتاج الى 
ذكرها في المقام و لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرأ و لا شك في أن الصَبر من 
مكارم الأخلاق و لذلك مدح الله الضَابرين فى كثير من الأيات و بشّرهم 
بالتحمة و المغفرة, والأجر يوم القيامة اللهم إجعلنا من الصٌابرين. 


١1١9 - المائدة‎ -7 ١7- آل عمران‎ -١ 


الحّقُوعِ بضمّ الخاء و الشّين الضّراعة و أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد 
علئ الجوارح كما أنّ الضراعة أكثر ما تستعمل في القلب و لذلك قيل إذا ضرع 
القلب خشعت الجوارح و قد مدح الله الخاشعين أيضاً فى كثير من الأيات. 

قال اللّه تعالئ: أَلَمْ يَأَنِ لِلدِينَ أمَُوَا أن مَحْشَعَ قُنُوبُهُمْلِدِكرٍ آلله' '". 

قال اللّه تعالى: لَؤ أَنْرَْنَا هذا أَلْقُوَانَ على جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدّعًَا 

قال اللّه تعالئ: قَنْ أفتّح أَنْمُؤْسِنُونَء أَنّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعون ". 

قال اللّه تعالئ: وَ إِنَهَا لَكَبِيِرَةٌ إلا عَلَى الخاشعين" '". 

و غيرها من الأيات. ظ 

و لْمْتَصَدقِينَ وَ اَلْمْتَصَدّقَاتِ قيل فى معناه. الذين يخرجون الصّدقات 
و الرّكوات بعضهم معناه» المتصدّق بالفرض و التّفل. 

و قال الرّمخشري المُتُصدقء الذي يرّكئ ماله ولا يبخل بالتوافل» و قيل 
من تصدّق في إسبوعٌ بدرهم فهو من المتصدّقين و من صام البيض من كل شهرٍ 
نهوفن السائفية: ا 

أقُول الظاهر أنّهِ مأخوذ من النّصدق يقال تصدّق يتصدّق متصدّقا و الصدّقة 
ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة كالرّكوة لكنّ الصدّقة فى الأصل 
للمتّطوع به والزّكوة للواجب قال الله تعالئ: وَ قَصَدَّقْ عَلَيْنآ إِنَّ أله بَجْزِى 
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عع الآيات ”١‏ الى ؟؟ 


الصّوم بفتح الصّاد في الأصل الإمساك عن الفعل مطلقاً و لذلك قيل لفرس 
الممسك من السَّير أو العلف صائم قال الشاعر 

خيل صيام وأخرئ غير صائمة 
أَمّا فى الشّرع فهو إمساك المكلف بالئّية من الخيط الأبيض الى الخيط الأسود 
عن المفطرات المقرّرة في الشريعة من الأكل و الشّرب و الجماع و غيرها و 
كفى فى فضيلة الصوّم أنه من ضرّوريات الدين فمن أنكره صار مرئّداً خارجاً 
عن ربقة المسلمين و مع ذلك مدحه كثير و ثوابه عظيم و قد قال رسول 
الله ويك . 

الضصّوم جُنَّة من النّارء قال اللّه تعالئ: يآ أَيُهَا آَنّذِينَ أمَنُوا كُتِبٍ 
عَلَيْكُم لضام كنا تت عَلَى ألَدينَ مِنْ َبِْكُمْ َعلّكُمْ متقُوَة !© 


وَ الحافظينَ فَرُوجَهُمْ وَ الحافظات 
١‏ مروت الود و اا تر التريت دونه رستراا ادر 
فتح الجيم فى الأصل الشقّ , بين الشيئين كفرجة الحائط ما بين الرٌجلين و كنّى به 
عن السّوأة و كثر حتّى صار كالصّريح فيه و المراد بحفظ الفرج الإجتناب من 
الرّناء وإرتكاب أنواع الفجور مما لا يحل شرعاً قال اللّه تعالى فى وصف 
المؤمنين. 
قال اللّه تعالئ: و أَنّذِينَ هُمْ لقُرُوجِهِمْ حافظون "ا 
قال اللّه تعالئ: قُلْ لِْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَيِصَارِهِمْ و يَحْفَظُوا 
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وا 0 
فُرُوحَهُمُ 
قال اللّه تعالئ: و قَلْ لِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضْضّنَ مِن أَنِصارِمِنَ و يَحْفَظن 
م م 250 
فَرُوجَهُنَ '. 
-١‏ البقرة - -١ ١/87‏ المؤمنون -0 


#- التور - ٠م‏ ؟*- النور - "١‏ 


د ألذأكرين آللّه كثيرًا وَ أ لذاكرات 

لد 5 كتين لكان ثازة تقالكؤ نمراقايه هته النفسن بها يكن الافنان ان 
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال إعتباراً بإحرازه و 
الذّ كر يقال إعتباراً بإستحضاره و تارة يقال لحضور الشَّئْ فى القلب أو القول:و 
لذلك قيل الذَّكر ذكران» ذكبٌ بالقلب و ذكر باللّسان و كلّ واحدٍ منهما ضربان. 
ذكر من نسيان, و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ وكل قولٍ يقال له ذكرٌ 
فمن الذَّ كر باللّسان قوله تعالئ: لَقَدْ أَدْرَْنآ إِلَيْكُمْ كِابًا فيه ذِكْرُكُمْ أقلا تَعْقِلُونَ ') 
و المراد بالذَّكر فى المقام هو توجّه العبد الى معبوده على كل حالٍ لساناً و قلبا 
وحالاً. 

قال اللّه تعالئ: ألا مِذِكْرٍ آللّهِ تَطْمَيْنُ آلْقلُوبُ' '". 

قال اللّهِ تعالئ: لِمَنْ كان يَرْجُوا آللّة و أَلْيَوْمَ آلأخِر و ذَكَرَ آللّة كثيرًا ". 

قال الله تعالئ: فَاذْكُرُوبَى أَذْكْرْكُمْ و آشْكْرُوا لي و لا تَكْفُرُون' '". 

قال الله تعالئ: إِلَّا آنَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصَالِحاتٍ وَ دَكَرُوا آللّة 

و1 

قال اللّه تعالى: و أَذْكْ َبّكَ كثيرًا و سَبَح بالْعشبي و الإبكار!* 

قال الله تعالى: و ذْكْرْ رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَضَرعًا و خيقةا ". 

و الأيات فى الذَّ كر والحتٌّ عليه كثيرة اوجن تو لوالنيم اونا مين 
الذاكرين, ثم أنّ اللّه تعالى وعد من يتّصف بهذه الأوصاف من الرّجال و النّساء 
بالمغفرة والأجر العظيم يوم القيامة فقال: أَعَنَّ اللّه لهُم مغفرةً وأجراً عَظيماً لا ا 
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م 
ع ع و - 


١ -‏ اع اب سب >.- |6| .م .- لا عي 7 هم 6س وي 
وفاكان اكرمن و لاامرية إذ|قضى اللو ركوله اهز أن يكون لهم 


اك 5 م ساس ها امه 000 0 مه 2 و 
الخيّرَهُ مِنْ أَمْرِهِم وَّ مَنْ يَعْص آللَهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ َل ضَلالَا مُبِين 


قال المفسّرون أنّ هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش لما خطبها رسول 
اللّه لزيد بن حارثة فإمتنعت لنسبها من قريش و أنّ زيداً كان عبداً فأنزل الله 
الآية فرضيت به و قيل نزلت فى أمٌّ كلثوم بنت عقبة إبن أبى معيط و كانت 
وهبت نفسها لرسول الله يلكو فرّوجها من زيد بن حارثة و قال بعضهم أن 
سول الله قطي نعف اتوكاد ندع فته قطنت أن السطة 
لنفسه يرو فلمًا تبيّن أنه يريدها لزيد كرهت و أبت و إمتنعت فنزلت الآية 
فأذعنت زينب حينئذٍ و تزوجته و فى رواية فإمتنعت و إمتنع أخوها عبد الله 
لشميها قن قريشن .بو أن :زيدا كان بالأمس غيدا البن أن :نزلت الآبةة فقال له اوتا 
مرني بما شئت فرّوجها من زيدء و قيل أن أمّ كلثوم كانت وهبت نفسها 
لنى يليك فرٌوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هى و أخوها و قلا أَنّْما 
أرؤنا رسول الله يَلإنكَلٍٍ فرّوجه غيرها فنزلت الأبنة سسب للك فأجابا الى 
تزويج زيد. و قال الحسن في معنى الآية المراد أَنّهِ ليس لمؤمن و لا مؤمنةٍ إذا 
أمر الله ول وو كر أن يعضياة و علق هذا فالآية نولت لبيان 
حكم كلي. 

أقُول ما ذكره الحسن لا ينافى ما ذكروه فأنّ المورد خاصٌ و الحكم عام كما 
فى غررهانن الأناك: عله أن لنطقوها كااهدوها يلت بو كالما فعتاما الحظر 
و المنع فتجئ لحظر الشَّئْ و الحكم بأَنّه لا يكون كما في هذه الآية فالمعنئ لا 
يكون لهم الخيرة و الخيرة بكسر الخاء و فتح الياء مصدر بمعنئ الااختيار و 
محصل الكلام في هذه الآية أن إختيار الله و رسوله مقدّم علئ إختيار العبد و 
وب و ا ات 

يجوز للمحكوم عليه رذه. ْ 


قال الشيخ فى التّبيان و في ذلك دلالة على فساد مذهب المجبّرة في 
القضاء و القدر لأنّه لو كان الله تعالى قضى المعاصى لم يكن لأحدٍ الخيرة و 
مس مله لزنا لدو م شالق نولت كان غاص ولك عااقه الاعياء 
إنتهئ كلامه. ٠‏ 

و قوله: و مَنْ بع بعص آللّه وَ رَسُولَهُ فيما قضيناه به فقد ضلٌ عن الحقٌّ 
ضلالاً مبيئاً ظاهراً. 


تقول للدي ألعم آله َيِه أنعشت عل مساك عَلَكَ َوجَكَ و 
ا عو 0 ألثاس وَ الله أَحَقٌ 
أن تَحْشْيهُ فَلَا قَضي رَيْدُ ت وَطَرَا رَدَجْنَاكَهَا لِك لا يَكُونَ عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ حَرٌَ : فى واج أَدْعِيآئِهمْ إذأ َضَا متهن وَطدًا ركان أهه 


قال الطبري فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 

يفول 'ثغال ذكره لنت اكد عتاباً من الله له وأذكر يا مُحَمد إذ تقول لِلذي 
أنعم الله عليه بالهداية (وهو زيد بن حارثة) و أنعمت عليه بالعتق (لأنَ الشّبي 
أعتقه) وهو زيد بن حارثة مولى رسول الله .سك عَلَيِكَ زَ وْجَك و 
31 ني آلو ذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر رآها رسول الله 
فأعجبته و هى في حبال مولاها فألقي في نفس زيد كراهتها لما علم اللّه مما 
وق فى نفنين لبه ما .وقع فأراد فراقهما فذكر ذلك لرسول اللّه وبي زيد فقال 
له رسول لله لكر إمسك عليك زوجك و هوعَوُة يحبّ أن تكون قد 
بانت منه لينكحها و أتقّ الله وخف الله فى الواجب له عليك فى زوجتك و 
تعض قل قينا اللدسيدي فول واتخنن فى اياك سمه خراقه تاها 
لتتروجها إن هو فارقها و اللّه مبديه ما تخفي في نفسك من ذلك و تخشى 
الثاني والله اق أن معشاء تل تعالرن دكن ونتحاك أن تقول الاين ادرو وجا 
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بطلاق إمرأته و نكحها حين طلقها واللّه أحقّ أن تخشاه من النأس و ساق 
الكلام الى أن قال. 
قال الحسن ما أنزلت عليه آية أشدٌ عليه يلكي فيها الى أن قال قال إبن زيد 
كان التي َي قد توج زيد بن حارثة زينب بنت جحِش إبنة عمّه فخرج 
رسول اللّه يوم يريده و على الباب سترٌ من شعر فرفعت الرّيح الستر فأنكشف 
و هي في حجرتها حاسرة فوقع اعجابها في قلب اللي وَل فلّما وقع ذلك 
ار 0 أريد أن أفارق صاحبتي 
قال عَلكَلَ كيد مالك أرابك منها شئ قال لا واللّه ما رابني منها شئ يا رسول اللَّه 
رأيت إلا خيراً فقال له رسول اللَه لكيه امسك عليك زوجك و اتقٌّ الله فذلك 
قول اللّه و إذ تقول للّذي أنعم اللّه عليه و أنعمت عليه إمسك عليك زوجك و 
أتقّ الله و تخفى ما فى نفسك ما أللّه مبديه تخفى فى نفسك أن فارقتها زوجتها 
اتهر ماه كر الوق وبهو الال الى مي تفاسير العامّة. 
و في تفسير علي إبن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر بجا في قوله عر وجل: وَماكانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَةِظ 
قال :و ذلك أن رسول اليفك خطب على زيد بن حارثة. 
ا بني أسد بن خزيمة و هى بنت عمّة 
الى مَلبك ةّ فقالت يا رسول الله حتّى أوأمر نفسي فأنزل الله 
تعالى: وَ ما كان لِمُؤّْمِن و لا مُؤْمِنَةِ؟ فقالت يا رسول اللّه أمري 
بيدك فرُوجها إِيَاهِ فمكثت عند زيد ما شاء اللّه ثمَ أنّها تشاجرا في 
شئ الى رسول الله يك فنظر إليها رسول اللّه فأعجبته فقال زيد 
يا رُسول اللّه تأذن لي في طلاقها فأنّ فيها كبر أو أنّها لتؤذيني 
بلسانها فقال رسول الله يَببْكَي (إِنَّىَ اللّه وإامسك عليك زوجك و 
أحسن إليها) ثم أنّ زيداً طلّقها و أنقضت عدّتها فأنزل اللّه عنّ وجّل 


نكاحها علئ رسول اللّه فقال تعالئ فلّما قَضى زيد منها و طرا 
زؤجناكها إنتهئ. 

و في عيون الأخبار في باب مجلس الرّضا عند المأمون مع 
أصحاب الملل و المقالات و ما أجاب به علّى بن جهم فى عصمة 
الأنبياء عليهم السّلام حديث طويل و فيه يقول عَكةِ و أمَا 
محمد وَرْكيةُ و قول اللّه عزّ وجّل و تُخفي في نّفسك ماللّه مبديه و 
تخشئ النّاس و اللّه أحقّ أن تخشاه. فأنّ الله تعالى عرَّف نبِّيه 
أمّهات المؤمنين و منهنٌ زينب بنت جحش و هى يومئَذٍ تحت زيد 
بن حارثة فأخفى ليا إسمها فى نفسه و لم يبده لكيلا يقول أحد من 
ا اي 0 
تولئ بو ا ا 
رسول الله يليك بقوله عنّ وجل: فَلَمْا قضى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا 
رَوَجْنْاكها و فاطمة من علّي عليه السّلام قال فبكى على بن محمّد 
الجهم و قال يابن رسول اللّه أنا تائب إلئ اللّه من أن أنطق فى أنبياء 
ا ل 

000 دإ _ ا ا نَعَمْ نعمت عَلَيْهِأَمْسِكْ 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ و ب أله و فى في تفْسِاك ما آللهُ مُِديهِ و 
تَحْشَى آلنّاسَ وَ آله أَحَقُ 3 تخشلة. قال الرّضا مائِلا: قصّد 

رسول الله دار زيد بن حارثة بن شارحيل الكلبى فى أمر أرادّه 
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فرأئ إمرأته تغتسل فقال لها سبحان اللّه الذي خلقك و أنّما أراد 
بذلك تنزيه اللّه عن قول مَن زعم أنّ الملائكة بنات اللّه قال اللّه عر 
وجل: أَقَأَصْفْيكُمْ رَبكُمْ الْبَنِينَ و أتَّحَدْ ِنَآلْمَآبْكَةِ إِنانًا إِنّحُمْ لَتَقُونُونَ 
فَوْلَا عَظِيمًا '' فقال النّبى لمّا رأها تغتسل سبحان اللّه الذي حَلقك أن 
يتّخذ ولدأً يحتاج إلئ هذا التطهّير والإغتسال فلمًا جاء زيد إلى منزله 
أخبرته إمرأته بمجي الرّسول وَلركَرٌ و قوله لها سبحان الذي خلقك 
فلم يعلم زيد ما أراد بذلك فظٌ أنه بكي قال ذلك لما أعجبته من 
يا 
و أنّي أريد طلاقها فقال له التّبي وَلبْكَل كيد أمسك عليك زوجك و 

وروا واي 
عد أذؤاههى أن قلك المرأة فقون فا خفن ذلك فى تفتسةنو لح سندة 
ايدو حش التانى أن يقؤلوا أن هحفداً يقول لمولاه أن إهوانك 
ستكُون لي زوجة فيعيبونه بذلك فأنزل اللّه و اذ تقول للّذي أنعم 
للعايوريوي با عدم ىا عدت عليه يغاي والفاق سملل علي 
زوجك إلى قوله: أَنْ تَحْشْيه ثم أ ؤتكدون جار كة طلقيائ اعتدي 
منه فزوجها اللّه تعالئ من نبيّه و أنزل بذلك قرأناً فقال: قَلَنّا قضى 
رَيْدَ من وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لِكَئ لا يَكُونَ عَلَى َلْمُؤْمنِينَ حرج 
في : ماج أَدْعِيْآئهم إذا قَضًا مِنْهُنَ وَطَرًا وَ كان أَمْرُ لله 
مَفْعُو ثمّ عَلِم الله عر وجل أنّ ١‏ المخالكن نيعيو نم بكر ونه 
أل هاجن على الي من حرج فيا ون آللّهُ لَه فقال 
المأمون لقد شفيت صدري ماي وشنول اللّه و أوضحت لي ما كان 
ملتبساً علّي فجزاك اللّه عن أنبيائه و عن الإسلام خيراً إنتهئ. 


*.- الاسراء‎ -١ 


أقُول و هذا معنئ قول رسول الله أَنْي تارك فيكم الفّقلين كتاب اللّه و 
عترتي أَهَل بِيتي الخ؛ وهذا معنى قوله تعالئ: و ما يَعْلَمُ تأويلة إلا آللَّهُ و 
الرَاسِحُونَ فى آنْعِنو!'' فأنّ ما ذكروه في تفاسيرهم في تفسير الآية لا يناسب 
شأن النبى يبك الذي جَعَله اللّه معصوماً من كل عيب و شين. قال القرطبي 
فى المقام بعد نقله الأقوال من علماء العامة في تفاسيرهم إرتضائه بها ما هذا 
لفظه: 


و روي عن على إبن الحسين أنّ 0 كان قد أوحى الله 
تعالئ إليه أنّ زيداً يطلّق زينب و أنّه يترّوجها بتزويج اللّه إِيَاها فلمًا 
دسا ويد اياك باق زيني در أنها لانطين وادداة يُريد 
طلاقها قال له رسول الله يَببكَك على جهة الأدّب والوصيّة, إتقّ اللّه 
تإكار ا ملعك ررح وهر كان ل يار 
يتزوّجها و هذا هو الذي أخفى في نفسه و لم يرد أن يأمره بالطلاق 
لما علم أنه سيتزوّجها و خشئ رسول اللّه أن يلحقه قول من التّاس 
في أن يتزوّج زينب بعد زيد و هو مولاه و قد أمره بطلاقها فعاتبه 
اللّه على هذا القدر من أن خشي الدنّاس في شئ أباحه اللّه له. بأن قال 
أمسبك, مع علمه بِأنّه يطلّق و أعلمه أنّ الله أحقٌ بالخشية أي في كلّ 
بكال: ْ 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم و هذا القول أحسن ما قيل فى تأويل 
هذه الآية و هو الذي عليه التحقيق من المفسّرين و العلماء الرَاسخين 
كالزُّهري و القاضي بكر بن العلاء القشيري و القاضي أبي بكر العربي و غيرهم 
إنتهئ كلام القرطبي. 


١-آل‏ عمران -/ا 


ا 0 
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ثم قال فاكاها زوف أن الي يَلْبكَةٌ هوى زينب إمرأة زيدو 

زيها اق معدن المدتية لفظء عشقء فهذا أَنّما يصدر عن جاهلٍ 
بعصمة التّبى وليك عن مثل هذا أو مستخفٌ بحرمته. 

قال التّرمذي في نوادر الأصول و أسند إلى علّى بن الحسين 

قوله, فعلىٌ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 

الجواهر و درّاً من الدّرر أنه أنّما عتب اللّه عليه فى أنَّه قد أعلمه أن 

منتكون :هده من أزوااجك لكي ةقان يقد ذلك أمسك عليك دعنك 

إنتهئ ما نقله عن الترمذي. 
اقول بق قل ظهر للقديها د كرناء :تفسير الفاظ الآية ايضا و أما قصّة زيل مذ 
حارثة فقد مرّ الكلام فيها في أوائل السُورة عند قوله تعالئ: وَ ما جَعَلَ أَدْعِنِآءَكُمْ 


َمتاءَكُة 2 


ا ع يي سن آله فى آَلَّدِينَ حَلَدا 

مِن قَبْلُ وَ كان أَمْد آَللَهِ قدَرًا مَقْدُورًا ظ 

هذه الآية فى الحقيقة جواب المنافقين و الجهّال حيث عابوا على النّبى 
تزويجه زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة؛ يقول الله عرّوجل لم 
يكن عليه وَببكرٌ انم في ما قدّره اللّه أن يترؤج زينب زوجة زيد بعد أن طلّقها 
و أن كان زيد دغّياً له سابقاً على ما مرّ الكلام فيه و ذلك لأنّ سئّة اللّه في الأنبياء 
واقبره تدرف ذلك وريعار أعر ها أمرنايه معط 1017 مدن يد 
من تقدّم من الأنبياء و ما أمرهم اللّه به فأنّهِ تعالئ أباح لكل نبي شيئاً خضّه به و 
رفع شأنه من بين سائر الأمم و كان أمر الله قر منتلنؤراء ستحناة أن هد الله 
مسبوق بالقدر وما قدَّر اللّه تعالى فهو واقع لا محالة و لا يمكن ردّ قضاءه و 
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قدره و الحاصل أن طلاق زيد إمرأته و تزوّج النّبي إيّاها ليس من الحوادث التي 
لا نظير له بل هو من العاديات و الرُسومات و السّنن الجارية فلا يحتاج إلى 
ل ونب العالمين: 


ركه ا 
سورة الاحزاب 


بنَ يُبََهُونَ رسالات آللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ ولا يَْشَوْنَ أحَدَا | 

كباله حي 

اذا حك الله عارى فى الكنةا لقا أنه الا سجرج على الى قينا ري الله 
له من تزويج زينب إِيّاه بعد أن طلَّها زيد و ذلك لأنّه من السّنن الجارية على 
الأنبياء قبله من داود و سليمان و غيرهما بِّن فى هذه الآية أنّ الذين خلوا من 
كن كاترابيج الأدماك اننا وكازرا بلحو ينات الكو مسفيونة ألو يون 
اللّه ولا يخشون أحداً غيره و حكم الأمثال واحد فكان لداود النّبى مائة إمرأة 
واكلاك ناقة نري علر يها قبل .و ليما تلك منافة مر ابن سبي مانة سر باو 
هكذا و حاصل الكلام في هاتين الأيتين هو أن الله تعالىن حكم ببراءة ساحة 
النبىي عن عيب و نقص و أنّ هذا من سُنن الله فى حقٌّ الأنبياء و أنّ هذا لا ينافى 
عصمتهم و طهارتهم و لا ينقص من مقامهم شيئاً عند اللّه و لا يضر برسالتهم و 
تبليغهم أحكام الله فأتهم عليهم السّلام كانوا لا يخشون أحداً إلا اللّه ولا 
يعتنون بما قال فيهم الجهّال و المنافقون. 

وقزلة:و كلى بالل تحسيكًا أى كان وسعاز باو رسف التقيد يعن أور: 

أحدها: أنّ الله تعالى خصّ أنبيائه بأمور مخفطية هو كوا ره الرّوجات فأنّ 
لبي يلك كان له أزواج كثيرة و قد مر ذكرهنٌ مفصّلاً و مات يكو عن 
تسعة و هذه من خصائصه وَلَنكيٍ ولا يجوزلامته أكثر من أربع في الدّائميات. 

منها وجوب صلاة اليل علئ النّبِي دون الأمّة. 

منها عدم جواز نكاح أزواج النّبِى بعد موته. 
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منها جواز هبة المرأة نفسها للنّبى و هكذا غيرها ممّا هو مذكور في محله و 
هذا دليل على عظم شأن التّبى و أنه ممّن لا يقاس به أحَد من أفراد الأمّة و 
العجب أن النبي يَلبكٌ كان مع ذلك فى كمال العبودّية و هذا من أكبر 
المعجزات. 

الثّانى: أن تزويجه زينب بنت جحش و هى بنت عمّته و فى نهاية الشّرف و 
العيت زيليق جارئة الدع كان يدا أختقه الى :اليل عن أذ الكفاءة بين 
الرّوجِين في الإسلام أنّما هى في الدّين لا في المال و القبيلة و غيرهما و هذا 
أصل يعتمد عليه فى الزوّج و الرّوجة و نعم الأصل لو عمل به. 

الثالث: أنّه لا حرج في أزواج الأدعياء و لذلك فعل رسول الله ما قعل في 
ماما ا ا م 


لمَا توُوج رسول اليفك زينب علئ ما مَحَ بيانه قال النّاس ترُوجٍ رسول 
اللّه إمرأة إبنه زيدء فنزلت الآية أي ليس هو بإبنه حتّئ يحرم عليه حليلته و قال 
بعض المفسّرين نزلت الآية في زيد بن حارثة قبل ترّوج الرّسول بل قبل ترّوج 
زيد.واذلك لأنّ التاسن كانوا يسموته زيد.ين :محمد فبيّن الله تغالئ أن النبى 
ليس بأب لهم من الرّجال و أمّا القاسم و الطّيب و المطهر و إبراهيم كلّهم ماتوا 
فى الصّغر ولم يبلغوا مقام الرّجال فصّح أن يقال ما كان محمّد أبا أحدٍ من 
وعاقك الى المي من أرلاقه لاقام رخال ان و لذلك لم يقل من أبنائكم 
كاذ والكرن برضتول' الله و خخاتم الّيّن تََئ اللّه تعالى في هذه الآية عنه يلل 
الأبّوة للرّجال المعاصرين و أثبت له حكمين: 
أحدهما: أنه وول الله 
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الثّانى: أنه خاتم الأنبياء و كلاهما ثابتان له بلا كلام ما السالة فرق يلابق 
إدّعاها و أتئ بالمعجزات الذالة على صدقه فى زمانه و كفاك فى هذا الباب 
هذا القرأن فأنّه معجزة باقية الئ يوم القيامة و ذلك لقوله تعالئ: قَلْ لَبْنِ أَجْتَمَعَتِ 
الإِنْسُ وَ آَنْجِنٌ على أَنْ يَأْنُوا بمِثلهدًا آلقُرَانٍ لا يَأثُونَ بِمِكْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ 
لِبَعْضٍ ظهيرَ( !2 و لا نعني بالمعجزة إل عجز البشر على الإتيان بمثل ما أتئ به 
التسول و اذا ثبت إعجاز القرأن و أَنّهِ ليس من كلام البشر فهو كلام اللّه لا محالة 
و اذا كان كلام اللّه و قد صَرَّح برسالته و خاتمّيته فهو رسول اللّه و خاتم الأنبياء 
وهوالمطلوب. 

و قوله: و كان آللَّهُ بَكُلَّ شَئْءِ عَليمًا أي أن الله يعلم مصالح العباد يخفى 
عليه شئ مما يحتاجون إليه فيكون الفعل الصّادر منه على أساس المصلحة. 
يآ أَمُهَا آنَّذِينَ أمَنُوا آذْكُدُوا آللّهَ ذكرًا كثيرًاء وَ سَبَحُوهُ بُكْرَةٌوَ أصيلاً 

أمر الله 5 بالذكر الكثير ولا و بالنّسبِيح بالداة و الع انا 1 
المراد بالذّكر الكثير أن يذكره المؤمن بصفاته التّى يخمّص بها ولا يشاركه فيها 
غيره و تنزّهه عمًا لا يليق به. ْ 

و روي فى الأخبار أنّ من قال سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه والله 
أكبر ثلاثين مرَّةٌ فقد ذكر الله كثيراً ذكره الشّيخ فى التّبيان. 

فرق 3 كرود ةباين نيه اذ لامك اتدمين الكو الماموو مه إلا أنه لين 
الذكر الكثير نعم هو من الاذكار باللّسان و هو أحد أقسام الذَّكر و الحقٌّ أنّ المراد 
بالذكر معناه العام الشامل للقلب و الأّسان و الحال و الجامع بين الأقسام 
التوبجه إلى المعبود فى جميع الحالات و أن شئت قلت نسيان الغير. 

قال بعض العُرفاء فى قوله تعالئ: وَ أَذْكُْرْ رَبّكَ إذا نَسِيتَ' '' يعنى إذا سيت 


١-الإسراء‏ - 8/8 "- الكهف -” 
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غيره و نسيت نفسك في ذكرك ثم نسيت ذكرك في ذكرك ثم نسيت في ذ كر 
الحق إيّاه. 

وتقال لاخر لد كو التحلمى هه العفلة و التسياذ: 

و من المعلوم عند الخواصٌ أن المراد بالذكر وجدان المذكورو حضوره 
بالقلب لا ذكره باللسان وحده مع غفلة القلب فأنّه غير مُعتبر عند أهله و الكلام 
في الباب طويل. 

و قد تكلمنا في معنئ الذكر و أقسامه و كيفيّته غير مرّةٍ في ضمن الأيات أي 
الذكر مما لا يخفى على أحدٍ و في رأس الاذكار قراءة القرأن والتفكر فى أياته و 
ما النّسبيح فمعناه تنزيهه تعالى من كل نقص و شين و بالجملة نفي ما لا يليق 
بشانه من صضنات المخلوق. ش 


هُوَآنْذى يُصَلَى عَلَنِكُمْوَمَلاتِكَتهُيُخْرِجَكُهْ مِنَ آلظلماتٍ إِلَى أَلتُوروَ 
كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيمًا تَحِيّتَهُم يم يَلْقَوْنَهُسَلا موَأَعَدَلَهُمْ أَجْرَاكَرِيمًا 

لما قال الله تعالى فى الآية السّابقة أذكروا الله كثيراً و سبّحوه بكرةً و أصيلاً 
فلن قله الأاهو الدع يض ملك تل اللحتفة هد ا جيل الد كن 
التّسبيح من العبد أي إذا كنتم من الذا كرين السّابحين فأنّ اللّه تعالى و ملائكته 
يصّلون عليكم و الصَّلاة من اللّه الّحمة و من الملائكة الإستغفار فأنّهم 
يستغفرون للّذين أمنوا : ثم بيّن اللّه تعالى رحمته علئ العبد فقال ليخرجكم من 
لمات إلى النُور أي من الضلالة إلى الهدى و كان الله بالمؤمنين يعيما و لا 
شك أنْ هذا من أعظم انعم و أشرفها و أفضلها ثم قال تعالى: تجيتهم تحيّتهم ‏ يوم 
يَلْقَوْنَهُ ويج سي بو ود 
تمان اانا سين كر ريعي نذا لفيا 

هق 
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الله كيلا «6) يآ يها آلِّينَ مما إذاتَكَحكُم 
آْمؤْمِناتٍ ثم طَلْقَنْمُوهُنَ مِنْ قبْلٍ أن تَصَسُوهُنَ 
قَما كم عَلَيِهنَ صِنْ عِدَةٍ ب تَعْتَدُونَها فَميَعُوَهُنَ و 
سَرَحُومُنَ سَراحًا جَميلًا 60 يآ أَيُّهَا آلئبُ إن 
أخكلنا َك أَرْواجَكَ آلتى اتيت أحووش ونا 
مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْآ أفآءَ آللّهُ عَلَيِكَ وَنات 
عَمّك وَ بئات عَمْاتِكَ وَبَئات خالك وَ ينات 
خالاتِكَ آلتى هاجَرنَ مَعَكَ وَ آَمْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
وقبيث تنقيا رنتين إن آراه لشي أن 
يَسْتَدْكِحَها خالِصّةً لَكَ مِنْ دون آلْمُوْمِنِينَ 

ينثا نا نا لهم في أذوأجهم ب ىا 
ملكت يمام لك لا يَكُونَ عَلَِكَ حرج و 
كان الله غفورًا رَحيمًا (00) ترجى مَنْ تَشَآءٌ 
مِنْهُنَ و توي إِلَيِكَ مَن تشآءٌ وَ من آَبْتَعَيْتَ 
مِمَنْ عَرَلْتَ قلا ناح عَلَِكَ ذلِكَ أذنى - أن موه 
أَعْيْئهُنَ و لا يَحْرَنَوَ يَدْضَيْنَ بمآ اتَيتَهنَ كُلَهُنَ 
و الله يكلوفا: فى قُلُويِكُمْ وَكان آللّدُ عَليما 
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رَقيًا 400 يا أَيّهَا آلْذِينَ أمَيُوا لا تَدْخُلُوا بيو 


الى يإ أ من على طفاء اط بن 
لد وَلكن إذا دعيتم : قَادْخُلُوا قَاذَا طَعِمْتم 
قا كوول متأيسين دين إن ذلك كان 


ءََ 

اذى آل فيتستضيي كم لل لا يَسْتَحِيي 
مِنَ آَلْحَقّ وَإذا سَأًلْتَمُوهُنَ مَمْاعًَا قَاسْتَلُوهُنَ صِنْ 
تزاء ححاب ذلك أطوه لتويك و فلريوية د 
فاكان لك أن دوا وشول الله ين ل أن 
تككنا ازراكة ين بعد اذا إن لك كان 
عِنْدَ آله عَظيمًا 00 إن تَبْدُوا شَيِئًا أَو تُحْقُوهُ 
َإِنَ آللّه كانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا 00 لا جُناحَ 
َلَيْهِنَ فى اباَيِهِنَ و لآ أَبْنآَئْهنَ وَ لآإِخْواتِهِنَ و 
اناا انِهنّ وَ لآ أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَ م لا 


5 هن و لا ما ملكت أَيْمَانهُنَ و آتَينَ آله 
آللّه كان عَلى كل شَئْ ع شَهِيدًا 000 إن الله 
وَ ملكيكت يُصَلُونَ عَلَى آلئَبِن يآ أَيُهَا آنْذِينَ 
أمنُوا صَلُوا عل و سَلمُوا تَسْليمًا 00 إن 


1١ 


ع 
فك 


دض 0 وه 6 الل م كي وي 
الذينَ يوذون الله ور سُولَهُ لَعَنَهُمْ آللهُ فى 
5 د ه ١‏ ع 1 


آلدّنْيَا وَ الأخرَة وَ أعَدَ لَهُمْ عد عَذَاَيًا مّهِينًا «) 


ار عر ارو ل 

0 هن امس كناية عن الدّخول و هو فى الأصل إدراكٌ بحاسّة اللُمس. 

عل 5 ا المشددة هى الشئ المعدود وعدة المرأة هى 

مَتعوه ‏ 57 الامتداد و الإرتفاء يقال متع النبات إذا إرتفع و المتاع 
تف تند اوقت بقال مه اله بكذا وأعه, و تطع به 

سرح السّرِح الإرسال. 

فك أللة: : الفئ الرجوع إلى حال محمودة و منه فاء الظّل. 

و ات ل اه المشّقة و قيل الصَيق و الإثم. 

رجي قرف مؤهورا و عي مهمون ينال أرحمت لامر أرجأ ته إذا أخرقة. 

تلوى: :: أي تَضّم يقال أوئ إليه ممدودة الألف و آوئ مقصورهاء الضم إليه. 

أسَمْمَتَ: الابتغاء الطّلب. 

عََلْتَ: العزلة الازالة. 

جناح: بضمّ الجيم الميل. 

آءنا: بكسر الألف أي بلوغه و قيل وقت نضجه. 


> الإعراب 
ل سوام أو رفع على الموضع و السّراح | 
َأ مُْمئة فى اللاصب و جهان. 
أحدهما: أحللنا فى أوَّل الآية. 


الثانى: أن ينتصب بفعل محذوف اعنو تسل للك إمراء حالف عينال من 
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امير فى وهبت و يجوز أن تكون صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. ٠‏ من 
نيت من في موضع نصب بإبتغيت و هى شرطية و الجواب فلا جُذْاحَ 
عَلَيكَ كله بالررفع علئ توكيد الصمير في يرضين و التّصب على توكيد 
المنصوب في أتيتهنّ إلا ما مَلَكَتْ بنك في موضع رفع بدلاً من النّساء أو 
فى موضع نصب على أصل الإإنكناء وهو من الجدسن وبيجوزفية الإنقطاع أينضا 
إلا أن يدن لَك في موضع الحال و(غَير) بالتصب على الحال من الفاعل 
في؛ تدخلواء أو من المجرور في لكم و لا سين معطوف على ناظرين. 


> التغسير 


يآ أَمهَا لي إنآ أَرْسَلْنَاكَ شاهِدًا وَ مُبَِرَا وَ نَذِيرًا وَ داعِيًا إلَى آللّه 
باذنه وَ سراجًا م مدا 

حاطب الله قعاق :كفت 2.501 امور كلها نايت الهو قلى اللعفيقة نيا 
أوصاف 0-7 لا أسماء كما ع عير الال الكلام 6 أن له 
أسماء كثيرة و كيف كان فقد أثبت اللّه له يلكو فى هذه الآية أموراً: 

أأعيها: درتو ات تناك لمن أخيرهن اللاقدائن لاتددمن الا وهو لخي 

تانيهما» اتسالةان لولم أرسله الله إلن خلقه ليهديهم إلى صراط 
مستقيم و كلّ رسولٍ فهو نبّى و لاعكس و لذلك قال أرسلناك بعد تصريحه في 
الخطابٌ بنبوّته و فيه إشارة بل دلالة بأنّ اللّه تعالئ أعطاه النّبوّة و الرّسالة معأ و 
أنّما قدّم النَبوّة في الذكر على الرّسالة لأنَ النْبوّة قبل الرّسالة كما أن العام قبل 
الخاصٌ فمن ليس بنبئ ليس برسولٍ قطعاً كما أن من لم يصاح للنّبوّة لم يصلح 
لأوسالة و لا عكدس. 

و أنّما قال يا أيّها النَِي و لم يقل يا أيُّها الرسول أنا أرسكلنالنه مغذرا فخي 
التكرار في اللّفظ و إشارة إلى أنه وكيد جامع بين المرتبتين» النّبوّة و الرّسالة 
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و أنّ الرسالة فوق النّبوّة فمن لم يبلغ مقام النّبوّة أوَلاً لم يبلغ مقام الرّسالة ثانياً. 

و الفرق بين النّبي و الرّسول أن الرتسول صاحب شريعةٍ و كتاب و النبي 
ليس كذلكء و النَبِي تابع للرّسول و لا عكسء و ابي يبعث إلئ قوم خاصٌ و 
الاسيو ل لنس كذلاف: 

الثّانى: ارّسالة وإلى ذلك أشار بقوله أن أرسلناك و ذلك لأنه واكك كان 
صاحب شريعة و كتاب و لم يكن تابعاً لغيره ه فى رسالته. و كان مبعوثاً إلى 

جميع الخلق من الجنّ و الإنس فهو يبك فصل الأنباءى الموسليرة. 

إن قلت مقاء الرّسالة لم كن تخسر وا لل نو سيار القرى اتش اع 
علئ الأنبياء لا كلام فيها لأنّ السول أفضل من النّبى و أمّا أنه يلكي أفضل 
المرسلين أيضاًء فهو يحتاج إلى دليل فأنَ أدم و نوح و عيسئ و موسئ. كلهم 
من الرّسل. 

قلت نعم إلا أنّ شرائعهم كانت محدودة بزمان خاصٌ و كذلك كانت أديانهم 
منسوخة فكل رسول منه م كانت شريعته ناسخةلشريعة من كان قبله من اليُسل. 

و أمّا شريعة الإسلام فغير محدودةٍ بزمان خاصٌ فأنّ حلال محمَّدٍ حلال 
إلى يوم القيامة و حرامه كذلك و من كانت شريعته أوسع و أكمل فهو أفضل. 
مضافاً إلى أنه وليك بمنزلة العلّة الغائيّة فى دائرة التتشريع و تقدّم العلّة الغائيّة 
علئ المادّية و الصّورية مما لا كلام فيه لأنهما أي الماديّة و الصَورية بمنزلة 
المقدمة للغائيّة و من المعلوم أنّ ذي المقدّمة أشرف و أفضل من المقدمة 
فهومَلتكَيٌ أفضل من الكلّ و هو المطلوب. 

الثّالث: مقام الشّهادة في قوله تعالئ: شَاهِدَاء و الشهود و الشّهادة الحضور 
مع المشاهدة إِمّا بالبصر أو بالبصيرة و قد يقال للحضور مفردا و منه قوله تعالئ: 
عَالِمُ آَنُغَيْبٍ وَ الشَّهادَة! 2١‏ لكنّ الشهود بالحضور المجرّد أولى: كما أن الشهادة 
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مع المشاهدة أولى. » فالشهادة قولّ صادرٌ عن علم حصل بمشاهدة بصيرة و 
بَصّر إذا عرفت هذا فنقول: 

قوله تعالئ: شاهداء فقد قيل فى معناه أي شاهداً على أمّتك فى ما يفعلونه 
من طاعة الله أو معصيته أو إيمان به أو كفر لتشهد عليهم يوم القيامة أو لهم 
فأجازيهم بحسبه. 

و قال بعضهم أي شاهداً علئ أمّته بالتّبليغ إليهم و على سائر الأمم تبليغ 
تصديقهم و غير ذلك من الأقوال والذي أختاره صاحب الكشّاف هو أن 
شهادته مقبولة عند الله يوم القيامة سواء كانت لهم أو عليهم كما يقبل قول 
الشاهد العدل فى الحكم. 

أقول ما ذكروه لا بأس به و لنا فى المقام احتمال آخر أَدَّق و أتقنّ لمن تذّبر 
فنهب وهو أو الشاهانسن الشووفر و شى الحضور كما تقلناء عن راغب :فين 
المفردات فعلى هذا لا يصدّق الشاهد إل على من كان حاضراً مشاهدا إِمّا 
بالبصر أو بالبصيرة و لذلك لا يجوز الشهادة على أساس العلم فأنَ االعضيود 
معتبر فى الشهادة ة قطعاً و لعلّ الوجه فى ذلك هو أنّ الإدراك قد يكون خطأ و 
الحسّ لا خطأ فيه. 

ففى قوله تعالئ: : شاهداء إشارة الى ان 1 يرى اهنال أمته في 
حياته و بعد موته ولا يخفى عليه شئ منها و إلّكيف يكون شاهداً لهم أو 
عليهم يوم القيامة و المفروض أن الشهادة بدون الحضور لا معنى لها بل لا 
تحمّق لها أصلاً و حيث أنْ علم لني بالأشياء حضوري بمعنى حضور المدرك 
لدى المدرك د فكأت يلكو حاضر و بعبارة أخري أعمالنا حاضرة عند يلكو 
لا حاصلة له و إذا ثبت الحضور حصل المطلوب فتأمّل فى المقام فأنّه من مزال 
الأقدام. 


ضياء افرقان ف تفسير الرآن بدن المجلد اابع عر 


الرّابع: فونه الو فك مُبَشْرَاء هذا لا يحتاج الئ بيان فأنّ التي در أنه 
و الت د وا ل ل له 
وعبادته و هو واضح. 

الخامس: قوله: وَ تَذْيرَاء أي منذراً من عذاب الله و سخطه فالبشارة 
المظتسرن بن الجنذا نامي و اعل ان طقن لعفن اع نيما لان و 
الانذار يبان الانسان الئ الكمال المطلوب و ذلك لأنّ الأفعال الصّادرة منه و 
هكذا الأقوال, إِمّا لجلب منفعة و إِمّا لدفع مضرة و لا ثالث فى المقام فالحصر 
عقلّى فكلّ ما يرى الإنسان فيه منفعة يفعله و كلّ ما يرئ فيه مضرّة يتركه 
لوصول الى المق امن وتيك كافك أو الدزوية 1 يحعن إل بالق يو ار 
سا سيو و ييه 

أما الأمال الدنيويّة فهى فانية داثرة لا بقاء لها فأنّ الدّنيا دار بالبلاء محفوفة و 
اعد ومعر رونو 10 الكش اتزسيق زاك لدؤاانيا ويقاتها العائن يدرك 
الآخرة لأجل الدّنيا بل يترك الدّنيا للآخرة و حيث أنّ الانسان خلق للبقاء لا 
للفناء و لا عِلم له بما وراء المحسوسات فلا محالة يحتاج الى مرشدٍ الى ما هو 
خارج عن حواسّها و إدراكها و هو النّبِىي الذي يخبر عن الله تعالى و هو الذي 
يقد ان التو ا قدو مهاه كا برحب ارط و وترم سن العاا تيو الا ات 
بالبشارة و الإنذار إل هذا فثبت و تحققٌ أنّ الإنسان يحتاج إليهما معا. ْ 

السّادس: قوله تعالئ: و داعيًا إلى أله ه بإذنِه فى هذا الكلام أشار الله 
تعالئ الئ أن التي مأمور بالدعوة الئ الله و لذلك: 

قال اللّه تعالئ: دْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَ الْمَؤعِظة ألْحَسَنَة و 

جَادِلهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن" '. 

قال الله تعال: فَلِدِْكَ قاع و أَسْتَقِمْ كما أُمِرْت وَ لا سَتَبِعْ أهوآء م9" 
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و إِنّما قال: داعيًا إِلَى آللّه باذنه. ولم يقل داعياً بإذنه لأنٌ الدّعوة من 
الذاعى علئ ثلاثة أقسام: 

الذعوة الى نفسه الدّعوة الى الغير, الدّعوة الئ اللّهء أمّا الدّعوة الن نفسه 
فكما فى فرعون و نمرود و أمثالهما ممّن كان يدعوا الناس الى نفسه و أكثر 
السّلاطين و الخلفاء و الحكام فى كل عهدٍ و رَّمانِ من هذا القبيل و هكذا 
المبدع في الدينء و إِنّما يدعوا النّاس الى أنفسهم لأنّ قصدهم الحكومة على 
الناس و هى لا تحصل إلا بإجتماعهم على الباطل. 

ما الدعوة الى الغير فهي أكثر من أن تحصئ مثل دعوة عمر بن الخطّاب و 
أصحاب السّقيفة الى لي كر عو غغرر ين العادى الى معاوية و دعوة أبي 
مسلم الى السّفاح و أولاد العغباس و هكذا الى زماننا هذا. 

أمّا الذعوة الين للّه فهي منحصرة لاساو الاوضيا او و دف حذوهم 
قال الإمام الهادي لقلا في زيارة الجامعة الكبيرة (السَّلامْ عَلَىَ الدُغْاةٍ إلى الله 
والآدلء عَلِ مَرْضَاة الله وَالْمُسْتَقِرَينَ في أَمْرِ الله وَالشَآمَينَ فى مَحْبَة ال 
وَالْمُخْلَصينَ في تَوْحيدٍ الله ). 

وعلويقة فراله تعالى: و داعيًا إِلَى أللّهِ إشارة الى أن :دعتو الأتيناء 
ليست من سنخ دعوة النّاس بعضهم بعضاً بل نقول أنّ الدّعوة الى الله 
منحصرة الى دعوة الأنبياء و الأوصياء بمعنى أنّها لا توجد فى غيرهم لأنّ 
الدّعوة الخالصة عن الهوئ و شوب الرّياء لا تكون إلا لني والوضّى و هذا مما 
لااشك فيه و أمًا غيرهم كائناً من كان فدعوته لا تخلوا من الهوئ و الرّياء و حبٌ 
الجاه و لكنّ المدعوّين لا علم لهم بحال الذاعى و أغراضه و لذلك كثيرا ما 
يقعون في المهلكة و يندمون على ما فعلوا و لكن لا ينفعهم النّدم و يقال لهم و 
لا تحين مَناص خَسيرَ آلددْيا و الاخِرَة ذلك مُوَ آلَحُسْرانٌ آنْمُبِينُ0'' والسّر في 


١١ - الحج‎ -١ 


ذلك أنّ الأُبياء و الأْصياء لمكانعصمتهم لايكذبون و لايمكرون و لايتبعون 
الهوى فينبغي للعاقل متابعتهم: فى الأفعال و إجابة دعوتهم في الأقوال. 

لقوله تعالى: وَ مآ اتيِكُمُ آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو1 '". 

و فى قوله: بِإذْنِه إشارة الئ أنّ النَِّى يدعوا النّاس الئ ربّهم بإذن الله لا مِن 
عند سه ذلك انار ذه الى سول اللهق الدسول تابعٌ للمرسل و فيه إشارة 
الى قوله. 

قال اللّه تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ أَلْهَؤ, إِنْ هُوَ إلا وَحى يُوحئا ". 

قال اللّه تعالى: إِنْ أَتبعْ لاما يُوحى إِلَىَ وَ مآ أَنَا إلا نَديرٌ مُبِين' ". 

كان كذلك فالدّاعى فى الحقيقة هو الله فمن تب الرّسول فقد تبّع الله أجابه 
لالد ا ار 0 

السَابع: قوله تعالى: وستراجا + منيراء السَراج الزاهر بفتيلة و دهن و يعبر به 
عن كل مضئ. 

قاله الراغب في المفردات و يقال له بالفارّسية (جراغ) و يستضاء به في 
الظّلمات المحسوسات كظلمة اللَيل و لذلك قيل الُدُور ظاهر بذاته و مظهر 
افررويف أن الطلمة وده الور كز والحد.متهيا على شري :ظطلية 
محسوسة و ظلمة معنويّة عقلّية و هكذا الور و الظّلمة المحسوسة كظلمة 
الآيل مثلاً و العقلّية المعنويّة كظلمة الجهل و الظّلالة و الكفر و أمثالهماء و النُور 
المحسوس كنور الشّمس و نور القمرو نور السّراج و الْنُور العقلّى المعنوي كنور 
العلم و نور الإيمان و نور المعرفة و أمثالهماء فكما أنّ الإنسان فى ظلمة الشيل 
مثلاً يحتاج الئ الْنُور كذلك في ظلمة الجهل يحتاج الى نور العلم و فى ظلمة 
الكفر الئ نور الايمان و المعرفة إذا عرفت هذا. 
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فنقول شبّه الله تعالى رسوله بالسّراج المنير الذي ب 
تقدير الكلام كالسّراج المنير فالكاف محذوفة من الكلام لظهوره. 

و قال بعض المفسّرين تقدير الكلام؛ أي ذا سراج منير أي كتابٌ منير قاله 
القرطبي فى تفسيره و هو كلام باطل أما أوَل فلأنٌ الأصل عدم التّقدير. 

ثانياً: أنّ اللّه تعالئ ذكر في هذه الآية أوصاف الرّسول فعَّبر عنه بالسّراجٍ لا 
عن الكتاب و لو كان الأمر كما ذَكره القرطبى لقال و كتابا منير. 

و البحق أن الكلام خرج مخرج الاستعارة وانّما حذفت الكاف للمبالغة فى 
التّشبيه كما فى قوله زيد أسد فأنّ التقدير زيدٌ كالأسد إذ من المعلوم أنّه ليس 
تفن الأسيق: اعد بيه الحبوان المفترين: فان الاثينان لا يكرن خيوانا منترها ا 
هو حيوان ناطق و إِنّما هو كالأسد فى الشّجاعة و إِنّما حذفت الك فنك جو حدم : 
الأسد علد زيد للذلالة علئ أن زيداً فى الشجاعة كأنه نفس الأسد إِدَّعاء نحو 
تيةغول أى اللق غدل ضاد فين الال إِذَّعاءً. و على هذا. 

فقول نمال وسيراجا كندة مها أن مسوك لشنذة دور انه ا لالم 
السّراج و فائدة حذف الكاف في هذه العواذو هن ان المعكو نه لكين انتوق من 
ل ل ل حرف التّشبيه مذكوراً في الكلام 
فالقاعدة تقتضي كون المشبّه به أقوئ من المشبّه و الله تعالئ لم يرد ذلك فأنّ 
الور الحسّى لا يكون أقوئ من النُور العقلي بل الأمر بالعكس و هذا هو السّر 
في حذف الكاف واللّهِ أعلم و أنّما وصف السراج بكونه منيراء لأنّه من السّراج 
مالا يضئ كما إذا قل تسليطه و دقّت فتيلته و هذه الأوصاف السّبعة التي أَنبتها 
الله لنبيّه من أحسن الأوصاف و الحقٌّ أنّ الرّسول وَلانكَ كان كذلك جزاه اللّه 
تعالى عا و عن الإسلام خير الجزاء فأنه شان جبعية عرب امن الطلماك إل 
الثورو من الصّلال إلى الهدى. 


نات 1ه ٠‏ - عه م ,ه16 ب 0-2 


أمن الله ته أن شير المؤمتين الله ى.زسوله:و:النوء الأخرييان لهم هن الله 
فضلاً كبيراًء و قد بيّن الله تعالى الفضل الكبير. 

قال اللّه تعالئ: و أَلََذينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصالِحاتٍ فى رَوْضَاتٍِ أَلْجَنَاتٍ 

َهُمْ نا يَشَآوٌنَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذلِكَ هُوَ آَلْقِضْلُ آلكبير ''. 

قال الله تعالئ في موضع أخر و مِنْهُمْ سابق بِالْخَيِراتٍ بإِذْنِ آللهِ ذلك 

مُوَ آلْقَضْلُ آلقبيرا". - 

فأنّ قوله: لَهُمْ ما يَشْآوْنَ عِنْدَ عِنْدَ رَبَهِمْ و قوله: مِنْهُمْ سابق بِالْخَيْراتِ لا فضل 
فوقه و لا غرو فيه فأنّ اللّه تعالى ذو الفضل العظيم و قد ثبت عملا أن الهدايا 
على مقدار مهديها ثم بعد أمره تعالى لنبيّه أن يبّشر المؤمنين نهاه عن إطاعة 


الكفار و المنافقين. 
ولا قطع ألْكافِرينَ و الْمُنافِقِينَ َ وَدَغْ أَذيِهُمْ وَ تَوَكَلْ عَلَى َللَّهِ وَكَفَى 
باللّه وَكيلاً 


وى لله تامرح جلائعة الكق) وبالبواسادون للادو العنك ريو ابوه قاد ل 
تطع الكافرين المتظاهرين بالكفر. ولا المنافقين الذين يظهرون الإسلام و 
يبطنون الكفرتساعدهم على ما يريدونه. قيل المراد بالكفار أبو سفيان و 
عكرمة بن أبى جهل و أبو الأعور السّلمى و بالمنافقين عبد الله بن أَبَى و عبد 
اللقدين يفك وبظعمة يق ابيرق أما الكفاوفقالواا لرسول اللهنا اعصقه لا تدك 
اللساتسوه نيع ك و أما المنافقون فقد حثوا النّبى على إجابة الكمار و قالوا أن 
المصلحة فى الإجابة ثمّ قال تعالى لنبيّه. ودع أذاهم. أي أعرض عن أذاهم و 
ذرهم في خوضهم يلعبون و تؤّكل على الله فى جميع أمورك و كفى بالله وكيلاً 
أي أنّ الله تعالى يكفيك و لا حاجة إلى غيره فأنّ من يتّوكل على اللّه فهو 
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حسبه و هو على كل شئ وى و ا 
غيره لأنْ الأحتياج نقص و هو تعالى منّزه عنه فمن توكّل على الله توكل على 
القدرة التى لا زوال لها و هو ظاهرٌ. 

يآ آَيّهَا لذ بن أمَنُوَا إذأ تحت آْمُؤْمِناتٍ ثم طلْتْمو هن مِنْ قبل أن 
تَصَدُ مَسُومُنَّ ما لَكُمْ عَلَنِْنَ مِنْ عِدَة تَعْتَدُونَها قَمَيَعُومُ هن وَ سَرْحُوهٌنَ 
سَرأحًا جَميلًا 

خاطب اللّه المؤمنين فى هذه الآية و قال إذا نتكحتم المؤمنات؛ نكاحاً 

صحيحاً ثم طلّقتموهنَ من قبل أن تمّسوهنٌ أي من قبل أن تدخلوا بهنّ 

العا نهاك ف مس لكوسليوة أ على الماتا تلات لله كود 
للمطلّقة كذلك أي قبل الدّخول أن تتّروجٍ بغيره في الحال بأن إختارت زوجا 
غيره ثم أمر المؤمنين بأن يمتعوهنٌ و يسرحوهنٌ سراحاً جميلاً أي يرسلونهنٌ 
إلى بيت أهلهنّ و هذه المبّعة واجبة أن كان الرّوج لم يسّم لها مهراً و أمّا إن كان 
سمّى لها مهرا قل أو كثر الزمه نصف المهر و يستحب المتعة مع ذلك بان زاد 
على نصف المهر مثلاً أو أعطاها شيئا أخر و المقصود إرسالها إلى بيت أهلها 
على الوجه الجميل. 

و نقل عن إبن عبّاس أنّهِ قال أن كان سمّى لها صداقاً فليس لها إل نصف 
المهرو أن لم يكن سمّى لها صداقاً منّعها على قدر عسره أو يسره و هو السّراح 
الجميل و حكي عنه أيضاً أن هذه الآية منسوخة بإيجاب المهر المذكور في 
البقرة و هو قوله تعالى: 

وَإِنْ طَلَّقْتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُومُنَ وَ قَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَّ قريضَة فَنِضْفُ 


ما فَرَضْكَمْ إِلآ أَنْ يَعْقُونَ أؤ يَعْقُوَا آَنُذى بِيَدِهِ عُقْدَهُ آليّخاح' ''. 


7 - البقرة‎ -١ 


هة| القول قال مسن مكمي اها و قال البلخي القول بالنّسخ لا يصح 
لأنَ الآية الأولى تضّمنت حكم من لم يدخل بها ولم يسم مهراً إذا طلّقها و 
هذه الآية في سورة البقرة تضّمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلّقت قبل 
الدّخول و أحد الحكمين غير الأخر. 

أقول ما ذكره البلخي حقٌ لا مرية فيه و ذلك لأنّ قوله تعالئ: إذا تَكَحْتمْ 
لْمُؤْمِنَاتٍِ ثُّهَ طَلَقتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُّوهُنٌَ يدل على أصل التكاح و 
أنّه وقع بينهما و سكتت الآية عن فرض الصّادق و تعيينه و هذا بخلاف الآية 
المذكورة فى البقرة فأنّها مصّرحة بفرض الصّداق فالحكم فى إحدى الأيتين 
غبرافي لآ الأخرى و على هذا فالتيع لا معي ل 

قال بعض المحقّقين فى هذه الأية, التكاح في قوله: إذا تَكَحُْمٌ هنا عبارة 
عن العقد فقط وا ل لسرا 
عددها و السّراح هنا إخراجها من المنزل. و الجميل صنيع المعروف معها و ما 
تصّمنته العدّة فى هذه الحال إنتهى كلامه. 

قد يفهم من المؤمنات في الآية أنّ أزواج الكافرات ليس الحكم فيهنٌ 
كذلك و ظاهر الرّوايات و باقي الأيات أنّ الحكم في المؤمنات و غير 
المؤمنات واحد و هو المشهور بين الأصحاب بل قيل أنه موضع وفاق فلا 
يكون هذا المفهوم معتبراً و في قوله تعال: م طَلَفتْمُوهُي إشارة إلى أنه لا 
طلاق قبل التكاح فأن كلمة, ثم تفيد التتأخير أي تأخير الطّلاق عن التكاح ولو 
بلحظة» فلو قال رجل لإمرأةٍ أن ترّوجتك فأنت طالقء لم يقع الطلاق و قالت 
طائفة من علماء العامّة أن طلاق المعيّنة الشخصء أو القبيلة أو البلد لازم قبل 
التكاح منهم مالك و جميع أصحابه و جممٌّ عظيم من علماء الأمّة نقله 
القرطبي في تفسيره و قد صدق في نقله لأنّه أي القرطبي من أتباع مالك في 


ا ا 0 جد ع عر 
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مذهبه و أهل البيت أدرى بما في البيت. ولكن فى مذهب الشيعة الأثنى 
عشريّة لا يقع هذا الطّلاق إجماعاً. 


نآ َيه آلنُِ إِنَا أخللنا لَكَ أَرْواجَكَ آلتى انيت أَجُورَهُيَ وَما مَلَكَتْ 
يَمينّكَ مثآ أفآء آَللّهُ عَلَِكَدَ دَبَنْاتِ عَمكَ وَبَنْاتٍِ عَنّاتكَ وَبَئْاتِ خالكَ 
دَيَنَاتِ خالاتِكَ آلْتي هَاجَرْنَ مَعَكَ و أَمْرَأَة م بي ممت 


ِلَب إِنْ أرادَ آَلئَبِنُ أن يَسْتَنْكِحَهَا خالِصّةً لَكَ مِنْ دون آلْمُوْمِنِينَ 
عَلِمْنَامافَرَضْئا عَلَنِِم فى أو أجهمْ وَمامَلَكَتْ َينائهُم 9 
عَلَيْكَ حرج وَ كان أللهُ غَقُورًا رَحِيمًا 

قيل أي أحللنا لك أزواجك اللآئي عندك بالفعل عند نزول الآية و قيل 
المعنى أحللنا لك ما ترّوجت و ما شئت أن تتّروجٍ من النّساء فى المستقبل و 
هذا هو الحقٌّ في معنى الآية و يدل عليه ما رواه في الكافي في الصَحيحٍ عن 
الحلبي عن أبي عبد الله لا قال: سألثه غق:قول اللّة عر وحتل: نا أننها 
التق إن أَخلَنْنا لَكَ أَرْوأجَكَ قلت كم أحَلّ اللّه له من المّساء قال اكلا 
ماشاء من شئ إنتهئ. 

وأقولهة أتَعتّ أخروقة :ا الجوريس النهورااة الور العو لشي و المزاة 
بإغاء الاخوى طانشيمل ادا اجا وهنا الوم بن احجاذ و لبسن: المسراد إينغانها 
عاجلاً فقط, و قيل المراد به الأوّل خاصّة أي الإيتاء عاجلاً و إطلاق الآية 
يشمل الوجهين ين الهم إلآّ ان يقال أنّ قوله: بقعت تيّت, بلفظ الماضى ظاهرٌ في 
المعنى الأُوّل إذ من إلتزم بالأداء آجلاً لا يقال له أنه أعطى المهر. 

أنا أقول أمّا فى غير النّبى فلا خلاف أنّ الحليّة لا تتّوقف على الإيتاء فعلاً فأن 
لقره باعظاء انور فى لجال شبح رظناي لويعنة بن نقتي العم ونال 
الرّوجة يجب على الرّوجٍ إعطائه إيَاها و على هذا إستّمرت السّيرة في الماضي 
و الال 


و أمًا في أزواج النّبِي فأن دل دليلٌ على وجوب الإيتاء بالفعل و قلنا بأنّ 
حليّة الأزواج ا تتُوقف عليه كما هو ظاهر الآية فلاكلام لأحد فيه و إلا 
فالحكم على عمومه و لم نجد دليلاً يدل عليه و يجعله من مختّصات النبي و 
كيف كان فالأمر سهل و على هذا فتقييد الحليّة به ليس لتَّوقف الحل عليه بل 
لبيان أنّ دفعه أمام الدّخول أفضل و يؤيّده أنّه المتعارف عند السّلف فالحكم 
على عمومه. 

واقزاله وها ملكت يفتك مدا فا الله عَلَيْكَ فالواوللعطف أي و 
البو سبا ري اميا سود ؛ من شي و 
الّذي أرجعه اللّه عليك من الغنائم و الأنفال و من مالٍ تشتري به جارية و يجوز 
أن كو التبراذهما آفاء الله القسيسية الأولنة بو حكوة انتفادة فظلق المتماركة 
من دليل آخر و من طريق الأولويّة و قد نقل أن مارية أمّ إبراهيم كانت من 
الغنائم و صفيّة و جويريّة من الأنفال أعتقهما رسول الله و تزوّجهما و بَناتِ 
عَبْكَ مَ بَنْاتِ عَيَاتكَ وَ بَئْاتَ خالك و بَنْاتِ خالاتك يجوز أن يراد به 
الخواص الذين هم يرثهم و يرثونه. و يجوز أن يراد بالأوّل أي بنات العَّم و 
العّمات مطلق قريش و بالثّاني أي بنات الخال و الخالات مطلق بنى زهرة من 
أقرباء أمَه وليك و على أيّ تقدير التنصيص على ذلك لا يستلزم تحريم الغير 
عليه ل بل لبيان أن لتّويج ف ل نشل لماه رجور لازناو درا القبيد 
بالمهاجرة فى قوله: التى هاجن مَعَكَ فأن التَرويج بالمهاجرة من منهّن أفضل 
من غيرها لقدم عهدها في الإسلام و الظاهر أن القود الثلاة في الآية للتوضيح 
لا للتشتخصيص فأنّ دليل الخطاب ليس بحجّة وَ أَمْرَأَة موٌمِنَة إن وَهَبَتْ 
َنْسَها لِلنِيَ إن أرأد لَب أن يَسْتَدْكِحَها خالِصّةً لَكَ مِنْ دون 
الكؤينين اى و اعلالك: اها إمراةمومتة اتويت ركه إناوهيت قرط 
و جزائه محذوف أي أحللناها. 
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و قوله: خالصّةً نصب على الحال و الهاء للمبالغة أو صفة لمصدر أي هبة 
خسالضة لآ يتتاركلك فَيهَا أخنن فالآءة دالة عنلى أنعنية الصرأة تضمها هرم 
خواصّه وَلِك و المراد بالهبة أنّه يستحل البضع و الوطى بدون إستحقاق 
المهر أي أنّها لا يجب لها مهرٌ بعد الدّخول كما لم يذكر فى العقد و الأخبار 
الدالة على أنّ هبة المرأة نفسها مختصة بم يفك تكديرة و بعد ننض الآبنة أن 
نحتاج الى نقلها ولا سيّما قوله: خالِصّةَ لَك مِنْ ذُونٍ أَلْمُؤْمِنِينَ صريحة في 
عدم جواز ذلك لغيره يلكت فما قاله بعض العامة من إشتراك الأمة ل ملق 
فى هذا الحكم لا معنى له. 

و قوله قن عَلِمْنَا مما فَرَضْا عَلَيْهِمْ في أَرْوأْجِهِمْ والمعنى قد علمناما 
فرضنا و أوجبنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم و هو أن لا يتّروجوا إلآ 
أربع نسوة بمهر و بِينٍ و ولي قاله أبّي إبن كعب و قتادة و قيل معناه أي لا نكاح 
لآ بوي و شاهدين وصداق و قال قوم ما فَرَضْنا عَلَيهِمْ في أزواجهم؛ من 
ثقة و القسمة و غير ذلك نقله الششيخ في التبيان عن العّامة ثمّ قالمكٌ و عندنا 
أن الشّاهدين ليسا من شرط صحّة العقد و لا الولّى إذا كانت المرأة بالغة رشيدة 
لأنها ولّية نفسها و المعنى على مذهبنا أنه قد علمنا ما فرضنا على الأزواج من 
بورط و الشقتوق وخر لشيس العقو تيع وها اعلكث: | ينانق نس يا 
حكم ملك اليمين في غير لي و تفصيل الكلام مقرّر في الكتب الققهية. 

و قوله تعالى: لِك لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكْانَ آَللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا أي 
بِيّنا هذا البيان و شرحنا هذا الشّرح فى الأزواج لكي لا يكون عليك ضيقٌ في 
أمرٍ تحتاج إليه من السّعة» و بعبارة أخرئ قد و سّعنا لك في أمر الأزواج بما هو 
معش رقاو كان آللّهُ غَفُورًا رَحيمًاء أي كان اللّه ساتر الذنب على 
المسيئين رحيماً و منعماً عليهم. 


عَرَلْتَ فَلاجُاحَ عَلَنِكَ ذْلِكَ أذلى أن ؟ تمه أَؤيِنّهُنَ و لا يَحْرَنوَ يَدْضَيْنَ 
او 0 وَكَانَ آللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا 
ترُجى مَنْ تآ قري مهموزاً و غير مهموزٍ و هما لغتان و المعنى 

الا 0 أرجأته إذا أخوّته و تثُوى بضّم الثّاء يقال أوى 
اللممعادر لالق هن البقدر ار متصيررة 9 اعرد 
إختلفوا فى تفسير الآية و تأويلها. 

قال الطبري إختلف أهل التأويل فى قوله: نجي مَنْ تشاء وو اتوي 
إِلَيِْكَ م من تناع "فقال,بعضهم حنى بقرلة: تْجى؛ وول تثوى, 
تضّم و نسب هذا القول إلئ إبن عبّاس فانّه قال ترجى أي توح وو نحن 
مجاهد أنه قال: تْجى مَنْ تَشَاءٌ منهنَ أي تعزل بغير طلاقٍ من أزواجك من 
تشاء وتؤوي إليك من تشاء معناه تردها إليك. 

و قال قتادة معنا جعله الله في حل من ذلك أن يدع من يشاء منهنّ و يأتي 
من يشاء منهنٌ بغير قسم و كان نبّي اللّه يقسم. 

نم نقل بأسناده عن أبي رزين فى قوله: ترجى و تؤوويء أنه قال لما أشفقن 
أن يطلّقهن قلن يانبّى الله إجعل لنا من مالك و نفسك ما شئت فكان ممّن أرجأ 
منهنٌ سودة بنت زمعة و جويريّة و صفيّة و أمّ حبيبة و ميمونة وكان ممّن أوى 
إليه عائشة و أمّ سلمة و حفصة و زينب. 

وكل عن يعاس اتماقالا في تراه تزجى مَنْ تشاش مني أشيات 
المؤمنين و توي إِلْيِْكَ مَنْ شخ يع انساء'ا ان بو بطق برجا مول 
من كفت حلي سييله فته وبيفق بالأبواء يقول ين أحييت منهن بو .قال 
أخرون بل معنى ذلك تترك نكاح من شئت و تنكح من شئت من نساء أمّتك 
ثم أطال الكلام فى الباب بنقل الأخبار و الأقوال و من أراد الوقوف عليها فعليه 
بمراجعة كتابه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الرابع عشر 


7 الآيات 58 الى /ا0 


و قال القرطبى بعد قوله إختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ما هذا لفظه: 

و أصّح ما قيل فيها النُوسعة على اللي ولك في ترك القسم فكان لا 
يجب عليه القسم بين زوجاته و هذا القول هو الذي يناسب ما مضى و هو 
الذي ثبت معناه فى ي الصحيح عن عائشة رضى ي الله عنها قالت كنت أغار على 
اذى روعي أشنو الرصول الله: 

وار يب لاد وا لإزول ناكار الل تعالى: ترجى مَنْ تشآء 
منهنّ إلى قوله: م مِمَّنْ عَرَلْتَء قالت قلت و اللّه ما أرى ربّك إلآ يسارع في 
فواك: 

قال إبن العربي هذا القول ثبت في الصّحيح و هو الذي ينبغي أن يقول عليه 
و المعنى المراد هو أنْ النّبِي كان مخيّراً في أزواجه إن شاء أن يقسنم قسم و إن 
شاء أن يترك القسم فترك فخص الى وَلبكَيّ بأن جعل الأمر إليه فيه إنتهى ما 
أردنا نقله عنه و قد أطالوا الكلام في تفاسيرهم في الباب. 

و نقل الشَخنيكٌ في التّبيان عن زيد بن أسلم أنه قال نزلت الآية في اللأني 
وهين النسه ققال الله له وار من عن ينين و أر لمن تك وهو حار 
الطبري و هو اليق بما تقدم إنتهى كلامه. 

أنا أقول لا يستفاد من الآية أنّْها نزلت في اللآئى وهبن أنفسهنٌ فقط بل 
المستفاد منها معنى العام الشّامل لما وهبن أنفسهنٌ و غيرهنّ من الأزواج 
فالمعنى أن اله تعالى جعل الخبار للتبي تي في أمر الأزواج كلهن كما 
جعل اللّه لهنّ الخيار في زمن الذي أنف الله تعالى له حين قلنَ له تلك المقالة 
ّي مرٌ ذكرها و هو أن كل واحدةٍ منهنَ طلبت مده يلإ بدا مات 
علعة مف ا شعلقا وسالت مبعونة جلة و هكذا و قد مر الكلام فيه عند تفسير 
قوله تعالى: 

نآ أَيّهَا آلسَبِيُ قن لأرواجك إِنْ كُنْتنَ نُرِدْنَ أنحيوة آلدُئيا '". 
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و نقلنا أقوال الأزواج و مطالباتهنَ من الرُسول» فخيَّرهنَ بين البقاء على 
الرّوجية و تركه بقوله: فَتَعَالئْنَ أمَيّعْكُنُ و أُسَرَحِكُنَ!) فلمًا خيّرهن هناك خيّر 
الي في المقام فالحكم في الأيتين مختلف فقوله تعالى: ترْجىء مهموزاً و 
غير مهموز التأخير و المراد به في المقام المفارقة إِمَا بالطّلاق أو بأيّ لفظٍ يدل 

عليه و يكون من خواصّه يلق و العرام رالا ب اقهها اشرو نكاعها: 

فقد روي في الكافي ة في الصضّحيح عن الحَلبي عن أبي عبد 
اللّه كد أنّه قال هن أو فت كع وامن أرين اكلم تنكم االحدية: 

و نقل هذا المتن في مجمع البيان عن الباقرطجةٍ و الصَّادق طكةٍ و أمَّا ما 
ذهب إليه الشّيخ و غيره و إختاره الطبري من أنّ الآية نزلت في اللا ني وهبن 
أنفسهنّ دون جميع الأزواج فلا دليل عليه فأنْ التتخصيص يحتاج إلى دليلٍ و 
قول الشّيخنوكٌ و هو أليق بما تقدّم لا أعرف مراده من هذا الكلام و لعلّه أراد 
بما تقدّم قوله تعالى: وَ آَهْرَأَةً مُؤْسِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلسَّيَا "2 فرَغنا عن 
تفسيرها انها 

ففيه أنّ الواهبة واحدة و أعقبها تعالى بضمير المفرد و قال إن وهبت 
نفسهاء و أمًا فى المقام فعبّر بلفظ الجمع فقال ترجى من تشاء منهنَ و هو من 
أظهر الدلائل على أنّ المراد بقوله منهنَّ جميع الأزواج فحمل الكلام على 
خصوص من وهبت نفسها لا دليل عليه و محصّل الكلام أن الله تعالى خيّر 
2 عن الإمسافرواالمقارة فى كل واتعدة سير بو الله اعت 

ما قوله تعالئ: و من أَبْتَعَيْتَ مِمَنْ عَرَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ, فكلمة من 
شرطيّة و مِمَنء بيان لها و جملة فلا جناح جوابه» حاصل المعنى أنّه لا جناح 
عليك في إيواء المعزولة المسترحة من نسائك بل لك إرجاعها وضمها إليك 
أي وقت شئت و لا يتّعين عليك إرجائها. 
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,و قوله ذَلِكَ أَْنَىَ أن أَخينّهُنَ ولا يَحْرّنَ وَ يَرْضَيْنَ يمآ اتبتَهنَ 
كلمن و الله يلوم : فى قُلَوبِكُمْ وَكان أللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًاء فذلكإشارةإلى 
لتخي بين الأمرين و أنّهِ أقرب إلى أن قرّت أعينهنٌ ورصاض و عدم حرهن 
لأنّه حكمٌ يتساوين كلهنّ فيه فأن ساويت بينهنّ عرفنّ أنّ ذلك تفُضلٌ منك و 
مجرد إحسانٍ و أن أرجيت بعضهنّ علمن أنه بحكم الله فلا يحزنٌ و قيل معناه 
انون ذا يم ال ردهنٌ إلى فراشه بعد ما إعتزلهنٌ قرّت أعينهنٌ و لم 
يحزن و يرضين بما يفعله كر من الّسوية و التّفضيل لأنّهنَ يعلمن أنه لم 
يطلقهن, و قيل أن الآشارة إلى نزول الدّخصة منه سبحانه أقر لعيونهنّ و أدنى 
إلى رضاهنّ لعلمهنّ بما لهنّ من الأجر باحاكاتي سور سير 
قبلك لحزنٌ و حملن ذلك إلى ميلك إلى بعضهنٌ 

اقل أ2 الإكار إلى المعوولات و الأميناء طاقن افارككو من شار 
السَّخط و الميل إلى بعض النساء دون بعض و كان الله عليما بمصالح عباده 
حليماً فى ترك معاجلتهم بالعقوبة و اللّه أعلم. 
لا يَحِل لَكَ أليِسآءُ مِن بعد وَ لآ "أن تَبَدَلَ بِهنّ مِنْأَرواج وَ لَْ أَعْجَبَكَ 
حُسْئهُنَ إلا ما مَلَكَتْ ب َمِينُكَ وَ كان آللّهُ عَلى كل شَنَّءِ رَقِيبا 

هذه الآبة أيضاً معركة الأراء بين المفسّرين فمنهم من قال لا يحل لك النّساء 
من بعد أي بعد اّمع اللآني كن عنده يلإ و إخترنه مكافأةً لههنّ على 
إختيارهنّ الله و رسوله قاله إبن عبّاس و الحسن: و قال أَبّي بن كعب لا يحل 
لك من بعد أي حرم عليك ما عدا اللوائى ذكرن بالتحليل فى (إِنّا أحللنا لك...) 
و هنّ ست أجناس النّساء اللآئئي هاجرن معك و إعطائهنّ مهورهنٌ وبنات عمّه 


كه 


وبنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته اللآئى هاجرن معه. و من وهبت 
انيه بجميع ما ارهن اندو ولا يدل لغبره من التساء: 

وقال مجاهدء لا يحل لك من النّساء من أهل الكتاب و يحل لك 
المسلمات ذكر هذه الوجوه فى التبيان. 


و قال القرطبى أنّ هذه الآية منسوخة بالسئة و الناسخ لها حديث عائشة 
نالك و مافاك سول سسحت حا له انايو قل اتا سيوس باد 
اعري ع الصا اس 

رو الطسارق ع اباد قلت ليست وجول سحي أجل الله نوين 
ا لور و ا تْجى مَنْ تد 
مِنْهُنَ وَ تثوى إِلَيْكَ مَنْ ته 

قول ما ذكروء في قوله: ل يل َكَل من بلا مرجع ين محصل و 
لا يعتمد عليه والح 01ل عر مسوعة الم تر نودي أحاد 
الأمّة مّة في هذا الحكم أعني به حرمة النّساء اللآئي حرّمهن عليه فليس في هذه 
الآية ما يخصّه ولك و توضيح ذلك هو أن اللّه تعالى قال: 

حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ و بَنْاتُكُمْ وَ أَحَوائُكُمْ و عَمَائُكُمْ و خالاتُكُمْ وَ بَنَاتُ 
الأ و بَناتٌ لأَحْتٍ وَ أَمَهِائْكُمُ أللاني أَرْضَعْتَكُمْ وَ أَخْواتُكُمْ مِنَ 
آلرّضاغة و أَمَهَاتُ نِسآبِكُمْ وَ رَبآبْبُكُمُ أللاتى في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسْآبِكُمُ 
أَبْنْآئِكُمُ آنَدينَ مِْ أَصْلأبِكُم وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَآلأَحْتَيْنٍ إِلَاما قَد سَلَقَ إِنَّ 
آللّة كان غَقُورًا رَحيمًا '. 

راظتنا نالك ها تال و الترضى عن اكز هاف المنام هنو اذ الله 
تعالى فصل فى هذه الآية المحرمّات فى التّكاح و لا فرق بين الذّبِي و غيره في 
عريه الكاع فيا تصل يون و لقن الانه و مازع اخرى اللمراة لحان في نواه 
تعالى: لا يحل لَكَ ألنسآءٌ من بَعْد ليس مطلق النساء والح اسيم 


المذكورات فى أية النّحريم و عليه فاللآم للعهد الذكري و قوله: مِنْ بَعْدَ أي من 
بعد أن بيّن الله ذلك و شرحه و يكون الغرض من التُكرار التأكيد لما إشتهر عند 


١‏ -النساء -<*؟ 
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الجاهليّة من إباحة ذلك كما هو معلوم للمتتّبع لأثار السّلف و يدل على ما 
ذكرناه ما رواه فى الكافي في الصّحيح عن الحلبى عن أبى عبد اللّه ملقلا قال: 
ستالثه كن ول اللشه وجل له عل لك النناء هن حَعْد 
قال كاد أُنْما عنى بِالنّساء اللأئي حرّم عليه في هذه الأية. حرّمت 
عليكم أمّهاتكم الأية» ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحلّ لكم ما 
لم يحلّ له يلبق أنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ولكن ليس الأمر كما 
تقولون أنّ اللّه عزّ وجل أحلّ لنبيّه ما أراد من النّساء إلآّ ما حرّم 
عليه في هذه الآية التي في النّساء إنتهى. 

و في الكافي بأسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر كه 
في قوله عنّ وجلّ لا يحلّ لك النّساء من بعد, فقال غِلاٍ عنى به لا 
يحلّ لك النّساء النّي حرّم الله عليك في هذه الآية حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ 
مَهَاتَكُمْ و بَنانُكُمْ و أَحَواتَكُمْ و عَمائُكُمْ و خَالائُكُمْ إلى أخرهاء ولو كان 
الأمر كما يقولون كان قد أحَلّ لكم ما لم يحلّ لهوَبكَقٌ لأنّ أحدكم 
ليستبدل كلّما أراد و لكنّ الأمر ليس كما يقولون أنّ الله عر وجل 
أحلّ لنبيّه أن ينكح من النّساء ما أراد إلآّ ما حرّم فى هذه الآية فى 
سورة النساء إنتهى. ْ ْ 

و قد روى فى تفسير نور الثقلين عدّة أحاديث بهذه المضامين و قد روي 
ع ا قط ا كب ستل باذ قرناوى اد نيدن لكان قير كيدا 
تقولون أحاديث أل محجد يلاك خلاف أحاديث الناس و بذلك قد ظهر لك 
معنى قوله: وَّ لآ أَنْ َبَدَلَ بِهنَّ مِنْأزواج و لَْ أَعْجَبَكَ حُسْتْهُنَ أي حسن 
ما حرّمه اللّه عليك في الآية المذكورة و ذلك لأنَّ التبديل فرِعٌ على الجواز فإذا 
كان التكاح حراما فالتبدّيل بما حرّمه الله أيضاً حرام فالمعنى لا يحل لك أن 
تجعل ما حرّم من النّساء بدلاً من زوجةٍ محللَةِ لك. فمن الجارّة متعلقة بتَبدل و 


(0 


على هذا فقوله: إل ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ كلمة إإلأ ليست للإستثناء بل هى 
عامرنة اق ل في تنما مق الما اتناف را طن جار قعنها بملك 
اليمين و على ما ذكرناه من البيان المدلول عليه من الأخبار ليس فى هذه الآية 

و قوله: و كان آَللّهُ عَلَى كل شَئْءٍ رَقِيبًا. فالرّقيب الحفيظ ومن المعلوم 
أنه تعالى كذلك. ْ 


يآ أيه آلّدينَأمَنُوا لا تَدْخُلُوا : جوت ألتَبىَ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُهْ إلى طَعا 


ٍّّ 
- - 
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َي َاظربنإنة و كن إذأ يم ا ذْخُلُوا فإذأ عم 6: نتشرٌواوَ 
كد نسي لِحَديث إِنَذْلِك كان يُؤْذِى لَه لشتحيى يك 59 
َسْتَخيى من آلْحَو وَإذأ موه َماعَا فَاسْكَلُو من مِنْ وآ أء حجاب 

كم أله ,كندل بهن وَ ماكان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُو ل ' 
أنْ تَنْكِحُوَا أَرْأجَهُ مِنْ بَْدة أَيدا إن ْلِكُه كان عِنْدَ لله عظيمًا 

قال بعض المفسّرين هذه الآية تضمّنت قصّتين: 

إحدايهما: الأدب فى أمر الطعام و الجلوس. 

5 00 

نأمنا القطة الأولى فالجمهورحين المقسرين عكر أن سببها أن رسيول 
اله لما ترج زينب بنت جحش إمرأة زيد. أولم عليها فدعا الّاس فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت 0 الله و زوجته موّلية 
وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول اللّهوَلفكُو قال أنس فما أدري أنا 
أخبرت النْبي أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فإنطلق حتّى دخل البيت 
للحت حو بي لالت اح ود ررد التحمات و قارو مط القوم 

بما وعظوابه و أنزل الله: يآ أَيّهَا آلَذِينَ أمَنُوا لا تَدْخُلُوا ؛ يُوتَ ألتْبىّ إلى 
توله إن ذْلِكُمْ كان عِنْدَ آللّهِ عظيمًا. 


ا 0 جد اع عر 


وا ا اي 0 
عبّاس نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنون طعام النّبى فيدخلون قبل أن 
يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون و لا يخرجون. و قيل هذا أدبٌ 
أدب الله به الثقلاء. 

أمّا قصّة الحجاب فقال أنس سببها أمر القعود فى بيت زينب و قد نقلناها. 

وقالع طافلة و ماع مبيها انع قال كلت دين رسون لله أن حاتف 
يدخل عليهنّ البّر و الفاجر فلو أمرت أن يحجبن فنزلت الآية. 

و روي عن إبن عمر أنّه قال قال عمر وافقت ربّى فى ثلاث؛ فى مقام 
إبراهيم» و فى الحجاب و في أسارى بدر هذا أصمّ ما قيل في أية الحجاب و 
ما عدا هذين القولين من الأقوال و الرّوايات فوّاهية لا يقوم شئ منها على ساقي 
و أفيعفها فاءووض إن مسسفوة أن هر امير ا ا 
بنت جحش يا بن الخطاب أَنّك تغار علينا و الوحى ينزل في بيوتنا فأنزل الله 
تعالئ: و إذا سَأ لْتَمُوهْنَ مَاعًا فَاسْكَلُوهُنَّ مِنْ وَرْآء ججماب وهذاباطل 
أن الحجاب نزل يوم البناء بزينب كما ببّناه أخمرجه البخاري و مسلم و 
الترّمذي و غيرهم و قيل أنّ رسول الله كان يطعم و معه. 

أصحابه فأصاب يد رجلٍ منهم يد عائشة فكره ٠‏ التبى يَلبكق فنزلت آية 
الحجابء و قال إبن عطية و كانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه 
نكر من شاء الئ الدّعوة ينتتظرون طبخ الطعام و نضجه و كذلك إذا فرغوا 
نت لبر كلك سين الله الحو مسن يهن امال داقر عي الى 1 
دخل في النَّهي سائر المؤمنين و إلتزم النّاس أدب اللّه في ذلك فمنعهم من 
لدّخول إلا بإذنه عند الأكل لا قبله لأنتظار نضج الطّعام هذا ما ذكره القرطبي 
فى تفسيره و أنمًا نقلناه بطوله لتعلم أُنّهم كيف يلعبون بكلام اللّه فينزلون آية 
الحجاب بموافقة عمر إبن الخطاب و كذا مقام إبراهيم و أسارى بدرو قد 
لتر عن ترك سوق لله 3317 مو لا سان لنالا ميق لدو كه فى تقل 
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هذه الأكاذيب و الإفتراءات كتاب البخاري و مسلم و غيرهما من الكتب التى 
سمّوها بالصّحاح مع أن أكثر الأخبار التي دونُوها فيها عن أبي هريرة الدوّسي و 
أبي موسئ الأشعري و أنس بن مالك و أمثالهم من الكذابين الوضّاعين الذين 
كانوا مأمورين بوضع الحديث فى صدر الإسلام فتارة يقول البخاري في كتابه 
أن التي كان يبول قائماً بعض الأوقات و تارةًٌ يقول أنّ جبرئيل قال للنّبي أن 
لله تعايئ يقرأ عائشة السّلام من جانب الحقّ و يقول إقرأ عائشة منّى السّلام و 
هكذا و لولا أنّ نقل هذه الأراجيف من قبيل إشاعة الفحشاء لنقلنا منها لك ما 
بعك من هذه الموهوكات الموضوعات هما تقله القرطى فى تتفسير هنذه 
الآبة نقلاً عن عم ر أله قال واققاث :رت :فى ثالاك بو اقل :مه كرف وله بغله أن 
الأيات القرآنيّة لا يفسّر بهذه الأباطيل الى وضعوها لعمر و أبى بكر و عثمان و 
غيرهم حتّى معاوية بن أبي سفيان. 

ومن كان عمر حتئ وافقه ريه والله تعالى جعل أديانه و أحكامه على وفق 
المصلحة التى رآها فيها و لم يوافق فيها أحدٌ من خلقه من أنبياءء فضلاً عن 
عمو وااتى بكرو كف لا يتحو هن يدعى الإسلام أن يقرك أن عهر فال قلات 
يا رسول الله أنَ نساءك يدخل عليهنّ البرَ و الفاجر فلو أمرت أن يحجبين 
فنزلت الآية. 

و لقائل أن يقول لو كانت المصلحة فى الحجاب فلم لم ينزل اللّه الآية قبل 
قول عمرء و أن كانت المصلحة فى تركه فكيف نزلت الآية بوجوبه أليس معنى 
هذا الكلام أنّ عمر كان أعلم من اللّه و أعرف بالمصالح و المفاسد منه و بعبارة 
أخرى مسألة الحجاب لا تخلوا من أمرين: 

أحدهما: أنّ الحجاب للنّساء أحسن من عدمه ففى وجوده مصلحة و ما كان 
في وجوده مصلحة فلا محالة فى تركه مفسدة إذ الأمر دائرٌ بين الى و الاثبات 
و الحصر عقلّي فأن كانت المصلحة في الحجاب موجودة فلم لم يأمر الله به 
قبل قول عمر أليس هذا من الظلم منه تعالئ على العباد نعوذ باللّه منه. و أن لم 
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تكن المصلحة فيه موجودة فتكون المفسدة موجودة إذ الحكم لا يخلوا منهماء 
و اذا كانت المفسدة فى الحجاب موجود فهو حرام قطعاً إذ لانعني بالحرام إلا 
ما فيه مفسدة و اذا كان كذلك فكيف يأمر اللّه بما هو محرّم, اللّهم إلا أن يقال 
أن الله تعالى ما كان عالماً قبل كلام عمر بوجود المصلحة فى الحجاب و 
عدمها و أَنّما علم مصلحة الحجاب بقول عمر فحكم بوجوب الحجاب و هذا 
معنى قولنا أن لازم ما ذكره القرطبى و أمثاله أن يكون عمر أعلم و أعرف من 
اللّه تعالى و لا يبعد من القرطبى و أمثاله من المعاندين القول به إذا علموا أن 
ذلك يوجب إثبات فضيلة لعمر و أبى بكر كما هو دأبهم و ديدنهم في كثير من 
الموارد و لنختم الكلام فى هذا المقام فأنْ الكلام يجرّ الكلام و الله من وراء 
القصد. 

فنقول أمّا مسألة الحجاب فهي مثل سائر الأحكام من الصَلُوة و الضَّوم و 
الرّكوة و الحجّ و الجهاد و غيرها فأنّ الله تعالى جعل هذه الأحكام و كلف 
عباده بها على طبق المصلحة التى رآها فيها كما أنّه حرّم الرّناه و شرب الخمر و 
الضائوق الكذبونق امثالها على طبق المفسدة التى رآها فيها هذا ممّا لاكلام فيه 
ولم يوافق أحداً فى جَجعل الأحكام حتّى الأنبياء و الرسّل و من إعتقد فى جعل 
الأحكام غير ما ذكرناه فهو ممّن لم يعرف الله و لم يتديّن بدينه و كما ثبت أن 
في جعل الحكم مصلحة أو مفسدة كذلك ثبت في إبلاغه بتوسّط النبي في 
زمانٍ خآّص و من الواضح أن مقام الجعل غير مقام الإبلاغ لعمل به و لذلك كل 
واحدٍ منها نزل على النبى فى زمانٍ مخصوص به فوجوب الصّلوة على 
المكلّفين كان مقدّماً على الصوّم و غيره من الأحكام و هككذا فنزول الأحكام 
للعمل بها كان تدريجيّاً لمصلحةٍ إقتضته كما أنّ جعلها كان دفعّياً فى الوح 
المحفوظ لمصلحة كذلك و الحاصل أن الله تعالئ لم يشارك أحدأ فى جعل 
الأحكام و لا في نزولها فجعل ما شاء و أراد و او ا 
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لين إل أن يُؤدْنَ لَكُمْ إلى طَعام غَيْرَ ناظِرينَ إِنْيِهُ الخطاب في الآية 
للمؤمنين نهاهم اللّه عن دخول بيت النبي ؛ بغير إذن منه و المقصود إذا دعاكم 
النّى لأكل الطعام الى بيته فلا تدخلوا البيت بغير إذن التبى. 

والح أن التهى فى الآبة عام للثى :و.غيره فآن خضوصن الموردالا ينناف 
عموم الحكم و لذلك نقول لا يجوز لأحدٍ أن يدخل بيت غيره بدون إذنه إلآ 
في موارد الضُرورة» نعم هو في بيت النّبى أعظم و أشد فأنّ بيته من البيوت 
التى أذن اللّه أن ترفع و يذكر فيها إسمه. ثمّ إستثنى الله من ذلك دعوة النبي 
أيّاهم لأكل الطّعام ثم أنَ الذّعوة من الرّسول لأكل الطعام تتصوّر على قسمين: 
أحدهما أن تكون الدّعوة الى طعام غير حاضر حين الدّعوة مثل أن يدعوهم 

في الصّبح لأكل الطعام في الظهر مثلاً 

ثانيهما: أن تكون الدّعوة الى طعام حاضر حين الدّعوة مثل إن يدعوهم 

فى الظهر للظهر, ففى الصُورة الأولى نهى اللّه المؤمنين المدعوّين إن يدخلوا 
5 حين الدّعوة و هو الصّبح و يجلسون في البيت 0 00 
اسه ويم لاح لجسي و ل ب ا 

وَلَكِنْ إذا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا َإذا طَعِمْكُمْ فَانتَشِرُوا ولا مُسْتَأْنِسِينَ 
لِحَدِيثِ أي إذا دعيتم الئ طعام حاضر فأدخلوا و لكن إذا طعمتم أي أكلتم و 
شيم فألتشروا أي فأخرجوا من نيك التى:و تمزقواو لا تقيموا فيه تسا خسوا 
بطول الحديث و أنّما منعوا من الاستئناس من أجل طول الحديث لأنّ 
الجلوس يقتضى ذلك و الاستئناس ضد الاستيحاش و الأنس ضدٌ الوحشة قيل 
أن سيرة القوم في صدر الإسلام كان كذلك أي كانوا يدخلون البيت و ينتظرون 
طبخ الطعام و نضجه و بعد الفراغ كان يجلسون و يتحدّثون فنهاهم اللّه عن 
ذلك وعلل بأن فيه إيذاء لبي كلق كما قال: 

إن ذْلِكُمْ كان يُؤْؤِى آَلببَىَ فَيِسْتَحيى مِدْكُمْ وَ آَللهُ لا يَسْتَخْبى مِنَ 
للحن نو المعت أذ ال حول :فى اليتق قال مجه الطعاء؛ و الجلوس بعد الطّعام 
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أقُول هذا الحكم من أحسن الأداب في المجالس و ينبغي لكل مؤمن 
برإعانة لم بعواطلات أشار الله تعالئ الى مسألة الحجاب فقال: 

و إذا سَأَلتمُومُنَ مَناعًا قَاسْتَلُوهُنَ مِنْ وَرْآء ججاب ذَلِكُمْ أَطْهُ 
لقلوبك: وَ قلُوبهنَ أي إذا سألتم أزواج اللي شيئاً تحتاجون اليه فأسألومّن 
من وراء حجاب و ستر ذلكم أطهر و أطيب و أزكئ لقلوبكم و قلوب الأزواج 
من الميل الئ الفجور. و هذا الذي ذكره اللّه هو فى الحقيقة فلسفة الحجاب و 
علته لأن مارأنة العيقييعيل البه القن :و اذا امال الب القالب كاد آنا رقع :فى 
الفساد و لنعم ما قيل بالفارسية: 

زدست ديده و دل هر دو فرياد كه هر جه ديده بيند دل كند ياد 

و لأجل ذلك بعل الله الحجاب للنّساء من الواجبات و لما كان المسلمون 
لم يراعوا هذه القاعدة العمّلية و الشرعية و تبعوا الكفار في ذلك في بلادهم 
وقعوا فى مصيبة عظيمة واي ا و ان 
خَسِرَ ألدنْيَا و الآخِرَة ذِلِكَ هُوَ آلْخُسْرانٌ | قدك13). 

وما كان لك أَنْ دو رَسُول 507 الجلوس عنده و مكالمة 
نساءه بدون ستر و حجاب. 

وَلَا أ تَنْكِحُوَا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْدِةَ أَبَداإنَ ذْلِكُْكانَ عِنْدَ لله عَظيمًا 
أي لا يحلّ لكم أيضاً أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداًء و أنمًا قال من بعده ولم 
يقل من بعد موته لأنّ حرمة نكاح أزواج النّبى لا تختصٌ بموته فلو طلق الذي 
زوجته لا يجوز نكاحها أيضاً و الحاصل أنّ نكاح أزواج النّبِى لا يحل لأحدٍ بعد 
مفارقته أياهنّ بالموت أو بسبب آخر و هذا الحكم مما لم يختلف فيه أحد من 


1١١ - الحج‎ -١ 


العلماء لدلالة نص القرآن عليه و مع ذلك خالفوا فيه اللّه و رسوله كما خالفهما 
في سائر أحكامها و لنعم ما قال بعض الأجلة ما نهى الله عرّ وجل من شئ إلا و 
قد عصى فيه. 

قوسن العاقة آذ وموك الله تروي افر ال عي رين عامرين ضخضعة يكال لين 
سناه و كانت من أجمل أهل زمانها فلمًا نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا 
لتغلبنا هذه على رسول اللّه بجمالها فقالتا لها لا يرئ منك رسول الله حرصا 
فلمًا دخلت على رسول اللّه تناولها بيده فقالت أعوذ باللّه فإنقبت يد رسول 
الله عنها فطلقها وألحَقها بأهلها و تزوّج رسول الله وَببكَر إمرأَةٌ من كندة بنت 
أبي الجون فلمًا مات إبراهيم بن رسول الله , فق سارعة القبطة قالت: لو كان نينا نا 
مات إبنه فألحقها رسول اللَهيَلفكو بأهلها قبل أن يدخل بها فلمًا قبض 2202 
يرن النّاس أبوبكر أتنه العامريّة و الكندية و خطبتاء فإجتمع أبوبكر و عمر و 
قالا لهما إختارا إن شئتما الحجاب و إن شئتما الباء فختارتا الباء فتزوّجتا فجزم 
أحدهما وجِنّ الآخر. 

أقُول لعل أبوبكر و عمر إستفادا من الآية الحرمة بعد الدّخول و أما قبله فلاو 
حيث أن النّبى لم يدخل بهما فهما خارجان عن جمع الأزواج النَى لا يحل 
نكاحهنّ وذلك لاجتهادهما على مسلك أتباعهم فأنّهم يحملون خطايا الخلفاء 
على إجتهادهم كما قال به اين تيميّه فى قصّة مالك بن نويرة و ما فعله خالد بن 
الوليد بإمرأته ليلة قتله من الرّناء يقول إقتضئ إجتهاد أبىبكر كذا و اجتهاد 
خالد كذافباب الإجتهادمفتوح لهم و أي باب أو سع منه لسترالخطايا والمعاصى. 

و أما أن الإجتهاد ما معناه و أين موضعه و كيف يحصل للإنسان فلا علم 
لهم بهاء ولو علموا معنى الإجتهاد و لعلموا أنّه إستفراغ الوسع في إستنباط 
الأحكام الفرعيّة عن أدّلتها التَفصيلية و هذالا يتصوّر فى زمان حضور 
المفضوةء ناكام ضيعم قما لاتير فيه ان لا تجتواة في قزل التعضن ا مبعتو 
له وأ نص أقوى من نصّ القرأن. 
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فقوله تعالئ: وَ لآ أَنْ تَنْكِحُوا ابي 
حكم الحرمة على صدق الرّوجية و الدخول و عدمه لا ربط لهما بصدق 
الرّوجية فأنّها تتحقّق بمجرّد العقد فيقال هذه زوجة فلان واذا صدقت 
الرّوجية ثبتت الحرمة و فى مقابل هذا النّص لا يجتهد إل مجنون أو سفيه. و 
اناك كص اتاد قزل 

الإجتهاد لا يحتاج إلى التّعليم و التعلّم و إستفراغ الوسع و أمثال ذلك على 
مسلك هؤلاء القوم بل المجتهد عندهم. من صرّح إبن تيميّة و القرطبي و 
الرّمخشري و الرّازي و أمثالهم بإجتهاده و إلا فأبوبكر و عمر و عثمان و معاوية 
وطلحة و الرّبير وأمثالهمكيف صاروامجتهدين وكانوا لايعلمون الحرّمن لبر 

ثم قال تعالئ: إن ذلِكم كان عِنْدَ الله ه عَظيمًا ذلكم إشارة إلى جميع ما 

ذكره اللّه تعالى فى الآية من أداب الجلوس عند النّبى و مكالمة نساءه و حرمة 
كم الراعوواه قال:عظها لأنها توهب انذاء ابي مضافاً إلى أنه مخالف 
لنّص القرأن و أي ذنب أعظم من إيذاء رسول الله و إيذاءه إيذاء الله أعاذنا الله 
منه هذا تمام اكلام فى تمسر ألفاظ الآية. 

بقى فى المقام شئ و هو أنّ بيوت النْبِي ما هي و ما المراد بهما في الآية و 
حيث ذكر القُرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما ذكره و تبعه علئ ذلك غيره من 
شنين العاف فى من البوت ونا يراد منها فلابدٌ لنا أيضاً من التّعرض لها و 
اللحرابععاس لمعيه فقول 

قال القُرطبى و إختلف العلماء في بِيُوت التي يبك إذ كان يسكن فيها 
أهله بعد موته هل هي ملك لهنّ أم لا على قولين: 

فقالت طائفة كانت ملكا لهنّ بدليل أنهنّ أمسكنّ فيها بعد موت النبى إلئ و 
فاتهنَّ و ذلك أنّ التبى ولك وهب ذلك لهنّ فى حياته. 

الثانى: أن ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرّجل أهله و لم يكن هبة و تمادى 


سكناهنٌ بها إلى الموت و هذا هو الصّحيح و هو الذي إرتضاه أبو عمروبن عبد 
لبر و إبنالعربي و غيرهم فأنّ ذلك من مؤونتهنّ النّي كان رسول اللّه ملك 
إستثناها لهنّ نفقاتهنَ حين قال لا تقتسم ورثتى دينارا ولا درهماً ما تركت بعد 
وا لب 
ذللكا أذ الاك 1 الم وزنها عقون ررقي الوا و لواكاق اللقتشلها لوق كان لا 
شك قد ورثه عنهنّ ورثتهنّ قالوا و في ترك ذلك ورثتهنّ دليل علئ أنّها لم تكن 
لهنّ ملكا و أنّما كان لهنّ سكنى حياتهنّ فلمًا توفين جعلء ذلك زيادة فى 
المسجد الذي يعمّالمسلمين نفعه كما عل ذلك الذي كان لهنّ من التّفقات في 
تركة رسول اللَه يلك لما مضين لسبيلهنّ فزيد إلى أصل المال فصرف في 
متاق البسلفية وكاستقي عون تقعه الله تتاف كوي كناقعه با قله و 

عباراته و يظهر منه عدم الملكيّة لهنَ كما صرّح في كلامه بعدم الهبة أيضاً. 

و نحن نقول أن لم تكن البيوت ملكا للأزواج و لا موهوبة لهنّ و أنّما كان 
للأزواج حقّ السكنى فقط فالملك باتي على ما كان عليه في حياة رسول اللّه و 
هو مالكته وَل له و علئ هذا فالبيُوت بيوت الى بعد موته كما كانت في 
حياته لا بيوت الأزواج. 1 

فقوله تعالئ: يآ يها آلّذِينَ أمَنُوا لا تَدْخُلُوا ؛ قوت لتنإ أن دن 
لك ١(‏ عق برونان تمان يكورم يعد مير انها بعر المزين فى 
بيته َلك بعد موته بدون أذنه منهنّ عنه في الآية كما في حياته و هذا مما لا 
كلام فيه على ما يستفاد من كلام القٌرطبي و من تبعه. 

فنقول من جملة البيوت بيت الذي دفن فيه الرّسول و دفن فيه أبوبكر و عمر 
أيضاً ظاهراً فلقائل أن يقول من الذي أذن لهما فى دفنهما فيه فأن قيل أذن الله 
وؤسولة فهو كلت قلعا ول يدعية الخيضم أبفا ورإن قيل اذبح ساقلة 
فالمفروض أنّها لم تكن مالكة و لا غيرها منهنّ و إن قيل أنّ الإذن لهم بسبب 
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14 الآيات 58 الى ٠ه‏ 


الولاية و الخلافة فأنّ إختيار أملاك النّبِى بعد موته مختصّ بمن يقوم مقامه إذ 
المفروض أنّ ما تركه لا يورث بل صدقة تصرف فى منافع المسلمين بأذن من 
قام مقامه و أبوبكر و بعده عمر كانا كذلك فأجازا لأنفسهما الدّفن فيه كما كانا 
كذلك فى جميع ما تركه النبى. 

يقال في جواب المستدل هذا القول ينافى ما ذكروه فى صحاحهم و غيرها 
و إِتّفقوا عليه من أنّ الذفن كان بإذن عائشة فأنّها أذنت أن يدفن ابو ٠‏ فيه أوّلاً و 
أذنت لدفن عمر ثانياً و قد صرّح البخاري و غيره من علمائهم أنّ عمر لمّا طعن 
و أيس من حياته أمر إبنه عبد الله أن يستأذن عائشة فى دفن عمر فى البيت و 
اله إزيذاذنيا ف كعدو تالت كنك ]شرت انعسي و لان لازاكرنابنه حارس مقي 
فإدفنوه فيه فدفن فيه و هذا يناقض قولهم بأنّ الأزواج لم تكن لها إلا حي 
السكنى فيهاء هذا أوَلا. 

أمَا ثانياً: فلو فرضنا أنّ البيوت كانت ملكا لهنَّ كما هو أحد الأقوال في 
المسئلة» فيقال هذا مناف لقولهم أنّ النْبى لا يورث ما تركه صدقة و لم يدل 
دليل على أن النَِى ملّك البيوت لهنّ فى حياته و لم يقل به أحد و على فرض 
ثبوت الملكيّة لا دليل على إختصاص كل بيت لمن كان ساكناً فيه بل جميع 
البيوت لجميع الأزواج على وجه المشاع فالبيت الذي كانت عائشة ساكنة فيه 
لم يكن لها خاصّة كغيره من البيوت لقول عمر لإبنه عبد الله إستأذن عائشة 
بل الحقٌّ أن يقول إستأذن الأزواج و لم يقل ذلك فثبت أن دفن عمر و أبىبكر 
فى البيت كان بغير إذن الرّسول و هو كما ترى ينافي الآية اللهم إل أن يقال أنّ 
الكةاغافة بالمؤس وا المتعا طش اسم عير هودن هنذا كحضا تدذوة: 
قئل الأولوية أ تيقال أذ الله تهون غين الد حول فيز اانه والدفين لم مدق 
الدخول بل هو من التصرّف فى مال الغير و هذا ليس ببعيدٍ من الجاهل 
المغانك: 


م 6 ا 


ثم أنّ الذي ذ كرناه حول كلام القُرطبي فهو على ما ذكره الخصم و إعترف به 
من عدم الملكيّة للأزواج, و أما على مذهبنا و هو الحقٌّ الحقيق بالإتّباع فلا 
شك أنّ الحديث الذي رواه أبوبكر عن رسول اللّه نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة. و شهد بذلك من التجال عمر و من النساء عائشة و حفصة. 
فهو مجعولٌ موضوع لا يزن عندنا جناح بعوضة. فما تركه لني لورثته كغيره 
من أحاد الأمّة ولا فرق فى ذلك بين النْبى و غيره فى الإسلام و قد أشبعنا 
الكلام فيه و ذكرنا الوجه فى علة جعل الحديث فى شرحنا لخطبة فدك و قلنا 
هناك ما ينبغى أن يقال فلا نطيل الكلام بذكره في المقام لخروجه عن موضوع 
الكتاب و من أراد الوقوف عليه فعليه بشرح خطبة فدك و غيره مما حققه 
أصحابنا في كتبهم؛ و علئ هذا فالبيوت كغيرها من أموال النّبى كانت لورثته و 
حيث كان وارثه منحصرا بالبنت و الأزواج و قد ثبت فى مذهب أهل البيت أنّ 
الرّوجة لا ترث من الأرض بل ترث من البناء و الأشجار فالأرض كانت لفاطمة 
نهاية القول أنّ الأزواج لها حقٌّ السّكنئ لمكانها من النّبى مادام الحياة. 

و أمّا على قول العامّة فأن قالوا بثبوت الارث للرّوجة من الأرض فالثّمن 
يقسم بين الأزواج و كان لعائشة سهمها من الثمن و أما غير البيوت من غير 
المتقول فهو مختصّ بالرّهراء علئ ما قرّر في باب الإرث و إلئ ما ذكرناه أشار 
إبن عبّاس مخاطبا به لعائشة (لَك التّسع من الثمن وفى الكل تصّرفت) هذا 
تمام الكلام في تفسير هذه الآية و أنا معتذر من أخوانى ي المؤمنين فى إطالة 
الكلام حول الآية و الحمدٌ لِلّه. 


عو مي 70 


إنْ تبدُوا شَيْنَا أ تَحْفُوهُ فَإِنَ آللّهَ كانَ بِكُلّ شَئْ ءِ عَليمًا 

لأنّه عاو عام الشتوو لشي ع فقا عن طهر الأعماك دانسان اله 
شئ لا في الأرض و لا في السّماء و ذلك لأنّ الله تعالى خالق كل شئْ و 
موجده و لا يعقل أن يكون الخالق جاهلاً بما خلق فأنٌ الخلق و الايجاد لا 
يكون الأعن علم كما ثبت في موضعه. 
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لا جُناحَ عَلَيِهِنَ فى ابآئِهنَ وَ لآ أَبْنآئِهنَ وَ لاإِخْوانِهنَ وَ لآ أَبْنآء 
ع موا اي اع اولي ان 


١ 
دن‎ 


أتَقِينَ لله إن آله كان على كل شَئْ 

ثم إستثنئ لأزواج النبي من ايان م فقال لا جناح 
عليهنّ فى أبائهنّ و لا أبنائهنّ و لا أخواتهنّ و لا أبناء أخخوانهنّ و لا أبناء 
أخواتهنّ و لا نسائهنّ و لاما ملكت أيمانهنّ و لم يذكر العم و الخال لأنّه مفهوم 
من الكلام و لأنّ قرباتهم واحدة و المراد برفع الجناح هاهنا وصع الجلباب 
للمذكورين. 

و قال قتادة ترك الإحتجاب ثم أمرهنٌ بالتقوى التّى هى خير زاد. 


دس 


إنَاَللَه وَمَلائْكَتَهُيُصَلُونَ عَلَى آلنبِيَ يآ أيه لذي ِنَأمَبُوَا صَلُوا عَلَيددَ 
حلمو تَسْليمًا 

لما نهى اللّه المؤمنين فى الآية السَابقة عن إيذاء الّسول بأيّ نحو كان 
أنرك يلل هذمالكة ,لقان عه و اقلم لأراسو و در سيف قل الميراد 
بالنسليم هو الدعاء بالسّلامة كقولهم سلمك الله و السّلامِ عليك و رحمة الله و 
كقولك السّلام عليك يا رسول الله فالبحث حول الآية يقع فى مقامين: 

المقام الأوّل: في الصّلاة عليه. 

المقام الثّانى: في النّسليم و نحن نتكل م فيهما إجمالاً. 

أما المقام الأوّل: و هو الصَّلاة عليه فنقول: 

قال الراغب فى المفردات, الصّلاة قال كثير من أهل اللّغة في الأصل الدّعاء 
اتا كس العم ال اصليك عليه أن دعوت اناق رليف ان أ قالو 
صلاة الرّسول و صلاة الله للمسلمين هو فى التّحقيق تزكية إِيَاهم و من 
الملائكة هى الدّعاء و الاستغفار إنتهئ. 


سُورَةٌ ألأخزاب 1١‏ 


نه أن قوله تعالئ: إن لله وَ مَلاَِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آلتَِّيَ بمنزلة التعليل 
لأصل المُكم علئ أساس الأولوية أي إذا كان اللّه و ملائكته يصّلون على الي 
فأنتم بطريق أولى أو المعنى إِسَّعوا الله و ملائكته في ذلك و كيف كان فقد 
إنّمقوا على أنّهها من الله رحمة و فى الآية تشريف الله محمّدا يلكو أبلغ من 
تشريف أدم بالسّجود. 

ولك فل شعاض الأعار دوعن ا دوعن امه قال عالت أناعة 
اللضئ وول اللمه وهل عن هذه لذ دنال ان الكتلؤة من الله قسمة 
ومن الملائكة تزكية و من الدّاس الدّعاء (دُعاء). 

وما قوله:وَاسَلَمُوا تَشليمًا يع التسليع فيا ورد عله تلاك .قال: 

و قلت كيف تصَلَى على محمَدٍ و آله قال تقولون صلوات الله و 
صلوات ملائكته و أنبيائه و رسله ى جميع خلقه على محمَدٍ و ال 
محمَّدٍ و عليه و عليهم و رحمة اللّه و بركاته قال قلت و ما ثواب من 
صلَّى على النَبى و اله بهذه الصّلوات قال الخروج من الذّنوب واللّه 
كوه و لله أكه | كيين 

و في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه قال: قال رسول 
الله مَلكَيهِ. :ما من قوم إجتمعوا في مجلس فلم يذكروا إسم الله عر 
وجلّ و لم يصلّوا علئ نَبِيَّهم إلآ كان ذلك المجلس حسرة و وبالاً 
عليهم إنتهئ. 

و في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد نه قال: 
هذه شرائع الدّين إلى أن قال والصّلاة على النَّبِي واجبة في كل 
المواطن و عند العطاس والرّياح و غير ذلك إنتهئ. 

و في من لا يحضره الفقيه روى زرارة عن أبى جعفر مئة أنه 
قال: و صل على النَّبى كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك فى أذان أو 
غيره و الحديث طويل إنتهئ موضع الحاجة منه. 000 
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و الأخبار كثيرة في فضل الصّلة على النبِي ثم أن الصَلاة على 
الى يبك في الصّلاة عقيب الشّهادتين واجبة عند علمائنا أجمع و قال 
الشيخ في الخلاف هي ركن في الصّلاة و أمّا فى غير هذا الموضع فالمشهور 
على الإستحباب و هو الأقوئ و تفصيل الكلام في هذا الباب مقرّر في الفقه. 

أا المقام الثّانى: و هو النَّسليم فقد قيل معناه السّلام عليه وود عقيب 
الصّلاة عليه كما تقول اللّهم صلّ علئ محمّد و أل محمّد و السّلام عليك أيّها 
النبى و رحمة الله و بركاته و يمكن أن يراد به الإنقياد له و التَسليم له في جميع 
ما جاء به سيّما في أمر الولاية فأنّه الصّادق الصّديق الأمين. 

ففي تفسير على بن إبراهيم قوله تعالئ: و سَّلَّمُوا تَسْلِيمًا يعنى؛ سلّموا له 
بالولاية و بما جاء به و الجمع بين القولين أحسن و أنفع. 


إن آنّذِينَ يُؤْذُونَ آللّه وَ رَسُولَهُلَعنَهُم لله نِى آَلدُبْيا وَ آلآخرّة و 
هم عدأ مُه 

قيل أذى اللّه هو أذى أوليائه و أنّما أضافه إلى نفسه تعظيما لأوليائه و 
مبالغةٌ فى عظم المعصية و أمّا إيذاء الرّسول فقد مرّ الكلام فيه ثمّ حكم الله 
تعالى علئ هؤلاء باللّعن في الدّنيا و الأخرة و المعنى أَنْهم يستحقون اللعنة من 
اللّهِ و اللّعن من اللّه هو الابعاد عن رحمته و من كان كذلك فلا محالة معذب فى 
قافو درك كالزرر اعد لود عد اويا الى مذلا لهو لهاك لفاو 7 

و قال القرطبى إختلف العلماء فى أذية الله بماذا تكون فقال الجمهور من 
العزما سوناف الكعوبى تسدة لضاف فى الولندى الشريك اندرو وضفه يها زا تليق 
كقول اليهود: يد الله مغلولة. و النتصارئ المسيح إبن الله و المشركون الملائكة بتنات 
الله و الأصنام شركاؤه إنتهى موضع الحاجة منه. 

أقُول الجمع بين الأقوال ممكنٌ لا مشاحة فيه فأن هذه المذكورات كلها من 
مصاديق الايذاء و الأمر سهل بعد وضوح المعنئء و أمّا الرّسول فمن خالفه 


2 
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فقد أذاه و من أنكر قوله أو نسب إليه ما لم يقل به أو نسب إليه الهذيان و قال 
أنه ليهجر أو يهذي و أمثال ذلك مما لا يليق به أو تخلف عن جيش أسامة أو 
نسب إليه أنّه قال مروا أبابكر يصّلى بالقوم و أمثال ذلك فهو ممّن أذئ الرّسول 
و هكذا بالنّسبة إلى أهل بيته فمن أذاهم فقد أذاه قال رسول الله في إبنته 
فاطمة: أَنّهها بضعتي من أذاها فقد أذاني» بل هذا من أكبر مصاديق الأذئ فمن 
أحرق بيتها و لطم على وجهها و ضربها حتّئ ألقت ما فى بطنها و ضرب 
بالسّياط على جنبها و هكذا فقد أذئ الرّسول قطعا. 

و العجب من القرطبي و تمثيله فى المقام بإنكار بعض أصحاب النّبِى إمارة 
إسامة بن زيد وعد هذا من مصاديق الكلام كأنّه لم يجد شيئاً أخر أو تجاهل به 
ولم يقل أنّ التخلّف عن جيش أسامة مع أنّ النِّي قال لعن اللّه من تخلّف عن 
جيش أسامة ذنبه أعظم من [بكا زإنازة رهوواف لاعنا راق 

ولو كان القرطبى و أمثاله من المنصفين لقالوا من أنكر النّص على 
أميرالمؤمنين يوم الغدير و تخلّف عن جيش أسامة و صلَّى بالنّاس إماماً بإذن 
عائشة و دفن في بيت الى كذلك و منع بنت رسول الل لفق ميرائها و 
هكذا فهو من أكبر مصاديق الآية و لكن حب الشَئْ يعمى و يصمّ و سيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 
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وَآَلّذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُوْنَاتِ بِغَيْرِمَ 
35-0 َ لقا تعر انار لقا رركا نايا 
ها آلئِنُ قل لِأَرْوأجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسآء أَلْمُؤْمِنِينَ 
يدن َليْهنَ من جَلاببيهنَ ذلك َل أن يُغْرَفْنَ 
لا يُوْذَيْتَ وَكانَ آله عَقُورًارَحِيمًا 5١‏ لَيِنْ لم 


ا 


يُجاورُونَكَ فيه إلا فليا «.+ مَلُْو نين أَيْتَما 
عقا أَخِدُوا و تَلُوا تفتيلا ««» سُنَّةَ آللّه فى 
أنّذِينَ خَلَا ين قبل ون تجِد لِسنةِ آله تِديلا 
6 يَسْتَلّكَآَلاسٌ عَنٍ آلسْاعة كُلْإِنَّنا عِلْمُها عِنْ 

آله وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَة تَكُونٌ قَريبًا «» 
إن آله َعنَ آلكافر بن د أَعَدَ ْم سَعيرًَا (؟ع» 
خَالِدينَ فيها أبَدَا لا يَجَدَو 


نُ 
و ب وجو هم نى 0 يا لتنا 
اك 


-1 
6 


٠ 


الْعَذاب و الْعَنْهُه لَعْتّاكبيرًا (2) يا أيْهَا 


سُورَة الأخزاب 


فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلتََ وَ أشفنَ منها وَ حَمَلهًَا 
6ه م سََ 2 2 
سان إنَهُ كان ظلومًا جَهُول 0١‏ لِيُعَدَبَ 
2 5 


وا 

3 

2 
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اعد يد لاح | 


لْمُؤْمِئْاتِ وَ كان أللَهُ غَفورًا رَحيمًا 0 


> اللغة 

ينانا البتهتان بصم م الساء الكذب. 

انما الإثم لد 

جَلاسهن” الجلابيب جمع جلباب و هو خمار المرأة و هى المقنعة تغطى 
جبينها و رأسها. 

والمزجفو ١‏ الإ جاف إشاعة 00 0 به. 

- 2 الحذق في إدراك ا 

د ين 
ظَلُومًا جَهُولا مبالغتان فى الظّلم و الجهل. 
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الإعراب 
ملعن حال من الفاعل فى بيجاوروناك. س 050 
بوم تقَلَبْ وُجوههُمْ ظرف لقوله: جد ون و. ' نصيرًا 
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> التفسير 
وَأَلْذِينَ يدون : آلْمُؤْمِنِينَ وَ آلْمُؤْمِئَاتِ بِغَيْرِ مَا آكْتَسَبُوا فَقَد 
أحتملُوا بُهْنانًا د إِنْما مُبينًا. ْ 
ما أشار اللّه تعالى في الآية الابقة بإيذاء اله و رسوله و حكم بأنْ المؤذي 
ملعون في الذّنيا و الأخرة أشار في هذه الآية الى الذين يؤذون المؤمنين و 
لبزوات بي الاباراله رابا أي الباى 11 بيار ألما لبد جلك 
قو لسيفيريها | كتمييوا لأ الملمن :و ال منة فك يستحقٌ العذاب فى الدّنيا من 
الحدّ و القصاص و الدّية و التضرير و أمثال ذلك فمعنئ الآية أن الذين يؤذونهم 
من غير إستحقاقٍ علئ شئ فعلوه يستوجبون به ذلك والتعبير بالإكتساب 
عدار الل أن شايراة المزمن من اردق #التفيويريو الجد بو شير مها فهو دنا 
سي المؤامن بعملة. وما رتت باح سيف دإذا صرف المؤي منلء بدح لل 
بقطع يده فقال: وَ آلسَارِق وَ آلسَارقةٌ فَاقْطَعُوَا أَئدِيَهُنا ١‏ فيحكم الحاكم بقطع 
يده و لااشك أنه أي قطع اليد يوجب فى حقٌ المؤمن و لكنه في الحقيقة سببٌ 
وناغ عله وان شقت: قلك :قن اذى اتانيه محيلة و عن هتما لاقي انما 
الكلام كلام فيمن آذئ مؤمناً أو مؤمنة بغير جرم صدر منهما و بغير إستحقاق 
فهو مثل من آذْىْ الله و زسوله. 
فعن أبي عبد اللّه ميد قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين 
الصدّود لأوليائي فيقوم قوم ليس علئ وجوههم لحم فيقول هؤلاء 
الذين أذوا المؤمنين و نصبوا لهم و عادوهم و عنفوهم في دينهم 
ثم يأمر بهم الى جهِنّم إنتهئ. 
و قال رسول الله يَييكَي: قال اللّه تبارك وتعالئ ويل لمن أهان 
ولا من أهان ولَياً فقد حاربني و يظنّ من حاربني أن يسبقني أو 
يعجزني وأنا الثّائر لأوليائي في الدّنيا والأخرة إنتهئ. 


7/ - هدئاملا-١‎ 


سورة 6 الأخزاب 


و عن أبي عبد اللّه ليد قال: لا ينبغي للمؤمن أن يستوحش الئ 
أخيه المؤمن فمن دونه فأنّ المؤمن عزيز في دينه إنتهئ. 

و عن إبراهيم القّمالي عن أبي عبد اللّه جد قال يةِ: ما من مؤمن 
يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله اللّه في الدّنيا والأخرة و 
أن نصره كان أفضل من صيام شهر و إعتكافه في المسجد الحرام 
إنتهئ. 

و عنه ملِدٌ قال: قال رسول اللّه من نظر الى مؤمن نظرة ليخيفه 
بها أخافه اللّه يوم لاظلّ إلا ظلّه إنتهئ. ْ 

و الأحاديث فى الباب كثيرة و العامل بها قليل بل أقل و التّادر كالمعدوم و 
الأخبان تقلناها عرخ مشكاة الآنوا,” . 


يآ أيّهَا آلنَبنُ قل لِأَرْواجِكَ و ناتك و قضاء الكد م مِنينَ يُّدْنِينَ عَلَيْهنَ 
من بيهن ذلك أذلى أن مر قلا ودين كان لله عفرا رحبا 
جلابيبهنَ أي ل 0 العا فى 01 
الارجاءه يقال إذا زل التوت هربوحة المرأة أدت تويك عنلى وحنهك: فيل أن 
النساء كنّ فى أوّل الإسلام على هجيراهنٌ فى الجاهلية مبتذلات تبرز المرأة 
في درع و خمار لا فصل بين الحرّة والأمة و كان الفتيان و أهل الشّطارة 
يتعرضون إذا خرجنّ بالليل الى مقاضى حوائجهنٌ : فى النخيل و الغطيان للاماء 
و ريمًا تعرضوا للحرّة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فأمرن من الله ورسوله أن 
بعالكم بزيعور عن رن الأماء بلبس الأردية و الملاحف و ستر الرّؤس 
والوجوه فلا يطمع فيهنَّ طامع و ذلك قوله تعالى: أدنئَ أن يَعْرَفنَ أي أولى 
واحذر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهنّ ما يكرههن إنتهئ ما ذكره في الكشّاف. 


٠١7 الى ص‎ ٠١ مشكاة الآانوار ص‎ - ١ 
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بعبارة أخرى الجلابيب جمع جلباب و هي المقنعة تغطى جبين المرأة و 
رأسها إذا خرجت لحاجةٍ بخلاف خروج الأماء اللآئى كنّ يخرجنّ مكشّفات 
الرّؤس و الجباء في قول إبن عبّاس و مجاهد و قال الحسن الجلابيب الملاحخف 
تدنيها المرأة على وجهها وهذامعنئ قوله: ذلك أذْنيَ أن يُعْرَفْنَ فلا يُوديْنَ 
من ناححة الارةا لبو القد قدي كانت العراة هن :قاد الجدز طق قبل :للك قشر 
للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار بظنّ أنّها أمة فنرّلت الآية بسبب ذلك. 

أقُول محصّل الكلام من الآية أنّ اللّه تعالئ أمر نساء الأمّة بمراعاة الحجاب 
وال وكيا المتسانف قدي تو لتصعضي لبر منتن وى الما مات ال كر ل يدل 
على عدم وجوب مراعاة الحكم بالنّسبة الى غير المؤمنات بمعنى أنهنٌ في 
فسحةٍ من ذلك الحكم و ذلك لأنّ الإشتراك في التُكلّيف يقتضي ثبوت الحكم 
لهنّ أيضاً حبّى الكافرات فأنّ الكافر أيضاً مكلّف بالفروع كما ثبت في الفقه. بل 
الوية:فى تشتصبيضل الطاي للمؤمنات أن غير المؤمات لاعتناء لسن 
بالأحكام 0 المعرفة و انضمارمٌن في المعاصي و اللّذات الحيوانيّة بل 
يستهرّئن بأحكام الإسلام من الصّلاة و الضّوم و الحجّ و غيرها و لا سيّما مسألة 
الحجاب كما نرى و نشاهد في زماننا هذا أنهنَ يخرجن من بيوتهنّ مكشفات 
عإريانت و قو عند ف«رجديزل الل 0ق ميق قال يدا الاسسلام فون 
وسيعُود غريباً أعاذنا اللّه من شرور الفتن. 

واقرلة و كاه الله عدو ذا تحيعاء بغار للناصيو يو انلا عاموا من 
رحمة اللّه فإِنَّ آللّة يَغْفِرٌ آلدنُوبٍ جَمِيعًا ومع ذلك رحيمٌ بعباده بل هو أرحم 
لذ المين 
لَيْنْ لَه يَنْتَهِ آَلْمُنَافقَونَ وَ آلْذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ و آلْمُرْجِفُونَ فى 


آلْمديئة لَنُغْرِيَتَكَ بهم تُهَ لا يُجاوِرُوتَكَ فيهآ إلا قَليلًا 


ا ل 
اك ها بشاة ل م و أاعه من المؤمنين حيث أن ال 17 ار 
المرجفون ماوعا يروي بحاي اي 
المدينة إلا قليلاً يعنى ينفون عن المدينة و المراد بالمرجفين هم الذين كانوا 
يطرحون الأخبار الكاذبة بما يشغلون به قلوب المؤمنين و ذلك لأنّ الارجاف 
إشاعة الباطل للإغتمام به. 

و أن شئت قلت هم المفسدون في الإعتقادات بسبب إشاعتهم الأخبار 
التي لا أصل لها فيقولون إذا خرجت سرايا رسول اللّه. أنهم قد قتلوا أو هزموا و 
أن العدو قد أتاكم أو يقولون أصحاب الصفة قومٌ عزآبٌ و الحاصل أنّهم كانوا 
يتظفو نالا خيا و الكاذية سنا للففة. 


مَلُعُون ين أَيتَما هوا َخِدُوا وَكَتّلُوا تَقْتيلًا. سُنَّة آللّهِ فى آلّذِينَ خَلَوْا مِنْ 
قبل وَ كن تجدَ لِسْنَّهِ آلله تبديلا ' 

ا ال 0 ملعونين 
مطرودين من رحمة الله : ثم أشار الى جزاءهم في الدنيا بقوله ْنَا تققُوَا أي 
أدركوا و وجدوا و أخذوا و قنلوا تقتيلاً أي قتلاً يليق بهم (:. شتة الله ) نص عل 
المصدرأي سن اللّه عرّوجل فيمن أرجف الأنبياء وأظهرنفاقه أن يؤخذ ويقتل. 

وَ لَنْ تجد : لِسَنَةَ آلله ه تَبدِيلًا أي تحويلاً وتغييرا؛ وقيل معناه من قتل بحقٌ 
فلا دية علئ قاتله» و الأحسن أن يحمل الكلام على ظاهره و هو أنّ السنّة التى 
أراة الله أن يستها فن عناذه لا يقدر أحد قل كفبيرها والة قلبها فى وسجهها لأنه 
القاذر الذى لمكن لاحويلعه كنا أراد هذا ما لاتسوك قد عتا ونقاة 
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يَسْتَْكَ آلاسٌ عَنٍ آلسّاعَةٍ ة كُلْ إِنّنا عِلْمُهَا عِنْدَ آللّه و ا يديك أ 
آلسا عه تكون رركا 

المراد بالسّاعة الا أمر اللّه نبيّه أن يقول فى جواب من يسأله عن 
القيامة أنّما علمها عند اللّه و كلمة» أنّماء تفيد الحصر, أي العلم بيوم القيامة 
منحصر به تعالئ و قد وردت فى الأخبار أنّه من العلم المكنون الذي لم يعلمه 
أحدا من الملائكة المقرّبين و الأنبياء المرسلين و هذا هو المراد بقوله: لا يَعلم 
الغَيب إلآ هو و قد تكامنا سابقاً فى علم اللّه وعلم الأثبياء و الأوصياء و قلنا أنّهم 
ل ا ا ل ل و نقلنا الاخبار الواردة فى الباب. 
و قوله: و ما يد يُدْرِيكَ لَعَلُ آلسّاعَة عَهَ تَكُونٌ قَريبًاء أذّل دليل علئ أن علم 
السّاعة عند الله. 


إن آلله لَعَنَ آلْكافِرينَ وَ أَعَدَ لَهُمْ سَعيرًاء خَالِدينَ فيه أَبَدَا لا يَجِدُونَ 
ليا وَ لا تَصيدً! 

اللّعن الو العف أذ الله تعالن أنعل الكافرين عن خوان رحميتةى اعند 
لهم في الأخرة سعيراء أي ناراً تستعر و تلتهب خالدين فيهاء أي فى الثّار أبدأ لا 
يخرجون منها لا يجدون فيها وليّا ينصرهم نصيراً يدفع عنهم العذاب. 


يوم تُقَلْب وُجُومُهُمْ نى أ ألا ر يَقُولُونَ يا لَيتَنَآ أَطَعْنا آللّهَ وَ أَطَعْنَا 


قراءة العامّة» تقب بِضمّ الثّاء و فتح اللآم علئ الفعل المجهول و قر بون و 
كسر اللآم بصيغة المتكلّم مع الغير و المشهور هو القراءة الأولئ و عليها 
المصاحف و المراد بالتّقليب تغيير ألوانهم بالار فتسوّد مرّةٌ و تخضًر أخرئ 
بدّلت جلودهم يتمنون أنْهم ماكفروا و يقولون يا لبتنا أطعنا اللهى أطغنا 
الّسولاء أي يا ليتنا لم نكفر فننجوا من هذا العذاب كما نجى المؤمنون. 
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52010 نآ إنآ أَطَعْنا سادَتئا و ْنَا فَأَضَلُونًا آلسّبِيكَا 

السّادة جمم السيّد و ساداتنا جمع الجمع و السّادة و الكبراء بمعنى على 
ما قيل قال قتادة هم المطعمون فى غزوة بدر و الأظهر العموم فى القادة و 
الؤؤساء فى الشرك و الصّلالة فأصَلونا السَّبيلا أي أضلّونا عن سبيل الطاعة و 


رَبَنآ أتِهمْ ضِعْمَيْنٍ مِنَ ألْعَذَابٍ وَ ألْعَنْهُم لعْناكَبيرًا 

هذا دعاء من المعذبين في النّار علئ من أضلّهم عن طريق الحقّ فيقولون 
ربّنا آتهم؛ ضعفين من العذاب أي عذبهم عذابين» عذاب لضلالتهُم و كفرهم و 
عذاب لإضلالهم الناس. 

و قيل المراد عذاب الدنيا و عذاب الآخرة و قيل عذاب الكفر و عذاب 
الإضلال و ألعنهم أي بعدّهم و أطردهم من جوار رحمتك. 


1007 


يآ أيّهَا آنّدِينَ أمَُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ دا مُوسى قَبَتَأَهُآَللّهُمِمًا َانُوا 
وَكَانَ عِنْدَ آللّه وَجِييًا 

نهئ الله المؤمتين عن إيذاء الول فخاطبهم و قال لهم لا تكونوا كالذين 
أذوا مُوسئ و قد روي عن ابي تل أنه قال رحم الله موسئ لقد أوذي بأثر 


000000 ع .. صَلَالْمعَاَ : عي *ك إلى 2 
إختلفوا فيما أوذي به محمد وَلْيكُية و موسئ فحكى أنّ أذية الكفّار و 


قولهم زيد بن محمد إعتراضهم علئ القسمة في الأموال فقالوا أنّ هذه 
القسمة ما أريد به وجه الله و قيل أنّهم عابوا الى بإصطفائه صقّية بنت حئ 
إبن أخطب غير ذلك من أنواع الأذى الذي صدر عنهم. 

ما أذية موسئ فقيل أنّهم أشاعوا أن موسئ قتل هارون فأحياه الله تعالئ 


حتّى اخبرهم أن موسئ لم يقتله و أنّ الله تعالئ هو الذي أماته عند إنقضاء 
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( 


7 الآيات 88 الى‎ ١ 


أجله و هو معنى قوله فبرّأه اللّه و قيل قالوا أن موسى أبرص و نقلوا عن أبى 
هريرة أنه قال كان بنوا إسرائيل يغتسلون عراة و كان موسئ يتستر كثيراً و يخفى 
داه نقال قوم هو ادرو أبرض أوية آنةفاتطلق :ات يوم صمل فى :عين رشن 
الشّام و جعل ثيابه على صخرة فمّر الحجر بثيابه و أتبعه موسئ عرياناً يقول 
ثوبي حجر ثوبي حجر إنتهى الى مل من بني إسرائيل فنظروا إليه و هو 
أحسنهم خلقاً و أعدلهم صورةٌ و ليس به الذي قالوا فهو قوله تعالئ فبرّأه الله 

مما قالوا أخرجه النجاري و مسلم بمعناه و لفظ مسلم. 
قال قال رسول الله وَبكَقٌ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 
ينظر بعضهم إلى سوءة بعض و كان موسئ يغتسل وحده و ساق 
الحديث إلى أن قال حتّئ نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى و 

توا واللهدما بعوسين من .ابر" 

أقُول هذا ما ذّكروه في تفسير الآية ونحن لا ننكر أَنّهم أذوا موسى كما صرّح 
به الآية و أمّا الحديث الذي رواه أبو هريرة و صحّحه البُخاري فليس بمعتمعدٍ 
وأظة انس المواضوعاة:فأن أنا غريرة فى ججلة الكابين الفانقين و قد قال 


- م قم 


اللّه تعالئ: إِنْ جَآءَكُمْ فاسق بِنْبَ فتََيَْوَ1ا"' و كيف يرضى الله ليه المُرسَل و 
هو من أولى العظم منهم هذه الفضيحة النَّى ستحيى منها الجاهل و أقبح منه ما 
نقله عن مسلم قال رسول اللّه كذا و كذا إلئ قوله حتّى نظرت بنو إسرائيل إلى 
سوءة موسئ فيا لله من هذه الأراجيف التّى يستحيى القلم عن ذكرها. 

ولحي يكتير ين كاذم الرطتى ااانا عله مالم فى كتاره روا ادو يعتريرة 
المعلون لا غفر اللّه له والّذي يدل عليه كلام الله هو أن قوم موسئ أذوه و هذا 
لاكلام فيه بل جميع الأنبياء كانو كذلك و الذي يقوّي في النّفس أنّهم كذبوا 
موسئ فى نبوّته وعبدوا الطّاغوت و أنواع الأذئ كثيرة لا يمكن إحصائها. 


-١‏ تفسير القُرطبى ج ١‏ ص -١ 70١٠‏ الحجرات - ع 
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1 أَعْهَا آَلْذِينَ أمَنُوا آتَُوا آَللّهَ وَ قُونُوا قَوْلا سَدِيدًَا 

خاطب اللّه المؤمنين فأمرهم بالتّقوئ النَى هى حير زاد أوَلا وأن يقولوا 
قولاً سديداً ثانياً و القول السّديد معناه قول الحقٌّء و قيل أي صواباً بريئاً من 
الفساة ختالضا مه الكت والكمويةى اللعو و إلن :للك أشان أسرالمؤمتين نحيت 
قال فى خطبة المتّقين: 

َالمْتقُونَ فيا هُمْ أَهْلُ الْقَضَائْلٍ مَنْطِمُهُمْ الصوَابُ وَمَلْبَسُهُمُ الإقْتِصَادُ 
وَمَشْيْهُمْ التَّوَاضُْا ١‏ إلئ أخر ما ذكره والوجه فيه واضح فأنّ المتّقى لا يقول 
لاما 


ُضلح لم أَغمالكُم و يَف لكُمْنُوبَكُمْوَ من بطع لله و رَسُولَهُ قد 
فار فَوْرًا عَظِيمًا 

قوله: يُصْلِحْ جزم بأنّه جواب للأمر و فيه معنى الجزاء و تقديره إن فعلتم 
ما أمرتم به ليصلّح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوكم إستظهر بعض المفسّرين 
من هذا الكلام أعنى يغفر لكم ذنوبكم أن المراد بالقول السَّديد هو التوبة. و 
انك ترق أن الثوبة داتخلة :فى الأقوال:التتاديدة ممعق انها اع النوية أحد 
مادا لول لتويك 5ن اطول التدين معط ييا أخبر الله اقعالر يان 
المطيع لله و رسوله قولاً و عملاً أفلح فلاحاً عظيما و ذلك لأنّ الدّين ليس إلآً 
الطاعة قولاً و فعلاً فى الواجبات و المحدفات. 


5-2 
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إنا عَرَصْمْنَا ا َ آلأرْضٍ و آلْجبالٍ فَبَيِنَ 

يَحْمِلْتَها وَ أَشْفَفْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا آلإنسان إِنَّهُ كان ظَلُومًا جَهُوا 
موسي عي سا ع باعي 

قد عظم اللّه شأن الأمانة في هذه الآية و أمر بالوفاء بها و هو الذي أمر به في 


١97 ةبطخلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


ضباء الفرقا فى تفسير القرآن 5 المجلد اربع عر 


ول سورة المائدة بقوله: يآ أَيُهَا َنّذِينَ أمَوَا أؤقُوا قور" و قيل فى قوله ٠‏ 
غرضنا الأمانة عن التموات و الأرض و الجبال مع أن هذه الأشياء جمادات 
لا يصّح تكليفها أقوال: 

أحدها: أنّ المراد عرضنا على أهل السّموات و الأرض و الجبال. 

ثانيها: أن المعنئ في ذلك تفخيم شأن الأمانة و تعظيم حقّها و عظم 
منزّلتها هذا ما ذكره الشيخ في التّبيان و يظهر من كلامه أنّ المراد بالأمانة في 
الذآية الأمانة المعهودة المعروفة , بين الناس و أنّها من العقود اللازمة النتى جب 
الوفاء نا | 

و قال صاحب الكشّاف و هو يريد بالأمانة الطاعة فعظم أمرها و فخم شأنها 
و فيه وجهان: 

أحدهما: أن هذه الأجرام العظام من السّموات و الأرض و الجبال قد 
إنقادت لأمر الله عَزَّ وجل و أمَا الإنسان فلم تكن حاله فيما يصمّ منه من 
الطاعات و يليق به من الإنقياد لأوامر الله ونواهيه و هو حيوان عاقل صالح 
للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها و يليق بها من الإنقياد 
الإمتناع و المراد بالأمانة الطاعة لأنّها لازمة الوجود كما أنّ الأمانة لازمة الأداء و 
عرضها علئ الجمادات و إِباؤها و إشفاقها مجاز و أمّا حمل الأمانة فمن قولك 
فلانء حامل للأمانة إلى أخر كلامه و قد ظهر من كلامه أنه حملها على الطّاعة و 
الانقياد فى أوامر اللّه و نواهيه. 

ثم قال الثّانى: أنّ ما كلّفه الانسان بلغ من عظمه و ثقل محمله أنّه كرض 
علئ أعظم ما خلق اللّه من الأجرام وأقواه وأشَدَّه أن يتحمّله و يستقلٌ به فأبى 
حمله و الاستقلال به و أشفق و أعرض منه و حمله الإنسان على ضعفه و 
رخاوة قوّته أنّه كان ظلُوماً جهولاً. حيث حمل الأمانة ثمّ لم يكف بها و ضمنها 
ثم خاس بضمانه فيها و نحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب إنتهئ. 


١ - هدئاملا-١‎ 


و قال بعض المفسّرين أنّ الله تعالى لماش أرشد المؤمنين في الأيات 
السّابقة إلن ما أرشد من ترك الأذئ و إِتّقاء الله و سداد القول و رنب على 
الطّاعات ما ريّبء بِيّن فى هذه الآية أنّ ما كلّفه الانسان أمرٌ عظيم فقال أنا 
عرضذا الأنانة تعظيما لأس التكلرقم و الأمانة الظاغر أنياكل :نا تون عليه من 
أمر و نهي و شأن دين و دنيا و الشَّرِع كله أمانة وهذا قول الجمهور إنتهئ. 

و به قال القرطبى إلا أنه فصل الكلام بما لا فائدة فيه و نحن بعد التفحص 
في تفاسيرهم و كلماتهم حول الآية لم نجد شيئاً غير ما نقلناه عنهم نعم 
الألفاظ متغايرة و التعابير مختلفة و لكنّ المأل فيها واحد و هو أنٌ المراد 
بالأمانة التكليف و العمل به و بعبارة أخرئ الطاعة و الانقياد فى جنب أوامر 
الله و نواهيه واللّه أعلم. 

و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

الأمانة أيَا ما كانت شئ يودع عند الغير ليحتفظ عليه ثم يردّه إلى من أودعه 
فهذه الأمانة المذكورة فى الآية شئ إئتمن اللّه الانسان عليه ليحفظ على 
بالتقدى المتشافقة توتير ته اللداسيييحانه كناو أورعه يناف الكاه :إلى أن قال 
فهل هو الاعتقاد الحقّ و الشهادة توّحده تعالىئ و مجموع الاعتقاد و 
العمل بمعنى أخذ الدين الحقٌّ بتفاصيله مع العْض عن العمل به أو التَلبس 
بالعمل به أو الكمال الحاصل للإنسان من جهة التّلبس بواحدٍ من هذه الأمورو 
ليست هي الأوّل أعنى التوحيد فأنّ السّموات و الأرض و غيرهما من شئْ 
توّحده تعالئ و تسبّح بحمده و قد قال تعالئ: وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِو( © 
والآية تصّرح بإبائها عنه. وليست هي الثاني أعنى الدذين الحقٌّ بتفاصيله فأنّ 
الآية تصّرح بحمل الإنسان كائناً من كان مِن مؤمن و غيره و بهذا يظر أنّها ليست 
جالناليقيو هدو لسلس طالها علد ين لين تتصياة و لكشي الكتهال 
العام فق اعد :دين الى .و العمل يمه ذال كرتب عر نفس الاعتقاد :لحن از 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 157 المجلد الرابع عشر 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد ارابع عشر 


العلم بالتتكاليف الدينية نفاق و لا شرك و لا إيمان ولا يستعقب سعادة شقاوة و 
أنّما يترئب الأثر على الإلدزام بالإعتقاد الحنّ و الّابس بالعمل؛ فبقي أنها 
الكمال الحاصل له من جهة التّلبس بالإعتقاد و العمل الصَالح و سلوك سبيل 
الكمال بالإرتقاء من حضيض المادّة إلى أوج الإخلاص الذي هو أن يخلصه 
الله لنفسه فلا يشاركه فيه غيره فيتولى هو سبحانه تدبير أمره و هو الولاية 
الالهيّة فالمراد بالولاية الأمانة الالهيّة و بعرضها على هذه الأشياء إعتبارها 
مقيتةً عليها و المراد بحملها و الإباء عنه وجوه إستعدادها و صلاحيّة التَلبس 
بها و عدمه و هذا المعنى هو القابل لأنّ ينطق على الآية فالسماوات و الارض 
و الجبال على ما فيها من العظمة و الشذة و القوة فاقدة لاستعداد حصولها فيها 
و هن النواه باناتيرن سح مستطلها و إتنفافهرق متها لكن الانسان الطلىء الجهول له 
يأب و لم يشفق من ثقلها و عظم خطرها فحملها علئ ما بها من الثّقل و عظم 
الخطر فتعقب ذلك أن إنقسم الإنسان من جهة الأمانة وعدمه بالخيانة إلى 
منافق و مشرك و مؤمن بخلاف السّموات و الأرض و الجبال فما منها إلمؤْمنٌ 
و مطيع. 
فإن قلت ما بال الحكيم العليم حمل على هذا المخلوق الظّلوم الجهول 
حملاً لا يتحمّله لثقله و عظم خطره السّموات و الأرض و الجبال على عظمتها 
و شدّتها و قوّتها وهو يعلم أنّه أضعف من أن يطيق حمله و أنّما حمله على 
قبولها لها ظلمه و جهله و أجرأه عليه غروره و غفلته عن عواقب الأمور فما 
تحميله الأمانة بإستدعائه لها ظلماً و جهلاً إلا كتقليد مجنون ولاية عامّة يأبى 
قبولها العقلاء و يشفقون منها يستدعيها المجنون لفساد عقله و عدم إستقامة 
كر 7 0 َ 

قلت الظّلم و الجهل في الإنسان و أن كانا بوجهٍ ملاك اللوم و العتاب فهما 
بعينهما مصحّح حمله الأمانة و الولاية الإلهيّة فأنَ الظلم و الجهل أنّما يتصف 
بهما من كان من شأنه الإنّصاف بالعدل و العلم فالجبال مثلاً لا تتتصف بالظلم و 


سُورَةٌ الأخزاب 
الجهل فلا يقال جبلٌ ظالم أو جاهل لعدم صحّة إتصافه بالعدل و العلم و 
كذلك السّموات و الأرض لا يحمل عليها الظّلم و الجهل لعدم صحّة إنصافها 
بالعدل و العلم بخلاف الإنسان و الأمانة المذكورة في الآية و هى الولاية 
الإلهيّة و كمال صفة العبوديّة أنْما تستحصل بالعمل باللّه و العمل الصَّالح الذي 
هو العدل و أنّما ينّصف بهذين الوصفين أعنى العلم و العدل الموضوع القابل 
للجهل و الظلم فكون الإنسان فى حد نفسه و بحسب طبعه ظلوما جهولاً هو 
المصحّح لحمل الأمانة الإلهيّة فإفهم ذلك إنتهئ كلامه. 

أُول أنّما ذكرنا في هذا المقام ما ذكره و فصّله بعين ألفاظه وغناراتة وطوله 
و تفصيله لأنّ المقام من مرّال الأقدام فلعلّك تفهم من كلامه و تحقيقه غير ما 
فهمنا منه و ذلك لأنْهميكُ قد أتعب نفسه في حل المعضل بزعمه و لعلّه أيقن 
برفع الإبهام عن الآية و لذلك ختم كلامه بقوله. فإفهم ذلك. و أنّى إعترف 
بعدم الفهم و العجز و القصور عن درك مرامه و مقصده و لم أفهم منه ما 
يكشف التتقاب عن وجه الإيهام و ذلك لأنّ الإبهام فى الآية هو أن الأمانة الَنَى 
عرضها علئ السّموات و الأرض و الجبال إلى أخر الأية؛ ما هىء هذا أوّلاً. 

اننا بوسامدب عوشضيها قانها ْ 

ثالثاً: و كيف أبين أن يحملنها و أشفقن منها. 

رابعاً: و كيف حملها الانسان. 

خامساً: وما معنئ كون الانسان ظلوماً جهولاً. 

سادساً: و هل هذا أي حمل الأمانة كان بإختيار منه أو لا. 

سابعاً: و هل الآية نزلت في مدح الإنسان أو ذمّه. 

فهذه الوجوه السّبعة هي التّي عجزت الأفكار عن دركها إذا عرفت هذا 
0 ل 

ما المراد بالولاية الإلهيّة النّي كوّرها في كلامه غير مبَةٍ فأن كان المراد بها 
كونه أولئ بالتنّصرف من غيره في شئُون خلقه فهذا لا شك فيه و لكن هذه 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 د 


الأولوّية لا تختصٌ بالانسان فقط فأنّ اللّه تعالى ولى الكل و أن كان المراد 
بالولاية الإلهيّة غير ما ذكرناه فما هو و حاصل الكلام أنّ الولاية عامّة فى 
الانسان و السّماوات و الأرض و الجبال و غيرها فكيف يعقل أن يكون الانسان 
قابلاً لها دون غيره من الجبال و الأرضء و من جعل الانسان قابلاً لها. و بعبارة 
أخرئ الولاية الإلهيّة على ضربين, تكوينيّة و تشريعيّة. 

و نعنى بالتّكوينية الولاية علئ الإيجاد. 

و بالُشريعية الولاية على النتكليف في الأحكام الفموعية ممعرة أنه كما 
جعل الانسان مكلّفاً دون الحيوان و الجماد مثلا فأن كان مراد القائل بالولاية 
الإلهيّة الولاية التتكوينية الإيجادية فهى ثابتة فيحقٌ جميع الموجودات و على 
هذا فأن كان المراد بالأمانة فى الآية الولاية بهذا المعنئ فلا معنى لقوله فأبين 
أن يحملنها و أشفقن منهاء و المفروض أنّ السّموات و الأرض و الجبال 
بوتجراةة ونه الوالأيقيو أن كاك الغرادة نا لماه إلولانة الالهنة التفيريغية كنم سو 
الظّاهر من كلام المستدل و غيره فتقول: 

لازم ذلك أن يكون عرض الأمانة علئ المذكورين فى الآية بعد وجود 
الانسان و الجبال و الأرض مثلاً لا قبله إذ عرض الأمانة على المعدوم لا معنى 

له و علئ هذا فما ذنب الجبال و السّماوات و الاارض فى عدم إستعدادها 
لقبول الأمانة و المفروض أنَّها خلقت غير مستعذة له و عرض التكليف على 
فاقد الإستعداد لقبوله غير معقول و قول المستدّل في الجواب أن الجبال مغلا 
لا تنٌّصف لطاع و الجهل و كذلك السّماوات و الأرض بخلاف الإنسان» في 
غير محلّه فأنّ عدم إتّصافها بهما على أساس الخلقة فلو أراد الله قبولها لخلقها 
وشعدة له 

فأنٌ الاباء و الاشفاق و أمثال ذلك لا يعقل إلا للمختار و هو لا يكون إلآ 
للعاقل و أما الجماد فلا 


و أمًا قوله فى أخر كلامه, فكون الانسان فى نفسه و بحسب طبعه ظلوما 
عوررا كر لمستع لخدل الأمانة لمن يقال فى معوا ده مت اماق لجان 
ظلوما جهولاً غير الله تعالئ ألم يقدر أن يخلق جميع الموجودات من السّماء 
والأرض و الجبال و غيرها ظلوما جهولا لتقبّل الأمانة كما قبلها الانسان» و 
الحقّ أنّ الله تعالى خلق الخلق على أصنافٍ من الملائكة و الانسان و الجنّ و 
الحيوان و الثّبات و الجماد و خصّ كل واحدٍ منها بخصوصيّة على طبق 
المصلحة النّى لا يعلمها إل هو و جعل الانسان مكلّفا بالتكاليف الشرعية دون 
الخواة و الحداد ساذ 1+ عرض الأنائة عدها وهل التدوين لكاب قد 
الكل و لا خلاف فيه بين المفسّرين من العامّة و الخاصّة كيف لا و هو أعني 
قول الامانة مبضوعى: فى الآية حبية قال شعالى هلها الأستان انها 
الخلاف: فى أن الأمانة الت بعملها الأضنان وله يقيلها غيره مق الثنماء ولا رض 
و الجبال ما هى: هل هى الطاعة و الانقياد للّه تعالئ. أو المعرفة به. أو ما خَلّق 
اللقاقى هذه السام من ال لاكل عن رسوكه وظهوؤلاك سنها ا الزالانة 
الإلهيّة أو غير ذلك مما قاله المفسّرون على حسب فهمهم و إستظهارهم من 
الآية و قد ذكرنا رؤس أقوالهم فيه و قلنا ما فيها من الضَّعف والوهن علئ ما 


عرفت. 
واّذي يختلج بالبال في حل الإشكال و رفع الإبهام عن الآية هو أنّ المراد 
واللّه أعلم. 


بالأمانة العقل الذي أودعه فى الإنسانء الذي به يفرق بين الحىٍّ و الباطل و 
انا أعطاه الحقال بيوكة وروييفه الا ين ححوة ستسيعه وروا لس لد لاف ةانقل مدن 
القوى الرُوحانية لا من القوى الجسمانيّة النّى هى موجودة فى الحيوان أيضاً و 
لذلك لم يأمر الله ملائكته بالسّجُود لأدم قبل تعلق الوُوح 535 المعلوم أن 
العقل من أعظم قواها بل هو أصلها و أساسها و سائر القوى من تبعاته و أثاره 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياءافرقان ف تفسير القرآن 5 المجلد اربع عر 


فأنّ من لا عقل له لا فضيلة له و هو الذي جعل اللّه تعالى مدار النُواب و 
العقاب في الأخرة عليه كما فى الحديث بك أعاقب و بك أثيب الخ. 

بل نقول أن فضيلة الرُوح بالعقل و لا عكس ألا ترى أنّ المجنون الذي لا 
عَقل له لا إعتبار بقوله وفعله بل لا قيمة له لدئ الإجتماع و قد رفع اللّه قلم 
اتكليف عنه و محصّل الكلام أن العقل مق أغليخ الجواهر النميقة بل لا وهر 
أعلى منه لأنّه الذي قال الله تعالى له أقبل فأقبل ثمّ قال له أدير فأديّر فقال 
تعالئ وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أأحبٌ إِلّي منك الحديث. 

0 الأيات فى مله ترقز الأعان ف لمان ا اي د 
تون الكلام بدكواا تددو الأ عبان ويما قال فى برف العقل بو يفراه 
أظهر من الشمس و أبين من الأمس إذا عرفت هذا فنقول: 

قد ظهر لك بما ذ كرناه على سبيل الاشارة الاجماليّة أنّ العقل من أشرف 
التعم لعي أنقهها اللهالعباده يعك نعمة الابحاة فيومن اغلى ‏ الجواهير الكمييية بو 
أغلى الغو اهب لانتو فا كان كذلك يعني أن مقر ههه بالام :2 الالوية من 
جره فك الاسيان لد كال عازج فيه رلا متمق رضي و لاما ولكن 
يسعنى قلب عبدي الحُومق) فهو الخويئة لهذه الأمانة نأن الآمانة تتعلق 
بالجوهر الثّمين لا بالخزف و الحجر و المدر و اذا كان العقل أمانة الله أودعه 
الله في الإنسان لا في غيره ود الحباةى التهوان: الشباك من مالك الأريعة 
فقد منّ اللّه تعالى بذلك على الإنسان. 

فول قا إن عَرَضْنا آَلأمانّة أعنى بها العقل علئ السّموات و الأرض 
والخبال قاين أن مصبا وا فعناه اطتعزن عن دلا كوي ينداف انع ادو 
ذلك لعدم وجود الرُوح التي قال تعالئ فيها: فإذا سَوَّيْتَهُ وَسَقَخْتُ فيه مِنْ رُوحي 
َقَعُوا َهُ ساجدين" 2١‏ في السّماء و الأرض و الجبال فأنّ الرُوح الجمادي لا يليق 


١94 - الحجر‎ -١ 


سُورَةٌ الأخزاب ١1١١‏ 


به فالإباء و الإمتناع منها يرجع الئ عدم قابليتها و إستعدادها لقبوله» فالإسناد 
أي إسناد الإباء إليها ليس على سبيل الحقيقة بل هو علئ سبيل المجاز و هذا 
مما لا إشكال فيه كما يقال أبى الحجر و الشّجر عن الجواب أو عن الكلام و 
قوله: وَ أَشْفَفُن ِنْهَا أي أعرضن و الإشفاق الإعراض وهذا الكلام في الحقيقة 
توضيح تقولد كاين أذ كتسلتها امات لشفا فين لراك الإناءاقة قال عالرزه و 
حَمَلَهَا الإنسان يمكن أن يُقال. حملها أي خانهاء لأنّ من خان الأمانة فقد 
جلها وتكدراك كل من أن القتمسيل ارا يها قال اتعالرن: لَيَحْمِلُنَ أَفْقالَهُْ و 
تالا مع أثقايهة' '2. 

سكو وهم تعلو ظاهره أى فيلها الاشان يميت تانكة يو إبمدادة 
فهذا القبول تكويّني أي أودعنا العقل فيه فهو حامله لا محالة و قابله و فى 
قوله: إِنَهُ كان ظَلُومًا جَهُولَا فليس معناه أن الإنسان بسبب قبول الأمانة صار 
كذلك بل الكلام إشارة الى ما هو مركوز في جبته و طبيعته البّشرية من الظلم 
على النّْس و الجهل بعواقب الأمور. 

ما الظّلم على النّمس فلانه لا يبع العقل في حكمه غالبا بل , يتبِع الشهوات 
و الأميال التّمسانية و بعبارةٍ أخرى العقل لا يحكم بالظّلم قطعأ فمن ظلم خرج 
عن طور عقله و كيف يحكم العقل بعبادة الوثن و الصَّنم و قتل النّفوس بغير 
حقٌّ و العدول عن موازين العدل و الإنّصاف بالظلم و المعاصي و هكذا مع إن 
نرى كثيراً من أفراد البشر بل أكثرهم يقولون بالكذب و يعملون القبائح و الحال 
أنّهم من العقلاء و ليس هذا إل بسبب متابعتهم الهوى و إعراضهم عن حكم 
العقل و ليس هذا إلا من الظّلم على أنفسهم فأنّ ريّك ليس بظَلام للعبيد 

و أمّا قوله: إِنَهُ كان اا 7 
بمراتبء قال اللّه تعالى: و مآ أُوتيمم من آلثم إلا قليَا "2 فلو كان عالماً بعواقب 


/0 - الاسراء‎ -'7 ١ - العنكبوت‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الرابع عشر 


العصيان و الظّلم لما فعل ما فعل و هذان الأصلان من لوازم طبيعة البشر و 
عاعدس لذللف سه الله الثوئة وسيلة ومين لغقراة الذ توي لعل تهالن ,باز 
التق لا نوين الدهه ممعاه هالعامٌ الشامل للصّغيرة و الكبير تقصيراً أو 
قصوراً هذا ما فهمناه من الآية و هو من إفاضات الربانية و أظنّ أنّ هذا الذي 
ذكرناه في تفسير الآية أجمع و أشمل و أفيد مما ذكروه لأنّ طاعة اللّه بالعقل و 
معرفته بالعقل و ما خلق الله من الذلائل على ربوبيّته بالعقل و الأولوية الالهيّته 
بالعقل فالعقل هو الأصل و الأساس فى الكل فهو الأمانة الإلهيّة فإفهم. 


ليُعَدَبَ لله آَلْمُناة فِقينَ و ألْمُنْافِقَاتِ وَأَلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ و يَنُو 
للد عَلَى آَلْمْوْم يعن :د الكذينات وكات الله عفر وا حي 

و اللآم» فى ددن لام التعليل على طريق المجاز لأنّ التعذيب نتيجة 
حمل الأمانة و عدم حفظها و المعنئ أنما جعلنا ذلك لتعذيب المنافق و 
المشرك حيث أنّهم مع كونهم من ذوي العقول عبدوا الأصنام و الأوثان أو 
نافقوا فى دين الله و بذلك ظلموا على انفسهم و لم يرجعوا عمًا كانوا عليه من 
النّفاق و الشرك إلى الإيمان بالله و رسوله و يتوب الله على المؤمنين اي 
يوفقهم للتّوبة ثم يقبل توبتهم و كان الله غفوراً رحيماًء أي ستّاراً لعيوب خلقه 
رحيماً بهم في إسقاط عقابهم إذا تابوا و رجعوا إلى الطاعة و فيه إشارة إلى أن 
المؤمن قد يذنب و يعصي و بذلك يظلم على نفسه إلا أنّهِ يتداركه بالتوبة و هو 


ظاهر. 


كيم سُووة سَبَ مي 


5 5" اك 0 


تأتنًا السّاعة قل بَلى وَ رَبَى ا ؛ عالِم 


ا وى 3 لايَعْرُبُ 2 عَنْهُ مِثْقَال ذَرَةِ فى آلسَّمواتٍ و 


لاى آلأْض وَل أصْمَه من ذلك لا كب إلا 


وَآلَّدينَ سَعَوْ فى ايَاتنا مُعاجزينَ أولَبَكَ لَهُهْ 
١‏ ص 5 - سل > عي 


©" © مه ع 0- ص و ه66 


3 انل إِلْيِكَ مِنْ رَيَكَ هْوَ الْحَقَّ و 
يَ إلى صراط آلْعَزيزٍ آلْحَميدٍ «» وَ قال 


لينو ل َلك له رَجُلِ يتبتكم إذا 
مرق قَثَمْ كل مُمَرّقٍ إِنَكُمْ لفى خَلْقِ جَديدٍ 0 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرأبع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 53 لمجلد رابع عشر 


فى الكةة َأعْمَنُوا صالِحًا إِنَى بدا تَفْعلُون 
بَصيرٌ 2١‏ و لِسُلَيْمانَ الرّيحَ 0 
رَوَاحُها شَهِرُ شَهْرءَ أَسَلنالَُعَيْنَ آلْقِطر وَمِنَ ألْجنَ 
مَنْ يَعْمَل ب َئْنَ يَدَيْهِ بان رَيّهِ وَ مَنْ يَزِعْ مِنْهُم 

عَنْ أَمْرنا نُزِقْهُ مِن عَذَابٍ أَلسّعيرٍ 0 يَعْمَلُونَ 
َدُ ها يَشَآُ مِنْ مَحاريب و تمائبل وَ جفان 

كَالْجَواب و قَدُورٍ رأسِيات أَعْمَلُوَا ال 0 
شُكرًا وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِى آلشَّكُودُ 2 فَلَا 


5 دض تأكر عنما َه كسا حَرَ تَبيّدَتِ أَلْجِنْ أن 
لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ آلْعَيْبَ ما لَبِثُوا فى الذاب 
آلُْهِينِ 00 لَقَدْ كان لِسبَا في صسْكَيِهم أية 
جَتَّنَان ء عَنْ يَمبن وَ شِمال كُلُوا مِنْ رِدْقٍ رَيَكُمْ 


5 رص > 


75-7 الَهُ يَلْدَهٌ طَيّبَهٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ ١9‏ 


> اللغة 
ما يلح: الولوج الدذخول. 


تَعرّ: العروج الصعود. 
حَرّب: يقال عزب عنه إذا غاب عنه و العازب المتباعد فى طلب الكلاء 


معزب 
عن أهّله. 

م النّمزيق التّفريق و المقصود تلاشى أجزاء البدن أي بليتم و تقطعت 
أجسامكم. 

تخسف: تقال خسف القتمرإذا ذهب ضوةة أو تقضن .وهو الكتسوف 
أنقينا: 


كنا ال كيت الدمس كنيف كيدونا من نات فدونة اقيق ز 
الكسوف فى الشمس و الخسوف فى القمر و المراد به فى الآية أن تسقط عليه 

مُِيب: الانابة الرّجوع (أوَّبِي) أي إرجعي بالتسبيح معه معناه سبّحى معى. 
و قيل سيري معه. 

ملابغات: السَابغ التام من اللباس فالسّابغات هي الدّروع التامة. 

قَدّرْ فى اسهد سيرد الحديد نظمه و قيل السّرد حلق الذدرع و قيل اسرد 
المسامير التّى في حلل الدذرع و هو مأخوذ من سرد الكلام إذا تابع بين بعض 
حروفه. 

رَواحها: أي جريها بالعشّى. 

أسَلنا .أي أذبنا و الأستل 'الذدوت: 

عن لطر د المذاب. 
اريس 000 قصور و مساجد. 


5 44 500 


َمائيل: جمع تمثال و هو صورة. 
جفان: والخرها جح وه الفصيع" الكبيرة. 
كَالجواب. جمع جابية و هى الحوض الذي يجئ الماء فيه و قيل الجوابي 
الخبامن 
وَقَدُور راسيلات: يعنى عاليات. 
منْسَأتَه المنسأة ة العصا بها ينساء لانّه أي يطرد و يؤخر. 
حك أي سقط. 


الإعراب 

ا ل يج با اح ده 
لخب و لَب صفة وعلئ القول بالجر صفاء لرتيء أ بدلأعت. ير" وش 
ألم ل ا ا و .رَى معطوف علئ ليجزي أو 
فو ممنا نقت: الذي أنْزِلُ مفعول وَل هُوَ ألْحَنَّ مفعول ثان. اذا مركت العامل 
فيء إذاء ما دلّ عليه خبر, إن» أي إذا مرّقتم بعثتم. لالم المي هو سارت 
على موضع جبال أو هو معطوف علئ فضلا لاد ربح يقرأ بالنَصب 
أي و سخّرناء و بالرّفع علئ الإبتداء. عدُُها سهد جملة في موضع الحال من 
الرّيح. 

وَمِنَ الجن في موضع نصب أي و سشّرنا له مين الجنّ فريقاً أو في موضع 
رفع على الإبتداء أو الفاعل. شُكُرًا مفعول له و الباقى واضح. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن فد المجلدالرابع عشر 


قد مرَ الكلام فى معنئ الحمد فى سورة الحمد بما لا مزيد عليه و قلنا هناك 
أن اللآم فيه للجنس أو الاستغراق و المأل فيهما واحد و قلنا أيضاً أنّ اللّه علب 
على الأصّح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكماليّة و لا 
يطلق هذا الإسم على غيره مطلقاً واللآم فيه للإختصاص أي أنّ الحمد 
مخصوص بالّذي له ما في السمّوات و ما في الأرض و هو ليس إلا اللّه تعالى و 
]نا إلإن أذ سمي الستخامد ترجع إليه و اللآم فى له الملك أي هو 
خالقهما و مالكهما فله التصرّف فيهما كيف يشاء و لا يقدر أحد على منعه منه 
و لا الإعتراض عليه هذا كلّه في الدّنيا بسبب ما أنعم على عباده من فنون 
الإحسان و له الحمد فى الأخرة أيضاً بما يفعل بهم من النّوابٍ و العوض و 
ضرُوب التَفضّل في الأخرة. 

قال الرأمخشري لما قال وله الحمد فى آلاخرة علم أنه المحمود على نعم 
الآخرة وهو التّواب. 

فأن قلت ما الفرق بين الحمدّين. 

قلت أمّا الحمد في الدّنيا فواجب لأنّه على نعمة مُتضل بها و هو الطريق 
إلى تحصيل نعمة الأخرة و هى التّواب. | 

و أمًا الحمد في الأخرة فليس بواجب لأنّه على نعمةٍ واجبة الإيصال إلى 
مستحقها أنّما هو تتمّة سرور المؤمنين و تكملة إغتباطهم فيتلذدٌون به كما 
يتلذذ العطاش بالماء البارد إنتهئ كلامه. 

و قال بعض المفسّرين أنّ الحقٌّ فى الفرق بين الحمدين أنّ الأوّل عبادة 
مكلفة بها النانى غير مكلّبٍ به ولا متكلّف و أنّما هو فى النّشأة النّانية 
كالجبليات فى التّشأة الأول و إلا فالتّعمة الأولى كالثّانية بفضل من اللّه لا عن 
إستحقاق إنتهئ. | 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


أقُول الحمد لِلّه تعالئ هو الثّناء عليه بالفضيلة قاله الرّاغب فى المفردات و 
قال خيره هر اللتاء العمل على قفو اللكليى و اهيل القدوم سور النعية 
و غيرها و علئ هذا فحكم الحمد فى الدّنيا حكمه في الأخرة و لا فرق بينهما 
و حيث أنّ الوجوب فيه عقَلَىٌ فلا معنئ لقول الرمخشري أن الحَمد في الدّنيا 
57 ْ 

ما فى الأخرة ليس بواجب لأنّه على نعمةٍ واجبة الإيصالء و أيّ دليل دل 
من العقل و الشّرع على أن العم فى الأخرة واجبة الإيصال دونها فى الدّنيا فأ 
إيصال التّعم إلى العبد أن كان على سبيل الإستحقاق أو التفضل 5 الذنيا 
ضعي عر جا نيوان و نانيك 1ن لوحو فيد شتلى ينك لز تضق 
المقامين. ْ ظ 

و لذلك صرّح اللّه تعالئ فى كثير من الأيات بعدم الفرق بين الحمد في 
الذنيا و الحمد فى الآخرة. 

قال اللّه تعالى: أَلْحَمْدُ فى الأولى وَآلْأخِرة وَلَهُ آَنْحُكْمُ وَإِلَيْه 
تُوْجَعُون '2. 
قال الله تعالئ: و قُبى بَيتهُمْ باحق و يل أنحفه له وب 
العالمين”'. 
قال اللّه تعالى: و قانُوا آنْحمَدُ لَه آنَدَي أدْهَبَ عَم آلْحرْنَ إِنَّ رَنا لَعَقُور 
شَكُورا ". 
و هذا كلام أهل الجنّة بعد دخولهم فيها بدليل قوله تعالى بعد ذلك: 


وع 


نُغُوت("2. 


١-القصص‏ - ٠7١‏ ؟- الزّمر - ٠/8‏ 
8- فاطر - عم حكن 


و محصّل الكلام فى المقام أنّ قوله تعالئ و له الحمد في الأخرة معناه كما 
له الحمد فى الدّنيا و فيه إشعار بأنٌ حمد الحامد لا يختصّ بالدنيا بزعم أن 
الأعرة لسحبزدا والتكليفيه نا عمد فا با الحيد عن النسة بعواء كناب 
في الدّنيا أم في الأخرة و لا ربط له بالتتكليف أصلا. 

و قوله: و هُوَ الْحَكيم الْخَبِيرُ معناه أنّ الله تعالى حكيمٌ فى جميع أفعاله 
لأنّها كُلّها واقعة مَوقع الحكمة؛ و خبيرٌ أي عالمٌ بجميع المعلومات و لا يخفى 
عليه شئ. 


عع اس ال وا ا 
بعر يَعْرْجُ فيها وَ هو ألرَّحِيم يم الْعَفُورُ 

هله اآية يفش قول: و هو كيم آلْخَبِيرٌ فكأئه قيل كيف يكون خبيتٌ 
فقال تعالئ: يَعْلَمُ ما يَلج فى الأزض و ما يَخْرّجٌ مِنْهَا. أي كيف لا يكون 
خبيراً و الحال أنه يعلم ما يدخل في الأرض و ما يخرج منها قيل أي يعلم ما 
يلج فى الأرض من المطر و ما يخرج منها من النَّبات فهو عالم بقطرات المطر و 
أنواع الّبات التّى تخرج من الأرض هكذا قيل و الأحسن حمل الآية على 
العموم ليدخل فيه دخول الميّت في القبر و خروجه عن الأرض بالبعث و 
بالجملة كل ما يدخل فيها و يخرج منها فهو قوله تعالئ يَعلّمه و هكذا يعلم ما 
ينرّل من السّماء و ما يعرج و يصعد فيهاء قيل معناه ما ينزل من السّماء من 


الماء و التلج و ما يعرج فيها من ملكء و الأحسن حمل الكلام ععلى العموم ظ 


أيضاً ليشمل جميع البركات الا لمن الشياء معت الا زافق المفاديرى :ها 
يعرج فيها من الملائكة و أعمال العباد كما قال تعالئ: إِلَيْهِ يَصْعَدُ أَلْكَلِمْ ألطَّيّبُ 
وَ أَنْعَملُ آلصْالِح يَرْفَعْكُ وَ هو أَلرَحيم الْعَفُورٌ يرحم عباده و يغفر ذنُوبهم 
عند التتوبة و ما ذكره فى الآية من إحاطة علمه بجميع الأشياء مؤيّدٌ بالعقل 
أيضاً فأنٌ الخالق لا يكون جاهلاً بخلقه و الآ لايكون خخالقاً له. 


ا 8 مد رع عدر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ناته المجلد الرابع عشر 


وكال الذي كنذوا الاجاينا الشاعة قل بلى وتوت لتا متك غالة 
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الَغيْب لا" د 2 عَنْهُ مثقال ره فى السّموات و فى الارض و 
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َصْعَرٌ مِنْ ذْلِكَ وَ لآ أَكْبَرُ إلا فى كثاب مُبِينٍ 

حكى الله الى ف هنم ]لاسن الكتار الى فإلرا أوبيتواون الاانانها 
السّاعة أي القيامة و أنّما قالوا ذلك تكذيباً للنبى أو إستهزاءً بما أخبرهم بأنّ 
السّاعة أتية و أنّ الله يَبععث من فى القبور فأمر الله نبيّه أن يقول لهؤلاء الكقار. 
بلى» أي نعم تأتيكم السّاعة و حقٌّ ربّيء الواو للقسم أي أقسم باللّه الذي خلقني 
و خلقكم و أخرجنا من العدم إلئ الوجوه. لتأتيئكم الشاعة البثّة أي لا 
تستعجلوا فى مجيئها فأنّ المستقبل إذا كان محقق الوقوع فهو فى حكم 
الماضى (عالم الغيب) هو صفة لقوله؛ ربّى, بناءً علئ الكسر أي كسر الميم و هو 
في موضع جر بواو القسمء و في موضع رفع بناء على الإبتداء أو على أنه خبر 
لاسر لع ري لوو مي 
لكيدرس عت ا لا رقو قرو لأ مدني ف | 

مال :5؟ فى الكنواف و لافى تأرط 85 أطنذة ين ١‏ لكو 3 
أَكْيَكُ و ذلك لأنّه تعالى خالق الكل و الخالق لا يكون جاهلاً بما خلقه و إلا 
يلزم أن لا يكون خالقاً له و قوله: إل فى كتاب مُبِينٍ » قيل المراد به الألوح 
المحفوظ أي أثبت اللّه تعالئ فيه جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
يجري آلَّينَ أمَنُوا وَ عَِنُوا آلصّالحات أُولتِكَ لَهُمْ مَغْفِرَة ور و 
ا 

قيل في معناها أنّما أثبت ذلك في الكتاب المرين ليجزي على ذلك الذذين 
أمنوا و عملوا الصّالحاتء بنعيم الجئة و هو قوله: أُولتَكَ لَهُمْ مَْفِرَة لذنوبهم 
و رزق كريمء و هى الجنّة وما فيها من النُعم الي لا زوال لها ولا تكدير. 


أقُول ما ذكروه فى تفسير الآية لا بأس به إلا أنّ الآية بصدد بيان شئ أخر و هو 
أنّ السّاعة أو القيامة أو يوم الجزاء أو ما شئت فسمُّه لابدٌ من وقوعها و الدّليل 
عليه قوله تعالئ: لِيَجْزِىَ» فأنَّ اللآم فيه للتّعليل أو للغاية و توضيح ذلك أنه 
تعالئ قال فى الآية السّابقة» لتأتيتكم, بلام التأكيد و الثون المثقلة الدذالتان على 
وقوع القيامة قطعا. 

فكأن الكقار قالرا لم 5 جا الشاعة او ايه قائلاة في وجتودها فقال تعالى فى 
جوابهم: لِيجْزِىَ آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا ألصّالحات فعلّل اللّه تعالئ كلامه 
فى الآية السّابقَةبوجود الجزاء على الأعمال فى هذه الآية وتوضيحه لجمالا: 

أن الدّنيا ليست بدار الجزاء بل هى دار العمل فقط و هذا معلوهٌ لا خلاف 
فيه, ثمّ أنّ الله قال عاق الخلق ود حعيلة املك الا سان شي اهنا مقت 
الكافر و الرّجل و المرأة و الصَغير و الكبير و القَوّي و الصَّعيف و الظالم و 
المظلوم و هكذا جميع أفراد البشر على إختلاف طبقاتهم و صفاتهم و هذا 
أيضاً مما لا خلاف فيه فأنّ الخالق واحدٌّ فى الكل, و أيضاً لا شك فى وجود 
الظالم و المظلوم و المؤمن و الكافر و العادل و الفاسق فى أفراد الشف كل 
عصر و زمان. 

فإذا فرضنا أن المظلوم و الضّعيف في الدّنيا لم يقدر على أخذ حقه من 
الظّالم و عجز عن الدّفاع عن نفسه و مات الظالم على ظلمه و المظلوم على 
مظلوميّته و مقهوريّته فأن قلنا بعدم وجود دار الجزاء بعد الموت لزم أن يكون 
الله تعالئ ظالما على بعض العباد و ذلك لأنّ المفروض أنّ اللّه هو الخالق 
للظّالم و المظلوم و هو سلّط الظّالم على المظلوم بإعطاء القدرة إيّاه و أيّ ظلم 
أفحش منه من الخالق الحكيم على عبده الصّعيف. 

و قد قال اللّه تعالئ: تَهدَ أللّهُ أَنَّهُ لآ إلة إلا هُوَ و آَنمَآبِكَةُ و أوئو آنْعِدْم فَآبْما 
بالقسط '. فالعدل يقتضى إيجاد دار الجزاء و هى الأخرة و هو المطلوب. 
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و هكذا فى المؤمن و الكافر و العادل و الفاسق و الصّادق و الأمين و غير 
ذلك فأنَ العقل يحكم بترجيح المطيع على العاصي و إذ ليس في الذّنيا فهو 
في عالم أخر و هو الآخرة هذا كلّه من جهة العقل. 

و أماً التقل فالأيات الدّالة على عالم الجزاء و أنه فى الأخرة كثيرة جذاً و 
سيأتي الكلام في هذا الباب فى المستقبل إن شاء اللّه. 


وَأَلّذِينَ سَعَوْ في أياتنا مُاجينَ أُولتِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَليم 

أتخبر الله تعالئ فى هذه الآية أن الذدرة يسعون فى أيات الله معاجزين 2 
متعاونين في إبطال الأيات أولئك لهم عذابٌ من رجز أي رجسٍ مؤلم عذاب 
النَار أعاذنا اللّه منها. 


وَيَرَى أَلَّذينَ أوثُوا لما لذي 
إلى صراط آلْعَريزٍ آلْحَميد 
> اراد وا رؤاكة فى هته الا انعو براه القلبيّة التي تحصّل للإنسان ببركة 
العلم و تهذيب التّفس فأنّ هذه الرّؤية لا توجد في الجاهل الغافل و لذلك 
خصّها اللّه تعالئ بأهل العلم الذي أنزل إليك من ربّكء هو القرأن و هو الحقٌّ و 
هو الذي يهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد؛ يعنى إلئ دين الله المادر 
الذي لا يغالب و الحميد يعني المحمود دن جحي أن و لس هو ا أ 
تعالى و فى هذه الآية دلالة واضحة علئ أنّ العالم يرى مالا يراه الجاهل و 
لذلك رفع الله مقام العلم و العلماء فى كثير من لأيات و أمر النّاس بإتباعهم و 
الاستضاءة بأنواو أفكارهم في دينهم و دنياهم. 

قال اللّه تعالى: فَاسَْنُوَا أَهْلَ آلذِّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ/ '. 

قال اللّه تعالئ: وَ مِنَ آَلنَاسٍ مَنْ يُجِادِلُ فى آللّهِ بِغَيْرٍ عِلْم وَ لا هُدَى و لا 

كاب مُتير' '". 


َأ 


ِل إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ هو الْحَقَّوَيَهْدىَ 
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قال اللّه تعالئ: يَرْفَع أللّهُ آنّذِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ و آنذِينَ أونُوا أَنْعِلْهَ 

ترجاجط"2. 00 

وأمًا أن القرآن المُئِرّل هو الحقٌ. 

قال اللّه تعالى: قل نآ أَمُّهَا آلنّسٌ قَدْ جَآءَكُمُ آلْحَقُّ مِنْ رَبَكُوا "2. 

قال اللّه تعالئ: قلا مَكُ فى مِرْيَةِ مِنْهُ إِنّهُ آنْحَق مِنْ رَيَكَ1". 

قال اللّه تعالئ: و آَنَدَيَ أَنْْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيَكَ1". 

قال اللّه تعالئ: و لِبَعلمَ آنّدينَ أوتُوا آلْعِلْمَ أنه آنْحَقُ مِنْ رَبَكَ فَيُؤْمِنُوا 

81 

و أما أن القرأن يهدي إلى صراط العزيز الحميد. و هو الصَراط المستقيم 
الذي لا عِوَّج فيه. 

قال اللّه تعالئ: يَمْكُو ا 1 

قال اللّه تعالئ: أَقَلا يَتَدَبَرَونَ آلْقُرَانَ أ عَلى قَنُوبٍ أقفالها' ". 

قال اللّه تعالئ: فَذَكِرْ ِالْقْرْانِ مَنْ يَخْافُ وَعيدٍ ع 

راك كر او لاست ان عن وا كربق إلا يتين نمراك الع لان 
العاهاة. رمعا ل خى ؤرلة الكقائق المتكور فى كاي اللو جك لدنيه لا 
ناؤوة ناته أو محنظلها. 1 


وَقال ال لذي كوا هَلْتَدلحُمْ على رَجلٍ يكم إذأ رُم كل مُمَرَّقِ 


و 
ع 
ها 


: أْكِثاب. 


الجاي ومين وبصي اماي : 
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ضباء الفرقان في تفسير القرآن ف المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقا فى تفسير القرآن فيد لمجلد اابع عشر 


رجل» ينبتكم أي يخبركم و يقول لكم, أنُكم تبعثون بعد البلئ فى القبور و هذا 
الكلام صادر عنهم عن فرط إنكارهم. 
و المراد بالّجل فى الآية هو رسول الله يبب الذي أخبرهم به و أنّما لم 


يسمّوا بإسمه و عبّروا عنه. برجل» على وجه التدكير تحقيراً ل يلك بزعمهم 
الفاسد و إنكاا له برسالته و إلا كانو يعرفونه كما كانوا يعرفون أبناءهم و قوله 
تعالى: مَرقتم كل مُمَرَّقٍ أي فرّقتم كل تفريق» و المزق خرق الأشياء و 
المقصود من هذا الكلام أن الأجيحاة انالا المكترقة الأ واد والاعتقناء ف 
القبور كيف تكون خلقاً جديداً و لم يعلموا أنّ الخلق الجديد ليس بأصعب من 
الأوّل بل هو أسهل منه و ذلك لكون الأوّل علئ سبيل الإبداع بخلاف الثاني و 
الإبداع هو إيجاد الشّئ بغير ألةٍ و لا مادَةٍ و لا زمانٍ و لا مكان و لذلك ليس ذلك 
إلآلله تعالى و أمّا غيره تعالى فلا يقدر على هذا النّوع من الخلق. 

و أمّا الخلق الثاني فليس على سبيل الإبداع لوجود المادّة فيه و ستتكلم 
فى بحث المعاد في أقسام الخلق و ما يتعلّق به على وجه أبسط إن شاء اللّه. 


فى عَلَى آللهِ كَذا آم يه ند َل آلّذينَ لا يُوْمِتُونَ بالآخِرَةٍ فى 
آلعَذاب وَ آَلضّلالٍ الْبعيد 01 

قال قوم أسقط ألف الإستفهام منء أفترى و الأصل (أإفترئ) لدلالة» أم» 
عليه و قال الرَماني هذا غلط لأنّ ألف الإستفهام لا تحذف إل في ضرورة و أنّْما 
القراءة بقطع الألف فألف الإستفهام ثابتة و ألف. إفتعل» أسقطت لأنّها زائدة و 
مثله. 

قال الله تعالئ: قَالَ يآ إِيْلِيسٌ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَىّ 

أُسْتَكْيَدْتَ أَمْ كْنْتَ مِنَ آغالين' '2. 

قال اللّه تعالى: أُضطفَى آلْبَماتِ! ". 


١607 - ص ح ملا ؟-الصافات‎ -١ 


قال اللّه تعالى: سَوْآعٌ عَلَيْهِمْ أُسْتَفْفَوْت! '". 

واقيرهافي الأياث: 

وفغت الآنة أن المنشركية المكريخ للبعث الذيق كانوا تتعحيون من :اقول 
الى أنّ اللّه يعيد الخلق بعد إماتتهم خلقاً جديداً يقولون هل كذب القائل 
بالبعث و هو النّبِىِء علئ الله حين نسب الإحياء بعد الإماتة إليه. أم به جنّة. 
أي جنون فأنّ العاقل لا يقول بالبعث و الحياة بعد الموت و الحاصل أن القائل 
بهذه المقالة أمّا كاذبٌ فى دعواه أو مجنونٌ, ثمّ قال الله تعالئ رادا عليهم؛ بل 
الذين لا يؤمنون بالأخرة في العذاب و الصَّلال البعيد. أ لبن لامر كينا 8 
بل هو يلكو اضدفق الصادقين. 

أمَا من ينكر البعث فهو غدأً فى العذاب و اليوم فى الصَلال عن الصَوابٍ 
هكذا قيل والأحسن حمل العذاب و الصَلال على العموم أي أنّهم فى عذاب 
الجهل و الضّلالة في الدُّنيا أيضاً فضلاًعن الأخرة والأمرسهل. 0 


م26 6 


فلؤي الى ماين أيديوم ريسيد ا و الأ ض إِنْنتا 


و- 
د 31 1 


أى ألم نزو سرا كمايق ادوم وها جردي سو ايعان لاد 
أنهما محيطتان بهم من كل جانبء إن نشأء نخسف بهم الأرض كما فعل 
بقارون و أصحاب الأيكة؛ أو نسقط عليهم كسفاً أي قطعة من السّماء أن في 
ذلك لأية وعلامة لكل عبدٍ منيب أي راجع الى اللّه تعالى. 

قال بعض المفسّرين في وجه الثّنبيه بالآية أنّهم لو تفكرّوا بعد النظر في 
قدرة اللّه و أنّهم في قبضته لعلموا ذلك و لكن شغلتهم الدّنيا و زخخارفها عن 
التتفكر فوقعوا فيما وقعوا من الصّلالة فأَنّ الغفلة توجب ذلك و هو واضح. 


-١‏ المنافقون - ع 
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َ لد ينا دأوُود مِنا مضلا يا جبال أربي مَعَهُ و لطر و نا له 
لْحَدِيدَ أن آَعْمَلٌ سايغا ت وَقَدَرْ فى أَلسَّرْدِوَ أَعْمَلُوا صالحًاإِنى بما 


فى هذه الآية أخبر الله تعالى عن قصّة داود النّبى و أنّ اللّه تعالى أتاه فضلاً 
وقح تقر الى اذك أزباب اشير فى البابكة تكل فى القاظةا 10 

فتقول لقد بعث الله نبيّا لبني إسرائيل يسمّى إشمويل و كان في عهده ملك 
الكنعانييين وكان ملكه بين مصر و فلسطين فطغى ببني إسرائيل و ضرب عليهم 
الجزية و أخذ منهم التوراة فدعوا اللّه أن يرسل اليهم نبيّاً يقاتلون معه و لما 

بعث الله إشمويل اليهم جعل يدعوهم الى الله تعالى و كان جالود و جنوده 
ما إنتوع منهم النّابوت أدخلوه بيت الأصنام فتنكسّت الأصنام بأجمعها و 
ضرّت للأرض على وجوهها فأخرجوه و أرادوا حمله الى مكان مجهولٍ فلمًا 
حملوه و أخرجوه من مدينتهم حملته الملائكة و خطفته و رفعته بين السّماء و 
الأرض ورآه بنو إسرائيل عياناً ثمّ أنّ بنى إسرائيل لما عظمت فيهم نكاية 
العمالقة و القبطيّين من جنود جالوت حتى كادوا يهلكون توّسلوا الى نبِيّهم 
إشمويل أن يدعوا الله تعالى حتّى يرسل لهم ملكا يقاتلون معه جنود جالوت 
و ينتقمون منهم فشرط عليهم أشمويل لبي أن يطيعوه إذا أمرهم بالحرب 
فعاهدوه على ذلك وعالرا كلتلا تخا هو و كد لاهن ال للها عنما د 
أخرجنا من ديارنا فدعا أشمويل ربّه تعالى فى ذلك فأجابه الله و أرسل إليه 
عصا و أوحى إليه أنه من يكون طوله على قدر هذه العصا فهو ملك بني 
إسرائيل و جعل أشمويل يقيس عصا على بني إسرائيل فلم توافق واحدأً 
منهم أبداً و إِنّفقَ دخول طالوت عليهم و هو ليس من بنى إسرائيل و هو من 
ذريّة أخ يوسفه. بنيامين و كان رجلا عالما مطلعا قويّا شجاعا فلمًّا رأه 
أشمويل قام إليه وقاسه بالعصا فإذا هي على طوله فبّشْره بالملك و السّلطنة و 


أخبر بنى إسرائيل بأنّ اللّه بعث لهم طالوت ملكا فلمًا سمع بنو إسرائيل ذلك 
من نبيّهم غضبوا و قالوا أنّه ليس من سبط النّبوة و لا من أبناء الملك و السلطنة 
فكيف يتَّرأْس علينا فأخذ أشمويل يعظهم و يخبرهم أنّ الله إختاره لذلك و 
شرّفه و فضّله و ميزه عن غيره في العلم و الجسم و أن عليكم أن تطيعوا أمر 
اللّه فهو أعلم حيث يجعل الملك فلم يقنعهم كلامه إلى أن قالوا أتنا بيه فقال 
أنّ أية ملكه أن يعيد إليكم تابوت السّكينة فوافقوا على ذلك فنزلت الملائكة 
بالتابوت نهاراً إلى طالوت وهم ينظرون إليه نازلاً من السّماء إلى الأرض فأقَروا 
عند ذلك بملكيّة طالوت و إتّبعوه كارهين و قد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: 

َلَمْ سَرَ إتى ألْمَلَا مِنْ بَنى إِسْرْآئْيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسْىَ إِذْ قانُوا لِنَبِيَ لَهُمْ 

أَبْعَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُ فى سَبِيلٍ آللّها '". 

ثم أنّهم لمّا رأوا التَابوت نزل على طالوت و وثقوا من نبيّهم أشمويل ملكهم 
طالوت أيقنوا بالنصر و إجتمع حول طالوت سبعون ألف مقاتل و إستعدوا 
للقتال ثم أوحى اللّه تعالى إلى نبيّهم أشمويل أنّ جالوت لن يقتل إلا بيد 
محارب قوّي جسمه يوافق درع موسى و هو رجل من ولد لاوس بن يعقوب 
من أبناء راعى يدعى (أشى) و أخبر أشمويل بذلك طالوت فبعث طالوت إلى 
أكى )لاقي إعها را ر لاذه معدو كان اله فزع رز فأحضر ثمانية و بقى 
أصغرهم مع الغنم فجعل يقيس درع موسى عليهم فلم يوافق واحدا منهم 
فقال له هل بقى أحد من أولادك غائبا قال نعم أصغرهم بقى مع الغنم فقال 
طالوت أثتنى به فذهب أحد أخوانه و أرسله إلى أبيه و كان طالوت أخخبر 
جنوده أنَ الذي يقتل جالوت يدخخل في هذا الذَّرِع فيملأه و وعدهم أن يرُوجه 
إبتته فلمًا أقبل الصّغير و كان إسمه داود و كان هو أتى نادته ثلاثة أحجار 
صغيرة أن أخذنا معك يا داود و أقتل بنا جالوت فحملّهن فى جيبه فلمًا دخل 
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على طالوت جعل يتأمله و إستحضر الدّرع و ألبسه إِيّاه فإمتلاًمنه فظهر لهم أنه 
هو الذي يقتل جالوت فسار طالوت بجنوده إلى قتال جالوت و كان فى 
طرنتوم بون فلنتظين يق الأ زود قو ماعو اراد الثد كتحالى اسان المطعين: د 
تميبزهم من العاصين من جنود طالوت فنهاهم عن شرب ماءه و أخبرهم كما 
قال الله تعالى: 
ِبّى إِلَا مَنِ ترق عُرْفَةَ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلاً مِنْهُو "2 
فل كانتب عتاتيى «الاتوانة بو فق ملكي برا لم يريو اليه وأا الباقي 
فشربوا منه و إزدادوا بذلك عطشا ثمّ جاوزوا النهر و لما نظروا إلى جنود 
جالوت فزع منهم كلّ من عصى طالوت و شرب من النّهر و قالوا لا طاقة لنا 
على قتالهم فقال الذين أطاعوا طالوت و تركوا الشَّربٍ من النّهرٍ 
كَمْ مِنْ فِنّةِ قليلّة غَلَبَتْ فِنّةَ كثيرَةَ بِإِذْنٍ آللّه و آَللّهُ مع آلضابرين! ". 
فإن عرزل القضياة وروت المطيعون الم متوة و نما مدا ودين سك ظالوت 
حبّى وقف مقابل جالوت راكباً على الفيل و على رأسه تاج و فى جبهته درّة 
يلمع ضوءها فاخذ داود حجرا من أحجاره و رمى به جالوت فوقع فى ياقوتته 
فصّكها ثم شقٌّ جبهته حتّى وصل إلى دماغه فوقع على الأرض ميتا لساعته ثم 
قذف حجراً عن يمين الجيش و حجراً عن يساره فوّلوا هاربين كما قال تعالى: 
هَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ آلله و قَتَلَ دأودُ جالوت و اتيهُ آله آلْملكَ و ألحكمة و 
عَلَمَهُ مِمًا يَشْآءُ و لَؤلا دَفُعُ آللّهِ آلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقْسَدَتٍ 
اا 
و لما قتتل جالوت وصفا الملك لطالوت أقام داود عنده معرّزاً و زوّجه بنته 
و أجرى خاتمه في ملكه و مال النّاس إلى داود و أحبُّوه إلى أن توّفى طالوت 
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فإجتمعت له ما لم يجتمع لأحدٍ قبله من النّبوة و الملك معاً إذا عرفت هذا 
فإعلم. 

أنّ نبّي الله داود كان من ولد لاوي بن يعقوب و هو من الأنبياء الذين حاربوا 
في سبيل الله بالسيف كما أنّ منهم موسى بن عمران و نبينا محمّد سلام الله 
عليهم أجمعين و لنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية فقوله تعالى: وَلْعَدّاتينا 
دود مِنَا فَضّلا فقد علمت معناه اى فضل أعلى و أشرف ممًا جعل الله 
الفالة و الجوة معاً والم خضل :ذلك لأحق من الأنباء قبله فته فى الحقيقة 
جمع بفضل الله و عنايته بين الدّنيا و الأخرة و صار مصداقا كاملا لقول القائل: 

وأخي_رٌفازبكتتيهما .قد جمع الدّنيا مع الآخرة 

وقوله: يا جبال وبي مَعَهُ وَ أَلطَيْرَ يعني قلنايا جبال سجّي معه و إلى 
ذلك أعنان الله تتعالن قرا نا سَكَرْنَا آلْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ و 
الإشراقا '". 

و قيل أُوّبِيِء معناه لتُسبيح بلسان الحبشة و التَويب التّسبيح. و قيل معنى. 
أوّبىء سيري معه حيث شاء فأنَّ التتأويب سير النّهار. و كيف كان لا شك في أن 
للّه تعالى سخحر له الجبال أما بالتسبيح و أما بالسَير معه حيث يشاء و هذا هو 
المقصود من الآبة و قوله: وَ آَلطَّيْرَ فهو معطوف على الجبال أي سخُرنا له 
الجبال و الطيور فأنْ اللآم في الطِير للجنس. كان ذاوة إذا قرا الر نور ضصوّتت 
الجبال معه و أُصِغْت إليه الطير فكأنّها فعلت ما فعل و الأقوال فيه كثيرة. 

و قوله: وَ ألَنَا لَهُ أَلْحَدِيدَ قال قتادة كان الحديد فى يده مثل فل المع 
يصرفه كيف يشاء من غير نار و لا تطريق و قال الحسن كالعجين و كان يفرع من 
الذّرع في بعض اليوم أو فى بعض اللَيل ثمنها ألف درهم و كان سبب ذلك أن 
داود كان يدور فى أنحاء مملكته متنكرا يتّفقد أحوالهم فلقيه رجل فسأله داود 
كيف ترى سيرة داود فقال الرّجل نعم الرّجل هو لولاا خصلة فيه قال داود و ما 
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هي قال أنّه يأكل من بيت مال المسلمين فإنتبه داود إلى ذلك و أثنى عليه ثم 
أقسم أن لا يأكل من بيت المال و كان الرّجل ملك من ملائكة اللّه تعالى: فألان 
الله له الحديد لينَّمكن من تحصيل قوته مع القيام بوظيفة المساكين و المملكة 
والحكم فكان داود مِلجةٍ يعمل من الحديد دروعاً و يبيعها و يأكل من كسب 
يده و يطعم الفقراء. 

وقوله: أن أَعْمَلَ سابغات و قَدّرْ فِى السَّرْدء فالسّابغ التّام من الّباس و 
منه إسباغ النّعمة إتمامها و ثوب سابغ أي تام و اسرد بفتح السّين المشدّدة 
النظم يقال سرد الحديد نظمه و قيل السّرد حلق الذرعء و قيل السّرد المسامير 
النّي في حلق الدّرع و هو مأخوذ من سرد الكلام إذا تابع بين بعض حروفه و 
بعضٍ كالتابعة فى الحلق و المسامير و منه السّرد للطعام و غيره للإستسباع في 
خروج ما ليس منه. 

و قال قتادة كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالاً فلذلك أمره اللّه تعالى 
بالتقدير فيما يجمع من الحفة و الحصانة أي قذر ما تأخذ من هذين المعنيين 
بقسطه أي لا تقصد الحصانة فتثقل و لا الحفة فتزيل المنعة. 

و قال إبن زيد التّقدير الذي أمر به هو فى قدر الحلقة أي لا تجعلها صغيرة 
ضحت قا قوق الذروعء على الد داعيو لذ تعسلها كيو فنال لاسسها. 

واقال ان ستانين التقديو الدى اهمد يسهو فى الممعان أ تعمل سهان 


الدّرع رقيقاً فينفلق و لا غليظاً فيفصم الحلق و الأقوال كثيرة في معنى السّرد و 
المراد به و الجامع بينهما هو أنّ الله تعالى أمره بالتقدير في الدروع أي راغا 
القسط في جميع شئونها من السّعة و الضيق و غيرهما فأنّ السّرد نسج حلق 
الدروع و منه قيل لصانع حلق الدذروع؛ السّراد و الرّراد تبدل من السّين الرّاي كما 
قيل سرّاط و زرّاط. 000 / 

أمّا قوله تعالئى: و أعمّلوا صَالحًا إنى يما تعْمّلون بصيرٌٌ قال المفسّرون 
هذا خطاب لداود و أهله أمرهم الله أن يعملوا صالحاً ثم أخبر اللّه تعالى بأنّه 
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بصير بالأعمال لا يخفى عليه شئ قال الرّمخشري و الصضمير في إعملوا لداود 
و أهله وبه قال جميعهم. ْ 

أقول لا بأس بما ذكروه و ظاهر الآية يؤيّده و الذي يقوي فى نفسي أن الواو 
للإستئناف و الضمير في إعملوا لجميع الناس و الميعى اغيموا الها الحاضن 
عملاً صالحاً سواء فيه عمل الذّرع و غيره و يدخل فى الحكم اليذانة امضا و 
على هذا فالحكم عام يشمل قسن الك ىأني قلا ذلك سدم ورد الدليل على 
الشتخصيص بأل داود فالحكم باق على عمومه و العمل الصّالح لا يختصّ 
بالعبادات و الخيرات بل يشمل جميع الاعمال إذا كانت مطابقة للعقل و 
الح سراء كان م الع زافو الغبرات ام غيرها و كيف كان فالأمر سهل بعد 
وضوح المعنى فأنّ الانسان ينبغىي أن يراعىي قانون العدل و الانصاف فى 
جميع أقواله و أفعاله» و حيث إنجّر الكلام إلى قصّة داود النبى و أنه صار 
مشمولاً لعناية ره و أعطاه الله الملك و النّبوة فلا بأس بالاشارة إلى أحواله و 
سيرته في مدّة حياته إجمالاً: 

فنقول أصاب النّاس في عصر داود طاعون شديد فتّوسلوا به فخرج بهم إل 
موضوع المسجد الأقدس لأنّه ل كان يرى عروج الملائكة و هبوطهم منه 
فوقف عند موضع الصّخرة و دعا ربّه تعالى فى كشف الطاعون عن قومه 
فإستجاب دعوته فإتخذ ذلك الموضع مسجدا و شرع في بناءه و كان ذلك في 
السّئة الحادية عشرة من ملكه و توّفى قبل أن ينم بناءه فأوصى إبنه سليمان 
إتمامه. و قد قسّم داود أيّامه أربعاء فيومٌ منها للقضاء بين بني إسرائيل» و يوم 
لنسائه و ولده» و يوم يعتزّل الاس فيه و يخلوا إلى ربّه و يتعبد. و يومٌ رابع 
يقضيه فى محرابه فيوافيه الرّهبان فيعتبرون فيه و يستعبرون لدينهم و دنياهم. 
وكانت له جارية تغلق عليه كلّ ليلة جميع الأبواب ليخلوا إلى عبادة ربّه و 
مناجاته و للتفكر فى الأخرة فبينما هو فى عبادته ذات ليلة و قد أغلقت عليه 
الأبواب إذ رأى وجلا ف الدّار فقال لهبمن أنت :من أدخلك الدّار فقال أنا 
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الذي أدخل على الملوك بدون إستئذان قال داود أأنت ملك الموت قال نعم 
قال له فهلاً أرسلت إلى رسلاً فأستعد للموث قال أرسلنا إليك كثيراً قال داود 
من كان رسك انان الهو تاقرو عردو جارك و مدارنك أبن يهم قالااناتن 
قال أفما كفاك هؤلاء رسلاً هم كانوا رسلى إليك كما أنْك رسولى إلى من بعدك 
و كما ماتوا تموت ثمّ قبض روحه وله تسعة عشر ولدأ و وارث منصبه في 
الملك و النبوة هو ولده سليمان بنْصٍ من الله كما هي عادته في السّلف. 


وَلِسْلَيِمانَ ريح غَدوُها شَهرٌ ددَرَوَاحُهَا شَهْدِ وَأَسَلْئا لَهُ عَينَ آلقطر 
مِنَ ألْحِنّ مَنْ يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْهِ إن رَبّه و مَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أم رار 
مِنْ عَذَابٍ السّعيرٍ 

لمًا أشار الله ل ا واه النبى أردف كلامه بذكر 
سليمان التَبى بعد أبيه وارة عن أعظاء الله وهو الذي أفاء الله عليه بنعم الدَّنيا 
و الاخرة معاو جعل له ملكا لا ينبغى لاحدٍ من بعده فقد اكرمه بالنبوّة و جعل 
مسر ال ا ا 
والح و المياطلن بو الاخيواناكو الصون و السترانت كان جد يفهم لغاتها 
جع وك 1 نقد ترمو انوس مان اتساب ]اح سيق 
كلّه فأنّه لم يخرج عن تواضعه و لم يغادر خوف اللّه قلبه ولم يتعال على 
المساكين واكان نهم مين قوت تسو سكين ان سميوته فى اجو المسهد 
تفسير ألفاظ الآية و لِسُلَيْمَانَ آلرّيحَ عَدُوُها شَهْرٌ وَ رَواحُهَا شَهْرٌ الوا 
للعطف قيل تقدير الكلام و سخرّنا لسليمان الرّيح أي سخرّنا الجبال و الطير و 
الحديد لأبيه داود كذلك سخّحرنا الرّيح و عين القطر لأبنه سليمان ثم أنّ 
المفسّرين إختلفوا فى معنى غدوها شهر و رواحها شهر بعد إتفاقهم على 
معنى الرّيح فقال قاد كان ستيرها يد الى إتعياق التهار مقذا سير شهرة :د 
رواحها شهر من إنتصاف التّهار الى اليل في مقدار مسير شهر. 


2 3 


و قال الحسن فى معناهء كان يغدوا من الشام الى بي تالمقدس فيقبل بإصطخر 
من أرض أصبهان و يروح منها فيكون بكابل و بينهما مسير شهر للمسرع. 

ا تسير به فى اليوم مسيرة شهرين. 

وَ أَسَلْنَا لَهُ ع عيْنَ القطر الاسالة الاذابة و القطر بكسر الطّاء النحاس و 
المعنى أذبنا له النحاسء قيل لم يذب التُحاس قبله لأحدٍ و كان لا يذوب وقته 
كان يذوب و أنّما ينتفع النّاس اليوم بما أخرج الله لسليمان, و قيل أنه جعل 
النحاس لسليمان فى معدنه عينا تسيل كعيون الماء دلالة على نبوّته. 

و قال الخليل الفط واتخاس المثاات: 

أقول و على قول الخليل فالتفسير الأخير و هو أن النُحاس فى معدنه عيئاً 
تسيل كعيون الماء؛ في موضعه و الله أعلم بكيفيّة القضيّة. 1 

وَمِنَ آلجنّ مَنْ يَعْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاذْنٍ رَيّهِ أصل الجن بكسر الجيم ستر 
الشئْ عن الحّاسة يقال جنّه الأيل و أجنّه و جنّ عليه فجّنه ستره. و الجنّ يقال 
على وجهين: 

أحدهما: للروّحانيين المستترة عن الحوّاس كلها بإزاء الإنس فعلى هذا 
تدخل فيه الملائكة و الشّياطين فكلّ ملكٍ جنّ من و ليس كل جنٌّ ملائكة و 
على هذا قال أبو صالحء الملائكة كلها جنٌّ و قيل بل الجنّ بعض الرُوحانيين أنّ 
الروحانيين ثلاثة: 

أخيار و هم الملائكة. 

أشراروهم الشياطين. 

أوساط فيهم أخيار و أشرار و هم الجنّ و قيل أنّ الجن يتشكل بأشكال 
مختلفة حتى الكلب و الخنزير. 

و أمّا الملك فهو يتشكل كذلك إلا الكلب و الخنزير, و ذلك لعدم وجود 
الأشرار في الملائكة و كيف كان أخبر اللّه تعالى فى الآية أنّ من الجنّ من يعمل 
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بين يديه بإذن ربّه فكلمة» من للتبّعيض في موضع نصبء, بمعنى و سخرنا له 
من الجنّ من يعملء و يجوز أن يكون فى موضع رفع و فى قوله: بدن رَيْه 
أشارة الى أنّ هذه المسخّرات لداود و سليمانء بإذن الله ثم أشار اللّه تعالى 
الى أنّ من يعدل عن هؤلاء الجنّ الذين سخرّناهم له من طاعة سليمان بأن 
عصاه نعذّبه. 

فتقال: و مَنْ يَِغْمِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا تُِفُهُ من عَذب سير يعني عذاب 
انار في الأخرة و قيل فى الدَّنيا و ذلك أنّ الله تعالى وكلّ بهم ملكاً بيده سوط 

من نار فمن زاغ عن أمر سليمان أي تمرّد و عصىء ضربه بذلك السّوط ضربة 
من حيث لا يراه فأحرقته قاله السّديء و الجمهور على القول الأوّل؛ أعنى به 
العذاب فى الأخرة و الله أعلم. ْ 

ثم أخبر الله تعالى أنّ الجنّ الذين سخرّهم الله لو كانوا: 


يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشْآءُ مِنْ مَحاريبَ و تمائيل وَجِفانِ كَالْجَوابٍ وَ قُدُو ور 
أسِياتٍ آَعْمَلُوَا آلَ دأووة شَكرًا وَ قَلِيلُ مِنْ عِبِادِىَ آلشّكُورُ ْ 
مَحاريب» بفتح الميم جمع محراب بكسرها و هي في اللّْة كل موضع 
مرتفع؛ و قيل للّذي يصلّى فيه محراب لأنّه يجب أن يرفع و يعظم. 

و قال أبو عبيدة المحراب أشرف بيوت الذار و قيل هو ما يرقى اليه 
لحر كاعري اليه د ل المراد بالمحاريب القصور و المساجد. ' 

وَ تماثيل جمع تمثال و هو كل ما صوّر على مثل صورة من حيوان أو غير 
حمر نكا تومن مفاع واتطانن و ركام تافل أضياء الست ببجير انو اذكر 
أنها صوّر الأنبياء و العلماء و كانت تصوّر فى المساجد ليراها النّاس فيزدادوا 
عبادةً و إجتهاداً و قد نقل بعض المفسّرين من العّامة في تفسيره» قال رسول 
اللَهمَلفْكقة أن أولئك كان إذا مات فيهم الرّجل الصَّالح بنوا على قبره مسجداً و 
صوّروا فيه تلك الصوّر إنتهى. 


ثم قال الثاقل و هذا يدّل على أنّ النَصوير كان مباحاً في ذلك الرّمان ثم 
نسخ ذلك بشرع محتد فو قيل الثمائيل طلسمات كان يعملها و ينحرع 
على كل مصوّر أن يتجاوزها فيعمل تمثلاً للذباب أو للبعوض أو للتّماسيح في 
مكان و يأمرهم ألا يتجاوزوه و الأقوال فى الباب كثيرة و ليس لهم دليل على 
صدق مدّعاهم و أنّما هى من مستخرجات أنفسهم و الذي دلت الآية عليه هو 
وجودها و أمًا كيّفيتها فلا يعلمها إلا الله تعالى. 

و أمًا قوله: وَ جفان كالجواب و قدُور رأسِياتِ جفان بكسر الجيم 
و حوراي وس لمم الكتيرة .و العوارى جيم حافة:واهتى اللحوقن 
القع رن الماوافية 

و قال إبن عباس الجوابي الحياض. و قدور راسيات قيل هى قدور النحاس و قيل 
هى قدور تعمل من الجبال و معنى راسيات ثوابت لا تحمل و لا تحرّك لعظمها. 

اقول قلزور تحاف يقال لها بالفارسية روك هاي در رك تو أن كا نك امن 
الجبال يقال لها بريه «ديك هاي ستكى / مؤّلف. 

ثم قال تعالى: أَعْمَلدَا ال 500 شكداء أمرهم بالشّكر على ما أنعم 
عليهم من أنواع النعم العجيبة و شكر المنعم واجب عقلاً و أنمًا أمر جميع آل 
داود بالشّكر مع أن النّعم كانت لداود و سليمان خخاصّة لأن التّعمة على داود 
بعنة عابهم فى الحليدة 

و قوله: و قليل مِنْ عِبْادِىَ آلشّكُورُ. حكمْ كلئ لا يختصٌ بآل داود بل 
يشمل جميع أفراد البشر كما أنّ الشّكر أيضاً كذلك ففى الآية دلالة على 
وجوب شكر المنعم و قد تكلّمنا سابقاً في هذا الباب مفضّلاً و سنتكلم فيه في 


اليقةن ا أيفا إذقاء الله: 
لا قَضَيْنا عَلَيْهِ آلْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْيَة إلا دآبّهُ لض تَأكُلٌ 
ونقاتة لجاع تيقتت الج أن لو كا نوا تعلكون العقهاها لمش الى 


- 


الْعَدَات التهين 


5 عه 


القضاء الحكم أي فلمًا حكمنا على سليمان بالموت ما دلَّهم ماء نافية» أي 
لم يعلموا بذلك من حاله حتّى دلّهم على موته دابّة الأرض و هي الأرضة 
تأكلك عضاء:فإ تكست قوقع طليمان علق الأرشن روي أنه اقلا فيضن :و يز 
في الصّلاة و كان قال للجنّ إعملوا ما دمتم تروني قائماً و إِنّكأ على عصاه من 
قيام و قبضه الله اليه و بقى مدّةٌ فيجئ الجنّ فيطالعونه فتيووثة فاته عدون 
95 ما 0000 
أن لوكانوايعلمون ماغاب عنهم عن موت سليمان لم يلبثوا فى العذاب المهين 
الذي أهانهم و أذَلهمء و النكيًة انعسي الكتيرة الح مسر قا ينها ذافن مه قال 
الو عينة مع تيت الجر وا انان انحو لانتس أن واوا و3 
الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين» فمن زعم أن الجنّ يعلم الغيب فقد أخطأ 
هذا تفسير ألفاظ الآية و نذكر فى خاتمة الآية سيرة سليمان النّبى كما وعدناه. 

فقون 25:33 ناك داوع الى 1ق افيض يوالهعنيحة قوير لدو يز او ختضية 
فق كتين فترفه بجلك اق وذلاك أن :الله عدالى لما الرذاوه أن مجع ااا 
لولقو اس مانا من لمي كان ل برال سد ا إبىفلزالق عقي سلة فق انكر ذلك 
بنو إسرائيل و ضجّوا قائلين أن داود يستخلف فينا حدثا لأنّه إبنه وفينا من هو 
أولى منه و أقدر على إدارة الحكم فدعا داود أكابرهم و أسباطهم و قال لهم قد 
بلغنى ما قلتم من أن سليمان صبّى لا يليق للخلافة ولكن هذا أمر الله و أن 
شئتم أن تخبروا مقدرة سليمان و جدارته فوّجهوا اليه ما يقتضى به الإمتحان 
من الأسئلة ثمّ دعاه داود و أراد إمتحانه بحضرتهم ليبيّن لهم فضله و حكمته 
فوّجه اليه أسئلة كثيرة و قد أجاب عليها بأجمعها مما أخضع شوكة 
المعارضين لإستخلافه فمن جملة تلك الأسئلة أنّه قال له يا بنّى أيّ شئ أبرد 
فقال سليمان عفو الله على عبده و عفو النّاس بعضهم عن بعض فقال داود 
أيّ شئ أحلى فأجاب سليمان المحبّة من الله في عباده فقال بعض كبار بني 
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إسرائيل له ما الشّئ الذي إذا صلح صلح معه كلل شئ فى الإنسان و اذا فسد 
شك شروقيه تان سلتماة ذلك هو الذلت: 

لفل اوكا تر مين انهاه على :نت اللغاذا ركني قز اكالارق عولات ره مسال 
أمر اللّه داود أن يسأل عنه إبنه سليمان فتكون برهاناً له على تعبينه خليفة من 
اللناهالى افده داواة سعين انشانو معن بير انو االعلكى ليها ميتهع م 
وكه اله الأسعلةففان بابق أكخبرق :ها اقرب الأفياء وها اعد الأخبساء :ما 
الى الأقياء وما | بسقها وها احيس الانتنا نوها اتتجيا وها أثل لاقيام يها 
أكثرها و ما القائمان و ما المختلفان و المتباغضان و ما الأمر الذي إذا ركبه 
الّجل حمد آخره وما الأمر الذي ركبه الإنسان ذم آخره. 

فقال لمان اما اقرت الأشياء فالا خرة ور أبعك الأخباء ما فاتف:من الدتيا 
و أمًا آنس الأشياء فجسدٌ فيه روح ناطق و أوحشها جسد بلا روح و أمّا أحسن 
الأشياء فالايمان بعد الكفر و أقبحها الكفر بعد الإيمان و أمَّا أقل الأشياء 
فاليقين و أكثرها الشك و أمًا القائمان فالسّماء و الأرض و المختلفان فالليّل و 
النّهار و المتباغضان فالموت و الحياة و أما الذي إذا ركبه الرّجل حمد آخره 
فالحلم عند الغضب و أمّا الّذي إذا ركبه ذم آخره فالحدّة عند الغضب». 

ولمًا أتمٌ سليمان الجواب عن جميع تلك الأسئلة فك داود خاتم الكتاب 
بحضرة القوم فإذا المسائل مكتوبة فيه مع اجوبتها كما ذكرها سليمان و عند 
ذلك فسلم بنو إسرائيل لسليمان بالحكمة و الخلافة و ظهر لهم أهليّته و 
جدارته لما خصّه الله تعالى به و من جملة دلائل حكمة سليمان و إستحقاقه 
للخلافة بعد أبيهه حكمه في مسألة الغنم التى أكلت الكرم فحكم بنتاجها 
لصاحب الكرم تلك السّنة مقابل تلف ثمره بعد أن كان الحكم تمليك الغنم 
لصاحب الكرم كما أشار اللّه تعالى اليه حيث قال: و دأؤُودَ و سُلَيْمَانَ إِذْ 


//.- الأنبياء‎ -١ 
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و قد مرٌ الكلام فيها هناك؛ و كان نبّى اللّه سليمان يعتكف غالباً فى مسجد 
تولتة الملك اعتتايوما :انهه عدن قصره و يتأمّل وحده بناء مسجده من 
علء؛ فامر ان يمنع دخول ايّ شخص وراءه و لو كان من خواصه و جنوده ثم 
صعد وحده حتّى بلغ أعلى مطل تحت القبّة المصنوعة من قوارير و أطل على 
العمّال و هم يشيّدون المسجد و كان قد بقى من مذة كمال بناءه ما يقرب من 
سنة و فجأة نظر فلمح شجرة خرنوب في ناحية من نواحى البلدة و كان متكا 
على عصاه فإضطربت جوارحه لأنّ الله تعالى كان قد عرّفه أنّ آية موته شجرة 
خرلوف مو نيت الحقادسن .و يعد بهذا الاغنطرات الذى أضابة التعةة قرا شان 
صاحب القصر و أمّا الإستئذان عليك فلم يكن لى عادة أن أستأذن فى 
الدذخول على السّلاطير: و الملوك فعلم سليمان أن هذا ملك الموت فسأله 
عن الجن موته لجهتين: 

الأولئ: ليداوموا على أعمالهم فى عمارة بيت المقدس. 

الثّانية: ليعلموا هم و الانس أنّهم لا يعلمون الغيب و أن علمه عند الله 
فأجابه الله تعالى و قبض عزرائيل روحه و قومه ينظرون إليه و هو متكئ على 
عصاه و هم يحسبونه حيّاً مدّة سنةٍ كاملة و كان وزيره آصف بن برخيا خلال 
تلك المدّة يدّبر أمر المملكة و ينظم أعمال الجنّ و الإنس فلمًا كمل بناء 
الأرض فأكلت العصا فسقط إنتهى ما أردنا ذكره إجمالاً. 

أقول يستفاد من قصّة داود و سليمان نقاط و لطائف لا بأس بالإشارة إليها 
ليعتبر بها من يعتبر. 


الأولئ: أن الانسان لا يعرفه احدٌ كما هو حقّه إل خالقه الذي خلقه و 
أخرجه من العدم إلى الوجود و لذلك نرى أنّ الله تعالى إصطفى عباده 
الصَالحين من بين البشر و إختارهم لخلافتهم و إمامتهم و لولا إختياره إِيّاهم لم 
يكن للخلق طريق إلى معرفتهم و إحراز صلاحيّتهم و لذلك جعل الله تعالى 
تعبين النَبِى و الوصّى بإختياره و لم يجعل لأحدٍ فيه حقٌّ و لا إختيار ألا ترى أن 
داود النَبِي كان أصغر أولاد أبيه و مع ذلك إختاره الله للنبوةو الحلك وله 
يجعل ذلك لغيره من أخوانه مع أنّهم كانوا أكبر منه ظاهرا. 

الثّانية: أن الخلافة و الوصاية من المناصب الإلهيّة و لا ربط لها بالسّن حتى 
يقال من كان أكبر فهو أولى كما قال المسلمون في صدر الإسلام ألا ترى أن 
عبد الرّحمن بن عوّف بعد نصبه عثمان بن عفان للخلافة في الشورى. 

ان نلا قير النؤعم ها ايل انلك لنت لسرن و ابو كرو شمر مهان 
كانوا أكبر سنا منك فهم أحقٌّ بها منك و لم يعلم هذا الرّجل الأحمق أن ذلك 
فضل اللّه يؤتيه من يشاء كما فعل في داود و بعده سليمان على ما مرّ بيانه فأنّ 
الإتيرو الحكية من رمواعب اللندومن أعظى واودبى تلم اوها أعتكاها 56 
تعالى. 

الثالثة: أن النّبى لابدٌ له من وصّى و خليفة بعد موته كما نرى فى جميع 
لأنبياء و ليس تعيين ذلك بإختيار الي و ما على الرسول إلا البلاغ كما في 
داود في حقٌّ سليمان و لا نعلم نبا مات و لم يوص إلى وصَي بعده إلا نبّي 
الإسلام برعم العامة فأنّه يبك مات بلاوصّي أو جعل تعيين الخليفة على 
عهدة السّقيفة و جعل ملاك الصلاحيّة لهذا المنصب العظيم كبر السّن و طول 
اللحيّة على قول عبد الرّحمن بن عوف و أمثاله و هذا داود النّبي لم يعيّن 
وصيّه من بين أولاده إلا بتعيين الله إِيَاه و أمّا رسول الإسلام فوّض أمر الخليفة 
و الوّصى بعد إلى أجلاف العرب و لا بعد فيه فأنّ من يهجر و يهدي قبل موته 
على قول عمر بن الخطاب لا يكون خليفته إلا أبىبكر و بعده عمر و عثمان و 
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هلم جراً و بالجملة لم نرى في جميع الأنبياء من أدم إلى خاتم الرُسل ما يشبه 
ذلك أفضل الرّسل بلاكلام. 

الرّابعة: القاعدة العقليّة و الشرعيّة تقتضى أن تكون خليفة كل سولٍ في 
ليواي يوي ويب يد 
كان الرّسول لا نبي بعده كما في نبّي الإسلام و على هذا فكل نبي يقاس به 
وصيّه فإذا كان النّبى أفضل الأنبياء فوصيّه أفضل الأوصياء و قد ثبت أن نبيّنا 
نفدل سفوا لوقه لاخو مو السام عقن أنه كرون رمك 
أيضاً كذلك والذلك تقول أن ارضام ]نتن وهم الانقة الأدى سه كانوا انضال 
من جميع أنبياء السّلف فضلاً عن أوصيائهم و لازم ما ذهبت العامّة إليه من أن 
أبابكر خليفة الرّسول هو ان يكون ابوبكر أفضل من جميع الأوضياء حتّى من 
لمان وضى داوف ابرع و الآ أ فرق قال آي يقر ميهد الممالة الا فق لاتدية 
له واضح. 1 ْ 


1ه 


ام لسو عر يَمِينِ وَ شمالٍ كُلُوا مِْ رِدْقٍ 
وَأشْكُْدُوا لَهُ بَلْدَهٌ طَيبَةٌ وَ َب غَفُورٌ 

أخبر لل تعالى في هذه الآية عن قوم سبأ و هم قوم ينتسبون إلى سبأ إبن 
يشحب إبن يعرب بن قحطان بن عابر بن ثالح بن فخشذ بن سالم بن نوح عليه 
السّلام و إليه ينتتسب العرب العاربة و منهم جرهم بن قحطان و كان سبا و بنوه 
يسكنون بلاد الملكة بلقيس من نواحى اليمن و خلاصة تاريخ هذه الجماعة 
تنم كارو مشنوظة من قبأذال امن مساق وان فر ,يلاة اليمن ذات أودية و 
تربة خصبة و كان نبّى اللّه سليمان قد أمر في عهده بجر المياه العذبة إلى 
بلادهم و كانت المياه تسير فى أوديتهم ثم إلى اللي اعبار 
تنتهر و يصبحوا فى ضيت و حرج من فقدان الماء أو قله و أخيراً فكروا فى بناء 
سدٌ عالى فى فم بعض الأودية نجحوا بذلك فقد تجمعت المياه في وقت 


غزارتها وإنحصرت فى تلك الوادي بواسطة السّد الذي صنعوه فكانوا 
الوق ته الما عل مجن جا نان وها دوا وزن أسزا ةا عراف انك 
جعلوها فى السّد و هكذا إستطاعوا أن يمّدوا مجاري المياه إلى أماكن بعيدة 
مرا روعي طيلة الكله درن لمن :نضا رك لوهم بالك لني فوا 
أكثر نعماً و أوسع رقعة فى الفواكه و الأثمار و البساتين و كان قوم سبأ يسكنون 
ثلاثة عشرة قرية كانت كلها خضراء نزهة و كانت تقول بين هذه القرى و القرى 
المباركة فى شمالهم ببلاد الحجاز و الشام و كانت أمنة متقاربة تتوافر فيها 
وسائل الّاحة بحيث أنّ المسافر بين قرى سبأ و قرى الشّمال الى باركها الله 
تعالى كان يسكنه أن يكون فى وقت الظهر فى قرية و عند العشاء فى قرية 
أخرى و كان الأمن سائداً بينهم و إليه الإشارة بقوله تعالى: لَقَدْ ككانَ لِسَبٍَ فى 
فقوله أية أي دلالة وعلامة و جنّتان عن يمين و شمالء فالمراد بهما هو 
القرق التى "كاذو يشاكتوت يها والقرض الشركة دى كلهم بياذ الجسار اد 
اه 

كلوا مِنْ ررق رَبْحُمْ وَ ا شكرٌوا فيه إشارة إلى وجوب الشكر على النّعم 
لقوله تعالئ: لَيْنْ شَكَرْكُمْ لأزِيدَسَكُو '' و قوله: بَلْدَهٌ طَيّبَه أي طَيّبة الثّربة وقيل 
العرادها عفار ا ادها كلد ين لوا 0" 
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َأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْئا عََيِهِمْ سَيْلَ آلْعرِم وَيَدَْنَاه: 


مِنْ سِدْرٍ قَليلٍ 09 ذُلِكَ جَرَ َوَيْنا هه نذا كقةوا و 
ىل الور ٠د‏ ختلا تفع 
ِيْنَ َلْقَرَى ألّتى بَارَكْنا فيها قر 00 
دنا فيهَا سير سيدُوا فيها ياي وَ أَنامًا 

أصِنِينَ قَفَانُوا رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسَْفَارِئا و 
طَلَمُوَا أَُْسَهُمْ فَجَعَلنَاهُمْ أخاد بت و مَرَقنَاهُم 
كُلَّ مُمَرَّق إِنَّ فى ذلِكَ لَآيَاتٍ لكل صَبّارِ 
شَكُورٍ »2 و لَقَدْ صَدَقَ عَلَتِهمْ إِبْلِيسُ ظَنَّه 


َاتبَعُوهُ إلا قريقًا مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ 0© و ماكانَ 


بالاخرة يكن عو مِنْها فى شك و رَبك على كل 
شَىْءِ حَفيظ 21 قل أذْعَوا آلّذِينَ رَعَمْثمْ مِنْ 
دُونْ آَللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَّدَةِ فى آلسّمُواتِ 
ولا فى آلأّرض وما لَهُمْ فيهما مِنْ شرك و ما 
لَه لَهُمِنْهُم مِنْ ظَهيرٍ ")و لا تنْمَعُ آلشفاعَة عِنْدَةٌ 
إلا لمن أَذِنَ لَهُ حَنّىَ إذأ فرّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ قالُوا 
اذا قال رَبّكُمْ قالوا آلْحَقَ و هُوَ الْعلِىُ ألْكَبيرُ 
0 قل مَنْ يوز فككم من م آلسّموات و ارصن 
ل آله وَإِنا أَواياكُمْلَعَلَى مُدَى أَْ في ضّلالٍ 
مُبِينٍ 20 قل لا تُسْكلُونَ عَمْآ أخْرَمْنا 0 


يَفْتَحُ بَيْتَنا بِالْحَقَ وَ هو اَلْقَتا اح اليم «» قل 
أذوق الذي التتويدة شُرَكَاءَكَلَا يَلُ هُوَ 
آلْعزِيرُ آلْحَكيد 20 وَ مآ أَرْسَلْاكَ 4 
لِلنّاسِ يَشيرًا وَ تَذيرًا وَ لَكِنَ أَكْثَرَ آلاس 
يَعْلَمُونَ )و يَفُوَلُونَ مَنى هذًا آلْوَعْدٌ إن 57 
صادقينَ 9 قل لك ميغاد ب يَوْم لا تَسْتَأَخْدُونَ 


ات سو 


لذ 


2 


> اللغة 

ألعرم: بفتح العين و كسر الرّاء قيل هو السّد و التتقدير سيل العرم. و قيل هو 
إسم الوادي و قيل وادي سباً. 

خمْط: بفتح الخاء الأراك و قيل كلل شجر ذي شوك فيه مرارة. 

اذل الأئل :ضرت مق التقشب واقيل الأتل التمير. 

مركناهم؟ التَمزق التّفرق و النّشتت و الباقي واضح. 


> الإعراب 
ا ل الل 
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0 :اع الوه موظيعة رفع بالإبتداء 5 
حال من المفعول في أرسلناك و و الهاء زائدة للمبالغة. للناس متعلّق به ميعاذ 
يوم هو مصدر مضاف إلى الظرف. 
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ا 
أمرهم بشكره؛ أخبر في هذه الآية أنهم أعرضوا عن أمر ربّهم فلم يشكروه و 
كفروه و جحدوا نعمه و لم يقبلوا ممّن دعاهم إلى الله من انبيائه و رسله 
جازاهم الله على ذلك فأنّ الجشع و كفران النّعم سرعان ما طغت عليهم و 
غذاهم الشيطان بالبطر و الغرور فشاع فيهم حب الإستئثار بخيراتهم و رغبوا 
فى أن تفطع السّبل بين قراهم و بين باقى القرى التّى بارك الله فنها في شمالهم 
و جعل كبراءهم يزدادون عتوا و طغيانا و شاعت بينهم المفاسد الخلقيّة و 
الانحرافات و البعد عن أوامر الدين و نواهيه كما هو شأن المترفين فأرسل الله 
اليهم ثلاثة عشر نبيّاً فى كل قرية : نبَيْ خاصٌ بها يعظهم و يحذرهم غضب الله 
كلم ولع كتوم وعظ نو لا تصيعة وحن اللك حن عارهم عتانية اللوطعالق قل 
كان فيهم كاهنة تسمّى طريقة فرأت في منامها أنّ السّد العظيم الذي أقامه نبي 
الله سليمان لسبأ و كانوا يسمّونه سد مأرب سينهار و يخرب و يهلك كلّ من 
فى طريقه و أشارت عليهم بالرّحيل عن طريق هذا السَّد فصَّدقه قوم و إرتحلوا 
نحو الحجاز و أخرون نحو الشام و أخرون نحو نجد و هكذا تفرّقوا أيادي سبأ و 
بقى أقوامٌ جرفهم السَّيل و أخفى أثارهم و أما الذين هاجروا و تفرّقوا في مكة 
فأنّهم ما لبثوا أن ضعفت قواهم و أصابتهم الحمى فمنهم غار إلى الأقطار 
المختلفة فقد سافرت قبيلة الأزد إلى عمّان و سافرت خزاعة إلى الأراك و إِنّجه 
الأوس و الخزرج إلى يثرب ولحق بنو غسّان ببصرى الشّام و قصد أخرون 
أرض العراق و هم أل جزيمة و منهم سكن الحيرة و هكذا فرّق الله شمل سبأ 
بكفرهم و طغيانهم فأغرق بعضاً و فرّق جموع بعض حنّى جعلهم أحاديث 


للنّاس و مثلاً لكل قوم تبعثر جماعتهم فيقال تفرّق القوم أيادي سبأ إذا عرفت 
هذا فلنرجع إلى تفسير ألفاظ الأيات الواردة فى الباب فنقول: 

قوله: فَأَعْرَضُوا فأ رَسَلْنا عَلَيِهمْ سَيْلَ أَلْعَرِم أي أعرض قوم سبأ عن 
ذكر الله وكفروا بنعمته و كذّبوا رسله فأرسلنا عليهم سيل العرم؛ أي ماء كثير 
أرسله اللّه في السّد فشقّه وهدمه و قيل العرم السّد و التقدير فأرسلنا عليهم 
سيل السّد العرم و قيل العرم إسم الوادي و قيل غير ذلك و الحاصل أرسلنا 
عور د م ميرنلة 

وَبَدَلْناهُمَِتَهمْ جتن ذو أكُلٍ خط و أَثْلٍ وَشَىْءٍمِنْسِدرٍ 

قَلِيلٍ و المراد بجنّيهم جني اليمين و الشّمال على ما مرّ ذكره و ذواتئ تثنية 
ذوات و أكلء » جمع الثمار النّي يؤكل. و الخمط بفتح الخاء نبت قد أخذ طعما 

من المرارة حتّى لا يمكن أكله و قيل هو كل شجر ذي شوك و قيل هو شجر 
الآراك: و الأثل الطرفا واقيل هو التمرى قبل هو ضرت هن الختب: 

وَ شَئْءٍ مِنْ سِدْرٍ قليلٍ أي فيهما مع الخمط و الأثل قليل من السّدرة و 
عامل مش الآية الا يذاناويب كردم و بلغياتهر و ]هركيو هي ادق 

جنّتيهم, التّى فيها أنواع الفواكه و الخيرات بجنّتين أخراوين سمّاها جنّتين 

لإزدواج الكلام ثم وصفهما بأنهما ذواتي أكل تشمط: ول 
الأثل أي بدّلنا أشجارهم بشجر الأراك و أن شئت قلت الأخشاب النَى لا نفع 
فيها و الى ذلك أشار الله تعالى بقوله: 
ذلِكَ جَرَيْنَاهُمْ با كَقَرُوا وَ هَلْ نُجارّى إِلّ آلْكَفُورَ 

ذلك إشارة إلى التّبدِيل 5-6 الدّنيا أي ما فعلنابهم إل جزاء 
أعمالهم فأنّ جزاء الكفر ليس إلا العذاب فى الدّارين و قوله. هل نجازي, 
الإستفهام للإنكار أي لا نجازي إل الكفور كما أن جزاء الاحسان إحسان و ما 
ربك بظلام للعبيد 
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ثم أشار اللّه تعالى إلى عذاب خر فقال: وَجَعَلْنا بَبْتَهُمْ وَبَيْنَ ألْقَرَى 


م 


لّتى بارَكْنا قبها ؛ 0 قَدَرْنا فيهًا آلسَّيْرَ سيرُوا فيها ليالى و 


الواو في وَجَعَلنا للعطف أي و جعلنا بينهم و بين القرى النَى باركنا فيها. و 
هن ترق الذاء | مويك الكل امس يوه على جا غيل كانت أريعة الاق رسي نال 
قرية بورك فيها بالشّجر و الثّمر والماء(قرىئّظاهرة) أي متصلّة على طريق يغدون 
فيقيلون في قرية ويروحونفيبيتون في قريةٍ و قيل كان على كل ميل قرية بسوق و 
هو سبب أمن الطريق و قيل ظاهرة أي مرتفعة و أنّما قيل لها ظاهرة لظهورها 
أي إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى فكانت قرىّ ظاهرة أي معروفة. 

قَدَوْنا فيها الشؤو ا مدنا السيرفية قراهم و بين القرى التى باركنا 
فيها سيراً مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ و من قرية إلى قرية أي جعلنا بين كل قريتين 
نصف يوم حتى يكون المقيل في قريةٍ و المبيت في قريةٍ أخرى و أنما يبالغ 
الإنسان في السَّيرء لعدم الرّاد و الماء و لخوف الطريق فإذا إنتفت الأمور 
المذكورة لم يحتمل على نفسه المشّقة بسرعة السَّير بل نزل أينما أراد. 

سيرٌوا فيها أي و قلنا لهم سيروا فيها أي في هذه المسافة قيل هو أمر 
تمكين أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا أمنين فهو أمرٌ بمعنى 
الر فيد فيناز القول لنالق:ز ناما ظرفان أمِنِينَ نصب على الحال و قال 
ليالى و أيّاماً على لفظ النكرة تنبيهاً على قصر أسفارهم أي كانوا لا يحتاجون 
إلى طول السّفر لوجود ما يحتاجون إليه. 


فَقَانُوا رَيَنا بَاعَدْ بَيْنَ يِنَ أُسْفارِنا و ظَلَمُوَا أنْمُسَهُم َجَعَلَْاهُمْ أحاديت و 
مَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّ فى ذْلِكَ لَأيَاتِ لِكُلِ صَبارٍ شَكُورٍ 
ألتايطروا وطلنوا وستبرا الزاحة ول بصبروا على العافية تمنُوا طول 
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منُوا التّعمة فقالوا لو كان جنى ثمارنا أبعد ممّا هي الآن كان أجدر أن نشتهيه و 
هذا من ثمرات الطّغيان كما قالت بنو | إسرائيل لنييّهم موسى طلئْا: ادع نا رَبَّكَ 
ال ا ان 
ظَلَمْدا ١‏ أ نْفْسَهُم بكفران التّعمة فجعلناهم أحاديث و مَرَنَاهَئ كل مُمَرّق) 
أي جعلناهم أحاديث للنّاس و فرّقناهم, و قيل معناه أهلكناهم و ألهمنا النّاس 
حديثهم ليعتبروا و يقولون تفرقوا أيادي سبأ. 

و في قوله: إن فى ذَلِكَ لآيَاتِ وعلامات لكل صبّار شكور أي لكل من 
روسن الماتو, كن اللتعلويات أخير الأناسان (ن اهن وسرية 
الشيطان فأنّه للإنسان عدو مبين. 


وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْليسٌ ظَنَّهُ فَاتَبَعُو هلا قَرِيقًا مِنَ الْمُوْمِنِينَ 

أي صدق ظنَّه فيهم بإجابتهم إلى معصية الله اوه أي فإِسّعوا الشيطان 
إل فريقاً من المؤمنين لم يتّبعوه فلم يقعوا فيما وقع هؤلاء المكديين فوامن 
التفرق و النّكبة والعذاب. 

يستفاد من هذه القصّة أعنى بها قصّة سبأ أمور لا بأس بالإشارة إليها. 

الأوّل: أن هذه ار ل الور المذكورة فى القرأن و أن كانت 
مخصوصة بقوم نخاصٌ في الأزمنة السّائفة بحسب الظاهر إلا أن الحكم فيها و 
الأثار المترتبة عليها عام شاملٌ جميع الأزمنة و كل أفراد البشر فأنٌ حكم 
الأمئال واحد عققلاً فمورد الأيات النازلة فيها خاصٌ و الحكم عام فأنّ خصوص 
يي فإذا قال الله 
تعالى فى قصة قوم سبا 
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قوله تعالى: و ظَلمُوَا أنْمُسَهُم َجَعَلْنَاهْْ أحاديثَ, و قوله تعالى: : ذلك 
جَرَيْنَاههْ بما كقَرُوا, كنات اموه أذ نزول العا مد معلول للطلهرو الكفر 
والطغيان» و اذا وجدت العلّة وجد المعلول قهرأً و ما ربك بظلام للعبيد 

الثّانى: أن شكر المنعم واجب عقلاً فضلاً عن الشعرم وم الرحيونت 
العقلى هو أنّ الشّكر على النّعمة علّة و سببٌ لبقاء التّعمة و إزديادها و قد ثبت 
أن المعلول ينتفي بإنتفاء علّته و صببه: 

قال اللّه تعالئ: وَ إِنْ تَأَذّنَ رَيّكُمْ لَئْنْ شَكَرْتُمْ لأرِيدَسَّكُمْ و لَيْنْ كَقَرْكُم إِنّ 

غذابى لَشَدِيدًا '". 

رنب الله الرّيادة للتعمة على الشّكر و العذاب على الكفران بهاء فالشكر 
برضي اريك اوهل لنقاء التفمة كينا أذ الك الى عنم الدكد بويسي 
العذاب و على هذا فبين الشّكر و البقاء ملازمة عقليّة كما أن بين الكفرو 
العذاب كذلك قال اللّه تعالى: 

وَ مَنْ شَكَرَ فَِنّما يَشْكْرُ لِنَفْسِهِوَ مَنْ كَقَرَ فَإنَّ رَبَى غَنِئّ ريم '". 

دلّت الآية على أنّ اللّه غير محتاج إلى الشّكر فأنّه غنئ كريم ففائدة الشّكر 
في الحقيقة ترجع إلى الشاكر وليست هي إلا بقاء النّعمة و زيادتها. 

الثّالث: أن النعم النّى وجب الشكر عليها على ضربينء ماديّة و معنويّة» و 
نعنى بالماديّات ما يلتذ به الجسم من قبيل الماكول و المشروب و غيرهما من 
مزاشي الديعة و أن تعدو تعمة الله لا معصيوها. 

و بالمعنويّات ما يلتذ به الوُوح من العلم و الجود و الشجاعة و الحلم و 
الضّحة و الأمنيّة و أمثالها فأنّ هذه كلها مما أنعم الله به على عباده و أوجب 
عليهم الشّكر عليها و فى رأس جميع النّعم نعمة الذين النّىي تحصل للإنسان 
سيت المعرق الله و برسولة والدلك قال الله تعالئ: 
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ناته و يُرَكَيهِمْ و يُعَلّمُهُم آلِثات و آلحكمة ''. 

د ماكان لَه عَلَنهمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا تلم مَنْ يُؤْمِنُ الأخِرَة مِمَّنْ هُوَ 
ِنْها فى شَبٍّ وَ رَبّكَ على كُلٍ شَئْءِ حَفيظ 

فالا ةنو اللظان القوقت امسن له يقهرهم إبليس على الكفر و أنّما 
دعاهم إليه فقبلوه بإختيارهم؛ و قيل السَلطان الحجّة أي لم تكن له حجّة 
و ا ا وب دوا 0 

إلا لتغلم مَنْ يؤْ زُمِنْ بالأخرّة مِمَّنْ هو مِنْهَا فى شك أي أنَا لم نمّكنه 

من إغوانهم و وسوستهم إل لنمير من يقبل منهم الحقّ و يؤمن بالأخرة يمتنع و 
يأبى متابعته فنعذب من تابعه و نثيب من خالفه فعبّر عن تمييزه بين الفريقين 
بالعلم و بعبارة أخرى لولا الشيطان و وساوسه لبني أدم 0 لله 
عن العاصي و حيث أن الله قال في الآبة الَابقة: و لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهمْ يلس 
ظَدَهُ فَاتَبَعُو ؛ إن تريقامن ال متي وكاد عاك مطة مزال د دو اد الله 
تعالى لم خلق الشّيطان الذي متابعته توجب الضّلالة. أجاب فى هذه الآية بما 
حاصله أن الشيطان لم يقهرهم على الكفر و الصَلالة و لم يجعل الإنسان 
مجبوراً على متابعته حنّى لزم الإشكال بل خلقه و أقدره على دعوته و 
وسوسته و خلق الإنسان قادراً على عدم قبول دعوته فإذا قبل الإنسان بسو 
سريرته و إختياره ما دعاه الشيطان إليه فما ذنب الشيطان. 

و أمّا أصل الوجود فيه فأنّ فيه مصلحة بل مصالح كثيرة أهمّها و أنفعها هو 
التمييز بين الح و الباطل و المطيع و العاصي و لولا ذلك لكان شرًأ محضا و 
الشر المحض لم يوجد ولن يوجد أبدأ و لتفصيل الكلام فى هذا الباب مقام 
حر 
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وإعلم أنّهم إختلفوا في أن الإستثناء في قوله: إل لِتَعْلَم متصّلٌ أم منقطمٌ 
فقال قومٌ بالإنقطاع و على هذا ليس قوله: إلا لتَعْلَم جواب و ما كان لَه 
عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطْانِ فى ظاهره أنّما هو محمول على المعنى أي و ما جعلنا له 
سلطاناً إلا لنعلم فالإستثناء متقطع لعدم دخول المستثنى في المستئنى منه أي 
لا سلطان له عليهم و لكنا إبتليناهم بوسوسته لنعلم؛ و على هذا فقوله: إلا 
بمعنى لكن. 

و قيل هو متّصل أي ما كان له عليهم من سلطان غير أنَا سلّطناه عليهم لينم 
الإبتلاء و قيل؛ كان. زائدة أي و ماله عليهم من سلطان. 

و أمّا قوله: لِتَعْلَمَ و المفروض أن اللّه بكلّ شئ عليم؛ فقيل معناه أي 
لنظهرء ما فى ذواتهم و سرائرهم على الناس و هذا هو المراد من الإختبار إذ 
الخائق لاب يكوق ساملا بها خلقهبو ألما يخدير علق لأظهاز ما فى لوبهم :و 
ولتي لحر لد لكات الخساةا بجا امريد عليه 

ول ريك على كل شن 1 ءِ حَفيظ, أي أنّه بحفظ كل شئ على العبد 
حتّى يجازيه عليه و قل معنا أنه عالم بك شئ. 


3 عوا الذي بن دَعَمهُمْ من دُونٍ آله لايَئِكُونَ مِثفال د نى 
الشهوات 2 والافى الأزض :ونا لو فبهنا من شرك وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ 


أى قل تاقد يدر الكمّار أدعوا الذين زعمتم من دون الله من 
لصاويو ا وثاواو عترهها مها عدم أنّهم ألهة لكم من دون الله. 

لاتخلكون مثقال دَرَّةٍ فى الشّمرات :3 لا فى الأزض و ذلك لأنّ 
السّموات و الأرض وما فيهما من المخلوقات كلّها مخلوق لخالقه و الأوثان و 
الأصنام و غيرهما مما يعبد أيضاً في صنف المخلوق و مملوك له فلا يقدر 
على شئ فأنّ العبد و ما في يده كان لمولاه و اذا كان كذلك فأيّ ملك للمخلوق 


الّذي هو مملوك غيره و من كان كذلك فقدرته أيضاً مقهورٌ تحت قدرة خالقة 
فلا يقدر إلاً على ما أقدره الله عليه فهو ضعيفٌ حقير وَّ ما لَهُمْ فيهما مِنْ 
شِرْكِ أي و ليس لهؤلاء الذين زعمتم أنّهم ألهة من شرك فى خلق السّموات و 
الأرض و بعبارة أخرى ما لله فى خلقها شريك بل هو المتّفرد بالإيجاد وجه 
الإستدلال بهذا الكلام على إشات المدّعى هو أنّه قد ثبت بالدلائل العقليّة و 
النقليّة فى باب التَوحيد أنّه لا شريك له تعالى و اذا إنتفت الشركة فكل ما سواه 
كائناً ما كان فهو مخلوق له و المخلوق لا يقدر على شئ من قبل نفسه لفقره و 
ضعفه و إحتياجه. كما أنّ الخالق قادر على كل شئْ غنىَ عن جميع ما سواه و 
إلى هذا المع أخار اللهاتعالى ينقولةة و ها له مِنْهُمُ مِنْ ظَهِيرٍ أي و ليس 
للخالق الواحد الاحمن القادر على كلّ شئٍ منهم أي من الأصنام و الأوثان و 
غيرهما ممًا إنّخَذُوه معبوداً. من ظهير أي من ناصر و معين و اذا كان له ظهير 
لزم ضعفه و إحتياجه إلى غير و الخالق لا يكون ضعيفا و لا محتاجاً إلى غيره 
أن الاإحتياج مساوق للإمكان و هو ينافى الوجوب و قد ثبت وجوبه بالدليل. 


ولا تفع آلشَفاعَةُ عِنْدةإلا لمن أَؤنَلَهُحَىَ إذأ مر عَنْ قُلُوبهمْ فانُوا 
ماذا قال رَبُكُمْ قَالُوا لْحَقَ و هُوَ الْعَلِىُ ألْكَبِيدُ 

أقول و الذي يختلج بالبال في ذكر الشفاعة في هذا المقام هو أنّهم أي الكفار 
إِدّعوا أن هؤلاء الأصنام و الأوثان شفعائهم عند اللّه كما حكى الله تعالى عنهم 
حيث قال: 

وَ يَعْبَةُونَ مِنْ دُونِ آللّه ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْقَعُهُمْ و يَقُولُونَ هُؤُلآء 

شُفَعْآؤُنًا عِنْدَ آلله(١2.‏ 

و على هذا فلقائل أن يقول أنّهم لم يعبدوها بل جعلوها شفعاء عند اللّه 
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فالمعبود في الواقع عندهم هو اللّه. فأجاب الله تعالى فى هذه الآية عنهم و 
قال لا تنفع الشفاعة عنده. أي عند اللّه إلا لمن أذن اللّه له فيها. 

و من المعلوم أنّ الله لم يأذن بالشفاعة لهؤلاء الأصنام و الأوثان لأنها من 
سنخ الجمادات و كيف يعقل أن يكون الجماد شفيعاً لغيره و المفروض أنه لا 
يعلم شيئاء بل الحقٌّ أنّهم كاذبون فى دعواهم هذه و ذلك لأنّهم يعبدونها و 
يخضعون لها و يطلبون الحاجة منها و ينُضرعون إليها و لا نعنى بالمعبود إلا 
هذا و قد مر الكلام منّا في الشّفاعة مفضّلاً و إلى ما ذكرناه في كذبهم أشار الله 
تعالى بقوله: حَْنََ إذا فُرّعَ عَنْ قُلُويِهِمْ أي خلّى عن قلوبهم الفزع و الخوف. 
معناه حتّى كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة أي أنّ الشفاعة لا تكون من 
أحد هؤلاء المعبودين من دون اللّه من الملائكة و الأنبياء و الأصنام إلا أن الله 
تعالى يأذن للأنبياء و الملائكة في الشفاعة و هم على غاية الفزع من الله. 


قالوا ماذا قال رَيُكُْ 

قال الحسن أي حتّى إذا كشف عن قلوب المشركين الفزع قالت الملائكة 
ماذا قال ريكم, فى الدّنيا قَالُوا آلْحَقَّ و هو الْعَلِىُ الكبيرٌ 

و قال بعض المفسّرين و تقدير قوله: و لا تَنقَع الشفاعة هُ عِنْدهٌ إلا لِمَنْ 
در اله مضت لنورقع مسماف اانفس ذا قرم يعن لوبهم و جلى نهار 
كشف الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم قالت الملائكة قال الحقٌّ و هو العلى 
الكبير. 
قل من يرْرْفُكُمْ مِنَ آلسّهوأت و آلْآرْض قل آللهُوَإِنَا أوإِياكُمْلعلى 
هدّى أو فى ضَلَالٍ مُبِينٍ 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكقّار من يرزقكم من السّموات و الأرضء خصّهما 
بالذكر لأنّ أرزاق العباد تصل إليهم منهما فمن السّموات المطر و الشمس و 
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القمر و النّجوم و ما فيها من المنافع و من الأرض من الماء و النباتات الخارجة 
منها من الحنطة و الشّعير و أنواع الحبوبات و الفواكه و لا نعني بالأرزاق إل ما 
ار ويه وعدي اب يوي 
في نفوسكم فان قاو أن ال برزقا فقد تورت الحجة بأنه الذي يبغ ي أن 
هدى أو في ضلالٍمبين» هذاكمال الإُصاف في الحجّة وتوضيح ذلك 006 

أن النّاس فى مقام العبوديّة على صنفين» صنف منهم يعبدون الله الذي لا 
إله إل هو و هم أتباع الشرائع الإلهيّة الذين يعتقدون التّوحيد و النبوّة و القيامة و 
جميع ماجاء به لني في كل عصر و زمان و يعبّرعنهم بالموّحدين والمؤمنين. 

وصنف أخ رلا يعبدون الله و لا يعتقدون النّبوة و المعاد و هم على أصنافي 
شبّى من عبدة الأوثان و الأصنام و عبدة الكواكب و بالجملة غير المؤمنين 
بالشرائع الإلهيّة و يعبّر عنهم بالكمّار و المشركين على إختلاف عقائدهم و أن 
شئت قلت الناس فى مقام العبوديّة على صنفينء مؤمنٌ. و كافر. إذا عرفت هذا 
فأعلم أنّ الكفر ضدٌ الإيمان و بالعكس و نعنى بالصّد هاهنا النّقيضء و ذلك 
لأنّ الضّدِين فى الإصطلاح عبارة عن شيئين موجودين بينهما التضاد كالسّواد 
و البياض فهما وجوديّان و من المعلوم أن الكفر لا وجود له لأنّه عدم الإيمان و 
إذا ث ل ا 
ابديو اباو وو موحي وو ااي 3 

و الكفر لا يجتمعان سواء قلنا بالتضاد أم بالتّناقض و قد إشتهر بين الخاصٌ و 
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و ذلك لأن المراد بقوله: إِنَآء هو المؤمنون و بقوله إِيّاكُمْ الكفار على 
أصنافهم و المعنى قل يامحمّد لهؤلاء الكفار أنا أو إيّاكم لعلى هدى. على 
سبيل منع الخلّو و منع الجمع؛ و لذلك قال أو إِياكم؛ و لم يقل و إيّاكم. لأنّ 
الواو تفيد الجمعء و, أو تفيد التّخيير فإذا قال القائل» أضرب زيداً و عمراً 
معناه أضربهما و اذا قال؛ أو عمراًء معناه التَخيير على سبيل البدل أي أضرب 
أحدهما و أنت مخيَّرٌ بينهماء تجمع بينهما في الصضّرب. 

فمعنى الكلام أن الهداية إِمّا لنا أو لكم, فأنّ الشقوق المحتملة ثلاثة» ثبوت 
الهداية لنا و لكم. عدم ثبوتها لنا و لكم, ثبوتها لأحد الصَّنفين دون الأخر. 

أمَا الأول: فلا سبيل إليه لأنّه من قبيل إجتماع النّميضين فأنّ الإيمان و الكفر 
لا يجتمعان فى شخص واحدٍ كما قلنا من الاستحالة. 

أمَا الثاتى اع يد رنقيما عن اعون نيو أرقا لأسيل اند لإستحالة 
إرتفاع التقيضين 2 فإذا إنتفى القسمان بقى الثالث و هو ثبوت الهداية 
لأخهنا و هو المطلوب و هكذا الكلام فى قوله: أو فى ضَلالٍ مُبِينٍ أن 
الإجتماع على الضلالة إجتماع التقيضين, ٠وإرتفاع‏ الفحاظة عنبتها يوجب 
إرتفاع النميضين و كلاهما محال فبقى الثالث و هو إتّصاف أحد الصَّنفين 
بالهداية و الأخر بالصّلالة فقد ثبت أنّ أحدهما لا على التعيين على هدىّ و 
الأخر على ضلالٍ بحكم العقل و الآية لا تنبت أكثر من هذا. 

بعبارة أخرى الكلام يدل على ثبوت الهداية فى أحد القسمين و أمّا تعيينها 
فيه فلا يستفاد من الكلام و هذا القدر لا يكفى في المقام بل المدّعى إثبات 
الهداية للمؤمن و الضلالة للكافر فنقول: 

0 م يو رتك هن الشهوات و 

لأزرض قل الله أتبت بذلك أن الرَازق لجميع الخلق هو الله تعالى جملة 
الخلق الكفار فثبت أنّ اللّه تعالى هو الرّازق لهم كما هو رازق لغيرهم,؛ و إثبات 
الرازقيّة هو إثبات الخالقيّة و العقل يحكم حكماً قطعيّاً بوجوب شكر المنعم و 
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الشّكر على التّعمة لا يعقل إلا بمعرفة صاحب النّعمة إذ لو لم يعرف العبد 
منعمه كيف يشكره و معرفة المنعم هى الإيمان به و الإيمان به إيمان بجميع ما 
حكم به و على هذا فيصير معنى الكلام أنّ المراد بالهداية معرفة اللّه و 
بالضلالة إنكارها و حيث أنّ الكافر لا معرفة له فلا إيمان له و لا نعني بالضلالة 
إلأعدم الإيمان و بذلك ثبت أنّ الهداية ثابتة للمؤمن باللّه و الضلالة لغيره 
فالمؤمن على الحق و الكافر على الباطل و هو المطلوب. 


فزلة تكلرن عنا خرن ول تنكل عنا معاون 
وذلك لأنّه لا تزر وازرة وزر أخرى بل كلّ نفس بما كسبت رهينة والتّواب و 
العقاب على الأعمال إن خيراً فخيرا و إن شر فشَراً. و ما ريّك بظلام للعبيد 
قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كادوَا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُود؛ '). 
قال الله تعالى: وَ ما ظَلَمُونًا وَ لَكِنْ كانُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَا ". 
قل يَجْمَعْ بَيْنَنا رَيّنا ثم يَفْتَحُ بَتِنَنا بِالْحَيّ وَ هُوَ آَلْمَتَاحُ آلْعَلِيمُ 
جا أمر الله تغاق ده عاط الكقاو وول ل كل لنسا نما لعطامياء 
دون ما عمل غيره أمره ثانياً أن يخاطبهم و يقول لهم إِنّ اللّه تعالى يجمع بيننا 
م يحكم بالحقٌّ يوم القيامة و هو الفاح العليم؛ أي الحاكم العليم بما يحكم به. 
قال الله تعالى: فإذا جآءَ أَهْرُ آللّهِ قُضِى بِالحَقٌ وَ خَسِرَ مُنالِكَ 
ْممْطِنُو 605 
ل أَرُونى آَلَّذِينَ أَلْحَفتم به ؛ شرَكاءَ كلا بَلْ هُوَ آللَهُ آلْعزينٌ الحكيه 
هذ ثلث أم اله به يه أن يخاطب الكقاريه و يقول لهم أروني لذ 
الحقتم به شركاء أي الّذين تعبدونهم مع اللّه و تشركون بينهم في العبادة من 
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الأصنام و الأوثان كلا معناه اردع و النبيه أي إرتدعوا عن هذا القول و تشّبهوا 
عن غيكم و ضلالكم فأنهم لا يستحقون العبادة ة بل الذي , سفن نرج ميق 
الله ا 


ص > 65 ل 


وَمَآ أَزِسَلْنَاكَ إلأاكْآقَّةَ ِلئاس بَشيرًا وَنَذِيرًا وَ لكنٌ أَكْثَرَ آلثاس لا 


أشار الله تعالى فى هذه الآية إلى أمور: 

أحدها: أنه رسو جم اس 

ثانيها: أنه بشير أي مبشرأ بالّحمة و نذيرا أي منذرا عن عقابه. 

الثبها: أن أكثر النّاس لا يعملون و نحن نتكلّم فى هذه الأمور مراعياً 
للاختصار. ْ 

أمَا الأمر الأول: وهو قوله: وَ مآ أَرسَلْناكَ إلا كاف للناس, )مقن 
المفسّرين أي و ما أرسلناك إلا للنّاس كافّة أي عامّة ففي الكلام تقديم و تأخير. 

و قال الرّجاجٍ أي وما أرسلناك إلا جامعاً للنّاس بالإنذار و الإبلاغ و الكافة 
بمعنى الجامع؛ و قيل معناه كافئاً للنّاس تكفهم عمًّا هم فيه من الكفر و 
تدعوهم إلى الإسلام و الهاء للمبالغة» و قيل أي إلآ إذا كافة فحذف المضاف 
أي ذا منع للنّاس أن يشذُوا عن تبليغك أو ذا منع لهم من الكفر و منه كف 
الوب لأنّه ضمّ طرفيه. 

و قال في التّبيان معناه أرسلناك إلى الخلق كاف بأجمعهم. 

و قال الرّاغب في المفردات؛ الكفّ كف الإنسان و هى ما بها يقبض و 
يبسط و تعورف الكفّ بالدّفع على أيّ وجه كان بالكّف كان أو غيرها حتّى قيل 
يكل محرت لمر فيصن ضر 558 

وقوله: وما أَزسَلْنَاكَ د إلا كافة ِلنّاسء أي كافأ لهم عن المعاصي و الهاء 
فيه للمبالغة كقولهم راوية ة علامٌة نسابة إنتهى. 


و قال صاحب الكشّافء إلآ كافة للنّاسء أي إلا إرسالة عامّة لهم محيطة بهم 
لأنّها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحدٌ منهم ثمّ نقل قول الرّجاجٍ و 
قو واقةانقلناة: 

أقول ما ذكروه في معنى الكلام لا بأس به و لكن أحسن الأقوال هو أن 
المعنى ما أرسلناك إلا لجميع النّاس من العرب و العجم و الأسود و الأبيض و 
الرتجال و النّساء و يمكن أن يستدلٌ على المذعى بأنه كلك حاتم الأنبياء 
لايكون إل مرسلاً إلى الجميع. أما أنه وكيد كان حاتم الأنبياء فلقوله تعالى: 

ما كان مُحَمّدٌ بآ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ آلله وَ خَاتَمَ آلسَبِتَينَ '". 

0 
وسو في كل صر واكم نت ذلك في ال لمث فلولم يكن رسول 
ياد با يووا وي 
رسالته و لازم ذلك عدم وجود رسولٍ بعده و لا نعني بالإرسال إلى الجميع إلآ 
هذا. 

بعبارة أخرى لا شك فى نبوّته و رسالته عقلاً كما ثبت فى النبوّة الخاصّة و 
نقلاًكما فى الآية و هذا مما لا خلاف فيه و أنّما الخلاف فى سعة نبوّته إلى يوم 
القيامة و عدمهاء و حينئذٍ نقول أمّا أن يكون مبعوثا إلى الخلق إلى يوم القيامة 
أو لا يكون كذلك بل بعث إلى بعضٍ دون بعضٍ أو زمان دون زمان فعلى الأوّل 
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و على الثاني فليس بخاتم الثبيين بل يلزم على اللّه أن يرسل رسولاً أخر 
بعده و هو كما ترى ينافى العقل و النقل هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة فى 
الباب المصرّحة بأنّه خاتم النبيين و أنّه لا نبي بعده و كلّ من إدعى النبوّة 
عه د فلامه عدو وده كا لروهتر ذ لأازين لفاوتويقتب: تعله ومن نعاد: 
الالحادية: 

قوله وك لأمير المؤمنين ا ليةٍ ياعلّي أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلآأَنْهِ لا نبّي بعدي. 

وهذا الحديث من المتواترات و كلمة له في قولهكليُكُو: لا نبّي بعدي 
لنفى الجنس بالإتّفاق و اذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقال بأنّهِ لم يبعث إلى 
جميع الخلق أليس لازم ذلك أن يبقى بعض الخلق في زمانه و بعد و فاته و لا 


حجّة لله تعالى عليهم. 
الأمر الثانى: و هو انّه بشيدٌ و نذيرٌ أي أنّه مبشَّدٌ بالّحمة و منذرٌ من العقوبة 
فهو أيضاً ثابتٌ فى حقّه عقلاًو نقلاً 


ما عقلاً فأنّ العقل حاكم بأنَّ النّبى لا يكون مبشّراً فقط أو منذراً كذلك لأنّ 
البشارة لا تكون إلا للمطيع كما أنّ الإنذار للعاصى و العبد لا يكون خارجا 
عنهماء فأن كان النّبى مبشّراً غير منذر لزم منه تجرّي العاصى فى عصيانه و أن 
كان منذراً غير مبشَرا لزم منه عدم الاشتياق من المطيع الى الطاعة فالعقل 
يحكم بترغيب المطيح و تخذير المعاصى ليدوم المطيع على طاعته و 
يجتنب العاصى عن معصيته. 

بعازة اخرى التقوق السعالة حعمية متترسيا نادو التارسا معاد 
تركهما معاً و تبشير العاصى مع انذار المطيع و تبشير المطيع مع انذار العاصى 
و الأول من إجتماع النّقيضين محالء و الثانىء أيضاً كذلك و الثالث إرتفاع 
النّقيضين و هو أيضاً محال و الرابع ايضاً محال لانّه خلاف حكم العقل فالعقل 
يحكم ببشارة المطيع و إنذار العاصي و هو المطلوب. 
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ما نقلا فالأيات مضّرحة بأنّ النى منَّصف بهما معاً. 

قال الله تعالى: فَقَنْ حآءَكُمْ بَشيرٌ و نَدِيرٌ و آَللَهُ عَلى كُلّ شئْء قدي( '". 

قال اللّه تعالى: إن نا إلا مدير و َه تشيرٌ قوم يُؤْصِئُونَا '". 

قال الله تعالى: إِنَا 5 أَرسَنْناكَ بالحقّ بَشيرًا و سَذيرًا ') وغيرها من 

الأيات. 

علئ أيّ حالٍ لا شك أنه كان كذلك بل هما من ألقابه الخاصّة به فى الكتاب 
و السنّة بلا خلاف إذ هو الذي يخبر عن اللّه لا غيره. 

الأمر القالث:وَ لك أَكْثَرَ لاس لا يَعْلَمُونَ أي لايعلمون صدق قوله و 
أنه رسولٌ إليهم يجب عليهم قبول قوله. و قيل لا يعلمون ما عند اللّهِ قبل لأنّهم 
كانوا فى ذلك الوقت أكثر عدداً من المؤمنين. 

أقول و الآن أيضاً كذلك و الأحسن حمل الكلام على المعنى العام الشامل 
لكل عهدٍ و زمان بالنسبة إلى تصديق النَبى و غيره و على هذا فالمعنى أن أكثر 
النّاس لا يعلمون خيرهم من شرّهم ولو علموا ذلك ما أنكروا الأنبياء الذين 
أرسلهم الله تعالى إليهم لإرشادهم و هدايتهم إلى سعادة الدّارين و حلاوة 
اللشا من نومن الفعلوم أن النجهل متها الشروريو الأناك: 

ا دا ١م‏ 587 ر عم بي / ومسظامعي 
وَ يتقولون مَتى هذا الوَعد إن كنتم صادقين 

وهذا دليلٌ على جهلهم و ذلك لأنّ النَبي يخوّفهم عن عذاب اللّه يوم 
القيامة و نهم يستبطئون العذاب و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في 
قولكم هذاء و لم يعلموا أن لكل موعودٍ وقسّ خاصٌ به و هو بعد الموت و 
لذلك أمر الله نبيّه أن يقول لهم في الجواب. 
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كُلْ لَكُمْ ميغاد يَوْمِ لا تَسْتَأَخْدُونَ عَنْدُ ساعَةٌ وَ لا تَسْتَقْدمُونَ 

أي قل بامحمد يَلانكق لمنؤلاء الكقار الذين ستمجلون بالعذاي» لكلم 
ميعاد يوم ينزل عليكم ما وعدتم من التُواب و العقاب و هو يوم القيامة إذ هو 
الل أعدّه الله للجراء لا تستاخرون غنة.اى عن ذلك اليوم, ساعة و لا 
اندعو الى لذ مدي عداو ل تعر وطن ام مزال 


دوو 


قال ألَّدي بن كَمَرُوا لن نُؤْمِنَ هذا لْقَرْانِ و لا 
0 وات صوى إن الطبالون 


مَوْقُوُونَ عِنْد عِنْدَ رَبَهِمْ يدجم بَْضُهُمْ إلى بَعْضٍ 
0 غدل ند بن ضفو لذبن سبد 


00 لِلَّذِينَ أسْتُضعفا د صَدَدناتٌ: 


ايو َكُمْبَل كنم مُجْرِمينَ 2 
دكان الدين ا سمُضْعِمُوا لِنّدِينَ آسْتَكْيَرُوا بل 


سرةقر 


ْو ايل و التهار إذثا مُرُوئََا أن تَكْفْرَ باللّه و 
تَجْعَلُ لَدَ أَنْدامَا و أ و َلتَدامَة لضا دوا 
العذات:5 حَعلنا الأغلال 2 أَعْناقٍ أَلّذِينَ 


إنَا ينآ أَرْسِلْتُمْ به كافِدُونَ © وَ قانُوا تَحنُ 


كل إَِربَى يبِسْط آَلرَرْقَ لِمَن يَشَآءْ وَ يَْدِدُ و 
وي لاع م نا مالك 
لا أَوْلادكُمْ الى َف كم عن نا لدج لاهن 


مَنَ وَ عَوِلَ صَالِحا فأولِكَ لَّهُم 2 6 
اي لْعْدْفَاتِ مِنْونَ 0) و 
لَذِبنَ يسْعَْنَ في أياتنا مُاجزينَ أُولتِكَ نِى 


اللعذاب محضرون 20 قل إن رَبَى خط 
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ت ال الى 05 


محف قم جسبق كل 1 ليف 
َهْولاءِ ياك مْكاثوا يَعْبْدُونَ 2.١‏ قالوا سباك 
أن وَلِيّنَا مِنْ دونهم ؛ يل كانوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ 
أَكْتَدهُمْ به مُؤْمِنُونَ 2١‏ فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكَ 
بَعْضُكُمْ لتغض نَفْعَا و لا ضّرًا و تَقُولَ لِلّذِينَ 
ظَلَمُوا ذوقوا عَدَابَ آلثارٍ آلتي كُنْثمْ يها 
دين 0» و إذا دان عَلَيْهمْ اياثنا 
بئات قَانُوا ما هذآ إَِا وَجْلَ يريد أن يَصْدَكُمْ 
عَسا كان يَعْثد آنآ وَ قَانُوا ما هذا إِلآ إِفكٌ 
مُفْتَرَى و فال آلّذِينَ كمَُوا للحَق لما جآءَهُمْإِنْ 
هذآ إِلأْسِحرٌ مُبِينٌ 2 و مآ أتَيِنْاهُمْ مِن كُتْبٍ 
يَدَرْسُوتها وَ ما ما أَرْسَلْنَا إِلَئهِمْ قبْلكَ مِنْ تذيرٍ 
0 كدب لذن من قَِلومٍ وَمَابَلَعُوا مِعْشْارَ 
ما أتيناهٌم فَكَدَبُو ا رُسْلى فَكَيْففَكانَ تكيرٍ 20» 
قل إِنّمآ أَعظّكُهُ بواخذة أن تَقُومُوا لِلّهِ مثلى و 
فُرأذى تُمَّتتفكرُوا ما يِصاحِبَكُمْ مِنْ جنَّةِ إن هو 
إلا تَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَد يَدَئ عَذَابٍ شَديدٍ © قل ما 
سَأَلتُكُمْ من أَجْر قَهْوَ لَكُمْ إن أجرى إلا عَلَى 
آله وَ هُوَ عَلَى كل شَئْ ء شَهِيدٌ 20 قل إِنَ رَبَى 
يَْذِفُ بِالْحَقّ عَلَامُآلْعُيُوب 20 قل جآء آلْحَقَُ 


لسلس ١‏ البلا سمه 
الللسش دش اللال-مسممةه 
ا711للسسسسسس  :‏ اليس ل لايس لمم 
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اللل ممم 


> اللغة 
ص صَدَذْنًا كي الصّد المنع. 
موه المتزقديفت الع المي النظ بالتحمة. 
زُلفى: أي قربى. 
أَلشَاوْسُ: يقال تناوش القوم إذا دنا بعضهم الى بعض ولم يلتحم بينهم قتال. 


> الإعراب 

ميعاذ يوم هو مصدر مضاف الى الظرف. مَك آل مثل ميعاد يوم. دُْمْ- 
مصدر على الْمعنى أي يقرّبكم قربى. إلا من من في موقع نصب على أنه 
إستثناء ء منقطع و يجوز أن يكون متصّلاً مستثتيٍ من المفعول في, يقرّبكم, و أن 
يكون عرفوعا بالاتداة :وها بعده الحو وه نفعت من شَئاْء فَهُوَ تلق نا 
شرطيّة في موضع نصب و الفاء جواب الشّرطء و قيل هو بمعنى الذي في 
موضع رفع بالإبتداء و ما بعد الفاء الخبر أهَؤّلاء مبتدأ و نا كلم في موضع 


ا 0 ا 


ع١‏ الآيات "١‏ الى 0 


نصب و َمْدُودَ خبركان أن تَقُومُوا في موضع جر بدلا من واحدة أو رفع 

على تقديرء هي أن تقومواء أو نصب على تقدير أعني بين ,تدئ ظرف لنذير 

أو كاله عَلام ألْمْيُوبٍ بالرّفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف. أو خبر ثان أو بدل 
من الضَمير في يقذف أو صفة على الموضع. 


ااا 


قرز 


0 


6 >" 


ا لوم بوب عاو م 1 
00 ألَِّينَ ميث | لين أشتخيدوا لول انعم لكا مني 
أخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكمار أنّهم قالوالن نؤمن بهذا ور 
يدَّعى محمّد أنه من عند الله و لا نؤمن أيضاً بالذي بين يدي القرآن من أمر 
عر ابو لايرو العقات يعد النترت على نذا فالصَمير فى قوله بين يديه. 
راجع على القرآن و قيل مرجع المنمير التسول: و المعتق لن تون بالذئ: بين 
بدي محمد 52 من الكتب السماوية و الأنبياء عليهم السّلام و هذا 
الإحتمال ضعيف و الحقّ أنّه يرجع على القرآن الذي هو مذكور فى الآية. 
قال إبن جريح قائل ذلك أبو جهل بن هشامء و هذا أيضاً مردود و ذلك لأنّ 
الآية مصرّحة بأنّ القائل بهذا الكلام لم يكن شخصا واحدا بل كان القائل هو و 
غيره من الكفّار و المشركين و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى و أن 
حكم الأمثال واحد و أنّما أتوا بكلمة, لن: النّى لنفي الأبد للدّلالة على دوام 
الإنكار فيهم ثم أشار الله تعالى أحوال الكمّار فى الأخرة فقال. 
وَلَو تَرَى إِذِآَلظالِمُونَ مَوْقُو فُونَ عِنْدَرَيَهِمْ يَرْجِمْبَحْضُهُمْ إلى بَحْض 
اقول أعرولر توف امحكة جزلا الستكريع الكلالمين على السمدهه وعم 
موقوفون أي محبوسون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القولء و اللأم في 
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القول للعهد الذكري و المراد بالقول هو إنكارهم و كفرهم و أنّهم قالوا لن نؤمن 
بهذا القرأن فى دار الدّنيا و قوله: يَرْجِعْ بَعغْضهم بَعْضْهُمْ إلى بَعْضء ؛ معناه إنكار 
عقي ررح كار إلى بنش ادر د ريع اكلام ننوك: سول لْذِينَ 
انتكطرا للدي استكود ولا أَنْتَمْ كنا مُؤْمِنِينَ وهذا معنى إحالة 
الد فيه بعض إلى بعض أخر و ذلك لأنّ المستضعفين يقولون للمستكبرين 
لولا أنتمء أي لولا إضلالكم إيَانا لكنًا مؤمنين فالذنب لكم أوّلاً و لنا ثانياً. 


فال آلذِينَآستكْبرُوالِلدِينَآستْضْعِفُوَا أنَحْنْ مروْصَّدَ صَدَدْنَاكُمْ عَن اَلْهُدى بَعْدَ 
إذ جا كم بَلْ كنم مُجْرٍ مين 

القمّزة فى قوله أنحرة للإستفهام الإنكاري أي ما صددناكم. و معنى الآية 
أن المستكبرين يقولون فى جواب المستضعفين أنحن صددناكم و معناكم عن 
متابعة الحقّ بعد تماميّة الحججة عليكم من قبل النبي بل كنم مجرمين. 

أعلم أن لا د ا ل كالأنعام و 
و سو و سودي و ا 2 
ثابت لكم إذ جاءكم الهدى بواسطة النبى قبل إضلالنا إيّاكم فلم لم تقبلوا قول 
النبي و قبلتم قولنا فما كان ضلالكم إل بسوء سريرتكم و خحبث باطنكم هذا 
تفسير ألفاظ الأيتين و هو مما لا خفاء فيه. 

ونحن نقول الحقٌّ أنّ الذنب ثابتٌ لهما معاً و هو ظاهر. 
وَفالَ آلَذِينَ آَسْتْضْفُوا لين آستَكبرُوا بَل مَك ليل و أ لتهار إذ 
ا مُرُونَنآ أن تَكْفرَ الله وَ تَجْعَلَِ آ لَدٌ أئدادًا وَ أَسَدُوا آَلتَّدامَةَ لَيا رَأُ 
آلْعذابَ د جَعَلنَا آأغْلالَ : فى أغنا غناق آلَّذِينَ كَقَدُوا هَلْ يُجْدَوْنَ إلا : 

كَانُوا يَعْمَلُونَ 


ماين | 


- 
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ما قال المستكبرين للمستضعفين أَنحْنُ نُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ 
جا ك0 اك اناائفن منود ناك ا 
النّهار. إختلفوا في تفسيره فقال الأخفش هو على تقدير. هذا مكر الأيل و 
النهار. 

و قال التحاس بل مكركم في الليل و التهار أي مسّارتكم إِيّانا و دعاءكم لنا 
إلى الكفر حملنا على هذاء و قال الأخر فى عملكم. أي بل عملكم فى اللّيل و 
النهار. 

و قال قتادة. بل مكركم بالليل و النهار صدّنا فأضيف المكر إليها لوقوعه 

أقول المّكر بفتح الميم و سكون الكاف و الرّاء الإحتيال و الخديعة و المعنى 
أن إحتيالكم و خديعتكم إِيّانا فى الليل و النهار صار باعثا على إعراضنا عن 
الحقّ و متابعتنا لكم ففى قولهم مكر الليل و النهار إشارة إلى أن المنتكيوية 
كانوا في تمام الأوقات مصرّين على إضلالهم و إغوائهم و الدذليل على ذلك 
تولهم. م 

ْنَم مدو تنا ]أن تَكْفْرَ بالله وَنَجْعَلَ آ لد آَنْدادًا أي كنم أيرين بالكفر و هو 
إنكار التَوحيد و النّبوة و أن نجعل للّه أنداداً من الأصنام و الأوثان و الند المسدل 
ثم حكى اللّه تعالى عنهم أي عن هؤلاء الكفار أنّهم أسروا التدامة لمّا رأوا 


. 
ع 
1 
1 
ب 
العذاب أي أخفوا التدامة بيلهم بعد رؤيتهم العذاب الذي ترك بهم. 
00 و قال الجبائي معناه أظهروا الندامة و قال هو من ٠‏ الأضداد يكون بمعنى 
ُِ 
ح_ب 
رد 
1 


الاخفاء و الابداء. وإعترض عليه بعضص المحققين أن الاخفاء فوستر ل ا 
: 6 2 

أقول لا نحتاج إلى هذه التكلّفات بعد وضوح المعنى و صحّة حمل اللفظ 

على المعنى الظّاهر و هو الخفاء ضدّ الظهور و على هذا فمعنى الكلام أَنّهم لما 


رأوا العذاب ندموا على ما إعتقدوا به فى الدّنيا من الكفر إلا أَنْهم أسرّوا به أي 
أخفوه في قلوبهم و لم يظهروا به كما هو شأن النّادم إذا حاف شماتة الأعداء. 

وقوله: وَ جَعَلنَا آلأَغْلال فى أَغْنَاقٍ أَلّذينَ كَمَرُوا الظاهر أن الواوعاطفة 
و يحتمل أن تكون للإستئناف فعلى الأوّل معنى الكلام أنّهم أسرّوا التّدامة لما 
رأوا العذاب و رأوا أنَا جعلنا الأغلال فى أعناق الكفار. 

على الثانى: فالكلام تم فى راو العذاب ثم إستانف الكلام و أشار إلى 
كيفيّة العذاب و قال: ركلا الأغلال الخ و الإستئناف أقوى في النْظر من 
العطف و ذلك لوكان قوله: و جَعَْنَا عطفاً على ما سبق لم يحتج الكلام إلى ذكر 
(وَ جَعَلْنَا) بل حقٌ الكلام أن يقال لمّا رأوا العذاب و الأغلال النّى في أعناق 
الذين كفروا و حيث لم يقل ذلك بل قال: وَ جَعَلْنَا آَلأَغْلالَ؛ تكشف منه أن 
تعالى كان بصدد بيان كيفيّة العذاب و لعله لذلك أشار في أخر الآية بقوله: هَل 
يُجْرَّوْنَ إلا ماكاثوا تكملون : علا مجرون إلا للقيو الى هرسي كتيات 
المفسّرين أَنّهم جعلوا الواو عاطفة ولا مشاحة فيه بعد ظهور المعنى على 


8 نآ أَرْسَلْنا فى قَرْيَةِ مِنْ تَذ إلا قال مُتْرَفوها إنا بما أَرسلكٌ به 
كافرّون 


المترف المنعم البطر بالنعمة و النذير هو الرسول المرسل إلى الخلق. 

و قال في المفردات الترفة» التوسّع في النّعمة يقال أترف فلان فهو مترف. 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن المترفين أعني بهم المتوسّعين في التّعمة 
كانوا كذلك و فيه إشارة إلى أنّ الترفه قد يصير باعثاً على الطّغيان و الكفر 
بالتعمة في بعض الأشخاص أو جميعهم إلا من شد و ندر إذ ما من عام 
إلأخصٌ و الحكم دائماً بإعتبار 0 الأغلب إذا كان في الأوصاف كما في 
الآية فأنّ قوله تعالى: إل قال مُثْرَ فوهآ ِنَ يما أدسك: به كافِرُونَ ليس 
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معناه أنْ كل متوسّع في النّعمة كان كذلك إذ منهم من لم يكن كذلك و أن كانوا 
وام ارد اعباتياك الي إلآأن يقال أنّ 0 يتعلق بكل 
ف اك اد غرفي لم رما ع ا ف ل كن لود عاد نيه 
بعد اليأس عن المقابلة و المخالفة كما أنّ أبا سفيان و أمثاله لم يؤمنوا بالرّسول 
إلا بعد فتح مكّة و يأسهم عن المخالفة و القتال و السرّ في ذلك أَنّ النّاس الْذين 
أرسل إليهم رسولاً من قبل الله على صنفين, الفقراء و الأغنياء أعني المتترفية 
و من المعلوم أن الفقير أقرب إلى قبول الدّعوة من الغنئ لوجود المقتضى و 
عدم المانع فيه و أما الغني فيمنعه عن القبول الترفه و التؤسع في النعمة فأنها 
تخرج الإنسان عن قبول الحق غالبا ألا ترى أنّ نبّى الإسلام لم يؤمن به من 
ا ل ا 
بأصحاب الصفة» و لم يكن فيهم من الأغنياء أحد و ذلك واضح لا يحتاج إلى 
إطالة الكلام فيه و إلى ذلك أشار: 
قال اللّه تعالى: كَلآ إنَّ آلإنْسَانَ لَيَطْفَى, أَنْ رَاهُ آَسْتَفْنْئَ! ©. 
قال اللّه تعالى: وَ أَمًا مَنْ بَخْلَ و أَسْتَعْنْى, و كَذَّبَ بِالْحُسْئْى! ". 


و من أظهر الدّلائل على صدق المدّعى هو أنّ قارون مع كونه من أقرباء 
رعو ع اي يي 
اح عاتم لامر من اللأغيين ينها يقولؤن بالمتتهع هنا ليشن فح 


“اذا 7 وََمَا نحم ْ ِحُعَذبِينَ 


-١‏ العلق /١1-‏ ع ١-الليل‏ - 9م 


حكى اللّه عنهم أنّهم قالوا كذلك أنظر إلى هذا الإستدلال فأنّه يدل على 
جهلهم بعواقب الأمر و أنّ كثرة الأموال و الأولاد لا تدل على محبّة الله إيَاهم 


بل هى إختبار و إبتلاء لهم لو كانوا يعلمون. 
قال الله تعالى: و لا يَحسََنْ أندين فوا تنا تبى لهم حير بوم 
ّنا نُقلى لَهُحْ لِيَرْدَُوَا إِثْمَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ '". 
و على هذا فالاستدلال فى نفى العذاب بكغرة الأموال و الأولاد من غاية 
1-5 0 
قل إن رَبّى يَبْسُّط آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ و َقْدِرُ وَ لكِنّ أكْثَرَ آلثاس لا 
يَعْلَمُونَ 


هذه الآية فى الحقيقة جواب عن الآية السّابقة و ذلك لأنّهم لما زعموا أن 
كثرة الأموال و الأولاد دليل على محبّة الله لصاحب المال و الأولاد فلا عذاب 
لهم في الأخرة. أجابهم بواسطة النّبِي فقال تعالى قل يامحمّد لهؤلاء القوم 
ليس الأمر كما زعمتموه من أنّ كثرة المال و الأولاد دليل على محبّة الله إيَاكم 
بل الحقٌّ أنّ اللّه يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر أي يضيق لمن يشاء من عباده 
على أساس المصلحة التّى رأها فيه و لا ربط له بالمحبّة وعدمها إذ لو كان الأمر 
كنا وعم و لتاقي لجا ومع كلن /الكافل فى لتنا بوره أنه الآ فت الكاذر 
لأنّ الكافر باللّه لا يكون محبوباً له عقلاً 

وهو لك أكتز اننا 18 تكلكون نهنا لأ علدو المصلحة ولا 
يمون 31 أففال الله يابعة لفسا لعو المتابود ارقي الت لا معلميا الأ هنو 
إذ لو كان الأمر كما ظنّ هؤلاء الجهّال لكان رودن ميموا + تعالن وموس 
مبغوضاً له و ذلك لأنّه أعطى قارون ما أعطاه من الأموال ولم يعط موسى و 
هكذا القول فى جميع الأنبياء و لا يقول بهذه المقالة إل جاهل. 


١78 - أل عمران‎ -١ 
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محصّل الكلام هو أن بسط الرّزق و ضيقه لا ربط لهما بمحبّة متفكة اللهاق عاديا 
فأنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم و إلى هذا المعنى أردف اللّه كلامه بقوله: 
وَمَا مو ألَكُم و لا أَوْلاهكُمْ يالّتي ” تقَرَبُكُمْ عدن رُلْفْىَ إلا مَنْ 
عَمِلَ الحا فأ لِك لَهُمْ جزآء آلف ينا عَوِلُواوَهُمْ فى 5 


أمِنُونَ 
زلفى بضّم الرّاء قال مجاهد أيء قربىء و الزّلفة القربة و قال الأخفش أي 


إزلافء و هو إسم المصدر فيكون موضع قربىء نصباء كأنه قال بالنّي تقرّبكم 


عننا قينا 

و معنى الآية و ليست أموالكم و لا أولادكم من الأمور النّى تقرّبكم عند الله 
تقرّباً ليس لغيركم إلا من أمن منكم و عمل صالحاً فأولئك؛ أي من عمل صالحاً 
بعد الإيمان. لهم جزاء الضَّف بما عملوا أي نجازيهم أضعاف ما عملوا من 
الثواب و هم في الغرفات؛ أي فى غرفات الجنّة أمنون» من جميع الجهات و 
ملخصّ الكلام في الآية أن الذي يوجب التقرب إلى الله معنويًا هو الإيمان 
بالله و رسله و اليوم الأخر ثم العمل بمقتضى الإيمان فمن كان كذلك فله جزاء 
الضُعف و الأمن فى غرفات الجنّة فالملاك كلّ الملاك فى التَقرب إلى الله و 
وجرن الجتةس و لسن الام سيف عن الا سان حلط ْ 

أمّا الأموال و الأولاد و العشيرة و غير ذلك فهى خارجة عن مورد البحث و 


الأصل فى ذلك هو قوله تعالى: 
نا خلَناكمْ مِنْ ذَكَرٍ و أنثى و جَعلنَاكُمْ شعو تُويًا وَقَبْآَئْلَ لِتَعْارَفْوَا إن 
كْرَمَكُمْ عِنْدَ آللّه أَنْقيكُمْ إِنَّ آللّة عَليمٌ خَبير! '". 


و من المعلوم أ التقوى لا تحصل إلا بالإيمان و العمل الصّالم. 


١١ - الحجرات‎ - ١ 


وَآنَذِينَ يَسْعَوْنَ في أياتنا مُعْاجِزِينَ أُولتِكَ فى الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 
هدّد اللّه تعالى فى هذه الآية الكمّار و قال و الذين يسعون في أياتنا 
معاجزين أي مسابقين فيمن قرأ بألف. 
ما على القراءة بدون ألف (معجزين) فمعناه مثبطين غيرهم من أفعال 
الخير أولئك فى العذاب محضرون أي يحصلون فى عذاب الثّار و قيل أي فى 
جهنم 036ظ الزّبانية فيها ففى الآية العا أن الجعاندين الناية ره 
فى إبطال الأدّلة و الحجّة ليمنعوا بذلك غيرهم عن الإيمان فذنبهم أعظم ممّن 
لم يؤمن ولم يسع فى ذلك لوضوح الفرق بين الصَال و المضل. 
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ل إِنَرَبَى يَنِسْط آَلرَرْقَ لِمَن يَشآء مِنْ عِباده وَ يَقدِرُ لَهُوَ مآ أَلْمَكم 
مِنْ شَئْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ د التازفين 

نما كذ قز له: إن وك تنشظة التذى لكر يفنا ف الاعدلدف تاشر 
الأثر المترنّب عليه فأنّ الأول على معنى أنّ ربّى يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر 
من غير أن يعلم أكثر النّاس لم فعل ذلك. 

الثّانى: بمعنى أن ربّي يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدرله على أنّ ما أنفقه في 
انوافية الأروقا لسك اف عليه وهو قوله: وما انننثة من سنو :قود يُخلئة أي 
يعطيكم عوضه قاله فى التبيان. 

و قال بعض المفسّرين من العامّة فى وجه التكرار ما هذا لفظه: 

كرّر تأكيدً أي قل يا محمد لهؤلاء المغّرين بالأموال و الأولاد أن اللّه يوسّع 
على من يشاء و يضيّق على من يشاء فلا تغتِّروا بالأموال و الأولاد بل أنفقوها 
في طاعة اللّه فأنّ ما أنفقتم في طاعة اللّه فهو يخلفه و فيه إضمار أي فهو يخلفه 
عليكم أي يعطيكم خلفه و بدله و ذلك البدل أمّا في الدّنيا و أمّا في الأخرة ثم 
ذكر أحاديث عن أبي هريرة عن النّبي في حسن الإنفاق و مدحه إنتهى 
كلامه. 
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ف الآيات "١‏ الى 0 


لاماي :ا 0 للم ١‏ لسلسم الللب-نيي  .‏ سااش . . لمم 
للشد 


أقول ما ذكره أيضاً لا بأس به و المعنى واضح و الغرض من التّكرار لا خفاء 
فيه فأنّ البسط و الضّيق في الرّزق على وجه المصلحة شي و الإنفاق من المال 
في سبيل البّر و الطاعة شي أخر فظهر الفرق و الذي يختلج بالبال في حل 
الإشكالء هو أن قوله في الأوّل رد على قول الكقّار حيث زعموا أن كثرة 
الأموال. و الأولاه تدل على ميحة الله اتام :و لقالك اقالوا وما تحن يمع و 
على هذا فيكون المال و الولد مما يقربهم إلى اللّه زلفى. 

فأجاب الله تعالى عنهم بأنَ الأمر ليس كذلك فقال: وَمَا وله 5 
أو لاد كا بالتى 18 ركم عدن ولي راتمالذي بتري عندناهر ايسان 
العمل الصّالح لا الأموال و الأولاد. 

ما فى هذه الآية أشار إلى شئ أخخر و هو أنّ العمل الصّالح في الأموال 

: 0 

إنفاقها في سبيل البر و الطاعة فكأنّه قيل ما العمل الصَّالح في الأموال» فقال 
تعالى هو إنفاق المال فى سبيل الطاعة و على هذا فهذه الآية بمنزلة التفسير و 
أرطي لجا كرويه انا 
وَيَدْمَ يح يَحْشُوَهُمْ جَميعًا تيقل لأملائكة أَهَؤُلَاءِ إِي كُْكانُوا يَعْبْدُونَ 

يوم الحشر هو يوم القيامة و لذلك سمّى به فأنّ الحشر الجمع و المعنى يوم 
يحشر الله الخلائق و يجمعهم للحساب ثم يقول اللّه للملائكة الذين عبدهم 
جماعة من الكفار فى دار الدنياء أهؤلاء. يعني الكفار إياكم كانوا يعبدون, 
ص فالإستفهام فى قوله: أَهَوُلاآءِ لتوبيخ العابدين. 

ال ال م وَلَوْ تَرْىَ إِذ ألظَالِمُونَ 
مَؤْقُوقُونَ عِنْدَ رَبِهِا ١‏ أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمراً فظيعاً ثمّ قال ولو 
تراهم أيضاً يوم يحشرهم جميعاء إنتهى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الرابع عشر 


١-سباء‏ ال 


سس سملم اللللاسي ممم الللسم ذا ممم ماه 


فَانُواشئحاتك أَنْتَوَلِيامِنْ دو نِهمْبَلْكانُو يَعبْدُو نَآلْجن أَكْتَدهُمْبِهم 


مؤمنون 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية ما لفظه. 

000 قتادة هذا إستفهام كقوله عرّ وجل لعيسى: عَأَنْتَ قَُْتَ 
ننس تَخِدُوني و أَمَىَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونٍ آلله! '". 

أقول ما نقله عن قتادة لا وجه له و ذلك لأنّ المخاطب هناك عيسى إبن 
مريم, و أمّا فى المقام فلم يقل ذلك مخاطباً للملائكة. 

بعبارة أخرى الإستفهام هناك عن المعبود و فى المقام عن العابد. و كيف 
كان فقد أجاب الملائكة بقولهم: سُبْحَانك أَنْتَ وَلكنا تتزييا لك أن تعيد 
سواك و نتَّخَذْ معك معبوداً غيرك و أنت ياربّنا وليّنا و ناصرنا و أولى بنا منّا من 
دونهمء أي من دون هؤلام اللاور ج عام بور رضينا به لهم. 

بَلَ كانوا ‏ يَعْبْدُونَ الجن أكْتَرهمّ بهم مُؤْمِنُونَ بطاعتهم إِيّاهم فيما 
ان الملائكة» قيل أنّهم صوّروا لهم صورة قوم من الجنّ و 
قالوا هذه عور المالفكة داعيه وما واقل الي اتشاعر ا الس و برهم 
حيّا يقال لهم بنو ملج من خزاعة كانوا يعبدون الجنّ و يزعمون أنّهم الملائكة و 
أنّهم بنات الله. 

محصّل الكلام هو أنّهم و إن عبدوا الملائكة بزعمهم إلا أنهم أي الملائكة 
لم يرضوا بعبادتهم إيَاهم ولا دعوهم إليها و أمّا الجنّ فأنهم دعوهم إلى 
ب ا ا ل ا مر 

أمّا فى الملائكة فلا ب يستحقٌ الذم غير العابد و لذلك أطدرنه. تر :د كر 
الملائكة و قال بل هم كانوا يعبدون الجنْ. 


١١2 - ةدئاملا-١‎ 
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اليو م لا يَملِكُ بَحْضّكُمْ لبَعْضٍ فعا ول ضَدًا وَ تَقُولَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا 
دوقو عَدَات آَلثار ألتى كنْثُمْ بها تُكَدِْبُونَ 

و اللآم فى اليوم. للعهد الذّكري أي اليوم الموعود المذكور في الككتاب» أو 
للعهد الحاضر و المعنى فاليوم الحاضر و هو يوم القيامة لاا يملك بعضكم 
لبعض نفعاً و لا ضراًء لعدم قدرتهم على التّفع و الصضّر و إنتفاء العلّة توجب 
إنتفاء المعلول ثم يقول اللّه تعالى لهؤلاء الكمّار الذين ظلموا على غيرهم و 
على نفوسهم بإرتكاب المعاصيء ذوقوا عذاب الثار النّى كنتم» فى الدنيا بها 
تكذبون أي كنتم تجحدونه ولا تعترفون به بل كنتم تستهزؤون بها. 


وَإِذ ذأ ثثلى عَلنهم أيائنا ينات فاُوا ما هذا إلا رَجُل يبد 
عَبّا كانَ يَعْبدُ أبآؤْكُمْ وَ قانُوا ما هذا إل إفكُ مُفْتَرَى 0 
كَقَرُوا لِلْحَقّ لبا جَآءَهُمْ إِنْ هذآ إلا سِحْرٌ مُبِينُ ظ 

أخبر الله تعال ى فى هذه الآية عن كيفيّة تكذيبهم أيات اللّه و قال: وَإِذا 
تُثلى عَلَيْهِمْ اياثنا ينات من كتاب الل بواسطة التي (قَانُوا ها هذآ) أي 
ليس هذا الذى يدّعي النبوّة إلا رَجُل) كغيره مدن التمال بز لذلك: تكروة 
تحقيراً له بزعمهم (يُريدُ أن يَصُّدَكُمْ) و يمنعكم فأن الصّد المنع (عَمّا كانَ 
يَعْبْد يعْبْدٌ بآ وُكُمْ) من الأصنام والأوثان و خيرها (و قَانُوا) اى هؤلاء الكقّار (ما 
هذآ إلا فك مُْتَرَى) أي كذبُ افتراء و نسبه الى الله (3 : قال أَلَّذينَ كَقَرُوا 
للْحَقَّ لَجَا جآ َه إِنْ هذآ إلا سح ا مُبِينٌ) كلمة (ِنْ) نافية أي قال الكقّار 
لين أنكروا الحقٌّ لمّا جاءهم اسار الحقّء إن هذاء أي ليس هذا إلا 
سحرٌ مبين: أي ظاهر لا خفاء فيه. 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن الكفّار الذين إذا تتلى عليهم آيات الكتاب 
بواسطة التّبى وَلبكو أنكروا ذلك و قالوا أنّه ليس بنبى و أنّ الأيات المتلوّة 
ليست من كلام اللّه وهو أيضاً ليس مخبراً بها عن اللّه بل هو رجل من الرّجال و 


ونا 
0 
9 
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لا فرق بينه و بينهم و غرضه من ذكر الأيات و إنتسابها بها الى اللّه إضلالكم و 
منعكم عن عبادة الاوثان و الاصنام فليس هذا إلاءإفك مفترىء ثم اخبر عن 
الذين كفروا للحقّ أي القرآن لمّا جاءهم الحقٌّ قالوا ليس هذا إل سح ظاهر 
ففى هذه الآية أخبر الله عن فرقتين من الكفار. 

إن قلت ما الفرق بينهما حيث عطف فرقةٌ على فرقةٍ أخرى و من المعلوم 
المسلّم عند الكلّ أن المعطوف يغاير المعطوف عليه و في المقام لا فرق 
بينهما في الإنكار. 

قلت أراد بالفرقة الأولى العوام و الجهّال منهم و بالثّانية علماؤهم و ذلك لأنّ 
قوله تعالى: أَلَّذِينَ كَقَرُوا للْحَيّ لما جَاءَهُمْ إشارة الى أنّهُم عرفوا الحقّ ثم 
حملوه على السّحر إذ من لا يعرف الحقٌّ عن الباطل شأنه التكذيب و من عرف 
الح يحمله على السّحر و هو حيلةٌ خفيّة توهم المعجزة ألا ترى أنّ الفرقة 
الأولى تقول فى مقام الإستدلال ما هذا إل رجل يريد أن يصدَّكم و يمنعكم 
عن دين آباءكم. 

و أمّا الفرقة الثّانية تحمل الكلام على السّحر ليشتبه الأمر على العوام الذين 
لا يعرفون الفرق بين السّحر و المعجزة و اللّه أعلم. 
وَمآ أتَيناهُمْ مِنْ كُتّبٍ يَدْرُسُونَها وَمآ أَرْسَلْآ إِلَيهم قبْلَكَ مِنْ تَذير 

كلمة؛ ماء في الموضعين للتّفي. قالوا في معنى الآية أي ما آتيناهم من كتب 
قبل هذا الكتاب أعنى به القرآن فصدّقوا به و بما فيه إن هذا كما زعموا وَ ما 
أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلّكَ أي فى عهد الجاهليّة مِنْ تَذيرء أي نبىء و قبل معناه ما 
أرسلنا اليهم قبلك يا محمّد من نذير إلا فعلوا به ما فعلوا بك و قالوا له مثل ما 
قالوا لك و حذف لدلالة الكلام عليه. 

أقول و الذي يختلج بالبال في معنى الآية هو أنّ التكذيب لا بد له من وجه 
يمكن أن يثبّت به و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل و ذلك أَنّهم لم يقرؤا في 
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كتاب أوتوه بطلان ما جئت به ولا سمعوا من رسولٍ بعث اليهم فليس 
لتكذيبهم وجه فمن أين علموا أنّ هذه الأيات من المفتريات و معجزاتك من 
الشخر و على هذا كال كار لمدى قن عله 


وَكَذَّبَ آلَّذِينَ مِنْ قبل عا بكرا نارفا اناف فكديوا شل 
َكَيْفَ كان تكير 

أخبر اللّه في هذه الآية أنّ تكذيب الرُسّل و ما جاؤوا به من الآيات ليس 
منحصراً بهؤلاء القوم أعني بهم مشركي ارب كاد التكذيب جارياً في 
الأمم السَالفة أنكا الذي كانوا اشد من عؤلاء طعا ى أكي امؤالا و اولاذا و 
أوسع عيشاً بحيث ما بلغوا هؤلاء المشركين معشار ما آتيناهم من القوّة و 
المعشار و العشر سواء و هما لغتان و قيل المعشار عشر العشر و معشار الشئْ 
عشره و لا يقولون هذاء في شئْ سوى العشر و حاصل الكلام أن هؤلاء 
المشركين المنكرين للحّق بالنّسبة الى من قبلهم من الكقّار فى الأمم السَالفة 
نسبتهم إليهم من حيث القوّة و كثرة الاموال نسبة المعشار الى العشر من جهة 
القلّة و الضّعف فإذا لم يقدروا هؤلاء على إطفاء نور الحَّق و أهلكهم الله فكيف 
بهؤلاء المشركين مع ضعفهم و قلّة عددهم. 
بعبارة اخرى إِنّا أهلكنا قوم عاد و ثمود بسبب تكذيبهم الأنبياء ونحن على 
إهلاك المشركين أقدر و اذا كان المخلوق كاثناً ما كان ضعيفاً حقيراً ذليلا لا 
يقدر على دفع العذاب عن نفسه في الدّنيا و الآخرة فكيف يكذب آيات الله و 
أنبيائه و الى هذا المعنى أشار الله تعالى في آخر الآية حيث قال: فَكَيْفتَ كان 
تكيرٍ أي كيف كان تغييري و عقوبتي فأنّ الإهلاك و الإستئصال هو نكير الله 
في الدّنيا فالطّاعة و الإنقياد للعبد أولى و أحسن عقلاً و نقلاً و هو ظاهر. 


ّ- - 
ساعءع ١‏ ا وى سي سنت 


>2 َقُومُوا لله مثلى و قُرأدى ثُمَّ تتفَكرُوا ما 
بضاحبكةه مِنْ جنّةَ إن هو شاي بيْنَ يَدَئْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 


قال الرّاغب في المفردات الوعظ زجرٌ مقترنٌ بتخويفب قال الخليل هو 
الاجر ونيا بنك الاير نسلاو بوط ارس تي 

و قال الشّيخ فى الثّبيان الوعظ الدّعاء إلى ما ينبغي أن يرغب فيما ينبغى أن 
يجوز منه مما يلين القلب إلى الإستجابة للحقّ لبي هو أجل و أعظم و أكبر 
داع بما أعطاه اللّه من الحكمة إنتهى. 

خاطب الله في هذه الآية نبيّه أن تقول ليذ للاء الكقان إِنَمِآ أَعِظُكُ: 
بواجِدَة كلمة ؛ أنماء تفيد الحصر أي أن موعظتي إِيّاكم منحصرة ة بواحدة لا 
اني لها و هي أَنْ تقومُوا للَهِ مَمْنَى و قرادى. أي إثنين إثنينء و واحداً 
واحداً ليذاكر أحدهما صاحبه فيستغين برأيه على هذا الأمر (ثُم, تتفَكدوا ما 
يصاحِبِكُم) بعني محمد ايلك (مِنْ جِنَةِ) أي جنون (إِنْ هُوَ) أي ليس 
لني (إلا لدو اق مسرب من سام الله( ين يَدئْ عَدَابٍ شديد) 
يعني عذاب القيامة فهذا تفسير ألفاظ الآية و فى الآية مسائل: 

الأولئ: ما المراد بواحدة فى الآية فقيل معناها كلمة واحدة مشتملة على 
جميع الكلام تفتضي نفي الشّرك و إثبات الإلاه. 

قال مجاهد هي لا إله إلا الله. المعبّر عنه بكلمة التوحيد إذ هى الأصل فى 
الدّين و به قال إبن عباس و السّديء و قيل بطاعة اللّه و قبل بالقرأن أنه يجمُع 
كل المواعظ و قيل تقديره بخصلة واحدة ثم بيّنها بقوله: أن تقومُوا لِلَْهِ مَثْنَى 
وَ فُرأذى فتكون أنء في موضع خفض على البدل من واحدة: أو في موضع 
رفع على إضمار مبتدأ أي هي أن تقومواء او في موضع نصب بمعنى لأن 
تقوموا و لكل من الوجوه وجهٌ جميل. ' 

الثّانية: أن هذا القيام معناه القيام لطلب الحقّ لا القيام الذي هو ضدٌ القعود 
وهو كما يقال قام فلان بأمر كذاء أي لوجه الله واذازك كارا عا وَ أَنْ 
َقُومُوا نتَثامى بالقشْط') فالمعنى في قوله: أَنْ تقومُوا لِلّه, أن يكون 
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قيامكم له تعالى لا لغيره ه من الوصول إلى الأغراض و الأميال الدّنيوية فأنَ 
القيام بالأمر تارةٌ يكون للدّنيا و تارة لله و التقدّب إليه. 

و ذلك لأنَّ القيام من المفاهيم الكليّة المنطبقة على مصاديق كثيرة فهو بما 
هو هولا فرق بين مصاديقه و أنّما الفرق في متعلّق القيام ألا ترى أنَّ 
أميرالمؤمنين له قام بالأمرء و معاوية و عثمان أيضاً قاما بالأمر و الفرق بين 
القيامين فى مفهوم الأمر لا فى نفس القيام فأن كان الأمر حقّا فالقيام متصّفٌ 
بالحقٌّ و أن كان باطلاً فالقيام متضّف بالبطلان و لأجل هذه الدّقيقة قال أن 

تقوموا لله حيث خصّ القيام له تعالى متقرّبا إليه و القيام بهذا المعنى هو منشأ 
الخورائتة: 

الثالثة: قوله: مَتْلْى وَ فرادى يظهر من كلمات المفسّرين أن المعنى قوموا 
مثنى أي أثنين أثنين و واحداً واحداً ليذكر أحدهما صاحبه؛ بعضهم أي قوموا 
وردان و تيع و قيل منفرداً برأية و مشاوراً لغيره ثم تتّفكروا ما 
بصاحبكم من جنّةٍ و على هذا التتفسير فالوقف ليس على 7 ثم تَتَفَكُرُوا لأن 
المفروض أنّالقيام للتّفكر وأئه ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جنَةِ إن هَُ إلا تَذيرٌ لَكُم 


- 


بَيْنَ يَدَئ عَذَابٍ شَدِيدٍ. 

و في المقام إحتمال أخر هو أقوى في النظر مما ذكروه و الله أعلم و هو أن 
الوقف على قوله: ثم تَتَفَكدُوا و عليه فالكلام قد تم عند قوله: و فرادىء و 
يؤيّد ما ذكرناه كلمة ثم التّى هي للتّرتيب الإنفصالي بخلاف الواو النَّي هي 
للتّرتيب الإتّصالي فلو كان الأمركما ذكروه فحقٌ الكلام أن يقال و تتفكروا ليفيد 
الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه و حيث لم يقل ذلك و أتى بكلمة, ثى 
فيستفاد من الكلام أن المعطوف قوله تََفَكرُواء منفصل عن المعطوف عليه 
ونقو قزلهمتنى .و فراذ فعفرواذا انيت ت الانفصال بمقتضى العطف بكلمة ثم 
أثبت أنّ المعطوف حكمٌ أخر منفصلٌ عن المعطوف عليه فالمعطوف عليه 
هو القيام للّه مثنى و فراداى» و المعطوف التّفكر في أمر لني و هو شئْ أخر 


ضرورة أنْ التفكّر غير القيام و القيام غير التفكّرٍ و لا ملازمة بينهما أصاٌ و لا 
نكتى بالالتسيال الأ هذا ويعليه فقولهة ثم تتقَكرُوا هو أوّل الكلام و أن شئت 
قلت أمرهم بالقيام للّه أوَلاً و بالتفكّر ثانياً ففى الآية دلالة على أنّ القيام لِلّه 
وظيفة العباد سواء كانوا مجتمعين أو منفرين. 

فأنّ المراد بالقيام في المقام هو الإتيان بوظائف العبوديّة اللنَى يجب على 
العبد عقلاً و شرعاً و من المعلوم أنّ هذا القيام لا يتحصّل له إلا بمتابعة النبي 
الذي هو واسطة بين الب و العبد فإذا تفُكر العبد فى أحوال النّبى و ما جاء به 
من علد اللاعك أنه لبس مجتو يل هو ف :كمال العدل والتدير هذا باحصال 
لنا في تفسير الآية بعد التّدبير فيها و اللّه أعلم. 

وأمّا قوله: إِنْ هْوَ إلا تذيرٌ لَكْم بَيْنَ يَد رَ يَدَئْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فمعناه الاي 
ننم إلاعلدرا مقعلاب الله فو «صبورة التعالفةاو المصياة و ليس له مر 
أخر من الانذار و من كان كذلك لا يعد ممجتونا. 


ل ما سألتكمْ من أجر فهو لَكُمْ إن أخرى إل على آللِّ و هو على كل 
زو فيد 

قال فى التبيان» و المعنى أَنَى أبْلغكم الرّسالة ولا أجرإلى نفسى عرضاً من 
أعراض الدّنيا بل ثمرة ذلك لكم و ليس أجري إلا على الله إنتهى. 

و قال القرطبى قل ما سَأْلَدَكمْ م مِنْ أَجْرٍ جعل على تبليغ الرّسالة فهو لكم: 
أي ذلك الجعل لكم إن كنت سألتكموه. و به قال صاحب الكشّاف قبله والعلة 
اي القرطبى اخذ منه. 

قال الرّمخشري تقديره أي شئ سألتكم من أجر فهو لكم. 

أقول الأقوال مختلفة بحسب الألفاظ و مرجع الكل إلى شئ واحدٍ أنى ما 
سألتكم على الرّسالة من أجرٍ فأن تقولوا أنّي سألتكم شيئاً فهو لكم. إن أجري 
إلأ على الله أي ليس أجري إلا عليه تعالى الذي أرسلنى إليكم على قاعدة 
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تعائى: م على كل تن وقيية مالو يدر ل معان مضو 


ل إن َبَى يَقْذفُ يالْحَقٍ عَلَامُ آلْميُوبٍ 

أي قل يامحمّد لهم أنّ ربّي. يقذف. أي يلقي بالحقٌّ على الباطل و هو 
علام الغيوب, فالمبتدأ محذوف ولو نصب على أنه نعثٌ (لرّي) لا إشكال فيه 
أي أن ربّى علام الغيوب بل لا يعلم الغيب إلآ هو ثم ان المراد بإلقاء الحقّ على 
الباطل هو إرسال الرُسل و إنزال الكتب و جعل الأحكام و الشرائع و بالجملة 
عات مح لخر لحي لاطي راي الجدحة و بلايرها 

و قال بعضهم المراد بالحقّ الوحى, و قيل هو القرأن و قال إبن عبّاس أي 
يقذف الباطل بالحقٌ علام الغيوب. 


يه م صة ده 
قل جآء الْحَقَ و ما يُبْدِىُ ألباطل وَ ما يُعيد 

ثم أمر اللّه نبيّه أن يقول لهم جاء الحقّ و هو التّوحيد فلا يرجع الباطل و لا 
يعود أبدأ و ذلك لأنّ الحقٌّ إذا جاء أذهب الباطل فلم يبق له بقيّة يبدء بهاو 


تعرك. 


يها و 


قال اللّه تعالى: جَلْ نَقْذِفُ مِالْحَقّ عَلَى أَلْبِاطِل فَيَدْمَعُهُ فإذا هُوَ زاهِقً! '". 


قال اللّه تعالى: وَ قُلْ جآءَ آَنْحَقٌّ وَ رَهَقَ آلْبَاطِلُ إنّ آْبَاطِلَ كان 


ا 
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وقال رسول الله يببكي: للحقّ دَوَلة وللباطل جَوّلة؛ و السرّ فى ذلك أن 


الخو هق الثاية: الذى لآ يقير و لا ند لى أن شعث :فلت جهو الثابت العين »و 
الباطل بخلافه, و قيل الحقٌّ هو الذي لا سبيل للبطلان إليه و الباطل بخلافه فأنّ 
الباطل نقيض الحقٌّ لا ضدّه على التّحقيق لأنّ الصْدين أمران وجوديّان و 
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الباطل لا وجود له إستقلالاً و أنّما هو عدم الحقٌ إلا أنّه كثيراً ما يطلقون عليه 
الضدّ فى العرف فيقال حقٌّ و باطلٌ» و الباطل ضدّ الح أي مخالفٌ له و كيف 
كاز الا نك الهذا لا يعتمعان ولا برنتعان فوجود أحدهما يف لاخر و على 
هذا فالمراد بزهوق الباطل بعد مجئْ الحق زهوق أنازه قالح و الباطل كالسور 
و الظّلمة إذا عرفت هذا فتقول: 

قوله تعالى: و ما يُبْدِئُ آلْبِاطِلَ وَ ما يُعِيدُ حيث حكم بعدم عود الباطل 
بعد مجئ الحقّء إشارة إلى نكتة خفيّة على الأذهان و هى أنّ ما لا ذات له لا 
فوؤاله وبعيف أن الناطل اد عليه “قات لديا قاذ يهن اننية الغيية ا 
ترى أتلك إذ قله ماد وود و دم عممرة ابس منناء أذ عمروا لأ يعر أذ 
الذهغات ليقن مف البطلان حت لأ يعقل عتودم:ى آم إذا قلت بحاء 5 
زهق نفسه أو نفس عمروء فلا يعقل الرّجوع و العود بعد الرهوق لأنّ الزّهوق 
البطلان و الهلاك و زهوق التفس بطلانها فقوله تعالى: ورَّهَق الباطل أي زال و 
بطل كان كذلك فليس هناك شئ يرجع أو يعود و لأجل هذه الدّقيقة قال تعالى 
و زهق الباطل و لم يقل و ذهب الباطل لأنّ الذهاب لا يطلق إلا على ما له ذاتٌ 
و وجود و لذلك يرجى فيه العود بخلاف الرّهوق و حيث أن الباطل أمرٌ عدمئٌ 
لأ هوه لنزسد ةنا والزة انق يل هو عدم الى فاه تاك .وما نبيقان الناطل وها 
يعيد, أي لا يعيد مادام الحقٌّ قائما. 


>6 بير 


َل إِنْ ضَلَلْت فَإنَبآ أضِل عَلَى نَفْسى وَ إن آَهتَد: يت قَبِما يُوحي إِلَىَّ 
رَبَىَ ِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 

أي قل يامحمّد لهؤلاء الكقار الإنسان لا يخلو من الصّلالة او الهداية فأن 
خالف الحقٌّ فهو ضال وإن تبعه فهو المهتدي و على هذا فأن ضللت فى 
إذّعائي اللبوة :و كفت كاذ فيه كما طون فأني ظالم على نفسيى لأنّ الله لا 
يضل عبده و إن إهتديت فبما يوحي إلى ربّى أي أنه تعالى هدانى إلى الحقٌّ أنه 
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سميعٌ يسمع الكلام و قريبٌ بالعبد بل هو أقرب إليه من حبل الوريدء ففي هذه 
الآبة أشار اللّه تعالى إلى أصلين أصيلين فى باب الاعتقادات. 

اهدهم ١١‏ الصاح لبت ين اللداعالى .رز ان تهتلة إلى الا نان ليده 
وكا ها سوام الترورو يو خيق الل وساهة لذ ما ناسيب اللعاضى وميه 
ذلاك:غيررها على تين الاتنان: ولا تَضَد الله شيا إذ اتش مرعضية من :عضاة 
تمون بين الكتلولة بو الف إلى اللدقق فيل فاك بعيدذا. 

ثانيهما: أن الهداية و الايمان بتوفيق من الله و ذلك لأنّه تعالى فاعل 
الراك فى الأنةؤلالة عن افيا كول د ل 0 
البدع الل التمبو اقنالله جاوما لمن اوسن غياد. وال يعاهرا اد فبلا 
العروظد #اسوقو على زعتو فى تراد ود آَهْتَدَيْتْ قَيما يوحي 
إِلَىَّ رَبَىَ إشارة نبوّته لأنّ الوحي مختص بمن أرسلة الله إلى الحلن ونقدام * 
الكلام فى الوحى سابقاً غير مرةٍ. 
وَكَوْ تر إِذْ قَزِعُوا قلا قَدْتَ وَ أَخِدُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ 

أي و لو ترى يا محمّد إذ فزعوا و خافوا من شدّة العذاب يوم القيامة» فلا 
فوت, أي لا مهرب لهم و أَخِدوا من مَكَانٍ قَريبٍ قيل هو عذاب الدنيا؛ و 
قيل خروجهم من قبورهم و قيل من بطن الأرض إلى ظهرها. 

و قال بعض المفسّرينء هذا الفزع منهم عند الموت و المعنى ولو ترى 
يامحمّد إذ فزعوا عند الموت في الذنيا. 

أقول أخبر الله تعالى في هذه الآية عن الفزع و لم يعيّن متعلقه فيمكن حمله 
على جميع ما ذكروه سواء كان في الدّنيا أم في الأخرة و قوله: مِنْ مَكَانٍ 
قَريبٍء أي من حيث كانوا فهم من الله قريب لا يعزبون عنه و لا يفوتونه و 
كيف كان فجواب لوء 6 فى قوله: وّ لَوْ تزى, محذوف و التّقدير و لو ترى لرأيت 
ما تعتبر به عبرةً عظيمة أو غير ذلك. 


وري ا ا 00 
و أَنّى لهم التّناوشء أي أنّى لهم الرّجعة فأنّ النّناوش الرّجعة على قول إبن 
عبّاس و على هذا فالمعنى أَنْهم يطلبون الرّجعة إلى الذنيا ليؤمنوا و هيهات من 
ذلك. 

و قال السّدي التّناوش التَّوبة أي طلبوها و قد بعدت لأنّه أئما تقبل التّوبة 
فى الذّنيا قبل الموت لا بعده. و قيل التّناوشء التّناول و على هذا فالمعنى أنئ 
لهم تناول الإيمان في الأخحرة و قد كفروا به في الدّنيا 

و قوله: صِنْ مَكانٍ بَعيدِء فالمراد به الأخرة أي كيف لهم الرّجوع من الأخرة 
إلى الدّنياه و قد كفروا به. الواو للحال أي و الحال أنّهم قد كفروا به أي بالله 
تعالى من قبل أي من قبل الموت فى الدنياء و يقذفون بالغيب. العرب تقول 
كن كلم بها لا يحنه بدو تافهن برسي القت 

و قوله: مِنْ مَكانٍ يَعِيدٍ على جهة التَّمثِيل لمن يرجم بالغيب ولا يصيب 
أي يرمون بالظّن و يقولون لا بعث ولا نشور ولا جنّة ولا نار رجماً منهم 
بالظنء و قيل يرمون في القرأن فيقولون سحرٌ و شعر و أساطير الأوّلينء و قيل 
في محمّد فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون و محصل الكلام فى هاتين 
الأخين هو العاف كل واقدة قبل وترغها لا يحدوكيا اذ معاتعة المريعن قال 
موته لا بعده و هذا معلوم لا خفاء فيه. 
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وَ حيل بَيْنهم و بَيْنَ ما يتشتهون كما فعل باشياعهم مِنْ قبل إنهم كانوا 


أي حيل و فرّق بينهم و بين النجاة من العذاب, فرّق بينهم و بين ما يشتهون 
فى الدنيا من أموالهم و أنفسهم و أهليهم كما فعل ذلك بأشياعهم و أتباعهم و 
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أمثالهم من قبل من الكفار و حكم الأمثال واحد أنّْهم كانوا فى شك من ذلك 
فى الدّنيا و قوله: مُريبء فالرّيب أقبح الشك الذي يرتاب به النّاسء و الحمد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-7 المجلد الرابع عشر 


ا يي فى آلْخَلتي ما يآ إن آلنّة على كُلَ 
شَىْءٍ قَديرٌ «) ما يَفْتح آللَهُ لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ 
قلا مُمْسك لَهَا وَ ما يّمْسَِكٌ قَلا مُوْسِل لَدُمِنْ 
دم وَ هرَ العزيدٌ الحكيم «) يا أَنْهَا آَلنّاتُ 
000 نِعْمت آللّهِ عَلَيَكمْ هَلْ مِنْ خالق غَيْدُ 0 

لله يكن آلسَمآءِوَآلأَْض لآإله إلا و 


7” 16 


تو فَكون 0 و إن يُكَدَبُوكَ فَقَد كَذِيَتْ 
8 من قَبِِكَ وَإِلَى آللهِ مُدْجَعْ آلأمُودُ 0) يا 
يها آلناسٌ إِنّ وَعْدَ الله حَقّ قلا كا 


وم 8 


آلْحَيوةٌ آلدُنْيا وَ لا ب هركم الله آلْعَهُورُ ««) إِنَ 
الشّيطان لَكُمْ عَدُفَانَحِدُوه عَدًا إِنّا يَدْعُو ْ 
ري و لعا 
الصالحاب لق مشر كي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 2١‏ المجلد الرابع عشر 


35 
- 
6 
11 ظ 
“ 
1 
0 
0 


عَلن د حَسَراتٍ إن لله عَليميما يَضْتَعُونَ 00 


ل سل الرناح كليل سنانا بنقلا 


5 


عع 


الطالية ي.ة وين يكن ألسيئات لو 
عدب شَديد عه أو يك هر يو ٠١‏ اه 


ا 


أرقا دما تخي من أتلى ‏ لا تع إل 


بعلّمه وَما يُحَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ و لا يُنْقَصٌ م مِنْ عمرة 
إلا في كثابب إن ذلِكَ عَلَى أله يَسيرٌ 11 وما 
يمشتوى آليخرآن هذا عَذْبْ قُرأت ايع سَرابَة 
وَهذا مِنْمٌأجا جو مِن كُلَ تَأكُنُونَ لَحْمًاطَرِّاوَ 
تستطرٍجُوة ليه تمتها و قرى لق فبه 
مَوَاخْرَ لتَبَتَغوا مِنْ فَضْلِه و / تشكرّون 
0 يُولِج آَللَيِلَ فى آَلتّهارٍ و يُولِجُ آَلتَهَارَ فى 
ليلو خلس وَالْقمرَكل : يَججْرى لِأَجَلٍ 
شت ل آللّدُ د نَهُ آلْجْلَكُ وَ آلَّذِينَ 
رن ُو كين طبر 0 
تَدَعوهم لا يَسْمَعُو ادعا 5ف لراسيكق 


1 


-_ 


أسْتَحاء د ا ب 


لض 7 
ان يشا يُدْهيْكه و يَأَتَ وي يه 
ذلك عَلَى الله بعزيز 20١‏ 


> اللغة 

فاطر: أصل الفطر الشّى طولاً و الفطر الإبتداء و الاختراع. 

أالسّعير: بفتح السّين و كسر العين النّار المستعرة. 

ور أي يفسك. 

ذات: الفرات أعذي العذب. 

أجاج: بضم الألف أشد لمرو هو :متتق فين الححنة الار كأنّه يحرف من 
مرارته. 

مواخر: أي تشقٌ الماء في جريانها شقا. 


قطمير: بكسر القاف قشر النواة. 


2١ 


> الأعراب 

دسلا مفعول ثانٍ و وى بدلامن رسل أو نعثٌ له و مدت نعتٌ لأجنحة ا 
تَفتّح آللهُ ما شرطية في موضع نصب بيفتح يخ خالق غْهُ أللّهِ يقرأ بالرّفع و 
فيه وجهان: 

أحدهما: هو صفة؛ لخالق؛ على الموضع و خالق, فثذا و التخير مخذوكت 
تقديره, لكم, أو للأشياء. 

الوجه الثانى: أن يكون فاعل خالق» أي هل يخلق غير اللّه شيئاًء و قد يقرأ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د المجلد الرابع عشر 


بالجرّ على الصّفة لفظاً. يكم صفة لخالق. أَلَذِينَ كفدُوا مبتدأ و ما بعده الخبر 
و قيل هو صفة. لخزبه. أو بدلمنه:.و قيل هو في مؤضع جر صفة لأصحاب 
التتعير او يدل تعجكمر اكه عيال ا واتعول ال كُ أولئك مبتدأً و رنيو رَ الخبر. 


لْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِر آلسّمواتٍ تِ وَ آلأّرْض جاعل الْمَلآيْكَة سا أوَى 
أَجْنِحَةِ مَتْنى وَ ثلاث وَرٌ باع يزيد فى آلْخَلْقٍ ما يَشآءإِنٌ آله عَلَى كل 


اللآم فى الحمد للجنس أو الإستغراق و قد مضى البحث فيه غير مرّة» و أمّا 
اللأم في. لله فهو للملك أو للإختصاص و الفاطر الخالق المبتدع المخترع 
فقوله: فاطر آلسَّمواتٍِ وَ أآلأَرْض أي خالقهما و مخترعهما. و هذا لا ينافي 
ما ذكروه في معنى الفطر و قالوا هو في الأصل الشّق طولاً كما ذكره الرّاغب في 
المفردات و ذلك لأنّ الفطر الشّق عن الشئ بإظهاره للحسّ و معنى فطرهما 
اقيم و طهارهها الاكان يعد نالو بكر طاهر يو و ذلك لأن التتموالت و 
الأرض كانتا رتقا ففتقهما اللّه تعالى كما قال: 

أو لَمْ يَرَ أَنْدينَ كَقَرُوَا أنَّ ألسَّمواتٍ و الأزض كائنا رَنْقَا فَفَتَقْناهُما و 

جَعَنا مِنَ آلناء كل شَئْءٍ حَيّ أفلا يُؤْمِئُون'© 

وعلى هذا فقوله تعالى فاطر السّموات و الأرض يرجع الى فتقهما و 
فصلهما و أما إذا قلنا أن الفطر هو الخلق كما هو أحد الأقوال فى المسألة فالآمر 
أوضح و على أي التّقادير لا شك أن الله تعالى هو الذي خلقهما و هذا يكفينا 
في المقام و قوله: جاعِلٍ آلملائكة رسلا أولى أجْنحَة مَتْنَى وَ ثلأث و 
رباع يدل على أن خلق الملائكة كان بعد خلق السّموات و الأرض كذلك فأن 


- الأنبياء‎ -١ 


خلق المكان مقدم على خلق المكين و قد مرّ البحث فى خلق الملائكة فيما 
مضى غير مرٍ. 00 2 

و أنّما قال و جاعل الملائكة و لم يقل و خالق الملائكة مثلاً لآنّ الآية بصدد 
بيان رسالتهم لا إيجادهم و خلقهم و من المعلوم أنّ الرّسالة حيث أنّها من 
الصّفات فهي مجعولة لا مخلوقة و المعنى أن اللّه جعل الملائكةٍ رسلاً بعضهم 
الى بعضٍ و بعضهم الى البشر ثم أشار الى كيفيّة خلقهم و قال: أولى أَجْنِحَة ئ 
أي أصحاب أجنحة مثنى و ثلاث و رباع. قبل أل لشن إثنين وثلاثة ثلاثة و 
إريكة رجدنو للا جعي ارا ١‏ متكي امد وابها عرز العررع إلى الما 
النزّول الى الأرض ثم قال تعالى: وّ ثلاث وَ رُبْاعَ يَزِيدٌ فى الْخَلْقٍ ما يَشَآءٌ 
إن آله عَلَى كل شنم قدي ذلك لأناعهوم قدرته على قد نبت علا د 
تقلا و من كان كذالك فهو قادرٌ على كل شئ من الزّيادة و التقيصة في خلقه و 
هو غير محتاج الى دليلٍ آخر 
ذا بذع آله ناس من رَحمةٍ لا مساك لها وما يساك قلا مزْسِلَ 
لَدُمِنْ ب َعْدِهِ وَ هْوَ الْعَزيرُ الحكيم 

ماء موصولة أي الذي يفتح الله للنّاس من نعمةٍ و رحمة. فلا ممسك لها.ء 
أي فلامانع للرحمة, و ما يمسك. و يمنع فلا مرسل له و المقصود أنّ الإعطاء 
و الإمساك بيده تعالى و تحت قدرته على أساس المصلحة التى يراها فيهما 
يقدر أحد على منعه عمًا أراد و قوله وّ هو الْعَزِيرُ آلْحَكيم بمنزلة 
الإستدلال على المدذعى و ذلك لأنّ العزيز القادر الذي لا يغلب ولا يقهرو 
الحكيم هو الذي يضع الشَّئْ في موضعه اللآئق به و المعنى كيف يقدر احد 
على هتعد هك أرادو البحال اله مال تن القادو طلي 18 شه فالعزيز يدل على 
قدرته و الحكيم على علمه بالمصالح و المفاسد فما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


ور 


باعي يا د رمم نَ 

خاطب: في هذه الآرة جميع الثامن :من غير إسشتاميى امزهع أن يذكزوا نمحة 
اللّه التى لا يقدر على إحصاءها غير الله تعالى لكثرتها و هى على قسمين: 

ماديّة محسوسة, و معنويّة عقليّة. و ذلك لأنّ الإنسان له جسم و روح و 
الجسم ماديّ و الرُوح تجرّدي و كل واحدٍ منهما يحتاج الى ما به قوامه و 
دوامه و من المعلوم أنّ قوام المادي بالنّعم الماديّة من المأكول و المشروب و 
الملبوس و المسكن و غير ذلك ممًا له تأثير في بقاء الجسم. 

0 الرُوح المجرّد عن المادّةفليس ت كذلك فيكون بقاءه وكماله بمايليق به 
من العلم والسّخاوة والشجاعة والصّداقة و الأمانة والعقل وغيرذلك شك أنّ 
الكل من نعم الله التي أنعم بها على عباده و حيث أن شكر المنعم واجب عقلا 
فيجب على العبد الشّكر على النّعمة و هذا أعني الشّكر على العم هو المراد 
بقوله: أذكدوا : 2 نِعْمَتَ آَللَّهِ عَلَيْكُمْ المراد بالذّكر ما يتلفظ به أعنى به الذكر 
اللسانى فقط فإذا توّجه العبد الى ما أشرنا اليه من النْعم علم أنّ الرَازق هو الله تعالى و 
لمّاكان الرزق بعدالخلق 00 ذم مقامالخالقيّة على الرازقيّة. 

فتقال تعالى: هَل مِنْ خَالقٍ غير 2 يُرُفَكُمْ مِنَّ آلسَّمَآءِ الاستفهام 
للانكار أي ليس فى الوجود خالقٌ و عا ابد 
عالق لالهو اذ السارق الاين أن كو ترود أن عطي الشو الا يكتون 
ناذا لدو سيك أنه الل دوقيو كان الو جردا قل انحا هذا أزلا: 

ثانياً: نقول لو لم يكن موجوداً فهو مَعدوم لا محالة لعدم الواسطة بين 
الوجود و العدم, و المعدوم كيف يكون علّة للموجود و هل يعقل أن يكون 
الشَّى علّة لنقيضه فثبت و تحمّق عقلاً أنّ الانسان له خالق موجود. ثم أنَّ 
الموجود على قسمين: 


زاح هد رولا ثالث ليما لأن المدرهرة أن كان مهلوا لقيو فين 
الممكن و أن لم يكن كذلك بل كان وجوده من ذاته لذاته بذاته فهو الواجبء. و 
لا شك أنّ الانسان ممكن الوجود لكونه مسبوقا بالعلة فلو كانت العلة أيضا 
ممكناً لتسلسل لان حكم الأمثال واحد, و اذا كانت علّة الإيجاد فيه غير ممكن 
تبروواية لغدم الوايظة رون الرججريا و اكات و كانت العلة واس كير 
0 هَل مِنْ خالق ء غْيْدُ آللّه على سبيل الانكارثبت 
الخالقيّة ثبتت الرازقيّة فالخالق هو الرازق لا غيره. 

و اليل عليه من العقل أن الَازق لوكان غير الخالق فأن كان التير و كنا 
لزم تعدّد الواجب و قد ثبت إستحالة تعدّده و أن كان ممكناً فهو أيضاً مرزوق 
على الفرض فأنّ حكم الأمثال واحدفالله تعالى هوالخالق الرازق وهوالمطلوب. 

و أمًا قوله: مِنَ آلسَّمَاءِء ففيه إشارة الى أنّ الأرزاق الموجودة في الأرض 

من المأكول و المشروب و غيرهما ببركة الأمطار النازلة من السّماء على الأرض 
وهو واضح و ذلك لأنّ الأرزاق الواصلة الى النّاس تنزل من السّماء واقعا سواء 
كانت من الماديّات أم المعنويّات إلا أنّ الأرزاق الماديّة ببركة الأمطار و 
مسرت لعا ا عن دار لزه وها اربرى. 

وقوله: ل لَه إلا هو كلمة التٌوحيد أي لا خمالق و لا رازق إلا هؤء فآانى 
تؤفكون. أي كيف عليون عر رن الحقٌّ الى الصَلال و تعبدون الأصنام و 
لمجي م 
َإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَدْكُزْبتْ رُسْلُ مِنْ قَبِلِكَ وَ ِلَى آللّه تُرْجَعْ آلأمُورُ 

ثم قال الله تعزية للنّبي و تسلية له عن تكذيب قومه إِيّاه وإن يكذّبوك يا 
محمّد هؤلاء الكقارو يتكرون نبوّتك فقد كذبت رسلّ من قبلك أيضاً و ليس 
هذا أَوّل قارورةٍ كسرت في الإسلام و قد أشار الله تعالى الى ذلك في كثير من 
الأيات. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الرابع عشر 


فتقال عن نوح التبى: علب ليد قال رَبَ آَنْصُرْني بما كَذَّبُونِ. قال عَم قَليلٍ 

لَيُصْبِحُنَ نادمين' '". 

قال الله تعالى: قَالَ رَبَ إِنَّ قؤمى كَذَّبُون! ". 

قال الله تعالى: فَكَدَّبُوهُ فَتَجَتْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فى أَلْقُلك/ ". 

قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ حآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَهُمُ آلعذات! ". 

قال اللّه تعالى: كُلّمَا جآء أَمَّةٌ رَسُونُها كَذَيُوهُ فَأَْتَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضَ(2) 

وفي صالح النّبِي قال تعالى: فَعَقَرُوها قدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ بهم “. 

و هكذا في موسى و عيسي و بالجملة في جميع الأبياء كم شهد ب رن 
و قوله: وّ إِلَى آله ه جع الْأَمُورُ يعني ترد الأمور بالأخرة الى الله يوم 


القيامة أحكم الحاكمين. 
يآ أيه آَلنّاسُ إِنَوَعْدَ آللّه حَقٌ قلا تنكم آلْحيو ة لديا ولا يَعْرَنَكُم 
الله آلْعَرُورُ 


خاطب اللّه في هذه الآية جميع النّاس و قال أنّ وعد اللّه من البعث و 
الْنُشُور و الجنّة و النّار و الثُواب و العقاب كلها حقٌّ لا مرية فيه أصدق من الله 
قبلا و أنْما قال حقٌّ ولم يقل صدقٌ لأنّ الثُواب على الطاعة حقٌّ المطيع كما أن 
العقاب على المعصية أيضاً حقّه و ما ربك بظلام للعبيد ثم نهاهم عن أمرين: 

أحدهما: الاغترار بالحاة الدنا. 

ثانيهما: الاغترار برحمة ة اللّه. 

فقال في الأوّل: قلا + تَعْرَنَكُمْ آْحَيوة أ لدنيا ؛ فتغترُون بزخارفها و زينتها و 
مقامها و تتركون ما أمركم اللّه به و ذلك لأنّ الدّنيا ومافيهافانية لا بقاء لها و ما 
لا بقاء له لا يغترٌ به العاقل بما. 


١-المؤمنون‏ - ٠‏ / وم 1- الشعراء ١١1/-‏ 
يونين خا *- التحل - ١١"‏ 
ه- المؤمنون - +6 ع-الشمس - ١‏ 


قال اللّهِ تعالى: قُلُ مَتَاع أَلدّنْا قَيلٌ و آلاخِرَةٌ خَيْرٌ لِمَنٍ آتّفى' ''. 

قال اللّه تعالى: ماع قديلٌ م مَأُوبُِمْ جَهَّم و بِنْس آنْمهاة2"2. 

قال اللّه تعالى: قَما متاعٌ أنْحَيِوةٍ لديا فى آلأخِرة إِلَا قديل!”) وغيرها 
من لانت 
وبغتراللةتفالن عو البحاة لدبا اللقي: 

قال اللّه تعالى: وَ مَا أَلْحَيْوةٌَ ألدُنْيآ إلا لَعِبُ و لَهُو1 ". 

قال في موضع آخر: وَ ذَرٍ آَلّذِينَ أَتَخَدُوا ديتَهُمْ لَعِبًا وَ لَهُوَا و غرَّتْهُمُ 
أَنْحَنوةٌ أَلرّننَ01©. 

و الأيات فى ذم الدّنيا والإغترار بها و الإعتماد عليها كثيرة جذاً. 

والحقّ أنّ الذنيا لو كانت ذهبا يفنى و الأخرة خزفا يبقى. فالأخرة خير من 

الذّنيا فأنّ العاقل لا يختار الفانى و يترك الباقى و لنعم ما قيل: 

ياواقفين ألم تكونوا تعلم أن الحمام بكم علينا قادم 
لو تنزلون بشعبنا لعرفتم أن المفرّط في التزود نادم 


لا تستغرٌوا بالحياة فأتكم 
ساوي الردى ما بيننا فى حفرة 
و قال الااخر: 

ألمي ال ذا عبار ١‏ 
فلا تعجبى يا نفس مما ترينه 


حبر اونا 


تبنون و الموت المفرق هادم 


ذلا كاقث: اندها القلل وها 


واوا اي عبد ارو او ا ا 
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أين الأمم الماضية و أين الملوك السّالفة و أين القرون الخالية و أين الذين دانت 
لهم المشارق و المغارب أين الذين تمتّعوا باللّذات و المشارب أين الذين 
تاهو على الخاضق كرا وعدا أبن الذية إغتزوا بالأحتاد أبن أضحات السظدة 
و الأعوان أين الذين تضعضعت لهم الأرض هيبةٌ و عر هل تحسّ منهم أحدا 
أو تسمع لهم ركراً أفناهم الله تعالى مفنى الأمم و أبادهم مبيد الرّمم و 
أخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل و الصّخور فاصبحوا 
لا يرى إلآمساكنهم ولم ينفعهم ما جمعوا عنهم هجرهم الإخوان و الأصفياء و 
نسيهم الأقرباء و البعداء لو نطقوا لأنشدوا لك: 

مقيم بالحجون رهين رمس وأهملى راحلون بكلّ وادٍ 
كأنتي لم أكن لهم حبيباً و لاكانوا الأحبّة في الشواد 
فعوجوا بالتّلام فآن أبيتمٍ فأمَوا بالسّلام على البعاد 
وأمًا قوله: وَّ لا يَعَْنَكُمْ باللّه أَلْعَوُورٌُ الغرور باللّه أن يكون الإنسان يعمل 
بالمعاصي ثم يتّمنى على اللّه المغفرة. 

و قال بعض المفسّرينء العّرور بفتح الغين الشيطان أي لا يغرّنكم الشيطان 
بوساوسه فيقول لكم مثلا لا تخف من العصيان أن الله غفورٌ رحيمء أو أنه 
يغفر الذنوب جميعا و أمثال ذلك من الوساوس. 


ِنَّآلشَيِطانَ لَكُمْ حَدُوُ فَاتَخِذُوُ عَدًا نما يَدْعُوا حِرْيَهُ ليَكُونُوا مِنْ 
أطكاي الشعير 

ما أن الشّيطان عدو لأولاد أدم فهو ممًا لا شك فيه و قد صرّح الل تعالى به 
فى كثير من الأيات وكفانا فى إثبات ذلك آنة أخرج أدم و حوّاء عن الجنة 
بوسوسته كما أخبر اللّه بذلك فى قوله: َأَزَنَهُمَا آلشَيْطانٌ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا 
كَانًا فيه '". 
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و لذلك قد ورد فى ذمّه وذمٌ من يتبعه ما لا يخفى على أحد قال اللّه تعالى: 
وَ منْ يَكنِ لشَيْطانُ لَهُ قينا قسآء قريئا ١؟‏ و هذا مما لاكلام فيه. 

و أمّا قوله: ادو عَدَدَاء » فالفاء للتفريع أي إذا ثبت أنّه عدّرٌ لكم 
فَإنَخذُْوه عدّواً أي عاملوا معه معاملة العدّو فإجتنبوا منه ولا تشّبعوه فى 
عقائدكم و أفعالكم فلا يوجدنّ منكم إلا ما يدل على معاداته فى سرّكم و 
ل ا ا ال ل 
المعنى أشار الله تعالى بقوله: : نما يَدُعوا حرٌ بَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أضخاب 
لشفي انها بوخوازا سس ل مايه رقع لير يقبلون منه ليكونوا من 
أصحاب السّعير أي أصحاب الثّار المستعرة و هى نار جهنّم أعاذنا اللّه منها. 

إن قلت كيف يقبلون منه أن يكونوا من أصحاب السّعير. 

قلت اللآم في قوله: لِيَكُونُواء للغاية أي غاية متابعتهم إِيَاه قولاً و فعلاً نهم 

بعبارة أخرى أتباع الشيطان لم يتابعوه ليكونوا من أصحاب السّعير فأنّ 
العاقل لا يكون كذلك بل تابعوه لأجل الوصول إلى الخير يزعمهم ولكن وقعوا 
فيما وقعوا من العذاب و لذلك حذرهم اللّه عن متابعته. 


لذي نَكَمَرُوا لَّهُمْعَذَابٌ ديد وَآنّينَ أمَنُوارَ عَونُوا آلصْالِحات لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كبيرُ 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية أن الكافرين بأيات الله لهم عذابٌ شديدٌ يوم 
القيامة جزاء على كفرهم و تكذيبهم و أما الذين أمنوا باللّه و رسله و عملوا 
الضَالحات في دار الدّنيا فلهم مغفرةٌ من اللّه لذنوبهم و لهم أجر أي ثوابٌ كبير 
يوم القيامة ثم قرّر ذلك بقوله: 
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من ين لهسو د عَمَلِِ قَرَاهُ َسَنًا نآلل يُضِلَ ه مَن يَشآءُ ويد 
من يشا َلاتَدْهَتْ تَفْسُّكَ عَلَيْهِمْ حَسَر أت إِنّآللَهَ عَلِيمُ يما يَصْبَعُو 

و و اي ب 
الشيطان يزيّنها لهم فيميلهم إلى الشبهة و ترك النظر فى الأدّلة الدّالة على الحقّ 
إعراى لقاع وي حاضو قال الترطني و غير ين مسري العاقة تين 
قوله: أَقَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوَءْ عَمَلِه أربعة أقوال: ش 

أحدها: أنّهم اليهود و النُصارى و المجوس قله أبو قلابة و يكون سوء عمله 
معاندة الرسول وَإَاكَق. 

الثانى: أنْهم الخوارج رواه عمر بن القاسم و يكون سوء عمله تحريف 
التأويل. 

الثّالث: الشيطان قاله الحسن و يكون سوء عمله الاغواء. 

الرَابع: كفّار قريش قاله الكلبي و يكون سوء عمله الشرك و قال أَنّها نزلت 
فى العاص بن وائل السّهمي و الأسود بن المطلب و قال غيره في أبي جهل 
إنتهى كلامه. 

و أقالضنا عن الكشاقته ولمًا دكن الفريقين الديق كفروا و الذي امنا قال 
لنبيه أَقَمَنْ ذُيّنَ لَهُ سُوَهُ عَمَلِه فَرَاهُ حَسَنًا يعي أفمن زيّن له سوء عمله من 
عا يي ا ا تعالن: 
إن آلله يُضِلَ مَنْ يَشَآءوَ يَهُدى مَنْ يَشْآءٌ فَلاتَدْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِم 
كرات ومس تزيين العمل و الإضلال واحد و هو أن يكون العاصى على 
صفة لا تجدي عليه المصالح حتّى يستوجب بذلك خخذلان الله و تخليته و 
شأنه فعند ذلك يهيم في الضّلال إلى أخر ما قال إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 


اقول فنا رفون أقوال النفترين هن العامة و العاكة حول الانةبو الدض 
يختلج بالبال فى تفسير الآية هو أنّ اللّه تعالى أخبر فيها عن حكم كليٌّ شامل 
لجميع الأفراد من الكقّار و المسلمين و إختصاص الآية بالكمّار و المشركين لا 
دليل عليه و الدليل على ما ذكرناه أن قوله: افك رُيّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ فَرَأهُ 
حَسَنًا يشبمل الجميع بدليل كلمة» من. النّى يشمل الكافر و المسلم و 
التخصيص يحتاج إلى دليل هذا أولا. 

ثانياً: تقول أنّ جريان الحكم فى المسلمين أظهر منه في الكفار ألا ترى أنّ 
الاغترار بالعمل فى المسلمين أكثر بل الكافر لا يغترٌ بعمله لأنّه لا علم له 
معدن فيلو هذ حاف العساك و الساسل اناد كم عاء شن سق اللعميع: 
و تقدير الكلام» أفمن زيّن له سوء عمله فرأه حسناء كمن ليس كذلك أي لا 
يستويان. 

أمَا قوله: قن لله يُضِل م مَنْ يَشَآءٌ وَ يَهُدى مَنْ يَشْآءُ فالضَلال العدول 

عن الطريق المستقيم و يضّاده الهداية و قد يقال الصَّلال العدول عن المنهج 
عمداً كان أو سهواً يسيراً كان أو كثيراً فأنّ الطريق المستقيم الذي هو المرتضى 
صعب جدا. 

قال بعض الحكماء كوننا مصيبين من وجه و كوننا ضالين من وجوه كثيرة و 
إذا كان الصّلال ترك الطريق المستقيم عمدأً كان أو سهواً قليلاً أو كثيراً صحّ : 
تعمل لنظ: الغبلال متك بركون هته خط منا والذلكف نميب الغتلال الى الاتبياء 
و الى الكمار و أن كان بين الصَلالين بونٌ بعيدٌ ألا ترى أنّ اللّه تعالى قال في 
لبي يلكو 

وواكذك طق ل فيز "١‏ أأى رميس لها مسق الذلك من توق اقل تعقوت 
التِّي: فاثوا تالثه إِنَكَ نف ضَلايِكَ آلقديم! ' و قال أولاده: إِنَّ أَبِانا دفي ضَلاَلٍ 


-١‏ الضحى - ٠7‏ ادتوسف تمه 


3 0050 


لفن - 6 2 2 


مُبِينِ أ و قال تعالى عن موسى: قال فَعَلْتُها إِذَا و أَنَا مِنَ ألضَآلِينَ". 

و قال بعض المحقّقينء الصَلال ضربان. ضلال في العلوم النُظرية كالصَلال 
في معرفة الله و معرفة الدْبوّته و ضلالٌ في العلوم العمليّة كمعرفة الأحكام 
الشّرعية التي هي العبادات إذا عرقت معنى الضّلال فقوله: فَإنَّ أله يُضِل 
من مَنْ يَشَاءٌ وَ يَهُدى مَنْ يَشَاءٌ ليس معناه أن الله يخلق الضّلالة و الهداية فيه 
حتّى يلزم الجبر و ذلك لأنّهما ليستا من الأمور المجعولة بمعنى تعلّق الجعل 
بهما فإِنّهما من المفاهيم الإنتزاعيّة عن فعل المكلف فأن عدل فى فعله و قوله 
عن الطريق المستقيم ينتزع منه الضّلال و أن لم يعدل ينتزع منه الهدى و العبد 
مختار في إختياره فمن ظنّ أنّ الله تعالى جعل الضّلالة و الهداية في العبد و 
لذلك صار مجبوراً فى فعله لم يفهم معناهما ولم يعلم أنّ الجعل يتعلّق 
بالأشياء المتأصلّة لا المفاهيم الإنتزاعيّة و قد مرّ الكلام فى الباب فيما مضى. 

إن قلت إن كان الجعل لا يتعلّق بالصّلالة و الهداية فلم نسبهما اللّه تعالى الى 
نفسه و قال: يُضِلَ مَنْ يَشْآءٌ وَ يَهْدى مَنْ يشا ءُ أليس معناه أن الصّلالة و 
الهداية فى العبد بيده و قدرته. 

نلك ساكل اللد طن ا جل هوي : 

أحدهما: أن يكون سببه الصَلال و هو أن يضّل الإنسان فيحكم الله عليه 
بذلك في الدّنيا و يعدل به عن طريق الجنّة الى الّار في الآخرة و ذلك إضلال 
هو عدلٌ و حقٌء فالحكم على الضَّال بضلاله و العدول به عن طريق الجنّة الى 
التازعدل و حق. 

الثّانى: من إضلال اللّه تعالى هو أنّ الألّه وضع جبلّة على هيئة إذا راعى 
طريقاً محموداً كان أو مذموماً أنفه و أستطابه و لزمه و تعد صرفه و انصرافه 
عنه و يصير ذلك كالطّبع الذي يأبى على الثّاقل و لذلك قيل العادة طبعٌ فأن و 
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هذه القوّة في الإنسان فعلٌ إِلهَى و اذا كان كذلك صمح نسبة ذلك الفعل إليه 
تعالى لأنّه تعالى جعل السّبب فى العبد و إسناد الفعل الى خالق السّبب مما لا 
بأس به إلا أنه مجازيّ لا حقيقي فنسبة الإضلال إليه تعالى بطريق المجاز و 
ظترهة اكى الاتسديال تا كها لا يسقى على من نارين عزون هذه لد ناي 
كثيراً ما يجعلون إسناد الفعل الى جاعل السّبب كما يقال فعل الأمير كذا مع أنه 
لم يفعله بشخصه و كما ينسبون صحّة المريض الى الطبيب المعالج و يقولون 
عالج الطبيب المريض مع أنّه عالجه بسبب الدّواء و هكذا في نظائره و يمكن 
أن يستذل عليه بأنْ الله تعالى جعل الاضلال المتسوب الى نفسه للكافرو 
الفاسق دون المؤمن بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن. 

قال الله تعالى: وَ ما كان أللّهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِنْ هَدِنِهُةآ 2 و قال للكافر 

قال الله تعالى: فتَْسًا لَهُمْ و أَضَلَّ أَعمائهُظ ". 

قال الله تعالى: وَ ما يُضِلٌَ بة إلا أتفاسقين! ". 

و المعنى أنه تعالى جعل سبب الضّلال في الكافر و الفاسق و لم يجعله في 
المؤمن؛ و جعل السَّبب ليس من الجبر لأنّ العبد و أن كان سبب الصّلال فيه 
موجودا إلا أنّه مختار في ترتّب المسبّب و عدمه على السّببٍ و هذا مما لا 


أمًا قوله تعالئ: فَاتَدْهَبْ تَفْسّكَ عَلَيْهُمْ حَسَراتٍ إِنّ آللَهَ عَلِيمٌ بيدا 
م ”نير 


يَضْتَعُونَ ففيه تسليةٌ لبي و الحسرة شدّة الحزن على ما فات من الأمر و فيه 
إشارة الى أن الي كان محزونا على عدم إيمان الكفار بعد إرشادهم إِيَاهُم 
فقال تعالى لاا تحزن على كفرهم و عنادهم و عدم قبولهم دعوتك فأنٌ الله 
عليمٌ بما يصنعون من المعاصي فيجازيهم بحسبها و لا يغفل عنهم أبداً فذرهم 


في خوضهم يلعبون و ما على الرّسول إلا البلاغ. 
١-التوبة‏ - -١ ١١0‏ مُحَمد -/ 


- البقرة - ع7 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 7 المجلد الرابع عشر 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الرابع عشر 


00 لياح كتير سَحَايًا قَسْقَنا “إلى بَلَدِ مَيَتِ فَأَحْيَيْنا به 
الأارضن يبهد بها كلك لبش * 
0 ماي ذاو القاريو لمعاو الشرهيا سور تور رايا 


إلتشرق قد أثرتة ؤمنه قوله تعالي:: 


وَ أَثارُوا الأزض و عَمَرُوه! '". 
و قال تعالى: قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا دَنُولٌ تُثيرُ لض[ ") 
ومعنى الآية أنّ الله تعالى هو الذى أرسل لياح فتثير سحاباً أي تنشئه و 
تجمعه و تجئ به و تحرّكه. فسقناهء أي فساقه الله السّحاب بواسطة الرّياح الى 
بلدٍ ميّتِ لم يمطر أي قحط و جدب فيمطر على تلك الأرض فيحيها بذلك 
ل ا ل زرعٌ فأن موت كل شئْ بحسبه 
ثم قال تعالى: كذ لِك ألتُشُود أي كذلك ينشر الخلائق بعد موتهم و يحشرهم 
6 للجزاء من ثواب و عقاب و بعبارة خرف كني أن الله هال 
يحبي الأرض بسبب الأمطار بعد موتها كذلك يحيي الخلق بعد موتهم أنه على 
كل شئ قدير فالحياة و الممات بيده لا بيد غيره و ليس إحياء الآأموات من 
الخلائق بأصعب من إحياء الأرض فأنّ حكم الأمثال واحد. 


مَنْكان د ريد آلْعرَّة قله آلْعرة جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَد يعد آلْكَلِمْ آَلطْيّب وَ الْعَمل 
الصاح ب يرفَعْهُ وَ آلَّذِينَ يَعْكُدونَ آلسَيئاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ 3 
أُولبَكَ هو يَبُورٌ 

الِعدّة بكسر القين حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم أرض عزاز أي 
صلبة قاله فى المفردات فالعزيز الذي يقهر و لا يقهر و يغلب و لا يغلب و هو 
اله تعالى لا غيره لأنّه القاهر الغالب على كل شئ و ما سواه مقهورٌ مغلوبٌ 
تحت قدرته كائناً ما كان و إلى ذلك أشار بقوله: فَلِلَهِ الْعرَّة جَمِيعًا يعٌاء و يحتمل 


-١‏ الووم - 1 ١‏ البقرة - الا 


أن يكون المراد أنّ اللّه تعالى خالق كل شئ و من المعلوم أنّ العبد و ما فى يده 
كان لمولاه فكلّ ما ثبت للعبد من الأوصاف فهو ثابت له تعالى أُوَّلا و بالذات 
فأنّ معطي الشّئْ لا يكون فاقداً له فالعرّة له تعالى و لغيره ثانياً و هكذا العلم و 
القدرة و غيرها من الصّفات فجميع الكمالات حاصلة لله تعالى بالفعل و لغيره 
بالامكان ضرورة أنّ العلّة حاوية لجميع مراتب المعلول و لا عكس و هذا 
ظاه”. 

و قوله:إِلَيْهِ يَصْعَّد يَصْعَد آلْكَلِم آَلطَيّبُ و آلْعَمَلَ آَلضّالِحٌ يَرْفعُفُ الكل جمع 

كلمة و الضمير في إليهه يرجع على الله و المعنى إلى الله يصعد الكلم الطيب 

قيل الكلم الطيب يؤول ببعض الكلم الطيب و هو تمجيد اللّه و تقديسه و 
تحميده و قيل هو كلمة الشّهادة و عن الصّادق له أنه قال: الكلم الطّيب هو 
قول المؤمن لا إله إلا الله محمّدٌ رسول اله علَّىٌ ولَى الله و خليفة رسول الله 
و العمل الصّالح الإعتقاد بأنّ هذا هو الحقّ من عند اللّه لا شك فيه و فى 
تفسير الأية وجوه من الاحتمالات. ْ 

فعن إبن عبّاس أنّ هذه الكلم لا تقبل و لا تصعد إلى السّماء فتكتب حيث 
تكتب الأعمال المقبولة إلا إذا إقترن بها العمل الصَالح الذي يحمّقها و يصدّقها 
فرفعها و أصعدهاء و قيل الرّافع الكلم و المرفوع العمل لأنّه لا يقبل عمل إلا 
من موحَدٍء و قيل الرّافع هو الله تعالى و المرفوع العمل. 

و عن التَبى يبيد الكلم الطب هو قول الرّجل سبحان اللّه و 
الحمد لللّه و لا إِله إلا اللّه و اللّه أكبر إذ قالها العبد عرج بها الملك إلى 
السّماء فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل منه. 

و في الحديث لا يقبل اللّه قولاً إلا بعملٍ و لا يقبل قولاً و لا عملاً إلا بنيّة 
يقبل قولاً و عملاً و نيّة إلآ بإصابة السنّة, ترك كرسي الكل لح 
على البناء للمفعول و إليه يصعد الكلم الطيب على تسمية الفاعل من أصعد و 
المصعد هو الرّجل أي يصعد إلى اللّه الكلم الطّيب و إليه يصعد الكلم الطّيبء 
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و قري و العمل الصّالح يرفعه؛ بنصب العمل و الرّافع أمّا الكلم أو اللّه عرّ وجل 
إنتهى ما ذكره الرّمخشري في الكشاف. 

أقول في المقام إحتمال أخر و هو أن قوله: إِلْيْهِ يَصْعَد يَصْعَدُ الْكَلِهُ ألطَّيّتْ 
الكلام به و قوله: 5 الكل الصّالحٌ ل ع تر بر د 1 
يرفع صاحبه و على هذا فالمعنى إلى الله يصعد الكلم الطيب و أمّا العمل 
الصَالح فيرفعه الله أو أنه يرفع صاحبه. 
ٍ لاسي كرون آلسّيَئاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدْ وَ مَك 
أولتَّكَ هُوَ يَبُورٌ ففيه تهديدٌ و تخويفً للذين يمكرون أي يحتالون لفعل 
التعاتوسن اشر قدو الكائر ونال بي اتاب الرّياء لهم عذابٌ شديد يوم 
القيامة و مكر اولئك هو يبور اي يفسد. 

قال الرّاغب فى المفردات البوار فرط الكساد و لمّا كان فرط الكساد يؤدي 
إلى الفساد كما ا كبز كان تسق البو ارهق الباق انهى. 

و على هذا فقوله: هُوَ يَجُورُ أي يهلك و يفسد عليهم الدّنيا و الأخرة و 
محصل الكلام فى الآية أن الكلم الطيب يصعد إلى الله و العمل الصّالح يرفعه 
بناءً على الإتُصال أو أن العمل الصّالح يرفعه اللّه أو يرفع صاحبه بناءً على 
الإنفصال و أن مكر الماكرين يوجب هلاكهم في الذارين. 


وَآَللَهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرابٍ تُمَمِنْ تُطْفَةٍ تم جَعَلكُمْ وجا وَ ما تَحْمِل مِنْ 
أنْفى و لا تَضَعْإِلا يعِلْمِهِ وَ ما يُحصّدُ صِنْ مُعَمَرٍ و لا يُنْقَصٌ مِنْ عُمُرِة إلا 
فى كناب إِنَّ ذْلِكَ عَلَى آللّهِ يَسِيرٌ 

خاطب الله في هذه الآية جميع البشر و أنّهِ تعالى خلقهم من تراب و ذلك 
لأنّ البشر من أولاد أدم و قد خلقه الله من تراب إذ لم يكن له أبٌ و لا أمّ و قد 
مر تفصيل الكلام فى كيفيّة خلقه سابقاًء فكأنّ تقدير الكلام و اللّه خلق أصلكم 
من تراب و خلقكم منه بواسطة النُطفة التّي جعلها اللّه في صلبه و إلى هذا 
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المعنى أشار بقوله ثمّ من نطفةٍ أي من الثطفة التي أخرجها الله من ظهور أبائكم 
و قيل أنّ الله خلقهم من نطفة تستحيل من الغذاء و الغذاء يستحيل من التَراب 
فكأنّه خلقهم من تراب و صورة القياس هكذاء خلق الله البشر من نطفة» وكل 
نطفةٍ تحصل من التراب و توجد منه فالبشر توجد منه. 

و قوله: ته جَعَلَكُمْ أَرُواجَّاء فقيل فى معناه أي أشكالاً و قيل أي زدّج 
بعضكم بعضاً فالذَّكر زوج الأنثى نّم البقاء فى الدّنيا إلى إنقضاء مدّتها هكذا 
قيل و الح أنّ المعنيين يرجعان إلى معنى واحد لأنّ المراد بالإشكال هو أن 
لّوح هو الذي معه أخر من شكله و الأثنان زوجان و كيف كان ففيه إشارة إلى 


قوله تعالى: 
نا خَلَقنْاكُمْ سِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى و جَعَلْنَاكُمْ شَعوبًا وَقَبَآَئِلَ لِتَعارَفوَا إِنَ 
أَكْرَمَكُهْ عِنْدَ أله تقر تيك 2 


نعم إستثنى منه عيسى إبن مريم فقال فيه: 

إنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ آله كَمَهَلٍ أدَمَ خَلَقَهُ مِنْ كراب' '". 

ردقه إشازة بل لاله على أن اللد عل كل نقق قد ير اكه الاو اللها تان إل 
عموم علمه و أنّه يعلم ما لا يعلمه أحد من خلقه فأنّه تعالى يعلم ما تحمله 
أنثى فى بطنه أذكرٌ هو أم أنثى و يعلم أيضاً زمان وضعها حملها ولا يعلمه غيره 
و يعلم أيضاً مدّة الأجل للحياة و هو تفُضلٌ منه يختلف مقداره بحسب ما يعلم 
من المصلحة و لا ينقص من عمره إلأ فى كتابء يمكن أن يكون المراد 
بالكتاب كتاب المحو و الاثبات و يمكن أن يكون اللوح المحفوظ و الأوّل 
أقوى فى النّظر لأنَ زيادة العمر و نقصه في كتاب المحو و الإثبات: 

قال اللّه تعالى: يَمْحُوا آللّهُ ما يَضْآءٌ و يُقْبِتُ و عِنْدَةٌ أَمُ آلِئاب كر 
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و قد ورد في الأثار أن العمر يزيد و ينقص بسبب بعض الأعمال و في قوله: 
إن ذلك على الله ه يَسيرٌ إشارة إلى أن تعمير من يعمّره بسبب الرّيادة و 
نقصان من ينقصه و اثبات ذلك فى الكتاب سهل على الله غير متعذّرٌ فأنّه 


يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و لا يسأل عمًا يفعل و هم يسألون. 


0 يَسْتَوى لْيَخْرانٍ هذا عَدَْبٌ فرت سائعٌ شَرابُه بَهُوَ هذا مِلْحٌ أَجَاج وَ 


مِنْكُلِ تكنو نَ لما طَرِيّاوَ تَسْتَخْرِ ُرِجُونَ حِليَة تلبِسُوّها وَتَرَى أَلْقْلْكَ 
فيه مَوَأخِرَ لِتَبتَهُوا مِنْ فَضله و لَعلّكُمْ تَشْكْرُونَ 


لما أشار الله'تعالى :فى الآية الشابقة الى ختلق الانسنات إلى أخر ما ذكرة أشتار 
فى هذه الآية إلى نعمه النَى أنعم بها على عباده فقال ما يستوي البحران 
أحدهما عذبٌ فرات سائعٌ شرابه و الأخر ملح أجاج أشد المرّ كأنّه يحرق من 
مرارته» فكلمة؛ ماء نافية أي لا يستويان و مع ذلك تأكلون لحماً طرياً. أي 
سمكا منهما اي من البحرين مع إختلاف الماء فيهما من حيث العذوبة و 
المرارة و هو من العجائب إذ كيف يكون لحم السّمك الذي عاش فى الماء المرّ 

مثل اللّحم الذي عاش في الماء العذب» و امش ون نضا تلسونها منة 
الؤلؤ و المرجان و تَرَى الْقُلْكَ يعني السّفن فيه؛ أي في البحر( مواخر) تنشق 
الماء في جريانها شق و قيل معناه أنّها نذهب و تجئ بلغة قريش و هذيل. 

لتَبْتَغوا مِنْ فضّله أي أنّ الله تعالى خلق ذلك لتلتمسوا و تطلبوا من فضل 
اللة.ق وتحمته .كوت جراد وي لجان يه 0 
الأشياء لكي تشكروا اللّه على نعمه و تحمدوه على فضله فأن : شكر المنعم 
واجب عقلاً و شرعاً. 


ُو عاللَيلَ فى َلتَّهَارِ م يولج آَلتَّهَارَ فى آَللَيلٍ وس سَخَرَآلشمْسَ وَآَلْقَمَرَ 


6 
- و م 


الإيلاج الإدخال و المعنى أنّه تعالى يدخل اليل في النهار و يدخل التهار 
في اليل بمعنى أنّ كل واحدٍ منهما يدخل على صاحبه و يتعقبه و قيل معناه 
أنه تعالى يتقص من اليل في التّهار عند منقلب الصّيف و من التهار في الأيل 
0 ْ 
سَخَّرَ آلشّمْس وَ آلْقَمَرَكُلُ يجري لِأَجَلٍ مُسَنَّى النُّسخير سياقة إلى 
الغرض المخقص قهراو من المعلوم أن لَه تعالى مر اقاهر على كل شئ و 
ذلك لآن المسلوق كانناها كان فيو سخ نقد زة اللغالقى التمين و الفهر و 
غيرههمًا سن الكوا كب فسخرات تامرة تعالن بو قد قدر الله لسقاى لخيرهما 
بحسب ما علم من مصالح خلقه إلى الوقت المعلوم قيل تسخير الشمس 
نزولها في بروج مخصوصة في أوقات مخصوصة و تسخير القمر جريانه على 
وتيزة واحدة فبستدل به على السننين و الشهوو وذلك يدل على أنمدبره عام 


ذَلِكُمْ لله وتكواي أن اكد يواج الاين فى الها ربو يولم النهان فى اليل 
و سخحر الشّمس و القمرو خخلق البحرين العذب و المالح و منع عن إخختلاط 
التدهدانا حرف رك الذي علدك و حون أن بعد ل عير من الأصنام 
انان وإلى هذا المعنى أشار بقوله: و د آَلَذِينَ 00 منْ دونه ما 
يَمْلِكُونَ من قِطْميرٍ وهو قشرالنّواة فضلعن تسخيرالشّمس و القمر و من لا 
يملك شيئا و لا يقد على شئ فكيف يكون إلهاً بل وجودهكالعدم ظاهركما قال. 


إن تذعوهم لا يَسْمَعُو اذغادكه و لذغيكرا ها اشتجارو ا لكتو يوه 
الْقِيِمَةِ ي5: رون بشدك كمْ و لا يَُبَنّكَ مِغْلُ خَبِيرٍ 

هذه الآية بمنزلة الذليل علئ إثبات ما ذكره فى الآية السّابقة فكأنّه قيل ما 
الذليل على أنْ الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطميرء فقال تعالى في 
الجواب الدليل على ذلك من وجوه: 
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أحدها: إن تَدَعَوهم لا يَسْمَعُوا خغاء كما بو :دللة ذا كان المعودامية 
سنخ الجمادات كالأوثان و الأصنام فأنّ الجماد لا يسمع شيئا. 

ثانيها: وَّ لَّوْ سَمِعُوا مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ؛ و ذلك إذا كان المعبود يسمع إلا 
أنّه لا يقدر على الإستجابة كما إذا كان المعبود من سنخ الملائكة أو البشر فأنّه 
يسمع إلا أنّه لا يقدر على إستجابة الدّعاء لضعفه و فقره. 

ثالثها: و يوم ألْقِيمَةِ يَكْفَرُونَ بشي كك سوك عن عدم 
إستحقاقهم المعبوديّة و بعبارة أخرى المعبود إِمّا أن يكون من الجمادات أو لا 
يكون كذلك بل يكون من العقلاء. فالأوّل لا يسمع. و الثاني يسمع و لكن لا 
يقدر على الإستجابة فهما في عدم الإنتفاع بهما على حدٌ سواء إذلا فرق 
بينهما فى عدم القدرة على قضاء الحوائج و العاقل لا يعبد و لا يدعوا ما كان 
كذلك. - 

أما قوله: و لا يُنَبنّكَ مِثْل خَبِيرٍ فالإنباء الإخبار أي لا يخبرك يامحمّد 
بحقيقة الشّئْ مثل خبير أي مثل من هو عالم بما أخبر و هو الله تعالى فأنّه هو 
العالم بالأشياء على حقائقها. 

يآ أَيُهَا آلثاس أَنْتُّ آلْمُقَرآء إلى آللّهِ وَ آللَهُ هْرَ آلْعَنِنُ آلْحَمِيدُ 

أو الله تغالى :قي هدو لاعن اخرين: 

اهدهم أن انان محاشزة الم فعا 

ثانيهما: أنّه تعالى غير محتاج إلى غيره بل هو غنىٌ عن جميع ما سواه 
بذاته و إعلم أن كل واحدٍ من الفقر و الغنى على ضربين» ذاتئ و عرضئ؛ و 
نعني بالذّاتي ما هو من شئون ذات الشّيْ و لوازمه التّي لا تنفك عنه كالحرارة 
للئّار و البرودة للماءء و بالعرضئ ما يلحق الذَّات بالعرض و لذلك يقبل 
الانفكاك عن الذّات. 


إذا عرفت هذا فنقولء الإنسان فقير بكلا المعنيين أي بالذات و بالعرض» و 
الله تعالى غنيئٌ بالذات فقط و لا يكون غنيّاً بالعرض لأنّ العرض حادث إذ 
يوجد بعد أن لم يكنء و ذات الواجب لا يكون محلاً للحادث لأنّه قديمو 
القديم لا يكون محلاً للحوادث إذ يلزم أن يكون الشّئْ حادثا و قديما و إجتماع 
اتُقيضين و الصّدين محال كما سيظهر لك فالبحث في فصلين. 

الفصل الأول فى قوله: يآ أَمّهَا آَلناسٌ أَنْتمُ الْفقَرَآءُ إلَى آلله. 

ا #2 

ما الكلام في الفّصل الأوّل: فالخطاب فا كدر جميع الثاير فيه :الله 
لهم الفقر إلى اللّه بكلا المعنيين أعنى بهما الذاتى و العرّضىء أمَا الفقر الذاتي؛ 
فلن الإنسان ممكن الوجود يعني نسبته إلى الوجود و العدم على حدٍ سواء 
فى ذاته و ذلك لأنّ المفاهيم ثلاثة واجب. و ممكن. و ممتنع. و لا رابع لها. 
فأنّ الموجود أن كان وجوده من ذاته لذاته فهو الواجب و أن كان الوجود فيه 
من غيره فهو ممكن. و إلا فهو ممتنعٌ و بعبارة أخرى الشّئ أمّا أن يكون قابلاً 
للوجود فهو ممكن و أما أن لا يكون قابلاله فهو ممتنع فالمعدوم أعمّ من 
الممتنع و الممتنع أخَص من المعدوم إذ كل ممتنع معدوم كشريك الباري و 
إجتماع النّيضين و الضّدينء و ليس كل معدوم ممتنعاً فأ الإنسان الذي لم 
سرد إلى الأ معدوم وبين ممم لامكا نا ويجتروه ليكوو معن أن 
الموجود لا يخلوا من قسمين واجبء و ممكنٌ. 

و حيث أنّ الواجب منحصرٌ فى الله تعالى إذ لا قديم سواه فما سواه كائنا ما 
كان ممكنٌ و منه الإنسان فهو داخل فى سلسلة الممكنات و لما كان الممكن 
في حدّ ذاته يقنضى الليسية المحضة و بإعتبار عله يقتضى الوجود كما قيل 
الممكن من شأنه أن يكون ليساً و من عله أن يكون ايساً أي وجوداًء فهو في 
ذاته محتاج إلى العلّة لتخرجه عن حدّ الإستواء و تدخلّه في الموجودات و لا 
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نعنى بالفقر الذاتى إلا هذا و إِنّما عبّرنا عن هذا الإحتياج بالفقر الذاتى لأنّه من 
شئون ذاته لا أنّه عرض على الذات فلا يعقل إنفكاكه عنه و إلى هذا المعنى 
أشار النبِي ويك حيث قال: «الققر سَواد الوّجه في الدّارين» أي فى الدّنيا و 
الآخرة فأنّ الإحتياج ثابت له و لا ينققك عنه فى الدَّنيا و الآخرة و لنعم ما. 

سيه روئى زممكن در دو عالم جدا هركز نشد و الله أعلم 

00 لس ا ل وار الظاهر هذا تمام 

داواي 059 
إلى رازقه فى رزقه و جميع شئونه هكذا قيلء و الحقّ أنّ هذا القسم داخل فى 
الفقر الذاتي لأنَ إحتياج المخلوق إلى خالقه ذائي له سواء كان فى مقام 
الإيجاد أم بعد الإيجاد. بل المراد بالفقر العرضى هو الفقر المعروف بين النّاس 
وهو عبارة عن عدم الغنى من حيث المال كما يقال فلان فقيرٌ و فلان عنّىء فأنّ 
الفقر و الغنى بهذا المعنى قد يعرض على الانسان على أساس المصلحة الى 
لأ غلمها إل اللو فللا تعرمن, 

و من المعلوم أنّ رفع هذا الفقر عن العبد أيضاً بيد اللّه و تحت قدرته فالعبد 
محتاج إلى الله في خروجه عن حدّ الإستواء المعبّر عنه بالفقر الذذاتي» و في 


ع م ل ل ل ل ل إلى الله على 

عدا وطاق ويه اميك توه ا أَيّهَا آلَاسُ أَنْتُمْ آلْمَقَراءُ إلى آلله. 

الفَصل الثانى :فى تفسير قوله: وَ آَللّهُ هُوَ آلْعَنئُ آلْحَمِيدُ قد قسّمنا الفقرو 

القق افن هيدر :البعث إلى الداتبى العرقى بواقلنا أذ المقصيوة من الغرضى 

افق واالقتى مسي إلاذن اي ا ا 

فإطلاق الفقر على من لا مال له و الغنى على من له مال و ثروة ليس على 
الحقيقة بل هو على سبيل المجاز و الآن نقول: 
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الغْنّى بالذات منحصر ة في الواجب تعالى شأنه و لا غني سواه في عالم 
الوجود كما أن الفائن الذاحى محص بالمتكنات فالخالق غنّى بالذات و 
المخلوق فقير بالدّات و الف رالعرفي قد يطلق على الإنسان. 

نا الى العري لذ بطلق عن اللداتقالق فهو تار طن ذا كه عنما سيدا 
ول مظلق بو أن حك اقلت لاع الى ذانهبو فاق الله قعان فقول د 
لفن | كمي رفرس انق عن فيك الذالك والدلن ع لقان العاال نهو 
فذقي لحن امقر لوال يكت الله هتنا بول امظلاي شروو نل ازا بجا 
لإستحالة إرتفاع التّقيضين أو الصّدين فهو تعالى أمَا غنئ مطلقاً و أمّا فقير 
مطلقا لعدم وجود الواسطة بينهما فان كان غنيًا مطلقا فالمطلوب ثابت. و إن 
كان فقيراً فهو ممكنٌ وليس بواجب إذ لا نعنى بالممكن إلا المحتاج فهو ليس 
بواعيو و المفروضن أله والهب الوجوةو هذا حلت فتيت:و تحمن أن اللة 
تعالى غنئٌ عمّا سواه فهو المحمود المستحقٌّ للحمد على جميع أفعاله و هو 
لا يفعل إلآما يستحقّ له حمدأً و هو المطلوب. 


إن ؛ يَشَ يذه نَكُمْ وَيَأتِ بِخَلْقِ جَديد 


أخبر الله تعالى فى هذه الآبة عن قدرته و قال: إن يت يذ هدك و كه 
ويأت بخلق جديد ثم قال: 


وَ ما ذُلِكَ عَلَى أللهِ يعزيز 
أي بممتنع فأ اللّه قادرٌ على كل شئ و المعنى واد ضح إذ لو لم يقدر على 
الك لكان ضعيقا و العف من شنون الممكة. 
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بالْيَعِنا عدر بالك رِ وَ يالكئاب الْمُنيرٍ 20 ثم 
أكذت تُ آلّذِينَ كَقدُوا فَكَيْف كان تكير 22 ألم 
تر أن آللة نول مين آلسناء مآءَ قَأَخْرَجْنَا به 


ه #2 6 


تَمَراتٍ مُخْتَلِكَا ألواثها وَمِنَ الْجبالٍ جَدَد بيضّ 
َ حمر مُحْتَلِفٌ أألوأتها وَ عَرأييبٌ سُودُ »6 


كَذْلِكَ إنّدا : 2 دين ادر اذا :* 


آله نزي #0 00 َلّذِينَ يلون كتابت 
0 1 1 ت| 2 مه لع -ه5!| به 
آللّه د أقامُوا الصّلوة و أَنَْقُوا ما رَرَكْنَافُ: 


غَقُودٌ شَكُورٌ 20 و آنّذى أَوْحَيْئآ ِلَيِكَ مِنَ 
الكئاب هُوَ آَلْحَقُ مُصَدّكًا لِمابَيْنَ يَدَيْه إِنَ آللّه 
بعباده لَخَبِيرٌ يَصيرٌ 0 ثم أ رَثنَا الكتاب 
آنَّذِينَ آَصْطَفَيَا مِنْ عِبادِنا قَمِنْهُمْ ظَالِمَلِنَفْسِه و 
نهم مقصة ومنو سايق بالخترأت بإذن الله 
ذلك هو الْفضل الْكَبِيرُ افد جَنَاتُ عَدَنِ 
يَدَخُلُونَهَا يُحَلوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ و 
ُؤْنُوَا و لِبِاسُّهُمْ فيها حَريرٌ )و قَانُوا آلْحَمْدُ 
لَه لذي َذْهَبَ عَنَا آلحَرَنَ اوكا تمترة 
شَكُورٌ 20 أَلَّي أَحَلّنادأرَ آلْمَُامَةٍ مِنْ قَضْله 
لا يَمَسَّنا فيها نَصَبٌ ولا يَصَسُّنا فيها لُعُوبٌ «» 


ثمّرات: جمع ثمرة وهى ما يجتبى من الشجر. 


جَددُ: بضّم الجيم و فتح الدّال جمع. جدّه نحو مدّة و مدد و أمًا جمع جديد 


فجدد بضمّ الدّال مثل سرير و سرر و الجدد الطرائق. 


عن وس وده واوا او 


ألل 
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والأنتذا : كالإبل و البقر و الغنم. 

0 سور: د أي لن تكسد و قيل لا تفسد يقال بارت السّوق إذا كسدت و بار 
نصَبُ: بفتح الثون و الصّاد التعب. 

لدوفة : اللخوقي: العان: 


> الإعراب 

5-0 ذا تجوز أن يكون كان تامة. جات وُسْلْهُمْ حال. ألواثها 
مرفوع بمختلف. كذلك في موضعم نصب أي إخختلافاً مثل ذلك. ألْعْلمدا 
بالرَفع َرْجُونْ تجارّة هو خبرإن جَنَاتٌ عَذَنْ يجوز أن يكون خبر ثانياً لذلك 
أو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ و الخبر در لكك مسرل أحلّنا كما 
خالفن المفعول الأول و الباقى واضح. 


التفسير 

و 
وَلا تَزِرٌ وازِرَة وزْرَ أخرى و إِنْ تد تَدْعٌ مُثْقَلَهَ إلى حِمْلِها لا يُحْمَل مِنْهُ 
و ذأ قبي إِنّما منذِدُ آلَذِينَ يَحْشَْنَ رَبَّهُمْ الْقيِبٍ و 


أََامُوا آلصّلوة وَ مَنْ تَرَكّى فَإِنّما يَتَرَكّى لِنَفْسِه وَ إِلَى آللّه آلمصيدُ 

قوله: ارك عفن المرضر ب دوق اواولا توفت وازرة أ جات 
وزر أخرى أي وزر نفس أخرى فتأنيث الفعل فى الآية بإعتبار الموصوف 
المحذوف و أنّما ذكر الصّفة ولم يذكر الموصوف لأنّ المعنى أنّ كل نفس لا 
ترى إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها فلا يؤاخذ نفس بذنب نفس كما يأخذ 
جبابرة الدّنيا الجار بالجار و الصَّديق بالصّديق و القريب بالقريب فأنّ ذلك ظلمّ 
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واللّه تعالى منرّهٌ عنه فأنّه لا يظلم أحداً و العدل يقتضى أن لا يؤخد أحد 
قت ار 

و إِنّما قال: وَ لا تَزِرٌ وازِرَة وزْرَ خض قرفل ور ارد 
أخرى لذن الى ترس الواليرات لاقي عنرق واخرة الخال وررهالا 
وزر غيرها و أمّا قوله تعالى: لَيَحْمِدُنَ أَذْقَانَهُمْ و أثفالا مَعَ أَذْقايهة '' لأنَّ الآية في 
الضَالِين المُضَّلين و أنّهم يحملون أثتقال إضلال النّاس مع أثقال ضلالهم و ذلك 
كله أوزارهم ما فيها سئ من وزر غيرهم ألا ترى كيف كذبهم الله فى قولهم, 
إتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياكم بقوله: 

وَ ما هُمْ بخاملين مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَئْء إِنّهُمْ لكاذِبُون" '". 

والحانيا 1ن الصبلالقوديو الاساض عن ا خرى ها انين قندمنع القلال ل 
من الاضلال و إلى قالخ اشان الشاعر شرل 

غيري جنى و أنا المعاقب فيكم فكأئني سبابة المسّندم 

وقوله:و إِن تدع مُتْقَلَهَ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَل مِنْهُ مذ قن 2و لو كان ذا 
قُْبِىَ أي و إن تدع مثقلة الام غيرها لتحمل عنها بعض الإثم لا يحمل عنها 
شيئاً من آثامها و أن كان أقرب النّاس إليها لما فى ذلك من مشقّة حمل الأثام و 
لو تحمّلته لم يقبل تحمّلها لما فيه من مجانبة العدل و منافاته له فكل نفس بما 
كسبت رهينة لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره و لا يؤخذ إلآ بجنايته و محصل الكلام 
إنَا لا نؤاخذ أحداً بذنب غيره و لا نقبل من غير الخاطي أن يحمل من خطايا 
غيره و أن كان الغير من أقربائه مثل أن يقول الأب مثلاً أنا أحمل بعض خطايا 
ولدي أو أحداً من أقربائي و ذلك لأنّه مخالم للعدل أن نحمل أوزار نفس 
على نفس آخر. < / 

أن قلتما الفرق بين قوله: و لا تَزِرٌ وزِرَ 
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مله إلى جلها لا يخم من شئ: و لو كان ذا قر أليس هذامد 
التكرار. 

قلت قد فرّق صاحب الكشاف بين الجملتين. 

بأنَ الأولى: أعنى بها و لا تزر وازرة وزر أخرى, تدّل على عدل الله فى 
كيدي لقال ل شيا شين انها ْ 

الثانية: تدلّ على أن لا غياث يومئذٍ لمن إستغاث حنّى أنْ نفساً قد أثقلتها 
الأوزار لودعت إلى أن يخمفّف بعض وقرها لم تجب و لم تغث و أن كان 
المدعوٌ بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ إنتهى. 

أقول و الذي عندي فى الفرق بينهماء أن الجملة الأول تدل على عدله 
تعالى و أنّه لا يظلم على أحد و أمَا الجملة الثّابية فهي من الإعانة على الطلم»: 
من أعان ظالماً فقد ظلم و أن شئت قلت أنّها من قبيل الرّضا بالظلم و ذلك لأنْ 
حمل أوزار الغير ظلهٌ على الحامل و من رضي به فهو شريك الظالم و المعين 
على الم وكيف كان فالأمر واضح. 

نما َنَذِرُ آَلْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بِالْمئِبٍ و أَقَامُوا الخلره م 
02 َإِنَنا يكرك لنَفْسه وَ إلى آللّهِ الْمصيرٌ أشار اللّه تعالى في هذه 
الكلمات إلى أمور ينبغى التّوجه إليها. 

فنقول: 

أحدهما: أنّ كلمة (نَّما) تفيد الحصر و الظاهر أنّ الكلام من حصر الصّفة 
على الموصوف لأنّ الإنذار مختصّ بالنَبى و قد وصفه الله تعالى بذلك في 
كثير من الآيات. ْ 

الثانى: أنّ الإنذار لا يؤثر فى الجميع بل يؤثر فيمن خشي ربّه بالغيب. حال 
من الفاعل أو المفعول به فعلى الأوّل معناه يخشون ربّهم غافلين من عذابه. 

علئ الثّانى: يخشون عذابه غائباً عنهم؛ و قيل فى الغيب أي في السّرء و 
قيل فى الغيب أي و هو بحال غيبه عنهم إِنّما هي رسالة. 


و قيل فى الغيب معناه يخافون ربّهم فى غيبتهم و خلواتهم فيجتنبون 
معاصيه في سرهم و يصدّقون الآخرة, و الجامع بين الأقوال هو الخشية في 
الشرو العلن و إِنّمَا خخِصّن الانذاز بذلك لآن الخشية من الرّب فرع على معرفته 
فمن لا يعرف الله لا يخشى منه و لا يؤثر الإنذار فيه قطعاً لعدم وجود القابليّة 
فيه و قد ثبت عقلاً أنّ شرط تأثير العلّة فى المعلول قابليّة المعلول للتأثر و 
إنتتعاذة.لهقمين لآ يغرت« الله لا يعشى منه وين كان كدلك فكيقت يزتر 
الإنذار فيه. 

القالث: قوله: وَ أَقَامُوا أَلصّلوةٌ و إِنّما خصّها بِالذّكر لعظم شأنها و أنها 
عمود الذين إن قبلت قبل ما سواها و أن ردّت رد ما سواها. 

و هي أوّل ما يسئل عنه العبد يوم القيامة» و هى معراج المؤمن, و قربان كل 
تقّيء و هى التى قيل فيهاء من ترك الصّلاة عمداً فقد كفر و غير ذلك مما ورد 
في فضلها و إِنّما ذكرها فى الآية بعد الخشية لأنّ إقامة الصّلاة فرعٌ على الخشية 
و لذلك قال و أقاموا الصّلاة إذ الإقامة بدون الخشية غير ممكن و لا معقول و 
لذلك لم يقل, و صلُّوا مثلاّ فأنّ الاتيان بالصّلاة غير إقامتها. 

الزابع: قول:و من تَكُى نّم يََى تسم و إلى أله التصيد قبل 
فى معناه أي من فعل الطاعات و قام بما يجب عليه من الرّكاة و غيرها من 
الواجبات فإنّما يتزكى لنفسه لأنّ ثواس ذلك و نفعه عائدٌ عليه. 

ونال ساح عفرن تر لو هن در كع عن تابر جد الس عاءت 
و ترك المعاصي. ش 

أقول لاشك أنّ تركية النّْس لا تحصل إلا بفعل الطاعات و ترك المعاصي و 
لاشك أيضاً أن نفع التركية يرجع إلى المذكّى في الدّنيا و الآخرة و في قوله: وَ 
إلى الله 4 آلْمَصيرٌ إشارة بل وعد للمتّركين بالتٌواب يوم القيامة. مَنْ عَمِلَ صالِحًا 


فَلِنَفسِه وَ مَنْ أسآء فَعلَيْها وَما رَيّكَ بظلام للعبِي1". 


١-الفصلت‏ -<ع* 
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م وروم ه26 0, 00 سه و ب كه 12 
لا الحَرُورٌ 


ماءانافية و الأعفى يقال لمن إفتقد البضرءز البضير ضدة؛:و الظّلمات بض 
الظاء و اللآم جمع ظلمة و هى ضدّ الور و الظّل ضدّ الضحٌ أعم من الفيئ فأنّه 
يقال ظلّ اليل و ظل الجنّة و يقال لكل موضع لم تصل اليه الشّمس ظل ولا 
يقال الفيئ إل لما زال عنه الشّمسء و الحرور السّموم إلا أن السّموم يكون 
بالتهار و الحرور بالآيل و النّهار و قيل بالآيل خاصّة. إذا عرفت ماذكرناه 
ا 

فأعلم أن المراد بها ليس معانيها النُغوية المحسوسة بل المراد بها معانيها 
العقليّة المعنويّة فالمراد بالأعمى من خرج عن طريق الحقٌّ و البصير من دحل 
ل ل ) 
بالحرور النار. 

وعلى هذا فالأعمى و البصير مثلٌ للكافر و المؤمن كما ضرب البحرين فيما 
مضى مثلاً لهماء أو لصم و الله عرّ وجل. 
و كا الطلماك ىورو الطزيو العرون كلون البح رو الباق وما بؤديان 
اليه من الثّواب و العقاب و محصّل الكلام فى المقام هو أنّ الله تعالى يقول كما 
لا يستوي الأعمى و البصير كذلك لا يستوي الكافر و المؤمن و كما لا يستوي 
الظّلمة والنّورلا يستوي الحقّ و الباطل و كما لا يستوي الظّل و الحرور كذلك 
لا تستوي الجنّة و النّارئمٌ قال تعالى: 


قيل هذا مثل للّذين دخلوا فى الإسلام و الذين لم يدخلوا فيه و أصرُوا 
على الكفان 


قال صاحب الكشاف و أنت ترى أنّ ما ذكره في تفسير الآية ليس بشئْ 
يعتمد عليه إذ لا دليل على ما ذكره لا عقلاً و نقلاً فأنَ مجرّد الذخول في 
الإسلام لا يكفى فى صدق الأحياء عليه نعم لو دخل فى الإيمان فهو من 
الأحياء و توضيح ذلك إجمالاً أن المراد بالأحياء و الأموات في الآية ليس 
مغتاقها اللقوق بل المراة بهما المؤمن .و الكافر إذ محاة القلن:بالايناق كته أن 
موته بالكفر و الفسق و من المعلوم أنّ الإسلام المجرّد عن الإعتقاد و العمل لا 
يوجب حياة القلب اللّهم إلأ أن يراد بالإسلام الإيمان لا مجرّد الشهادتين فقول 
الرأمخشري هذا مثل للّذين دخلوا فى الإسلام و الذين لم يدخلوا فيه على 
إطلاقه لا معنى له إلا على مذهبه السخيف من أن كل مسلم مؤمن و بالعكس. 

و لذلك تراهم يعدّون أصحاب رسول الله كلّهم من المؤمنين حبّى يعدٌون 
معاوية و إبنه يزيد و بنى المروان و أمثالهم من المؤمنين لأنّهم قالوا بالشّهادتين 
و قد صرّح بذلك مؤلف كتاب إحياء العلوم و حكم بحرمه لعن يزيد لكونه من 
المؤمنين و للحبث فيه مقام آخر. 

وَالنذى:ستفادامن الآية أن #الأحباء غين الأموات ظاهرا ونؤاقعا. 

أمّا فى الظاهر فلأنٌ الأثار مترتّبة على الحياة و أمّا من لا حياة له فلا أثر له 
أنه له دوعن شو هد إن أرلنا خالا حياء بق الأمواك :ما هى الظاهرر مننها عرفا و 

و أمّا أن أردنا من الأحياء و الأموات المؤمن و الكافر فالمعنى أيضاً واضح 
فأنّ من كان قلبه حيّاً بالإيمان لا يساوي من كان قلبه ميّت بالكفر و الصّلال. 

وأمًا أن حياة القلب تحصل بمجرّد الذخول فى الإسلام فهو أوّل الكلام فإنَا 
نرى كثيراً من المسلمين لولا أكثرهم من مصاديق الأموات بهذا المعنى مع 
دخولهم في الإسلام فتخصيص الأموات فى الآية بالكمّار شطط من الكلام هذا 
كلّه إن قلنا بن الآية بصدد التّمثيل كما ذكره صاحب الكشّاف. 
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أن قلنا أن الآئة الس «نضدة التمكيل :يل المراد بالا حياءى الأسواك ما هو 
الظاهر منهما عند العرف أعنى الطبيعى منهماء كما هو الأقوى عند التأمل في 
الآية. 

فالأمر أوضح و الذي يقوّي في نفسى هو المعنى الثاني بدليل قوله: إن 
الله يشيده من يَشَاءُوَمآ أَنْتَ بمُشمع من فى لقعو ٍإليس في القبرالا 
من يأت بالجسد و البدنء لا من مات قلبه. نعم يحتمل التَشبيه أو تشبيه 
أحدهما بالأخر و وجه الشبه فيهما عدم القبول من النّبي و كيف كان فالأمر 


2ن ل على بلع 0 سن ٠.‏ م200 0 ! 
إن أنْت إلا تذي إنا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشيرًا وَ نَذيرًا وَ إن مِن أمَّةَ إلا 


كلمة: إن في الموضعين للنّفي أي لست أنت إلا نذير و ليست أمّة إل خلا 
فيها نذير. وصف اللّه تعالى نبيّه فى الآية الأولى أنه منذرٌ و في الآية الثّانية 
بالإنذار و البشارة معاً و من المعليوم أن الوصفين أعني البشارة و الإنذار من 
موده وَإِنْ مِنْ أَمَّةٍ ة إلا خَلا فيها نَديرٌ أي ليس من أَمَةٍ فيما 

نح اانا لاي ون وواس 1ل لان يي اشيج ا 

قوم, و المعنى, إلا خلافيها نذير» منهم 

و قال آخرونء نذيرٌ من غيرهم و هو رسول اليهم. 

أقوال الأمّة الجماعة الكثيرة و المعنى أنّ الدّعاء الى اللّه لم ينقطع عن كل 
مق ما اكت أنيائهم أو بقيرهم إلى يوقت بعكة محهة 1 22 نو الآيات الت 
تدلّ على أنّ قريشاً ماجاء نذير معناه لم يباشرهم و لا أباؤهم القريبين. 

وأمًا أن التذارة إنتقطعت فلا ولما خفيت أثار النذارة عليهم بعث الله 
محمد ,لكل و ما قبل أو يقال من حال أهل الفترات فأنّ ذلك على حسب 
العرض لأنّه واقع و لا توجد أمةٌ على وجه الأرض إلا و قد علّمت الدّعوة إلى 
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اللّه و عبادته و الحاصل أنّ الأرض لا تخلوا من حجّةِ من بدو خلق الإنسان إلى 
يوم القيامة إذ لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلهاء هذا إذا قلنا بأنَ المراد 
بالمنذر أو المبشر هو التّبى. 

و أمًا إن قلنا بعدم إختصاصه بالئبى بل قد يكون المنذر غير النبى كالوصئ 
و من قام مقام النبي و الوضّى من علماء الأمّة فالأمر أسهل و أسهل و 
ملخصّالكلام في الآية أن الأرض لا تخلو يخ النفكةاضواء كانت :ينا ا حصنا 
أو نائباً عنهما من علماء الأمّة فأنهم حجج الله على عباده فى زمان الفترة كما 
أنهم حجج الله على العباد في زمان غيبة الوضّى كزماننا هذا و يستفاد من 
بعض الأخبار أنّ أبا طالب و قبله عبد المطلب و قبله هاشم و قبله عبد مناف 
إلى زمان عيسى إبن مريم كانوا من الأوصياء و بهم تمّت الحجّة على الخلق 
إن أ نوع الله تغالى جنا لتر بو أقبا سقى عونك الداهلتة بومان المكرة 
أونين فسن محمد كذللك: ْ 

فالمراد بالفترة خلو الرّمان بين الرسولين من الرّسول المبعوث إلى الخلق لا 
خلوه عن الحجّة مطلقاً فأنّ مقام الوصاية امتدٌ من عهد عيسى إلى زمان 
محمد يلي و بذلك قد تمّت الحجّة على الخلق و إلا يلزم العقاب بلا بيان و 
هو غير معقول. 
وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَقَدكَدٌبَ آلَّذِينَ م جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالْباتِ وَ 
الريْرٍ و بالكثاب آلْمُتير ا 

هذه الا .لانيو عسل لات عن وكلبي قرهة | نادو انه كان م جود فى 
الأمم السّالفة في حقٌ أنبيائهم فقال تعالى: فا فسكدير انج محكد هر لك الكنار 
فقد كب الذين من قبلهم أنبيائهم الذيق أرميلتاعم لبهم بالكناتة أي ازدلاييل 
الواضحات و بالزبر يعنى بالكتب و بالكتاب المنير الموضح للحقٌ قيل في 
وجه تكرير الكتاب و عطف أحدهما على الأخر أنّه لاختلاف الصنفين؛ لأنّ 
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الزبر الكتابة الثابتة كالتّقر في الحجرء و قيل المراد بالبيّنات المعجزات. وبالربر 
الف عقت و بالكتاب المنير نحو التّوراة و الإنجيل و الرّبور و كيف كان ففي الآية 
مسا ة للنى مَلبكة و الإخبار بأن تكذيب الأنبياء كان دابهم و ديدنهم في 
جميع الأزمنة. 


نه أَخَدْتُ آلّذِينَ كَقَوُوا فَكَيِفَ كان كير 

9 بكلمة ثم » للذلالة على التَراخى أي بعد إنكارهم الحقٌّ و إمهالنا إِيَاهم 
اذوه أ غنوت اديج كقرو| بالعة عقي لقو السقابة فى الاق 

قلقي تفرذ اك افكيقت كان تكن أ كار جو التكر لتساك و الادر الستنت 
الذي لا يعرف ففى الآبة إننازة إلى أن الله تعالىأهلكهم وداش رعليهم وأخذهم 
بالعذاب بعد إصرارهم على الانكار و العناد كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم. 


- 
2 


تله آَنْوَلَ مِنَ آلسَّمآءِ مآء فَأَخْرَجْئا به تَمَراتٍ مُخْتًَِا ألوائها 
مِنَ الجبالٍ جَدَدُ بيضٌ 1 رخن مكلت الواتها وغرابية كوه 

> ترى قيل أي تعلمء أن اللّه أنزل من السّماء 
ماءً و هو المطر و اتج فأخرجنا به أي بسبب الماء النازل من السّماءء ثمرات, 
جمع ثمرة وهى ما يجتنى من الشَّجِرء مختلفاً ألوانها. لأنّ فيها الأحمرو 
الأبيض و الأخضر و الأصفر و غير ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالألوان 
أجناسها و أنواعها من الوُمان و التفاح و الثّين و العنب و غيرهما مما لا يحصرو 
لم يذكر إختلاف طعومها و روائحها لدلالة الكلام عليه و من الجبال» جمع 
جبل» جددٌ بيض و حمر جدد بضُم الجيم و فتح الذال جمع جده نحو مذة و 
مدد, و أمّا جمع جديد فَجُدْد بضّم الال مثل سوزوت و كير و المجدة الطرائق :و 
اللططكلتى انق ال تح الحدها و للفخطة الشدوذاء عملم اللوروق كدر ميب موا 
الغرابيب جمع غربيب و هو الذي لونه كلون الغراب من شدّة سواده. 


و 
عا 


3 
أ 
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و عن عكرمة هى الجبال الطوال السّود. 

و قال صاحب الكشاف و لابد من تقدير حذف المضاف فى قوله تعالئ: و 
من ألْجِبالٍ جُِدَدء و التتقدير و من الجبال ذو جدد بيض و حمرٌ و سود حتّى 
يؤول إلى قولك و من الجبال مخختلف ألوانه كما قال ثمرات مختلف ألوانها. 

و المقصود أن من الجبال مخطّطٌ ذو جدد و منها ما هو على لون واحد و 
هذه المذكورات فى الآية كلّها من أثار قدرته تعالى و أنه لا إله إل هو ثم أشار 
اللّه تعالى إلى أثار قدرته فى النّاس و الدواب و الأنعام فقال: 


وَمِنَ آَلنْاسٍ وَ آلدّوآت وَ آلأنُغام مُخَْلِفٌ ألوائه كَذْلِكَ إنّنا يَخْشَى 
لله من عباده آلْعُلَتوًا إن آللة عَزِيرٌ عَفُودٌ 


الذّوابٌ جمع دابّة» و هى المّى الات عاو وعد رشو واانماء عافن 
البقر و الغنم مختلف ألوانه. مثل ذلك مما فى الجبال و الثمار كذلك. أي مثل 
ما قدّمنا ذكره؛ أي كما أنّ التمرات مختلفة الألوان و الأنواع و الجبال مخطط ذو 
جدد كذلك الناس و الدوابٌ و الأنعام مختلف الوانها و انواعها و أشكالها. و 
ذلك لأنّ الإختلاف فى الألوان و الأشكال فى جنس واحدٍ أو نوع واحدٍ يدل 
على :وغوه الخال القادر الحكيم و قد ثبت فى العلوم العقليّة أن الطبيعة 
النوعيّة بما هى لا تقتضى ألواناً أو أشكالاً مختلفة فلا محالة إختلاة َ 
حو > لس م 0 

و أمّا قوله: إنما يَحْشَى آللَّهَ من عباده الْعْلَمَدا فمعناه أنّ الخوف من 
اللشيتو ننا عا فيغر قنه تمن لذ يعرف الله لا يكسا فيرو الث تعر فب اندر مشر ند 
إلا العلماء و اذا كان كذلك فلا يخشاه إلا العالم العارف بذاته و صفاته و أمّا 
لطاع صر رن عر بمعره رصحي رجر راض ااحجفام فية بر للالات تيل 
أن المعرفة كسبيّة.. 


و قوله: إن آلله عَزِير غَفُورٌ أي أنّه عزيرٌ فى إنتقامه من أجل أنه غفورٌ 
لأولياتة و التاتبين مز تخلقه: 
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قال الرّمخشري في الكشاف فى تفسير هذه الآية ما هذا لفظه. المراد 
الما ين كال انون للعو كي تدو روسل موسي روم بو هن اه 
يجوز فعظموه و قدروه حقٌّ قدره و خشوه حقّ خشيته و من إزداد به علما 
إزداد به خوفاً ومن كان علمه به أقلّ كان آمن. 

و في الحديث: أعَلّمكم باللّه أَشَدَّكم له خَّشْية و ساق الكلام إلى أن قال و 
قيل نزلت فى أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه و قد ظهرت عليه الخشية حبّى 
عرفت فيه إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول المراد بالعُلماء في الأية الشريفة ليس ما ذكره الرّمخشري فأنّ العلم 
ل ا ا و ل ل 
فيهم أمثال الرّمخشري و الرّازي و الغزالي و الطوسي و إبن تيميّة و غيرهم 
ضدن فلجر وكات وعدله وااو جياه وم 0000000 
المراد بهم العلماء الّذين نوّر اللّه قلوبهم بنور الإيمان إذ ليس العلم بكثرة 
التعليم و التعلم و لكنّ العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء. 

بعبارة أخرى ليس كل عالم يخشى الله بل كلى من يخشى الله فهو عالم 
فقوله من ازداد علما إزداد به خوفاً أن كان مراده بالعلم ما هو مصطلمحٌ بين 
النّاس فهو فى حيّز المنع و أن كان مراده به معرفة اللّه بالثورانية و أن كان من 
غير العلماء إصطلاحاً و عرفأ فهو مما لا كلام فيه و هكذا الكلام فى الحديث 
الّذي إستدل به وهو قوله: أعَلّمكم باللّه أشدّكم خَشيَة: فأنَ هذا الحديث 
على فرض صحبّه و صحّة سنده لا يدل على مدّعاه فأنّ المراد بقوله: 
أعلّمكم, ىق أعرفكم, و الدّليل على ما ذكرناه هو أنّ كثيراً من العلماء لولا 
أكثرهم لا يخشون الله أصلاًمع علمهم بصفاته و عدله بل نقول لا يخفى على 
المنصف أنّ الاضلال فيهم أكثر من الإرشاد قولاً و فعلاً و من كان كذلك كيف 
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يخشى الله. 


ثم تقول لصاحب الكشّافء أليس الشُعبى و الزُهري و مالك و أبو حنيفة و 
إبن حنبل و الشافعى و من حذى حذوهم من العلماء فأن لم يكونوا منهم فمن 
العلماء و أن كانوامنهم فلم أبدعوا فى الدّين ما أبدعوا و إخترع كل واحدٍ منهم 
مذهباً لنفسه غير ما إختاره الأخر أيزعم صاحب الكشّاف أنّ هذا من خشية 
اللّه و أعجب من ذلك كله قوله نزلت الآية فى أبىبكر فكأنّ القائل بهذا لم 
يعرف معنى العلم أصلاً هذا أولاً. 

ثانياً: أن الآية نزلت فى حياة رسول الله فكيف كان أبوبكر مصداقاً لها دون 
الى البس التتى بدن العلماء أ كانه اتويكر أعلم مهفا كان طلم متدبى جني 
فهو أولى و أخرى بمقام التبوة ممّن ليس كذلك, أنظر إلى هذه الكلمات ثم 
أقض ما أنت قاض. و أمّا قوله: و قد ظهرت عليه الخشية حتّى عرفت فيه. 
فنقول في جوابه من أين علمت أن الخشية ظهرت عليه و لم تظهر على غيره 
أمثال سلمان و حذيفة و عمّار و غيرهم من الأصحاب. 

و أمّا قوله: إن الله عَزِير غَفُورٌ قال الرمخشري هو تعليلٌ لوجوب الخشية 
لدلالته على عقوبة العصاة و قهرهم و إنابة أهل الطاعة و العفو عنهم و 
المعاقب المشيب حقه أنّ يخشى إنتهى كلامه. 

و الحقٌّ أن قوله تعالى حكمٌ كلئ و ليس فيه ما يدلّ على التّعليل و المعنى 
أنَ الله تعالى عزيرٌ أي قَوَّيّ و قادرٌ على الإنتقام من أعداءه كما أنّه غفور 
لأولياءه و التّائيين من خلقه سواءً كانوا من العلماء أم لا 


إنَألّذِينَ يَدْلُونَكناب آله وَ أَقامُوا آلصّلوةَوَأَنْمَهُوا ما رَرَقْنَاهُسًِا 
وعاديه بكرن عاف تي 

الظاهر أنّ هذه الآية بمنزلة التتفسير و البيان لما قبلها كانه قيل من العلماء 
الذين يخشون الله فقال تعالى فى الجواب: لّذِينَ يَتْلُونَ كثابَ آله و 
أقامُوا ألصَّلوةَ و يحتمل أن تكون الآبة بصدد بيان حكم أخر و هو أن الاين 
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لكتاب الله إلى أخر ما ذكره فى الآية و ما بعدها يوفيهم الله ا 
كان وعد اللّه الذين يتلون الكتاب و هم جميع المكلّفين بناءً على حمل الآية 
على العموم و من المعلوم أنّ المراد بتلاوة الكتاب هو قراءته و العمل به لا 
مجرّد القراءة كما يقرأه المنافقون. 

وَ أَقامُوا أَلصَّلوةَ أي الإتيان بها تام الأجزاء و الشّرائط؛ و أنفقوا مما 
رزقناهم, فى طاعة اللّه في السرّ و العلانية» يرجون بذلك تجارةً لن تبور, أي لا 
تكد تفسد ثم بيّن اللّه تعالى أن قصدهم به أن يوفيهم الله أجور ما عملوا من 
الطاعات بالتّواب و يزيدهم من فضله زيادةٌ على قدر إستحقاقهم, أنّه غفورٌ 
بعباده شكورٌ أي يعامل بالإحسان معاملة الشاكر و قيل وصفه بأنّه شكورٌ مجاز 
لا حقيقة لأنّ معناه أنه يجازي على الطاعات. 


-_ 
سس 


5 ىَأَْحَيْئَاإِلَيِكَ مِنَ الكناب هُرَ آلْحَقُمُصَدَكَا ِمابَيْنَ يَدَيْهِ نالل 
ذو لحية يصية 

0 اللّه تعالى لنبيّه و الذي أوحينا إليك من الكتاب و هو القرأن هو الحقّ 
اماس لبوائع حال كرقه معد دا لها سل ننه مين اولان ارمق سيردا 
و الكقب: النها ونمو اننا لها يت ركاية :تلك الكتب أن اللفيغاة ةلخ ريسن 
أي أنه تعالى عالمٌ بهم و بصيرٌ بأحوالهم لا يخفى عليه شئ و فى هذه الآية 
إشارة إلى أن أصول الأديان واحد و جميع الكتب السّماوية لا ريب فيها من 
حيث أنّها كلام اللّه المنزل على أنبيائه لإرشاد الخلق و من المعلوم أن حكم 
الأمثال واحد و بعبارة أخرى كما أنّ جميع الأنبياء كانوا على الحقّ كذلك ما 
أنزل إليهم و المؤمن ينبغى له الإيمان بالجميع و إلى هذا أشار الله تعالى بقوله: 

و آنّدينَ يُؤْمِنُونَ بمآ أَمْزِلَ إِلَيِكَ و مآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْيِكَ و بِالأخِرَةٍ هُمْ 


ا 
يُوقِنُونَ 


” - البقرة‎ ١ 


و على هذا فمن أنكر نبيّاً من الأنبياء فهو أنكر الجميع و هكذا الحال بالنّسبة 
إلى الكتب المنزلة. 

د أوا ْنَا آلكناب آلَّذِينَ آصْطَفيِا مِن عِبادنا قَمِنْهُمْ ظالم لِنفْسِه و 
نو مفقصِد رم مِنْهُمْ سابقٌ بِالْخَيْراتِ بان آللّه ذْلِكَ هُرَ الْفَضْل الْكبِيهُ 

الم في الكتاب للعهد الذّكري لتقدّم ذكره أي أن الكتاب الذي هو الحقّ 
مصدّقا لما بين يديه أعنى به القرأن أورثناه الذى إصطفينا وإخترنا من عبادنا. 

قال بعض المفسشرين معنى الإرث إنتهاء الحكم إليه و مصيره لهم كما قال 
تغالى: و تِنْكَ آلْجَنَّهُ آنّتي أور شْْمُوهَا بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ '' و قيل معناه أورثناهم 
الإيمان بالكتب السّالفة وكان الميراث إنتقال شئ من قوم إلى قوم و الاصطفاء 
الإختبار بإخراج الصَّفوة من العباد. 

وقوله: فَمِنْهُمْ ظالِم لِنَفْسِه وَ مِنْهُمْ مُقَنَصِدّ وَ مِنْهُمْ سايق قُ بِالْخَيْرات 
قيل فى معناه إصطفا اللّه المؤمن يحمل على ثلاث طبقات مؤمن ظالمٌ لنفسه 
قعل الحظيرة و مقتصد بالطاعات في المرتبة الوسطى و سابق بالخيرات في 
الوناض وض التي لرياكوا قزاسن البعاسن و الرومد الله لضي ذ 
الذين إصطفاهم اللّه و أورثهم الكتاب قيل هم الأنبياء فمنهم ظالم لنفسه نعني 
أصحاب الصّغائر و قيل هم أصحاب النّار و هذا قول من أجاز على الأنبياء 
الضَغائر دون الكبائر و أمّا من لا يجوّز عليهم شيئا من المعاصى أصلاً لا صغيرة 
ولأ كر رتل ست الكنة الله ورك عل كناب الاي هو القرأن لين 
إصطفاهم و إجتباهم على جميع الخلق من الأنبياء المعصومين و الأئمّة 
المتبين الاين ليجو علدهم الخطا ولافعل القبيح لا صغيرا و لا كبيراً و 
يكون قوله: : فُمِنْهُم ؛ ظال لِنَّفْسِه راجعاً إلى عباده و تقديره فمن عبادنا ظالمٌ 


١-الرّخرف‏ - "لا 
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الو 5 
يكون ظالماً لنفسه فلا يجوز أن ترجع اكناية إلى الذين إصطفينا و أن قوله: 
ِالْخَيْراتِ يعنى يعلم من إقتصد أو ظلم نفسه أو سبق بالخيرات. 

ثم قال: ذْلِكَ هُوَ آلْفَضْل الْكَبِييٌ يعني السّبق بالخيرات هو الفضل العظيم 
الذي لا شئ فوقه هذا ما ذكره الشّيخ في التّبيان عند تفسيره لهذه الآية ثم نقل 
عن إبن عبّاس أنّه قال» الذين أورثهم اللّه الكتاب هم أمّة محمّد ورثهم اللّه كل 
كتاب أنزله فظالمهم يغفر له و مقتصدهم يحاسبهم حساباً يسيرا و سابقهم 
ولاتخلوق الحنة يقير عساته و نقل أقوالا غيرينا لتنامع أن نندت وراجعه. 

و قال صاحب الكشّاف في قوله: تم أَوْرَثَْا ألْكِنَاب ما هذا لفظه قلت فيه 
وجهان: 

أحدهما: أوحينا إليك القرأن * ثم أورثناه من بعدك أي حكمنا بتوريثه أو قال 
أورثناه وهو يريد نورثه لما عليه أخبارالله آَلَّذِينَ آَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبْادِنا وهم 
أمّته من الصّحابة و التّابعين و تابعيهم و من بعدهم إلى يوم القيامة لأنّ الله 
إصطفاهم على سائر الأمم و جعلهم أمّة وسطأً ليكونوا شهداء على الناس و 
إختصّهم بكرامة الإنتماء إلى أفضل الرُسل و حمل الكتاب الذي هو أفضل 
للدت 5 قسّمهم إلى ظالم لنفسه فجرم و هو المرجاء لأمر الله و مقتصد و 
هو الذي خلط عملاً صالحاً و أخر سيئاً و سابق من السّابقين. 

الوجه الثانى: أنّه قدّم إرساله في كل أمَةٍ رسولاً و أنّهم كذبوا رسلهم جاؤهم 
بالبّنات و الزّبر و الكتاب المنير ثم قال: إن لْذِينَ يَدْلُونَ كثاب آللّهء فأثنى 
على التّلين لكتبه العاملين بشرائعه من بين المكلفين بها من سائر الأمم و 
إعترض بقول و ألّذَيَ أَوْحَينآ إِلَيْكَ مِنَ الكثاب هُرَ الحق. 

قال 3 أو رَثْنَا آلكئاب آلَّذِينَ آَصْطَمَيْئا مِنْ عِبِادِنًا أي من بعد 
أولئك المذكورين يريد المصطفين من عباده أهل الملّة الحنيفية إنتهى كلامه. 


بألفاظه و عباراته و قد أطالوا الكلام في تفسير الآية في كتبهم بما لا يرجع الى 
محصلٌ و ذلك لأنّ ما ذكره صاحب الكشاف و هو زعيم مفسّري العامّة و 
إمامهم في قوله ثم أورثناه من بعدك أي حكمنا بتوريثه لا نفهم معناه. 
فأن أراد من الارث ألفاظ الكتاب و حروفه فلا كلام فيه و إن كان مراده 
توريث معاني القرآن و علمه فمن المعلوم أنّه لم يحصل للامّة بعد الرّسول و 
الدليل على ذلك ما ذكره الرّمخشري و غيره في تفسير الآية و غيرها من 
الأيات تحت عنوان تفسير الأيات و لم يعلموا أن أكثر ما ذكروه فيه أجنبئ منه 
بل هو من مستخرجات أنفسهم و من مصاديق من فسّر القرآن برأيه فليتبوّء 
و ا ا 0 
حكمنا بتوريثه من هذا القبيل ولم يعلم أن قوله تعالى: ثم ١‏ نا الكتابت 
آلْذِينَ أَصْطمَينا مِنْ عِبادنا يدل على أن علم عاو بالذين 
إصطفاهم الله و إختارهم من العباد أي من بعض العباد لا جميع الأمّة وهم 
الذين يعبّر عنهم بالرّاسخين فى العلم كما قال تعالى: 
وَ ما يَعْلَمُ تَأُويلهٌ إِلّا آللّهُ و آَلرَاسِحُونَ فِى آلعِلمط ". 
وهم أنّمة الأثنى عشر الذين جعلهم الرّسول عدلاً للكتاب فى قوله في 
الحديث المشهور «أَنَّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتى» و على هذا 
فالآل الميحرنة عنها ار لك ند واختضت رن كما وروت لالحا ربو الأنان قن 
ذلك. 
ما رواه في الكافي بأسناده عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا 
الحسن الرّضاميًة عن قول الله عر وجل تمأ وُرَنْنَا الكناب آَلّذِينَ 
أَصْطْمَيْنا مِنْ عبادنا فقال لكا ليةِ: ولد فاطمة عليها السّلام, و السّابق 
بالخيرات الإمام. و المقتصد العارف بالإمام, و الظالم لنفسه الذي 
لا يعرف الإمام. 


١-آل‏ عمران - لا 
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مارواه بأسناده عن ابى الحسن الأوّل أنه قال: و قد أورثنا نحن 
هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال و تقطع به البلدان و تحيى به 
الموتى و نحن نعرف الماء تحت الهواء و أنّ فى كتاب اللّه لأيات ما 
يراد بها أمرٌ إلاّأن يأذن اللّه برفع ما قد يأذن اللّه ممّا كتبه الماضون 
جعله الله لنا في أمّ الكتاب أنّ اوس ني 
والأرض إلأفي كتاب مبين» : ثم قال عاج ا: ثم أَوْرَئَْا لناب أَلَّذِينَ 
أَصْطْمَيْئا مِنْ عِبَادِناء فنحن الّذين إصطفانا اللّه عن وجل و أورثنا 
هذا الكتاب فيه تبيان كل شي 

ما رواه في بصائر الترجأت بأسناده عن سورة بن كليب كليب قال: 
سألت أبا جعفر نايا ليد عن قول الله تبارك و تعالى: ثم أَؤْرَمْنَا 
الْكتابَ لّذِينَ أَصْطَمَيْنا مِنْ عبادنا قال نالئْاْ: السَابق بالخيرات 
الإمام إنتهى. 

ما رواه بأسناده عن أبى جعفر ييا قال فى هذه الآية السَابق 
بالخيرات الإمام فهي في ولد علّي و فاطمة عليها السّلام. 

ماعن كتاب معانى الأخبار بأسناده عن أبى حمزة الثمالى قال: 
كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبي جعفر إكِةٍ إن أتاه رجلان 
من أهل البصرة فقالا له يا بن رسول اللّه إِنَّا نريد أن نسألك عن 
مسألة فقال ةِ: سلا عمًّا أحببتما قالا أخبرنا عن قول اللّه عنّ وجل 
ثُهَ أَوْرَئْنَا الكناب آلَّدينَ آَصْطَمَيْنَا مِنْ عِبْادِنًا نزلت فينا أهل 
البيت قال أبى حمزة فقلت بأبي أنت و أمَي فمن الظالم لنفسه 
قال ئةً: من إستوت حسناته و سيّئاته منًا أهل البيت فهو الظالم 
لنفسه. فقلت المقتصد منكم, قال جد العابد للّه تعالى في الحالين 
حتّى يأتيه اليقين» فقلت من السّابق لكم بالخيرات قال نكاد من دعا 
و اللّه الى سبيل ربّه و أمر بالمعروف و نهى عن المنكر و لم يكن 


للمضلّين عضداً و لا للخائنين خصيما و لم يرض بحكم الفاسقين 
لمن خاف على نفسه و دينه ولم يجد أعواناً. 
الأحاديث نقلناها عن تفسير نور الثقلين '". 
أقول الأحاديث الواردة فى الباب كثيرة جدّاً و فيما نقلناه كفاية للأولي 
البصائر و الألباب هذا كلّه مضافاً الى أن العقل السليم أيضاً يحكم بأن 
المصطفين الأخيار من عباد الله محمد يلكو و آله الأطهار الذين أذهب الله 
عنهم الرّجس و طهرهم تطهيراً. 


جَنَاثُ عَدْنٍ يَدخْلُوتها يحل فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبِ و لُؤْلُوا و 


لبِاسهُمْ فيه 


“رجا 


حرير 
0 9 الداخلين فيها السّابق بالخيرات و المقتصد و أمّا الظالم لنفسه فلا 
و ذلك لأنّ المذكور فى الآية السّابقة. الظالم, و المقتصد. و السّابق بالخيرات. 
أمّا الظالم فهو خارج عن الفوز و الفضل الكبير قطعاً. 
وإن شئت قلت خروجه عن الفضل الكبير تخصصى لا تخصيصي فالفضل 
الكبين تابية انتانق بالق انقو الجمتصيننى فوله: تعال .» جَنَاتٌ عَدَنء ذلك 
الفضل الكبير و لذلك. رفع جنات,. و على هذا فدخول الجئات أيضاً حَانيت 
للسّابق بالخيرات و المقتصد و هم الذين يحلّون فيها. يعنى يلبسون فيها 
الحلئ من أساور من ذهبء أساور جمع أسوار, و لؤلق فيمن جر ومن نصب 
لؤلؤأ وهو نافعٌ فعلى تقدير و يحلون فيها لؤلؤَاً و لباسهم فيها حرير» و معنى 
الكلام أنّ ما يلبسه أهل الجنّة من اللأباس حريد محض. 


- 
عه 


َ فَانُوا آلْحَمْدُ لله آلََّيَ أَذْهَبَ عَنّا آلْحَرَنَ إن رين لَعَفُورُ شَكُورٌ 


١-ج‏ * ص اع" الئ 6ع 
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أخبر اللّه تعالى عن حالهم بعد دخولهم الجنّة و أنهم يقولون الحمد لله 
الذي أذهب و إرتفع عنًا الحزن و الغمّ, و أنّما قالوا ذلك لأنّ شكر المنعم 
واجب عقلاً و أيّة نعمةٍ أحسن و أفضل من الجنَّة و ما أعدٌ اللّه فيها من النّعم و 
قولهم: إِنّ رَيَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ معناه غفورٌ لذنوب عباده إذا تابوا مجاز لهم 
على شكرهم لنعمه و قيل أنّ مكافأته لهم على الشّكر لنعمه و القيام بطاعته 
جرى مجرى أن يشكره لهم و أن كان حقيقة لا يجوز عليه تعالى من حيث كان 
إعترافاً بالنّعمة و لا يصمّ عليه تعالى أن يكون منعماً عليه. 
أنّذىَ أحَلَّنا دار آلْمُقَامَةِ مِنْ قَضْلِه لا يَمَسّنا فيها نَصَبُ وَلا يَمَسّنا فيها 
لُعُوبٌ ظ ظ 

ثم وصفوا الله تعالى بأن قالواء الّذي أحلّناء أي أنزلناء دار المقامة بضُم 
الميم يعنى دار الإقامة و الخلود و اذا فتحت الميم كان المراد موضع القيام؛ و 
قوله: مِنْ فَضْله إلى أخرء معناه لا يمسّنا فيها أي فى الجنّة نصبء أي تعب و 
مشّقةٌ و قيل أي وجمٌ و لا يمسّنا فيها لغوبء يعنى إعياء و قيل اللغوب العناء و 
الحاصل أنّ الجنّة دار أمن و أبان من جميع الأفات. 

_ 


وَآَلَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ نارٌ جَهَتَم لا يُقُضى عَلَيْهِمْ 
َيَمُونُوا و لا يُحَفْفْ 1 نْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَدَلِكَ 
تَجْزى كل كَقُورٍ (0 و هم يَصْطَرِحُونَ فيها رَبَنا 
أحْرِجْنا نَمل صالِحًا غَيْرَ لذي كنا تَعْمل أَوَلَمْ 
َُمِرْكُمْ ما يَتذَكَرُفيه مَنْ ند تل كدوانها ءَكمْآلنَّذيرُ 
قَذُوقُوا قَما لِلظّالِمِينَ مِنْ تصيرٍ 20 إِنَ الله 
حَالِمغَيِبٍ آلسّدوات و آلأَرْضِ إِنَُّ ليم يذأت 
آلصّدُورٍ « هو لذي جَعلَكُمْ خَلائِفَ فى الأْض 
من كر فلي كُفْرُهُوَ لا يزيد آلكافر نَكْْرُهُمْ 
عِنْدَ ريم إلا مقن ولا يزيد افر ين كفْرُهُم 
إلَاخَسارًا «كُل انتم تم شر كا كم ألّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دو نٍ آللَهِ أرُوني ماذا خَلَهُوا مِنَ آلأرْض آَم 
لَهُمْ شِرْك فِى السّموات أم اتَيْناهُم كتايًا فَهُمْ 
عَلَى بَينَهِ مِنْهُ يل إن يَعِدُ آَلظَالِمُونَ يَعْضُهُمْ 
بَعْضًا إِلا غرُورًا ١‏ :© إن آَللّهَ يُمْسِكُ آلسّمواتِ 
الأز ا ترُولا وَ لَئْنْ زالنا إن أمْسَكهُنا 
د مِنْ يَعْدة إِنَدُ كان حَليمًا غَقُورًا (21» 
ع فُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمانِهمْ لَيِنْ جآءمْ مذي 
ىر إخذى ل فق ا 0 
ما رأدَهُم إلا نُقُورًا 20 [سْتِكْبارٌ رَافى ١‏ ل 0 
وم ْرَ ألسّيَىء و لا يحيق ألْمَكْرُ آلسّيَى: إلا 


-- 
٠» 


بآهله فهل يَنْظرُونَ إلا سنت الأوّلِينَ قَلَنْ تَجِدَ 


م 


ا 


0 
0 3 


0 
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او ا د 


ص 


تر ع.ر 2 00 1 
ل ا ل ا عي ا 


َاقِبةٌ آلّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانوَا أَشَّدَ مِنْهُمْ قو 2 
اا ايا حويلى الاح 
فى آلأرْض إِنَّهْكانَ عَليما قَديرًا 329 لو يو 
ل ا 
دآبّةِ وَلَكِن يُوَخَدْهُمْإِلى أَجَلٍ مُسَمَّى مُسَمَّى فَإذا جاء 


أَجَلهُمُ فَإِنَ آللّهَ كان بعباده تصيرًا (20» 


»> اللغة 
لا تقضى: القضاء الحكم. 


ِتصْطر حون الاصطراخ الصّيحة بالإستقامة. 

خَلاَئْفَ: بفتح الخاء جمع خليفة و خلفاء و جمع خليف قال قتادة معناها 

كذ المشع العفى بو الخشست. 

خَسارً1 أي هلاكاً و ضلالاً وهو من الخسران بصم الخاء. 

0 المكر الحيلة فى الأفعال القبيحة و السّئْ الشرك و الباقي 
واضح له خفاء فيه. ١‏ 


4> الإعراب 
مُمُوتوا منصوب على جوز التفى. عَنْهُمْ قائم مقامٍ الماع ٠‏ من عَذابِهنا في 
الو ا ار سد يكون 
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السك االغشنم.> > لمعي . الللممممم ا اللللمسشمممم تي لص د 


َ آلَّذِينَ كثَرُوا لَّهُمْ نار جَهَّم لا يقُضى عَلَِهمْ فَيمُونُوا وَ لا يُحَفْف 
عَنْهُمْ مِنْ عَدَابِها كَذْلِكَ تَجزي كل كَفُورٍ 

نكا | عبر الله تان قن الأبات القائق ةكين أحوال الأخزة وهنا أغبده الل 
الجنّة من أنواع الّواب أخبر فى هذه الآية من حال الكقّار و ما أعدّ لهم من أليم 
العذاب. 

ذال تال لدو كنز وا رالله و وبمولة لونم فارج صقو عاق 
ره ها جاء يه الى مين التريصه وبالتترةى البعاذويها يعاق بها لا ينض 
عليهم فيموتواء أي لا يقضى عليهم بالموت فيستريحوا بذلك من العذاب و 
نما لا يقضى عليهم بالموت لأنّ الأخرة دار البقاء و القرار فلا موت فيها أبدأ و 
لا زوال لنعمها و عقابها أصلاً فمن كان فى الجنّة فهو فيها أبدأ و من كان في النّار 
من الكفار فكذلك ذا يكتاع مو ع انها مهن عدب النار كذلك نجزي. يوم 
قا شور حاجنا رسا قه ود ارون 


َه يَْطرِخُونَ فيها ينا أَحْرِْنا َمل صالحًا غير لذ يكنا َمل 
لمعك نا 2 يه دوعا َكُمُ ألتّذِيدُ قَدُوقُوا قَبا 

ا الصّيحة بالاستغاثة 5 نهم يتصايحون بها و انها يتصايحون و 
يستغينون لشدة العذات فقولوق رتنا أخرجنا نعمل صالحاء أي اعبرعنا معن 
الثار و أرفع عنًا العذاب حبّى نعمل عملاً صالحاً غير ما كنا فيه و عملنا سابقا 
في دار الدّنيا و هو من قبيل قولهم رب أرجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت 
فيقال لهم كلاً أنها كلمةٌ هو قائلها و الذي يستفاد من الأخبار أُنْهم يقولون ذلك 


من ألم الوجع و أمّا الآية المبحوثة عنها فهى فى القيامة بعد دخولهم الثناد 


5505 ص مد رع عدر 


وو بعاد مع ا و ا 11 
ال ول تَعَكد كه ها يعد 
2 رجا د م00 

250-000 التذكّر و جاءكم لديو فى الذناالبى وعذلف قد تت الححة 
مك كعدو نك بتتعلرون يسيواقيه ‏ بانة! إلى ان الله تساي لاليدلت الخد 
يوم القيامة قبل تماميّة الحجّة عليه فى الدنيا. 

نعم لو كان العبد مات قبل التكليف أو قبل مجئ الذي فلا يعذب لقبح 
العقاب قبل البيان و أمّا من عمِّر فى الدّنيا حتّى صار مكلفاً و أدرك النذير فلا 
عذر له و يستفاد منه أنّ الحجّة لا تنّم إل بهما أعنى الحياة بعد التكليف و 
وجود النذير. 

وأما الحياة بدون النذير أو وجود النذير لمن لا حياة له فلا يترتب عليه 
العذاب و لذلك قال تعالى: قَدُوقُوا قم ِلظَالِمِينَ مِنْ تصير أي أن العذاب 
متفرعٌ على المعصية إذا صدرت عن اللمكلّف بسوء شو سد 
بغير عذرٍ شرعي أو عقَلَي وما ربّك بظلام للعبيد 
إِنَّ آله عالِهُ غَيْبٍ آلسّمواتٍ وَ آلأرض إِنَّهُ عَليمُ بذاتٍ أَلصّدُورٍ 
ْ ف هذه الكبة | غنارة إلى أذ عله كفالق 116[ عامل لمتحي الأخياء ظاهراً و 
بالل ]دأ عفن عال تقد نا ات عن عدم اللداقق علمداو الدافاق عليه 
بذات الخلدو قود اخدووا أن تضمروا فى أنفسكم ما يكرهه الله تعالى 
فأنّه علآم الغيوب. 

والدلّيل على ذلك من العقل هو أنّه تعالى خالق الأشياء و موجدها من 
العدم إلى الوجود و علم الخالق بمخلوقه و العلّة بمعلوله ضرّوري وإلا يلزم أن 
لا يكون خالقا له. 
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هَُّ لذي جَعَلكُمْ خَلتِفَ فِى الأَرْضٍ فَمَنْ كقَرَ فعَلَِِكُفْرُهُ و لا يزيد 
آلْكْافِرينَ كَفْدُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إلا مَقْنَ وَلا يَزِيدُ آلكافِرينَ كُدْدَمُْ إلا 
خيئنا ”! 

هو الذي جعلكم خلائف فى الأرض قال بعض المفسّرين معناه جعلكم 
معاشر الكفار أَمّةَ بعد أمَةِ و قرنا بعد قرن و هو قول قتادة و به قال القرطبى أيضا 
في تفسيره. 

و قال الرّمخشري المعنى أنه جعلكم خلفاء ء فى أرضه قد ملّككم مقاليد 
لنُعرف فيها و سلّطكم على ما فيها و أباح لكم منافعها لتشكروا بالتُوحيد و 
الطاعة (فمن كفر) منكم و غمط مثل هذه التّعمة السّنية (فعليه كفره) أي فوبال 
كفره عليه إنتهى. 

أقول ما ذكره الرّمخشري لا بأس به بل هو أولى من قول قتادة من أنّه جعل 
الكمّار مه بعد أَمَةٍ و قرناً بعد قرنء و ذلك لأنّ الظاهر من الخطاب فى قوله. 
جعلكم, العموم لا خصوص الكفّار فقول قتادة جعلكم معاشر الكمّار كذا و كذا 
لا دليل عليه بل جميع النّاس من الكفار و غيرهم كذلك أي جعلهم الله أمّة 
بعد أمّةِ و قرناً بعد قرنٍ فتخصيص الخطاب بالكفار يحتاج إلى المخصّص و إذ 
ليس فليس إذا عرفت هذا فنقول: 

قوله تعالى: هُوَ أَلّذى جَعَلَكُمْ خَلآتِفَ فِى الْأَرْض عام يشمل جميع 
أولاد أدم فكأنه قال هو الذي جعلكم أي جعل أولاد أدم خلائف في الأرض و 
لا يبعد أنّه إشارة إلى قوله تعالى: قال رَيّكَ لِلْمَلآتِكَةِ إنَى جاعِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيفَةَ 
لشن لجر كان عروية لله ان يععيةى يجالقه | ند لد العاف ولاه 
أن اله تعالى شرّفه و فضّله على جميع خلقه قال في جواب الملائكة حيث: 
قَالُوَا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهاء إِنِّىَ أَغلَمُ ما لا مَعَلَمُونَ واذا كان كذلك 
فالمتّرقب منه الطاعة و أُمّا من كفر باللّه فوبال كفره عليه و فيه إشارة إلى أنّ 


5-5 5 جد ع عر 
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مر ا 


أمن أو كفر به لا ينفعه يضره لعدم إحتياجه فنفع الإيمان يرجع إلى المؤمن كما 


أنْ وبال الكفر على الكفار. 

قال أميرالمؤمنين قاد في خطبة المتّقين: 

مِنْ مَعْصِيَتَهِم لِأنّهُ لآنَصُُهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ الخ. 

فقوله تعالى: فَمَنْ كفَرَ لكا كد ساروا عد لاسر ينه 
عن طاعة العبد : ثم قال تعالى: و لا يَزِيد آلْكافِرينَ كفْرُهُمْ عِنْدَ رد بهم إلا 
مَعَنَا وَلا يزيد الكافرين كَفْردْهُمْ إلا خَسا بوا ريني 
وهو أشدٌ البغض و أيضاً يوجب الخسران و بعبارة أخرى يتّرتب على الكفر 
امران: 

أحدهها: المقت وهو شر القن عت الله 

ثانيهما: الخسران بدخولهم الثّار بدلاً من الجئة. 

و من المعلوم أنّ كلا الأمرين بضرر العبد و العاقل لا يفعل ذلك. 
كل أَرَأَيْثّمْ شرَكاءَكُمْ آلَّذِينَ تَدْعُونَ مِخْ دون آللَه أَرُونى ماذا خَلَهُوا 

ِنَآلْأَرْضٍ أَْلَهُمْشِرْكٌ فى آلسّنوات أء اتيْناهُمْكناًاَهُمْ على بيد 
مِنْدُ بَلْ إن يَعِدٌ آَلظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَغضًا إِلا عُرُورًا 
الخطاب للنى يَلِبكو أي قل يا محمّد لهؤلاء الكفار أريأتم شركائكم الذين 
مدغون من دون الله و هى الأوثان و الأصنام؛ و قيل معنا تدر كانكم الدمية 
أشركتموهم في العبادة مع الله أرُوني ماذا خَلَقُوا مِنَ آلأزض من أصناف 
المخلوقات أَمْ لَهُمْ شِرْلدٌ فى آلسّمُوأتٍ أي في خلق السموات على وجه 
المغاونة للمكناك | هم اتَيْنَاهُهْ كتابًا ‏ قَهُمْ على بَيْنَةِ مِنْهُ والمعنى أعطيناهم 


كتاباً أمرناهم فيه بما يفعلونه حبّى يكونوا على بِيّنةٍ منه. كل ذلك لم يكن فأنّ 
جميع ذلك محال لا يمكنهم إِدّعاء شئ منه؛ و اذا كان الأمر على هذا المنوال 
فكيف أخذتموها شركاء للّه تعالى و محصلٌ الكلام فى الآية أن المعبود ينبغي 
أن يكون قادراً و من لا يقدر على شئ لا يكون معبودا لأنّهِ لا يضر و لا ينفع. 
وَقَوالهة َل إِنْ يَعِدُآلظَالِمُونَ بَعْضّهُمْ يَعْضًا إلا غُرُورٌاكلمة ٠‏ إنءنافية أي 
لا يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراًء أي يغتر بعضهم ببعض لجهلهم و حماقتهم. 


نآلل يُمْسِكُ آلسّنواتٍ َآلْأَرْضَ أَنْ ترُولاوَلَئِن زالن إن أَمْسَكَهُنا 
من أعدي كن | نان علا عور ْ 

فى فتوالانة أخار اللكاقدائ إلى قد شرو عدو الخد ف كاننا مو كانه نان 
للك تعالى يسيك تهرك ا رع ا الله حلط التدهر اهن 
السّقوط و يحفظ الأرض عن التّزلزل و الإضطراب و بعبارةٍ أخرى منعهما من 
أن تزولا عن مواضعهما مع أنه لا عمد لهماء و لئن زالتا عن مواضعمها. قيل 
معنى؛ لئنء لوء و يوضع كل واحدٍ منهما مكان الأخر لأنّهما يحابان بجواب 
والعهفالتميووال رفاسو بو امضهجا إن ا مشكونا ون أخددية نخد أى 
لني مكوها أحداقالا شدرسله اديع انك اذ كان كلبق عمو او 
ذلك الامو تدر زا ركو سلما لاعتو لان هع لعن عادر رسن أ 
يعاقب فلا يحلم؛ و لا يصمّ أن يغفرء فليس غفوراً و الحاصل أنّهما من شئون 
القدرة و الغفور الكثير الغفران لذنوب عباده بالتوبة و بالتفضل لمن يشاء. 
وَ أَقْسَمُوا الله جَهْد أيْمانهم لَئِنْ جآءهُمْ تير لَيكُوئُنَ فد 0056 
ِخدى آلأَمَمٍ لما جآءَهُم تَذِيرٌ ما أدَهُم إلا تقُورًا 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن هؤلاء الكقّار أنّهم أقسموا باللّه يعنى 


حلفوا به جهد أيمانهم قيل معناه غاية وسعهم و طاقتهم أن جاءهم نذينٌ من 
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عند اللّه يكوا راهزلا أهدى, أي أسرع قبولاً إليه. من إحدى 0 الماضية 
ود ع نفاقهم بام كفرهم و عنادهم و ذلك لأنّ 
المنافق يقول بلسانه ما ليس فى قلبه و هؤلاء المقسمين كذلك يقولون 
بألسنتهم لو جاءنا نذير نتَّبِعه و نطيعه فلمًا جاءهم نذير فرّوا منه فرار الذئب من 
الأسد قيل الآية نزلت فى مشركى قريش فأنّهم كانوا كذلك و لما جاءهم 
الرّسول و هو نبّىي الإسلام أنكروا نبوّته و رسالته و حملوا معجزاته على السّحر 
وكتابه أعنى به القرأن على أساطير الأوّلين و نسبوه بالجئون و الكذب و لا 
ع ارو مايا5 
ا 


َسْتَكْبارًا فى الأزض و مَكْرَ آلسَّيَىءِ وَ لا : تخيق المك الى إل 
أَهْلِِ هَل يَنطَُونَإِلاس سنت آلْأَوَلِينَ فلن تَجِدَ لِسُنّتِ آللّهِ ديلا وَلَنْ 
تجد لتك أللّه تخويلا 

قوله: [َسْتِككْبَارًاء قيل أَنّه بدل من قوله: نُُورًَاء وقيل أنّهمفعول له على معنى 

فما زادهم إلا أن نفروا |إستكبارا و علوَاء في الأرض و قيل أَنّه حال بمعنئ مستكبرين: 

فَعلئ الأوّل: نصب على البدليّة. 

على الثانى: على المفعوليّة. 

علئ الثالث: على الحاليّة. 

لكل واحدٍ منها وجهٌ وجيه و المعنى أنّ نفورهم وإعراضهم عن الححق 
لأجل إستكبارهم في الأرض و مكر السَيِئْء قيل فى معناهء أي حيلة الأفعال 
القبييحة و المعاصى لأنْهم قصدوا بذلك الفرازيين اداع مسكديو لا يماد بهء)و 
السيّئ الشّرك في قول قتادة» و قرأ عبد الله بن مسعود, و مكراً سيئا. 


فقسا نقاله ققاذة كن سنط ا لكخو الا تناعفه اللخةرق لا اررقم دان الغ 
فد اتسين نثان بات الأعيال نيان إن عت قلت كاحت 
العقل بحسنه فهو حسن و ما حكم بقبحه فهو قبيح و سَّيَّىء و على هذا فالمكر 
آلسَّيَىء معناه مكر القبيح» أن قلت ما معنى مكر القبيح و كل مكر قبيحٌ. 

قلت للقبييح مراتب شدَةٌ و ضعفاً و كمالاً و نقصاً و أعلى مراتب القبح في 
المكرء هو المكر فى الدّين و هو المكر آلسَّبَىء لأنّه يوجب إضلال النّاس و 
سوقهم الى الكفر و أمّا المكر الذي أوجب إرشاد الغير و خروجه عن الكفر و 
دخوله في الذين فهو ممدوحٌ و حيث أن هؤلاء الكفار المشار إليهم فى الآية 
مكروا في الدّين و ضلُوا و أضلوا فعبّر عن مكرهم بالسَّيَىء و من المعلوم أنّ 
حمل الآية على ظاهرها أولى و أحسن. 00 

ما قوله تعالئ: و لا يَحيق ألْمَككْرٌ آلسَّيَى ع إلا بِأَهْلِه فقالوا في مَعناه أي لا 
ينزل بِأَحَدٍ جزاء المكر آلسَّيَىء إل بمن فعله و عار أخرى يرجع اله إليه. 

و قال الرّمخشري و يجوز أن يكون و مكر آلسَيَىء معطوفاً على نفوراًء فأن 
قلت فما وجه قوله: و مَكْرٌَ السَيّىء. 

قلت أصله و إن مكروا آلسَيَىء إلى آخر ما قال و أنت ترى فهم الكلام لا 
يحتاج إلى هذه التكلّفات التي هي أشبه شئ بالأكل من القفا و ذلك لأنّ الكلام 
لا خفاء فيه فقوله: ولا يحيق الْمَكْرُ السَّيَىء إلا بأَهْله معناه لا يُحيط وباله 
إل بأهله أي بالماكرإذ لا تزر وازرةٌ وزر أخرى فمن حفر بثراً لأخيه وقع فيه و 
العجب من المفسّرين أنّهم لم يتفطنوا أنّ تقييد المكر في الآية بالسَّيَىء دليل 
على أن المكر المذموم هو المكر المقيّد بكونه سيّئا لا مطلق المكر فما. 

نقله صاحب الكشاف في تفسيره و تبعه عنىي واحدٍ من المفسّرين عن 
الى وَبكَوق أنه قال: 

و لا تمكروا و لا تعينوا ماكراً فأنّ اللّهِ يقول: و لا يَحيق أ لْمَكْرُ 


َلسَّيَىء إلا يأَهْلِه. 


ص 
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6 الآيات ع" الى 8؟ 


فهو على فرض صحته يحمل على المكر المُقيد كما هو مقتضى القاعدة لا 


مطلق المكر ضرورة أن المكر مع الكافر الحربى ممدوحٌ لا إشكال فيه و هكذا 


الفكن الذى عبان باعتا على إزقاد السونو اخ حدم الفاظة أو حفط مالو 
عرضه و نفسه و إن كان مسلماً مؤمناً و ملّخص الكلام أنّ المكر المذموم في 
الشَّرِع و العقل هو المكر الذي أوجب الإضرار على الغير في دينه و دنياهء و هو 
المكر الس الذي يحكم العقل و الشَّرع بقبحه و الآية اخ السو نا المكر 
الذي أوجب الإحسان في الدّين و الدّنيا فلاذمّ فيه بل هو ممدوحٌ و قد يكون 
واجيا. 

أما قوله: وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَْتِ آللّهِ تَخو يلا ففيه إشارة إلى أنّسنّة اللّه جرت 
في حَّق الماكر آلسّيَىء بالعقاب في الدّنيا و الآخرة و إليه الاشبارة: 

بقوله: فَهَلُ يَنُظَرُونَ إل سَنْتَ آَلأوَلِينَ أي هل ينظرون سنّتهم من نزول 
العذاب بهم و حلول النّقمة عليهم جزاءاً على كفرهم و مكرهم فأن كانوا 
يتتظرون ذلك فلن تجد يا محمّد لسنّة الله تبديلاٌ أي لا يغيّر الله عادته من 
عقوبة من يستحقٌ العقوبة وَ لَنْ تَجدَ لِسُنَّتِ آللّه تَخويلًا أي تصييراً للشّئ 
فى قير التكانا اذى كان شياو كس فصر الكو ان باز قينا كان و 
لتّبدِيل, تصيير الشّئْ مكان غيرهء هكذا قيل في تفسير الآية ولنا في المقام 
كلامٌ. 

وهوأنّهم فسّروا قوله: يَنْظُرُونَ بقولهم يتتظرون فقالوا (فهل ينظرون) أي 
فهل ينتظرون إلا سنّة الأوَليين من نزول العذاب بهمء إلى آخر ما قالوا المعلوم 
أنْ النُْظر غير الإنتظار و الفرق بينهما أنْ النظر هو رؤية الشئْ بحاسّة العين 
بالفعل و الإنتظار هو النّظر بالقّوة في المستقبل فإذا قيل فلان ينظر معناه ينظر 
بالفعل أعني به حال التُكلم و اذا قيل فلن ينتظر معناه أنه يرجوا النّظر في 
الحستك و نيرما بالفدر ماهو بال ةلا يكون صحيحاً إل بضرب من 
المجاز إن قلنا بصحته. 


قال الرَاغب في المفرداتء النُظر تقليب البصر و البصيرة لإدراك الشَّئْ و 
رؤيته و قد يراد به التأمّل و الفحص و قد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص 
و هو الرّؤية يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمّل و لم تترو إنتهى موضع الحاجة 
من كلامه. 

إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ تفسير. ينظرونء بقولهم هل ينتظرون لا 
معنى له و الأحسن أن يكون اللفظ بحاله إلا أنّ النّظر يراد به البصيرة لادراك 
الشئ لا تقليب البصر و على هذا فالمعنى هل يدركون أو هل يتأملون غير سئّة 
ارخ سن رول النقا بتو لق على اليا كرون تافهن لين الله كنا" 
تغييراً أي كما فعلنا بالأوّليين من نزول العذاب نفعل بهم أيضاً. نعم إستعمال 
النُْظر في البصر أكثر عند العامّة و فى البصيرة أكثر عند الخاصّة: 

قال الله تعالئ: أقلا يَنْظرُونَ إن الْإبلٍ كَئْق حُلقَئ( "© 

أي أفلا يتأملون فى خلقة الابل: 

قال الله تعالئ: هَلْ يَنْطْرُونَ إلا ألشاغة أن تَأَتِيَهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لا 

يَشْعُرُونَ "2 

أي فهل يتأملون غير السّاعة و أمثال هذه الأيات كثيرة. 

و الحاصل أنّ النُظر فى المقام معناه التّأمل و النّعمق لا تقليب البصر لا 
الإنتظار فتفسير النَظر بالانتظار لا معنى له هذا ما فهمناه منه و اللّه أعلم. 
05 5 الأرض قَيَنَظَرُواكَيْفَ كان عاقبة قِبَهُ آَلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ و 
كائوا أَدَمِنهُمْ وهو ماكان آله يعجر من شَْءِ فِى ألسّطوات و ل 
فى الأرْض إِنَّهُ كانَ عَلِيمًا قَدِيرًا 

النْظر في هذه الآية أيضاً معناه التأمّل و التدبّر لا تقليب البصر و الهَمّزة 
للإستفهام على سبيل الإنكار أو التُوبيخ و التّقريع» و المعنى أو لم يسيروا في 


-١‏ الغاشية -/ا١‏ ؟- الرّخرف عع 
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الأرض فينَاَُملوا كيف كان عاقبة الكمّار من قبلهم و الحال أنّهم كانوا أَشدٌ قوَّة و 
ابا يي ا 
قال أميرالمؤمنين عليه 7 
َيْنَ الْعَمَالِقَةُ ْنَا الْعَمَالِقَةإآَيْنَ الْفَرَاعِنَةِ وناك الْقََاعِنَةِ آَيْنَ أَضْحَابُ مَدَائْنٍ 
الرّس الذَينَ قتلوا النْبيينَ وَاطفاوًا سُنَنَ المُرْسَلِينَ وَاخيّوا سنن الجَبّارِينَ! إلى 
أخر ما قال. 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كثير من الأيات و من أصدق من الله قيلاٌ 
قال الله تعالى: أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَزْن مَكَنَاهُمْ فى 


الأرض 1 
قال لله تعالى: و لَقَن أَهْلَكْنَا أَنْهُرُونَ مِنْ قد قَيْلِكُمْ لَمْا ظَلَمُو1 "). 
قال الله الل وَ كَمْ أَهْلَحْنا مِنَ آلْهَرُونِ مِنْ بَعْدٍ وح 7" والآيات كثيرة. 


و قوله: إد نَهُ كانَ عَليمًا قديرًَاء إشارة إلى أنه عالم بكل شئْ و قاد علئ كل 
شئ و هو واضح و الديل على المدّعى من العقل أن الجهل و الضعف من 
صفات المخلوق و الواجب منرَّةٌ عن التقائص الامكانيّة و هو ثابتٌ عقلاً و نقلا 
و فى تقديم العلم على القدرة نكتةٍ خفيّة و هى أن القدرة في حقه تعالى 
تفرّعة على علمه بالمصالح و المفاسد بخلاف القدرة في المخلوق فأنّها لا 
تكون ناشئة عن العلم بالمصلحة غالباً و لذلك قد تصيرمذموما. 

ولوتواية )ل التي رباتتر انا للش على لقر ابن ع دآبّة وَلَكِنْ 
دهم إلى أجل مُسَتّى قإذا جآء أَجَلُّهُمْ فَإِنَّ الله كان يِعِبَادِه بَصيرًا 


_- 
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-١‏ الأنعام - ع ين 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن علة تأخير العذاب فهى في الحقيقة 
جواب عن سؤالٍ مقدّرو هو أن الله تعالى لو أهلك الماضيين بسبب كفرهم و 
ظلمهم كما أشار إليه في الآية السَّابقة فلم لم يعذَّبٍ الكقّار و المشركين 
الجاحدين بثبوة محمد تكو فقال تعالى فى الجواب أن الأمور مرهونة 
بأوقاتها فأنّ فى الإمهال مصلحة لا يعلمها إلا الله ومنها أنّه تعالى لو يؤاخذ 
النّاس بما كسبوا من قبائح الأفعال من غير إمهالٍ لزم أن لا يبقى على وجه 
الأرض من دابَةٍِ يدب عليها و هو خلاف المصلحة النَّى إقتضت خلق الأرض و 
ما عليها من الموجودات و لكن يؤخرهم إلى أجل. يعني إلى الوقت المعلوم 
عند الله و هو الوقت الذي قدّره لتعذيبهم. فإذا جاء أجلهم يعنى الوقت 
المقدذر فأنّ الله كان بعباده بصيراء فيجازي كل إنسان على قدر فعله من طاعة 


أو معصية فى الدّنيا و فى الأخرة. 
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بير سُووة فس عي 


يسم آللَهِ آلرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ 


يسن 2١‏ و القوان الحكيم )22 إِنَّكَ لمن 
آلْمْوْسَلِينَ « عَلَى صراط مُسْتقيم © تثزيل 
آلْعزيز لرّحيم «) لمُنَذْرَ قَوْمًا ما أَنّرَ بَآوُمُ: 

قَهُمْ غَافِلُونَ © لَقَدْ حَقَ آلْقَلَ على أكْتَرِدِم 
ملا يسنوت 00 إنا جَعَا فى أخن 1 


قَهِىَإِلَى آلأذفان فَهُمْمُنْمَحُونَ «) و جَعَلْنَا مِنْ 


بين أَيْدِيهِم سَدَا و مِنْ حَلْفهِم سَذَا فَأَُعْشَيْنَاهُهْ 
فَهم لا يُبُصِرُونَ (0)و سَوراءٌ عَلَيْهِمْ َأَنَدَرْتَهُمْ 
أ ل مُتْددفُ: إج" يُؤُّمنونَ 0١‏ إثما تندزر من 
اتْبَعَ الزكرَ وَ خَشِىَ ألدَحُْمْنَ بِالْعَيْب فَبَسُرة 


مَغْفِرَةٍ و أَجْرٍكَريِم 0 انا سح لحني المواتن 

وَتَكُْبُ ما قَدَمُوا وَأفارَهُمْ وَكُلَ شَئْءِأَحْصَيْناة 
فى ام مُبِينِ ١01و‏ أَضرٍب َي مََلَّا أَصْحابَ 
لق ة إذ جَاءَهَا آلْمُوْسَلُونَ 00 إِذْ أَرْسَلئا 
ي مهما فَعتَْنا الث قَفَانُوا نه 


ا ار 0 قانوا نا أده نه إلا بَسَد ِكل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ها المجلد الرابع عشر 


18 
اد 
28 
0 
00 
00 


تَكْدِبُونَ قَالُوا رَجُنا يَعْلم إِنَآ إِلَيْك: 
لَجُْوْسَلُونَ 6ن ما عَلَيْنا لا ابلاغ آلْحُبِينُ 0 
انوا نا تَطيرْنا ملي لَمْتَنْتهُو التَدْجْمَنَكُمْ و 
َيَمَسّنَكُمْ مِنا عَذَابٌ أليمٌ 1 قالوا طَايْرُ كم مَعَكُمْ 
ين ذكَرْتُمْ بل أَنْكمْ قوم مُسْرِقُونَ ٠0١‏ و جاء 

مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةِ رجحل شد قال يا قَوْمٍ أتيعُوا 
الْمُوِسَلِينَ (.إَتَعُواه من لا يَسْتَلَكُم أ جْرَاوَ هش 
مُهْتَدُونَ )و ما لى لآ أَعبُد عْبْدُ آلّذي فَطَرَنى و 
َِيْهِ تُوْجَعُونَ 020 عَأتَّخدَ مِنْ دُونة ألِهَةَ إن 
يرن آَلوَحْمِنُ يضر لا نٍ عَتَى شَفا عَهُمْ َي 
ولا يُنقِدونِ 0 يت إذا ثفي خلال مُبينٍ 9"» 


إنى امَنْتٌ ربكم فَاسْمَعُو ن (6) قيل آَحْمُلٍ 


الكذفان: جمع ذقن و هو مجمع اللْحيين. 
مُفْمَحُون: القمح الغاض بصره بعد رفع راشي 
َأَغْمَينْاك العشاغ الست 

تطاكنا. التطير التَشَاوؤم. 


> الإعراب 

عَلَى صراط سُسْتَصِمِ خبر ثانٍ لأنّ و يجوز أن يكون حلاً من المُسمير في 
البحاة. تيل العزيز : أي هو تنزيل العزيز و المصدر بمعنى المفعول أي منرّل 
العزيز. َاْشَيتَاهمٍ بحذف المضاف أي أغشينا و أضعفنا بصائرهم عن إدراك 
الهدى. وَآضْرِب لَهُْ ما أضحَاب المي أصحاب مفعول أل و مثلا 
مفعول ثان. لا تن عنى هو جواب الشرط. بدا عَفْرَ لى ماء مصدريّة. و قيل 
موصولة و قيل إستفهاميّة و لكل منها وجة وجيه. 


> التغسير 


دوع م ده 


يسء و ألْقَران الْحَكيم, إِنَكَ لَمِنَ اَلْمُوْسَلِينَ: عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيم 

قد مر الكلام غير مرَةٍ في الحروف المقطّعة في أوائل السّور و قلنا أنّها من 
المتشابهات ولا يعلم تفسيرها إلا آللهُ وَ آلرَسِخُونَ فى أفعك(" و المتتهود 
غتد المفشريق أنها أسهاء للشوو و قل أنها أسماء القران:و كيل أنها روف إذا 
جمعت أنبأت عن إسم اللّه الأعظم و غير ذلك من الأقوال. 

أقول ما ذكروه لا بأس به فيما إذا لم تكن هناك قرينة حاليّة أو مقاليّة على 
إرادة شخصض خاصّ و أمّا عند وجود القرينة فلا يمكن القول بالإيهام و 
لماحو ب سي رس ع ستيه قر 

فالأول: مثل قوله تعالى: ألم ألمراء طس و أمثال ذلك. 

الثانى: مثل قوله: يس و: دآ أَنهَا أَلْمُدَكْرٌ و: دآ أَمّهَا آلْمُرَّمِلُو أمثالها. 

بعبارةٍ أخرى كل حرف منها وقع منادى فهو من المبيّن و إلآّفهو مبهم 
مجمل أن لم تكن هناك قرينة تدّل على التّعيين إذا عرفت هذا فنقول: 


١-آل‏ عمران -/ا 
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يس من أسماء رسول الله و المراد به في المقام ليس إلا الررسول و لا إبهام 
فيه أصلاً 

ا أوَلاً: فلوجود القرينة و هى القرأن» كاف الخطاب و من المعلوم أنّ القرأن 

مدّرلٌ عليه يبك و هكذا كاف الخطاب إذ المخاطب بها هو الرسول لا غيره. 

ثانياً: أن المنادى لا يكون من غير ذوي العقول و هو المرسل من عند اللّه 
بزلل التنظانب وهر لذ ركوة لا مسمدد ار نقد ودر نوو فاتعن القافق قا 

أنه قال» يبسء إسم رسول اللّه و قد روي ذلك عن أميرالمؤمنين و على بن 
موسى الرّضا و غيرهم من الأئمة. 

وكيف كان فيو المتادى بالناةى المنعتى. نا محمد 

و قوله و أَلْقَرَانِ ألْحَكيم فالواو للقسم و القرأن إسم للكتاب المنزل عليه 
قيل وصفه بأنّه حكيم من حيث أنّ فيه الحكمة فصار ذلك بمنزلة الناطق به 
للبيان عن الحقٌ الذي يعمل به. 

و قال القرطبى أقسم بالقرأن المحكم أنّ محمّداً مر: من المرسلين و الحكيم 
المحكم حنّى لا يتَعرض لبطلان و تناقض كما قال تعالى: أَحْكِمَث ناته و 
كذلك أحكم فى نظمه و معانيه فلا يلحقه خلل إنتهى. 

و قال صاحب الكشافء الحكيم ذو الحكمة أو لأنّه دليل ناطق بالحكمة 
كالحئ أو لأنّه كلام حكيم فوصف بصفة المتكلّم به. 

ِنَْكَ لَمِنَ آَلْمُوْسَلِينَ أي أقسم بالقرأن الحكيم إِنّك يامحمّد من المرسلين 
الذين أرسلهم اللّه إلى عباده و قلنا سابقاً أنّ الرنسول صاحب شريعةٍ مستقلَةٍ و 
كتاب بخلاف النّبى فأنّه تابعٌ للسول كأنبياء بني إسرائيل و قد تجمع الثبوة و 
الرّسالة في شخصٍ واحدٍ فكل رسولٍ نبّي و لاعكس. 

عَلى صراط مُسْتَقِيمٍ و هو طريق الحقٌّ المستقيم الذي لا عوج فيه و 


١ - هود‎ -١ 
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يؤدّي إلى الجنة و قد مرّ الكلام فى معناه فى سورة الحمد عند قوله: أَهُدِنًا 
الضراط الْمُسْتَقِيمَ. 
زيل العربر آلتحيم. لتنذِرَ قَْمَا مآ أنِْرَ أبَآوُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ 

قري التّنزيل بالرّفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزيل العزيز و 
بالنّصب على أنّه مصدر أي نرَّل تنزيلاً أو بتقديرء أعنيء و بالجرّ على أنه صفة 
5 | 

و قال بعضهم المصدر بمعنى المفعول أي منّزل العزيز الرّحيم و على أيٍّ 
التقادير المراد به القرأن سمّي بالتّنزيل لكونه منزلاً من عند الله على سيّد 
البشر و الله تعالى هو العزيز الدّحيم. 

قوله: لِتَنْذرٌَ قَوْمّاء اللآم للغاية أي نزل القرأن لأجل الإنذار و المراد بالقوم 
قيل هو قوم قريش و قوله: مأ أَنْزِرَ اباو ف فىء مأء وجوه: 

أحدها: أنّها نافية. 

الثّانى: أنّها موصولة. 

الثّالث: هى نكرة موصوفة. 

الرَابع: أنّها اند 

فعلئ الأوّل: ماك لتنذر قوماً لم ينذر أباؤهم قبلهم يعنى فى زمان 
الفترة بين عيسى ناكا اكلا ر محمد يلاق 

علئ الثّانى: معناه لتنذر قوماً مثل الذي أنذر أباؤهم. 

علئ الثّالث: معناه لتنذر قوم ما أتاهم من نذير. 

أمَا القول الرّابع: فلا وجه له إذ لا معنى للرّيادة فى القرأن. 


و في المقام قول خامس: هو أن كر عون وغايه لالع ترما 


إنذار أبائهم و الذي يقوّي فى نفسى من الوجوه المذكورة هو كونها مصدريّة 
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خن القذل عن اكترى كود ا تزملون 
أي وجب عليهم الوعيد و ثبتء فأنّ المراد بالقول الوعيد الذي أوعد الله 
الكفار به و الحقٌّ الثبوت و الوجوب و المقصود أنهم لا يؤمنون. باللّه و رسوله 
فقد تمّت الحجّة عليهم و قد سبق في علم الله ذلك فهم عدون العراتى 
نما قال أكثرهم., لأنّ منهم من ليس كذلك و مثله قوله تعالى: و يَحِقّ أَلْقَلُ عَلَى 
أنكافِرين"2 


إِنَا جَعَلْنَا فى أَعَنَاقِهمْ أَعْلالَا فَهِىَ إِلَى آلْأَذْفانٍ فَهُمْ مُفْمَحُونَ 

الأعناق جمع عنق و الأغلال جمع غل و الأذقان جمع ذقن, مُفَمَحُون 
بصم ميم و فتح الثاني مفعول من أقمح إقماحاً و القمح في الأضل الغاض 
عرديعد رقم اند راي[ ذي الاق رعو الي بيطب لزنه مان تصور لبي 
صدره ثم يرفع و القمح من هذا و هو رفع الشّئْ إلى الفم و البعير القامح الذي 
إذا أورده الماء في الشّتاء رفع رأسه و شال به نصباً لشدّة البرد و قيل معناه قد 
رفعوا رؤوسهم و شخصوا بأبصارهم ذكره مجاهد و قيل مثل تصميمهم على 
الكفر و أَنّهم لا يرعوون و لا يرجعون بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في 
أنهم لا يلتفتون إلى الحقٌّ و لا يعطفون أعناقهم نحوه و لا يطأطئون رؤوسهم له 
وهم كالحاصلين بين سدّين لا يبصرون ما قدّامهم و لاما خلفهم و أن لا تأمّل 
لهم تبر 

قال صاحب الكشّاف فأن قلت ما معنى قوله فهي إلى الأذقان. 

قلت معناه فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزةٌ إليها و ذلك أن طوق الغل 
الّذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذَّقن حلقة فيها رأس عور 
نادراً من الحلقة إلى الذّقن فلا تخليه يطأطئ رأسه و يوطئ قذاله فلا يزال 
مقمحاً و المقمح الذي يرفع رأسه و يغض بصره إنتهى. 


ضياء الفرقأن فى تفسير ألقرآن 5-6 لمجلد الرابع عشر 


اخايسن: 2 


أقول ما ذكروه فى تفسير ألفاظ الآية حقٌّ لا مرية فيه فأنّ المغلول لا يقدر 
على الالتفات يعار نمالا وهنا حال الكمّار في جهنم أعاذنا اللّهِ منه. 
وَجَعَلّئَا مِنْ ب ين أيْديهمْ سَذَ و مِن خَلَِهِمْسَدَا فَأعْسَيَامُمْ َهُمْ لا 
يتصووث. و سوآء لهم دنه 1 لم روهال يؤمنون 

السّد بفتح الّسين الحاجز المانع أخبر الله في هذه الآية عن حال الكفار 
الذين أرادوا قتل النِّي بأنْ الله منعهم عن ذلك بأن جعل بينهم و بين النبي 
حاجز مانعا من رؤيتهم أيّاه قبل نزلت الآية في أبي جهل لأنّه هم بقتل 
للبى مرك فكان إذا خرج باللَيل لا يراه و يحول اللّه بينه و بينه. و قبل أن أبا 
جهل حلف لئن رأى محمّداً يصلى ليرضخنّ رأسه فأتاه و هو يصلَّى و معه 
حجر ليدفعه به فلمًا رفع يده أثبت الى عنقه و لزق الحجر بيده حبّى فكوه 
فذهب فاعمى الله عينيه. 

أقول فعلى هذا كان جعل الغلّ في أعناقهم في الدنيا لما همُّوا بقتل النَبي و 
حال الله ينهو وض اازسرلد اي تحاعر معام روريم أيَاه كما قال: 


رع © هس 


فََعْشَيْنَاهمْ فَهُم ا ينصرون. أي فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا 
عليها غشاوة» و قرأ بالعين المهملة من العشاء و هو ما يلحق من ضعف البصر و 
المآل واحد. 

وقوله: وّ سَوْآءٌ عَلَيْهِمْ الى آخر آيه فيه إشارة الى جبث ذاتهم و قبح 
سريرتهم و من كان كذلك فلا يؤثر فيه الإنذار لعدم قابليّته فالانذار و عدمه فيه 
على حد سواءء والوجه فيه أن من شرائط تأثير العلّة في المعلول إستعداد 
المعلوم و قابليّته للتأثر ألا تر انالا تحرق الحجر و هذه القاعدة جارية 
فى جميع العلل و المعلولات و حيث أن الكافر المعاند للحن غير مستعدٌ 
لقبول الإنذار فلا يؤثْر الانذار فيه» و بهذه الآية و أمثالها تمّسك القائلون بالجبر 
مضى الكلام فيها فى سورة البقرة عند قوله: 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اعد أنعل راع عقر 


سَوآ عَلنِهم عَأَنْدتهُ أ َم مهم لا يُؤِْنُونا 

فلا نعيد الكلام فيها حذراً من الإطالة و الذي نقول فى المقام هو أن الله 
تعالى لم يخلق الكافر كذلك حبّى لزم الجبر و أنّما منعه عن قبول الحقٌّ عناده و 
لجاجه و هو أمرٌ عارض عليه بسبب المعاصي و عام الإلتفات و التفكر في 
عاقبة أمره فكلّ إنسان بحسب فطرته الأوليّة مستعَدٌ و قابل لقبول الحقٌّ لولا 
الموانع العارضة الطارية عليه من خارج ذاته و العقل يحكم بأنّ الانسان مختار 
فى قبول الحقٌ و عدمه على ما مرّ تفصيله فيما مضئ. 


نما تَنْذِرُ مَنِ آتَبَعَآَلذْكْرَوَ خَشِىَ آَلرَحْمْنَ بِالْعَيْب فَبَشرهبِمَغْفِرَةِوَ أَجْرِ 
كَريمٍ 

حن الله تعالى في هذه الآية من ينتفع بالإنذار فقال مخاطبا لنبيّه أنمًا تنذر 
يامحمد من | تبّع الذكر قيل المراد به القرآن. 

و خشى الرّحمْن بالغيب أي خاف إرتكاب معاصيه في غيبه من الناس» و 
قيل خشي الرّحمن فيما غاب عنه من الأخرة و أمرها. 

أقول كلمة» أنّماء تفيد الحصر أي أنّ الإنذار و الإنتفاع به منحصرٌ فى هذين 
امسوم الاين 

عو 0 
الي 0 

فنقول ما ذكروه في تفسير الآية لا يرجع الى محصلء أما أوّلأء فلأنّه مستلزم 
لو لا ل بر ل ال 
يلزم لوي 


-١‏ البقرة - ع 


توضيحه إجمالاً أن كلمة» أنمّاء تفيد الحصر أي حصر الإنذار أو حصر 
الإنتفاع به فى هذين الوصفين أعنى بهما متابعة القرآن و الخشية من الرحمن 
بالغيب و معنى الحصر أنّ الإنذار لغير من إِنّصف بهما لا يحصل أو لا نفع فيه 
فحصول التّفع فى الإنذار موقوف على متابعة القرآن و الخشية. 

و من المعلوم المسلّم عند العقل أنّ متابعة القرآن و الخشية موقوف على 
الإنذار و الإنتفاع به إذ لو لم ينتفع بالإنذار كيف يتّبع الذكرو يخشى الله و لا 
نعنى بالدور إلا هذا و معنى الدّور توقف الشّئ على نفسه هذا مع أنّه لا دليل 
0 المراد بالذَّ كر هو القرآن نعم قد يطلق الذَّكر على القرآن كما يطلق على 
غيره. - - 

قال الراغب في المفردات الذكر تار يقال و يراد به هيئة للتّفس بها يمكن 
للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ إلا أنّ الحفظ يقال إعتباراً 
بإحرازه و الذّكر يقال إعتباراً بإستحضاره. و تارةٌ يقال لحضور الشّئْ للقلب أو 
القول و لذلك قيل الذَّ كر ذكران: 

ذكرٌ بالقلب, و ذكرٌ بالأسان و كل واحدٍ منهما ضربان ذكرٌ عن نسيان و ذكرٌ لا 
عن نسيان بل عن إدامة الحفظ و كل قولٍ يقال له ذكرٌ فمن القول باللّسان الذي 
ضع بال كر: ْ 

قال اللّه تعالى: لَقَدْ أَدْرَنْنآ إِلَيِكُمْ كِتَابًا فيه ذِكْرُكُو! '©. 

واف يقالي و ورافاثة الترفته ومقة: ظ 

قال الله تعالى: وَ إِنَّهُ َزِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ و سَؤق مُسكئُون(". 

أي شرف لك و لقومنك :و قد .يقال و يراد به الكتب المتقدمة ومتة: 

قال اللّه تعالى: قَدْ أَنْرَلَ آَللّهُ إلَيِْكُمْ ذِكرًا رَسُوَةُ ". 
قال الله تعالى: لَوْ أنَّ عِنْدَنًا ذِكْرًا مِنَ آلْأَوَلِينَ '. 
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فقوله تعالى: ذِكْرًاء رَسُولَاه فال كر هاهنا وصف للب يكير كما أن الكلمة 
سق اس ان مو حي آله شر يف الكدي: المعقدنة ايكون اقول 
رشو لا دارا ونه ْ 

قال اللّه تعالى: و لَقَدْ كَتَبْنَا فى آَلرَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ آلزّكر. 

و امنا ا ال 
عليه يحتاج الى دليل و على هذا فقوله تعالى في المقام إن دمن اتَبَعَ 
ألذَكْرَ يحتمل أن كون المرادبالد كز هى التسيول نفس أو الكقي الم قدمة 
التي بشّرت بهيابْكو أو غيرهما ممًا يطلق عليه الذكر مع مراعاة المناسبة و 
الأنسب أن يراد به الكتب المتقدّمة كالتّوراة و الانجيل و عليه فمعنى الآية أنّما 
تنذر يا محمّد من إبَبْع الكتب المتقدّمة و البشارات التى فيها و.أنّما قلنا هو 
أنسب لأنّ علماء اليهود و التصارى كانوا عالمين بما في كتبهم و أكثر المشركين 
سمعوا منهم ما دوّن فيها و من المعلوم أنّ الإنذار يؤثّر فيهم في الأغلب و أمَا 
المشركون الّذين لا علم لهم به فلا يتفع الإنذار فيهم و هكذا الكلام في قوله: و 
خَشِىَ أَلدَحْمِنَ بِالْعَيْبِء وحاصل الكلام يستفاد من الآية أنّها نزلت في أهل 
الكتاب لأنّهم كانوا أقرب بقبول الإنذار و الخشية من الرّحمن من غيرهم من 
عبدة الأصنام و الأوثان و غيرهم من فرق الكمار و الله أعلم بما أراد. 
إِنَار نَحْنُ نحي الْمَوْنَى وَنَكْتَبُ ما قد / مُواوَ أَنارَهُهْ وَكُلَ شَئْءِ أَحْصَّيْئاهُ 
فى إِام مُبِينٍ 
أخبر أَللّه تعالى في هذه الآية أنه يحيي الموتى يوم البعث و يكتب ما 
قدّموا من الطاعات و العبادات و الخيرات و هكذا آثارهم التى تبقى بعدهم و 
يقتدى بهم فيهاء : في اللُوح المحفوظ. 

وله تعالي و كل شئْءِ أَحْصَّيْنَاهُ في هام مُبِينِ معناه أن جميع 
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الأشياء محفوظة هناك و إختلفوا فى قوله: 0 مبينء فمنهم من قال هو 
الكتاب المقتدى به الذي هو حجّةٌ على جميع النّاس. 

وقيل المراد به اللُوح المحفوظ. و قيل صحائف الأعمال. 

أقول قال الرأغب فى المفردات الإمام المؤتّم به إنساناً كان يقتدي بقوله أو 

و قال فى المجمع الإمام من يأنّم به النّاس فيتّبعونه و يأخذون منه لأنّ 
النّاس يؤْمّون أفعاله أي يقصدونها فيتبعونها إنتهى. 
الإنسان الذي يؤْتّم به من نبّى أو وصّى أو إنسان آخرء فقولهم المراد بالإمام 
الأوح المحفوظ أو صحائف الأعمال أو الكتاب المقتدى به لا نفهم معناه. 

ما الأوح المحفوظ و صحائف الأعمال فلا يقتدى بهما و لا يؤتمَ بهما إذ لا 
معنى لإقتداء الّاس بصحائف أعمالهم و اللوح المحفوظ و لا علم لهم بهما 
أصلاً و قول بعضهم أنّ الملائكة يأتمّون باللوح المحفوظ فهو خارج عن مدار 
البحث و ذلك لأنّ إقتداء الملائكة بشئ غير إقتداء النّاس به فاللّوح المحفوظ 
مام لهم لا لنا. ' 

وأمّا الكتاب فهو أيضاً لا يكون إماماً إل لمن كان عالماً عارفاً به وأمًا 
الجاهل به فكيف يقتدي أو يِأنّم بالكتاب الذي لا يعلّم أسراره و أحكامه نعم 
الكتاب إمامٌ لنب و الوصئ بمعنى أنّهما يتّبعانه. و الحقٌّ أن المراد بالإمام فى 
الأية هو النبى و الوّصى بعله. و يؤيله. 

يودي بع سا نزت هذه 


ا ا" جد اع عدر 
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قال كاك لا قالا فهو الإنجيل قال,َببكّ لا قالا فهو القرآن 
قال يَيبِكي: لا قال فأقبل أميرالمؤمنين فقال رسول اللّه هو هذا أنه 
الإمام الّذي أحصى اللّه فيه تبارك و تعالى عليك كلّ شئ إنتهى. 

و عن تفسير على بن إبراهيم قال: و ذكر إبن عبّاس عن 
أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه أنَّه قال: أنا و اللّه الإمام المبين» أَبيّن 
الحقّ من الباطل ورثتّه من رسول الله يَلبْكٌَ إنتهى. 

و عن كتاب الإجتماع للطبرسي عن التبي برك في حديث 
طويل يقول فيه معاشر النّاس ما من علم إلا علمتّيه ربّي وأنا علّمته 
عليَاً و قد أحصاه اللّه فيّ و كلّ علم علمت فقد أحصيته في إمام 
المتقين و ما من علم إلا علمتّه عليّا إنتهى' '". 

و في كتاب لوامع الثورانية بأسناده عن صالح بن سهل قال 
سمعت أبا عبد اللّه يقول: كل شئْءِ أَحْصَيْنَاهُ فى إمام مُبِينٍ 
قال جة: أميرالمؤمنين إنتهى. 00 

و عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال كنت مع أميرالمؤمنين 
في بعض غزواته فمررنا بوادٍ مملؤ نملاً فقلت يا أميرالمؤمنين 12١‏ 
ترى يكون أحد من خلق اللّه يعلم كم عدد هذا التَّمل قال غك نعم يا 
عمّار أنا أعرف رجلاً يعلم كم عدده و كم فيه من ذكرٍ وكم فيه من 
أنثى فقلت من ذلك يا مولاي الرّجل فقال يا عمّار ما قرأت في سورة 
يسنان كل 2 شي أحصيناه في إمام مبين» فقلت بلى مولاي فقال نَجِاة: 
أنا ذلك الإمامً المنين انتهى. 

و أيضاً بأسناده عن أبي ذر قال كنت سائراً في أغراض 
أميرالمؤمنين إذ مررنا بوادٍ و نمله كالسّيل سار فذهلت ممًا رأيت 
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فقلت اللّه أكبر جلّ محصيه فقال أميرالمؤمنين: لا تقلّ ذلك يا أبا ذر 
الذكر منهم و الأنثى باذن اللّه عرّ وجل إنتهى! ١‏ 
فَوَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لآتَسألُونِى عَنْ شىء فِيمَا بَْنَكمْ وَبَيْنَ السّاعَةٍ ولا عَنْ 
فب تَمْدى مِنَدٌ وتُضِلُ مِنَدٌ الا انبتكم َاعِقَِا وَقَائِدِهَا وَسَائِقَِا وَمُنَاخَ رِكَابِهَا 
وَمَخَط رحَالَِا ومَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِها قَثْلاً وَيَمُوْثُ مِنْهُحْ مَوَْا إلى أخر ما 
قال ايلا 
و الأحاديث فى الباب كثيرة و فيما ذ كرناه كفاية و الحمد لله. 


6س 


أكرت له فتلا أطكات اده أذ يا 2ه الخ لون 

أمر الله تعالى نيه أن يضرب لهؤلاء الكقار مثلاً قال و أضرب يامحمّد لهم 
مثلاً أي إذكرلهم مثلا أو مثل لهم أو إجعل لهم مثلاً أصحاب القرية و هى 
إنطاكية على قول الفرّاء و عكرمة, إذ جاءها المرسلون, الذين أرسلهم الله إلى 
أهل القرية فالمضاف محذوف. 


د أَرْسَلْئآلَيهِمُ آثْتيْنِ فَحَذَّيُوهْما فَعَدَرْنا يثالث فَقَالُوَا إنا إِلَيْكُمْ 
مُرِسَلُونَ 

قيل أن الرّسولين المبعوثين إلى أهل القرية كانا رسولين عيسى ابن مريم 
أرسلهما إلى أهل القرية و كانا من حواريه. و قيل كانا من رسل الله و هذا هو 
الظاهر من الآية و كيف كان لما وردا القرية كذبوهما أهلها و لم يطيعوهما. 
فعرّزنا بثالث» أي فعرَّهما الله و قوّاهما و شد ظهرهما برسولٍ ثالث. 

فََاُوَا إن إليكم لون فو اللهاعمالى أزسلا اب انرسك جد 
الظلمات إلى التو رومنالضّلالة والكفر إلى الهداية والإيمانكما هو شأنالتّبى. 


ا 
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عه 


مساران ا إلا تشدمئلنا وها أنْرَلَ التخدة من شن إن الك 
إلا تَكْذِيُونَ 

أي قالوا هؤلاء الكقّار فى جواب الرٌسل ما أنتم إلا بشر مثلناء ماء نافية أي 
لستم إل مثلنا في البشّرية تأكلون و تشربون كما نأكل و نشرب فلا فرق بيننا و 
بينكم فكيف تدعون الثّبوة: و ما أنزل الرّحمن من شئ أي أنه تعالى لم يبعث 
مولا ولا انياء إن أهم لأ تكديون: إنه اللتقى يمع ليس أي لمهم إلا من 
الكاذبين في دعواكم و الكاذب لا يطاع. و أنّما قالوا ذلك إمّا لأنهم لم يعلموا أنّ 
الى أيضاً من البشرء أو علموا ذلك و لكنّهم أنكروا الأنبياء لعنادهم و حفظ 
مقامهم من الرّئاسة على العوام كما نرى أنّ أكثر المنكرين للحقّ يعرفونه كما 
يعرفون ابنائهم و مع ذلك ينكرونه لحفظ منافعهم. 


قَالُوا ينا بعلم إن ِلَيَكُمْ لَمُوْسَلُونَ 
لما كذبهم أهل القرية قالوا في جوابهم؛ ربّنا الذي أرسلنا إليكم يعلم صدقنا 
فيما ندّعى و ندعوكم إليه. 
وَمَا عَلَيْئآ إلا الْبَلاغ آَلْمُبِينُ 
أن نالا ترك و ا" انلزمكم على اتوك العو الاك اناق لذ من يمنا 
على الرّسول إلا البلاغ و بعبارةٍ أخرى نحن مكلّفون من قبل ربّنا بالإبلاغ أي 
إبلاغ حكم الله إليكم إتماما للحجة ليهلك من هلك عن بِيّنةِ و يحيا من حيّ 
عنها كما: 
قال اللّه تعالى: ما عَلَى آلرّسُولٍ إِلَّا آَنْجَلاءٌ! '. 
قال اللّه تعالى: فَإِنْ فَوَنَئِحُمْ فَاعْلَمُوَا أَنَّما على رَسُولِنًا أَلْبَلاءٌ 
الْعووة2'؟. 
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قال اللّه تعالى: فَهَلُ عَلَى ألوّسْلٍ إِلَا آَنْبَلاعٌ آلْمُبِين '' وأمثالها من 
الأيات. 
مضافاً إلى أن العقل أيضاً يحكم بذلك لثبوت الإختيار للبشر فلو كان البشر 
مكرهاً فى قبول الدّين مجبوراً عليه فهو ليس بمختار فى فعله و المفروض 
كاسع و لقا وهو اهن 


َالَأ إنا تله ذا بك لين لم تنتهوا لتَدجْمدك: و لتَمستكه مثا عَذَابَ 


الي 


ا 


التَطير لتشم قال في المفردات تددر فاون يق رظتن أضيله التفاولبالطيواقته 
يستعمل في كل ما يتفال به و يتّشأم و لذلك قيل لا طير إلا طيرك: 

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ تْصِبْهُمْ سَيَمَةُ يَطَيَرُوا بمُوسى و مَنْ مَعة '. 

قال اللّه تعالى: قانُوا أَطَّيِّرْنًا بكَ و بِمَنْ مَعَكَا ". 

تعفقى 1.0 أنهي فالوا لعن أرسفل انوج آنا تطبرنا كي فى تخامنا كم أ 
لولاا مكانكم فينا لما اصابتنا سيّئة» لئن لم تنتهواء ممًا تدعونا إليه من النبوّة و 
الرّسالة» لتُرجمنّكم بالحجارة و قيل معناه لنشتمّنكم قاله مجاهد. و الظاهر أنَّ 
الرّجم لا يكون إلا بالحجارة. 7 

وقولهةو لتتشتكه هذا عذات ب أل لنبيدل عن الى قائزا يده اا 
الرُسل بأنواع العذاب و عند ذلك. 


قالُوا طائِدْكُم مَعَكُم أَئْن ذْكْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 

أي قال لهؤلاء الكقار اليُسل طائركم معكم أي الشَؤْم معكم لا معنا و ذلك 
بسبب إقامتكم على الكفر بالله و الاتيان بمعاصيه و من أشأم من الفاسق 
العاصى. 


١-التحل‏ -0" "- الأعراف - ١7١‏ 
*- التمل -/ا؟ 
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و قال المبرّد يعنى - و نصيبكم من الخير و الشر معكم أينما كنتم في 
الدّنيا و الأخرة و قوله: أت : رتم إشارة إلى غفلتهم عمًا كانوا عليه من الكفر 
و التّفاق و العصيان و لو كانوا من أهل الفكر جالع ترام يقولوا ما قالوه من 
لقره و أمثال ذلك من أراجيف في حقٌّ الأنبياء أذين طهّرهم الله تطهيراً و 
لذلك قال: بل نتم قوم مُسْرِفُونَ على أنفسكم أي متجاوزون حدٌ العصيان و 
الكفر باللّه فأنّ الاسراف هو التّجاوز عن الحد. 


وعاءين افظى الكد :0422 تق قال نا فزع ا نيوا الموهلية 
اكير لله تاك أن برس جد عر لاه كنار وهو سي أ ناعة زان رن 
فقال لهم قوم إشعوا المرسلين؛ نهاهم عن مخالفة الأنبياء أو الرّسل و كان هذا 
الرّجل على ما قيل حبيب إبن إسرائيل النّجار و كان ينحت الأصنام و هو ممّن 
أمنوا برسول الله يلاب وحتهما تنيت هال سنحة كما امن به تبع الأكبر و ورقة 
بن نوفل و غيرهما و لم يؤمن بنبئ إلا بعد ظهوره و قيل كان فى غار يعبد الله 
فلمًا بلغه خبر الؤُسل أتاهم و أظهر دينه و قاول الكفرة فقالوا له أو أنت تخالف 
ديننا فوثبوا عليه فقتلوه و قيل توطئوه بأرجلهم حتّى خرج قصبه من دبره و 
قيل رجموه و هو يقول الله أهد قومى و قبره فى سوق إنطاكية فلمًا قتل غعضب 
للمعلنيح واملعوا بضتيحة جر وال علبه لاه 
و عن رسول الله يلكو سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة 
عينء علّى بن أبي طالب؛ و صاحب يسء و مؤمن أل فرعون, إنتهى. 
ما ثقلناه عن الكشّاف و الغرض من التّقل ما ذكره في أخخ ركلامه بقوله سبّاق 
الأمم ثلاثئة وعد منهم علّى بن أبي طالب فنقول أليس هذا إقرارٌ منه بأنَّ علي 
بن أبي طالب لم يكفر باللّه طرفة عين و من المعلوم أنّ المقرّ يؤخذ بإقراره في 
الدّنيا و الأخرة إن كان الاقرار صدر منه عن إختيار و عقل و على هذا لقائل أن 
فزن [فنائمي: اكات م تحوابلك هذ أ يوه القيايه إؤاننيا دع عن بهذا وزانك اله 


تكن مجبوراً على إقرارك فيما كتبته في المقام و لا مجنوناً على الفرض فلم 
تركت علياً و أخذت دينك عن أبي حنيفة و صرت حنفياً في الفروع و معتزليًا 
في الأصول و جعلت أبابكر و عمر و عثمان أحقٌّ و أولى بالخلافة من على بن 
أبى طاللب الذي لم يكفر باللّه طرفة عين مع إذعانك بأنّهم كانوا على عبادة 
الأصنام و الأوثان أكثر عمرهم قبل البعثة و الله من وراء القصد. 


نَعُوا مَنْ لا يَسْتَلكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
أي قل لهم الزتجل المؤمن إتبعوا أي أطيعوا من لا يسألكم أجرأ وهم 
يقذونء من قل اللهاقى هذه الآبة اسان الله تغالن إلى أضلين أصيليُق تشغن 
أحدهما: أن يكون الهادي لا يسأل الأجر على الإبلاغ و الارشاد. 
ثانهما: ان يكون من المهتدّين الذين لا يحتاجون الى غيرهم ليهديهم. 
اما الاصل الاول: و هو عدم طلب الاجر من المهتدى و هوادل على انَّ 
المبلغ النّاصح يفعل ما يفعل طلباً لمرضاة اللّه و تقرباً اليه و لانعنى بالنّاصح 
الشفيق الا هذا فالعقل يحكم بقبول نصيحّة. 
قال سيدنا و مولانا الجواد كاد المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: 
توفيق من الله واعض من نفسه و قبول ممّن ينصححه. 
واىٌ ناصح اشفق و اصلح من الأنبياء و الؤُسل و اوصيائهم. و اما انهم لا 
يشعلون الأجراى اجر الرّسالة و الدّعوة الى الحقٌ من المدعوّين لا انهم لا 
يسئلون الأجر بقولٍ مطلق حتّى من اللّه تعالى و ذالك لانّ المخلوق محتاج الا 
لدان عبن تزه ويعلى هلا والنى ماتكور عتدالله فى دعو 
قال اللّه تعالى: و مآ أُسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْر إِنْ أَجْرِى إلا عَلى رَبَ 
أنغالمين' والآنات كثيرة: 


٠١9 - الشعراء‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى نفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


ىم برامس بير 


الاصل الثّانى: فى تفسير قوله: و هم مهتدون أشارة بل دلالة على انّ 
الأنبياء و كانوا مهتدين من عند ربّهم فلم يحتاجوا الى من يهديكم و يرشدكم 
من الخلق و الآ يلزم الدور المحال عقلاً. و الاصل فى هذا الحكم هو قوله 
تعالى: 

أَقمَنْ يَهْديَ إلى آَلْحَقٍّ أَحَقَّ أَنْ يُتَبَعَ أُم مَنْ لا يَهدَىَ إلا أن يُهْدى فَما لَكُم 

كَنْقَ تَحْكْمُو :27 

اذا عرفت هذا فتقول يمكن الأستدلال بهذه الآية على ان وضَى الرسل و 
خليفته بعد موته ايضاً من المهتدين و ذلك لعدم القول بالفصل , بين النيى و 
وصيّه الآ فى النّبِوّة كما قال رسول الله بكر لعلئ مد «يا على انت منّى 
بمنزلّة هارون من موسى الآ انّه لا نبي بعدى» دل الحديث على اشتراى 
الوصّى للنبّى فى جميع الاوصاف غير النبوّة و من جمله اوصاف النبّى هو انه 
من المهتدين فالوضّى كذالك. قال اللَّه تعالى مخاطباً لنبيّه: إسّمَآ أَنْت مُنْذِرٌ وَ لِكَلِ 
قَوْم هارا ". 

قال رسول اللّه يا على: انا المنذر و انت الهادى واذا ثبت فى حقه انَّه 
الهادى بعد رسول اللَهيلكو فلابدٌ ان يكون مهتدياً فى نفسه و لازم ذالك 
اتبّاعه و محصل الكلام هو ان الملاى فى النّبى و الوضَى واحد و لتفصيل 
الكلام محل آخر. 


وَما لى لآ أَعْبدُ عْبُدٌ آلّذي فَطَرَنى وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ 
معناه لم لا اعبداللّه الذى 0050020 الحىّ و إِلَيْه 

تَرْجَعُونَ يوم القيامة حيث لايملك الامر و النّهى غيره و انما خاطب قومه 

بذالك لانهم كانوا منكرين للتّوحيد و النبوّة و لذالك اردف كلامه ثانيا بقوله: 


أ وونس 02 7- الرعد - ٠‏ 


نَحِذٌ مِنْ دونه ألِهَة إن ير ذن آَلدَحْمِنُ بِضرٌ لا تعن عَنَى سَفَاعَتْهُمْ شين 


الظاهر ان الاستفهام للانكارى اى لا اتَخذ من دون الله آلهة إِنْ يُرِدْنٍ 
آلةتى حْمْنُ بِضّرٌّ من المرض و الفقر و امثال ذالك لا تن الآلهة عَتَى شَفْاعنهُم 
شَيْنًا اى تقدّر الآلهة على دفع الضّر عنّى سبب الشفاعة عند الّحمن و لا 
يدون عن المهالكه و الكسرة ال يردن و قوله: .ا له سخ 
000 فحذفت ٠‏ ألياء و الكسرة 00020 لكلام فى الاية انْ 0 
والمعبود ين يشبفى ان :يكون قادرا غلن كل شي 

وام الأصنام و الاوثان القن التخعذتيوها آلينة او جهلهها تنقعاك الى الله 
فلاتضرو و لا تنفع و العقل لا يتبع مالا عقل له اذ لو تبعه لكان التابع من 
الصَالِين كما قال الله حكاية عن القائل. 


إِنَنَ إِذَا فى ضَلالٍ مُبِينٍ 
ا 000 الفاذو.غلى كل :امم مود غيره فانى إذا 
لفى ضلال م مبين اى ضلال ظاهر و فيه خسران الدنيا و الآخرة. 


ِنَىَ أمَنْتُْ تويك اهعون 

أي قال المؤمن و هو حبيب النّجار أنى آمنت بربكم فأسمعون. أي 
فإسمعونيء قيل الخطاب لقومه من الكفار المنكرين و قيل الخطاب للرّسل 
فعلى الأوّل معنى الآية إنّي أمنت بربكم الذي خلقكم و أوجدكم و أخرجكم 
من العدم إلى الوجود فإسمعونيء أي إسمعوا مني ما أقول لكم أي إشهدوا 
بذلك أو المعنى إسمعوا قولى و أمنوا بمن أمنت به. 

على الثّانى: أي كون الخطاب للرُسل فالمعنى إشهدوا بهذا القول عند اللّه 
تعالى. 


ا ا 5 جد الع عدر 
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قال إبن مسعود إِنْ قومه لمّا سمعوا منه هذا المول وطئوه بأرجلهم حتّى 
مات و قيل رجموه حتى قتلوه. 


قيل أذخل الْجَنَّةَ قال يا لَبْتَ قَوْمى يَعْلَمُونَ 

"خب الله كا فى غانه أنه دقر تبي اللتجاز ينه عله ملا 
الأشرار إدخل الجنّة. 

قال بعض المفسّرين القائل بهذه البشارة هو الملائكة من قبل الله تعالى» و 
قال بعضهم القائل المبشّر هو اللّه تعالى على سبيل الإلهام وكيف كان فهو بسر 
جريب عادر عيااته ل لازن الكو ل المريمد 1 ار قا رواجت 
قومى يعلمون ثمرة الإيمان و أنّما ته تمّنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها 
سببأ لإكتساب مثلها لأنفسهم بالتّوبة عن الكفر والدذخول في الإيمان و العمل 
الصَّالح المفضيين بأهلها إلى الجنّة قيل و يجوز أن يتمنّى ذلك ليعلموا أنهم 
كانوا على خطأ عظيم فى أمره و أنّه كان على صواب و نصيحة و شفقة و أن 
عداوتهم لم تكسبه إلا فوزاً و لم تعقبه إل سعادة لأنّ في ذلك زيادة غبطة له و 


تضاعف لَه و سرور. 


بما غَفْرَ لى رَبَى وَ جَعَلَنَى مِنَ لْمُكْرَمِينَ 
كلمة ماء فى قوله: ما مصدريّة أو موصولة و يحتمل أن تكون إستفهامية 
يعني بأيّ شئ غفرلي َي و بالذّي غفرلي من الذّنوب و معنى الآية فاليت 
قومي يعلمونٌ بالذّي غفرلي ربّي و جعلني من المكرمين المقربين عنده و هو 
الايمان بالله و رسوله و الإستقامة عليه كما: 
قال اللّه تعالى: إِنَّ آَنَّدِينَ قالوا رَيِّنَا آَللّهُ كم آَسْتَقامُوا مَسَنَرَلُ 
عَلَيْهِْالْمََآتِكَهُ ألا تاقوا وَ لا تَحْرَنُوا و أَبْشِرُوا بِالْجِنَة ألُتى كُدْتُمْ 


الم و 0 ١‏ 
تُوعَدُون : 


”٠١- -فصّلت‎ ١ 


قال الله تعالى: وَ مَنْ أؤفى بِعَهْدِه مِنَ آللّه فَاسْتَبْشِرُو1 '2. 


والأيات فى مدح الايمان و ثمراته فى الدنياو الأخرة فى القرأن كثيرة كما 


لا يخفى. 

والكمدللة رت العامة مدان اللدعلى مدن ألةالطاهوين هذا ادر 
الكلام في تفسير الجزء الثاني و العشرين من القرأن الكريم و يتلوه الجزء الثالث 
والعشرون. 


١١١ - ةبوتلا-١‎ 
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الحزء 
الثالث والعشرون 


وَامآ ْنا عَلَى قَوْمِه مِنْ بَعدِه مِنْ جُنْدٍ صِنَ 
القباء. و نا كت مَنْزِلينَ )»2 إِنْ كاتث إل 


هم سه 


صَيْحَدَ وأحِدَةٌ ذأ هّمْ خْامِدُونَ (20) يا حَسْرَةٌ 
عَلَى الْعِبادٍ ما يَأتيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به 
يسْتهْزئون 20 ألم ء يرَوْاكَمْ أَهْلكُنا قَبْلَهُم مِنَ َ 
القوون ١د‏ نهم َنِم لا يَرْجعُونَ 70و إِنْكُل نا 
جميع لَدَيْنَا م 5 مُحْضَرُونَ 00و أيه لَهُمْ لض 
آَلْمَيْتَةٌ أَحْيَيِنَاهاوَ أَخْرَجْنا منْها حَنَاةَ فَمِنْهُيَا كلون 
0 و جَعَلْنَا فبها جنات مِنْ تَخيلٍ وَ أَعْنَابٍ و 
قَجَرْنا فيها مِنَ الْعْيُونِ 9 لِيَاْكُلُوا مِنْ تَمَرِه و 
لاك اند يديهم أقلا يَشَكرُونَ »١0(‏ سيْحان 
لذي خَلقَ الآزواج كُلّها مِمًا نبت ُ لض و 

مِنْ أَنْفسِهم و هذا لأ تكلكون 23 ايه بَهَ لْهُم 
يتشد مِنْهُ آلتّهَارَ فَإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 6و 
الشمي تجرى لِمُسْتَقَرَ لها ذلِكَ تَقديرُ آلْعَريزٍ 
آلْعَليمٍ 20 و آَلْقَمَرَ كَدَرْناهُ مَنازِلَ حَتّى غاة 
كَالْعُرْجُونِ آلْقَدِيمٍ »)لا اسمس يَْبغى لها أن 


5 5 5ظ 
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فى الْفلكِ آلْمَشَْحُونِ )و خَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ 


كوت 400 إذ نارهم قلا متريع 
لهم وَ لا هه يتْقَدونَ «2 إلارَ يد ها وَمَمْاعًا 


جا جد بد معام اشات 


أَيْديكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ ا عَلَكمْ تَرْحَمُونَ 0و ما 
هم من أب من أنات بهم ا انوا نا 
مُعْرِضينَ 29و إذا قيل لَه أنْفقُوا مِمًا رَرَ 
الله لال لين تفلن موت 
يَشآء آللّهُ أَطْعَمَة إن أَنْثم إلا في ضَلالٍ مُبينٍ 
يفف * و ني هذا آْوَغْد إن كو 
صادِقينَ 6 ما يَنْظُرُونَ إلا د صَيْحَةَ واحد 
تأحدهة مه يَخْصِّمُونَ (*» قَلا يَسْتَطيعُونَ 
اسن 5ل إن أله تون 00د فى 
َلصُّور اذا هُهْ مِنَ آلأخداث إلى د 
يَنْسِلُونَ 0 قَانُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا من 0 
هذأ ما وَعَدَ آلدَحْمْنٌ و صَدَقّ آلْمُوِسَُونَ :د 
إؤخالكر” صَيْحَةَ وأجدّة قإذا هُمْ جميع لَدَيْنا 
. مُحْضَرُونَ 00 قَالْيْمَ لا تُظلَمُ َس سين وله 
رون إلا ما كنم تَعْمَلُونَ 09 إن اكات 
الْجَنَدَ 3 الْيَدْه فى شَعْل فاكهون (0ه» هم وَ 
أَروجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى آنا رآئِك مُتَكِوّنَ «م» 
لَهُمْ فيها فاكهَة وَلَهُمْ ما يد عون 207 سَادم 


مثله 


فى 


ولا مِن رَبت رَحيمٍ 20 وَ أ مْتازٌوا لوم ا 


آلْمُجْرِمُونَ :0 ألم أخ عْهَدْ إِلَيِكُمْ يا يَنى أدّمْ أن 
لا تَعْبدُوا الشيطان إِنَّه له َم عد مح ١‏ 


> اللغة 

خامدون: خمدت الثّار خموداً طفئ لهيبها. فقوله: خامِدون كناية عن 
موبهم. 

أعْنات: : جمع عنبٌ. 


7 
ص 
قاع 


[: أي نخرج. 

كَالعْوْجُونِ: بضَم العين و الجيم العذق الذي فيه السّماريخ و قال المُراء 
العرجون ما بين الشّماريخ غ إلى المنابت فى التّخلة من العذق. 

قدي الذي أشرف على حولٍ. 

تشبحون: السّبح السّير فى الماء يقال له بالفارسيّة. شنا 

َلْمَنْحُون: المملّؤ يقال شحنت التّغر بالتجال إذا ملأته. 

لا صَربع: الصّريخ المغيث. 

ألأحداث: : جمع جدث القبر. 

يلون السيول الإسراع فى الخروج. 

الأزاتك: جمع أريكةالحجلة على السّريرٍ 


> الأعراب 

وما أنْرَلْنَاماء نافية إإنأ كانَثْ إلا صِيِحَة إسم كان مقس أ سااكانتك 
الصضّيحة إل صببحة و )اذا للمثائحاة. نا حَرَةمنادى و على تتمّلق بحسرة و قبل 
المنادى محذوف و حسرة مصدر أي الكمر مخسرة و ايه لح مبتدأ و خبر 
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ألارْض مبتدأ و الكيكيدا الكبن وقل الأ رن مدا ا د 
يملنهُ في موضع جرٌ عطفاً على ثمرة أو نصباً على موضع من ثمره. وَ اَلْهَمر 
بلرّفع مبتدأ و هَدَْاهُ الخبر و يجوز في القمر النُصب على ضلّ مغمرٍ أي و 
ذّرنا القمر سَنْازِلٌ حال أو مفعول ثانٍ لأن» قدّرنا بمعنى صيرنا إن كير عفدا 
محذوف أي هي إِنا و قيل هي مبتدأً. و أيَه لهُمْ الخبر إلا ز تمه مستا عد 
مفعول له أو مصدر و هذا مبتدأ و ما وَعَد الخبر و ما موصولة نكرة موصوفة 
في شل هو خبرإن» وفا كهود خبرثابتٍ. 

في ظِلالٍ خبر هم و قيل الخبر نوو في ضلال حال و وعَلَى الْأْنكٍ 
منصوب بمتُكئون و الباقى واضح. 


> التفسير 
عور ع م 20 0 ا درل َ 
وَما أنْرَلِنا على قَوْمِه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّماءِوَ ماكنا مُنْرِلِينَ 
أخين الله:تغالى فى هذه الآيةعهًا درل سههة لآ الكفان الذيق قعلوا بيت 
النّجار و كانوا من قومه من العذاب و الاستئصال فقال: و هآ أَنْدَلْنْاء أي أنّ الله 
تعالى لم ينزل لإهلاكهم جنداً من جنود السّماء من الملائكة كما فعل يوم بدر 
و الخندق بل أهلكهم بصيحةٍ واحدة كما قال: 


إلا صَيْحَةَ وا< حدة فَاذْ ذا هُمْ خامِدونَ 

إسم كان مضمر أي ما كانت الصّيحة إلأصيحة واحدة فإذا هم خامدون, 
أي هالكون واذا للمفاجأة» و حاصل المعنى فى الآيتين هو أنّ كان إهلاكهم من 
الآ صبيخة واتخدة واقيه إنماء الى كمال قدرة الحق و ضعف هؤلاء القوم. 
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يا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِباد ما يَأَتيهم مِنْ رَسُول إِلَا كانُوا به يَسْتَهْزِمُونَ 


يجوز أن تكونء. حسرة: منادى أي يا حسرة أحضري فهذا وقتكء و على, 
تتكّلق بحسرة فلذلك نصبت كقولك يا ضارباً رجلاً و يجوز أن يكون المنادى 
محذوفاً و حسرة مصدر أي أنّحسر حسرةًء و فى المقام شق ثالث و هو أن 
يكون مضافاً الى المفعول أي أنّحسر على العباد. و أختلفوا فى القائل بهذا 
الكلام فقيل بهو قول الذى جا من أقضبى المدينة ىفن ستكى الله شعالى غنئة 
أنّه قال: يا حَسْرَةٌ عَلَى الْعبِادِ أي إِنّى أنُحسرء عليهم. ما يأتيهم. ما نافية أي 
لاتيم رميوك لأكاتوا ولاه الكناوت فهر ؤس الاسم ا اللسطعري ةوبر 
يحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى و قد أخبر فى هذه الآية عن فعل الكمّار و 
إنكارهم الأباء و الإستهزاء بهم و عدم تويجه الكقار بأ الأباء بمنزلة الطب 
المعالجين لهم فينبغي أن يكونوا من الشاكرين لهذه التّعمة التى أنعم الله بها 
عليهم و الوجه في التّحسر هو أن الله تعالى لطي بعباده و لذلك ارسل الله 
اليُسل و أنزل الكتب السّماوية و جعلهم مكلفين بالعمل بها كل ذلك على 
أساس قاعدة اللُطف و من المعلوم أنّ ضرر الإنكار يرجع إليهم و على هذا 
فمعنى الكلام يا حسرة من العباد على أنفسهم. و قيل معناه أنّهم قد حلُوا 
محل من يتّحسر عليه. 

و قال إبن عبّاس معناه يا ويلا للعباد. 


ص 
ه6ه> س6 | 


لَمْ يراكم أهلكنا قَبِلهُم مِنّ الْقُدُونِ أنهُمْإِلنهِمْ لا يَرْجِعُونَ 

قيل المراد بالرؤيّة العلم الذي يعبّر عنه بالوّؤية القلبيّة أي ألم يعلموا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون أي من الأمم. و القرُون بضّم القاف جمع؛ قرنء و أهل 
كل عصر سمي قرنا لإقترانهم في الوجوه. و أُنّهم أي الّذين أهلكناهم. إليهم لا 
يرجعونء أي لا رجعة لهم أبدأ و هم كقوم عاد و ثمود و نوح و أمثالهم؛ و قد 
ثبت عقلاً أن حكم الأمثال واحدء واذا كان كذلك فأنّهم أهلكوا بسبب 
طغيانهم و عصيانهم و إنكارهم اللوسيداو النبوة انّعاظهم بمواعظ الأنبياء فمن 
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كان كذلك فحكمه حكم في نزول العذاب عليهم هذا إذا حملنا الوُؤية على 
الرُؤية بالقلب و هى العلم؛ و عندي أن الوّؤية فى الآية لو حملت على ظاهرها 
وخن الزئية الي لا امتكالانيه أرضا وغلى هذا فالمعنى أو لم ينظروا إلى 
أثارهم الباقية بعد موتهم الدالة على أَنّهم ماتوا بسبب عصيانهم و كفرهم. 
فعن أبي عبد اللّه جد أنّه قال: مرّ عيسى بن مريم صلوات اللّه 
عليه على قرية قد مات أهلها و طيرها و دوابّها فقال ءليّاةِ أما أَنّهم لم 
يموتوا إل بسخطه ولو ماتوا متّفرقين لتّدافنوا فقال الحواريّون يا 
روح اللّه و كلمته أدع اللّه أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم 
فنتّجنبها فدعا عيسى ربّه فنودي من اتلجقّ أن ن نادهم فقام عيسى 
صلوات اللّه عليه باللّيل على شرف من الأرض فقال ياأهل هذه 
القرية فأجابه عنهم مجيبٌ لبيّك ياروح الله و كلمته فقال ناقِاةٍ و 
يحكم ما كانت أعمالكم قال عبادة الطّاغوت و حبّ الدّنيا مع خوفبٍ 
قليلٍ و أملٍ بعيد في غفلةٍ و لهي و لعبٍ قال م22 كيف حبّكم الدّنيا قال 
كحبٌ الصّبى لأمّه إذا أقبلت إلينا فرحنا و سررنا أدبرت عذًا بكينا و 
حزناء قال كيف عبادتكم للطّاغوت قال الطاعة لأهل المعاصي 
قال مليلا: كيف كانت عاقبة أمركم, قال بتنا ليلة في عافية و أصبحنا 
في الهاوية إلى أخر الحديث' '". 


د إن كل لخاجية لذن محهةو 
قال صاحب الكشافء لما بالتشديد بمعنى» الأديق انه نافية و التنوين فىء 


كل هو الذي يقع عوضاً عن المضاف إليه كقولك مررت بكلّ قائما والمعنى 
أن كلهم محشورول مجموعولن محضرولد للحساب يوم القيامة و قيل 
محضر ون معذبون إنتهى. 
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أقول قرأ عاصم و حمزة و إبن عامر بتثقيل لما و باقي السّبعة بتخفيفها فمن 
تملّها كانت عنده بمعنى إلأه و إن نافية أي ما كلّهم إلآّ جميعٌ لدينا محضرون أي 
محشورون قاله قتادة. 

و قال إبن سلام معذبون و هذا هو الذي إختاره صاحب الكشاف كما نقلناه 
عيه. 

و أمّا على قراءة التتخفيف فى. لماء فما ذكره الرّمخشري لا يستقيم لأنّ من 
حبق دن لمن هن الع ويا زائدة أي و أنّ كل الجميع 
لدينا محضرون و هذا على مذهب البٍصريينء و القول الأوّل أقوى و أشهر 
عندهم, و ذلك لأنّ لما المشدّدة بمعنى. إلآ. ثابت فى لسان العرب بنقل 
المشماة و لا يلتفت إلى زعم الكسائى أنه لا يعرف ذلك و قد يستدّل على هذا 
أن لمّاء كأنها حرفا نفى جميعاً و هماء لم. ماء فتأكّد التفى و. إلآ. كأنها حرفا 
تلن وما اذو لل فاإستعمز أحدهما مكان الأ خر قاله القراء في إلا 
الإستثنائيّة أنّها مركّبة من. إنء و لاء و قد أطالوا الكلام فيه بما لا فائدة في نقله . 


ع وعم 


وَأَيَة لَهُمُ آلأَرْض آلْمَيتهُ أَحْييناها وَ أَخْرَجْنا مِنْهَا حًَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 

قيل؛ أية» مبتدأ ولهم» الخبر و الأرض مبتدأ و أحييناها الخبر و الجملة 
تفسير للأية» و قيل» الأرض مبتدأ و أية خبر مقدّم و أحييناها تفسير الآية و 
لهم صفة؛ و الآية العلامة. 

أقول القول الثاني أوفق بسياق الكلام و عليه فالتقدير الأرض الميتة أية و 
علامة دالة على ربوبيّتهه و على هذا فقوله: أَحْيّيْنْاهُا إستئناف بيان لكون 
الأرض الميتة أية و يجوز أن يكون أحييناها صفة الأرض و علامة و أخرجنا 
منهاء أي من الأرض حب و أي الشّئ الذي يتعلّق به معظم العيش كالحنطة و 
الشّعير و الذرة و العدس و غيرها من الحبوب التّى قوام العيش بها و الوجه في 
كونه أية ظاهر لا خفاء فيه إذ لا يقدر أحد على إخراج الحبٌ من الأرض الميتة 


إل خالق الأرض و السّماء و ما بينهما من المخلوق فأنّه على كل شئ قدير و 
لنعم ما قيل: / 

تفكر فى نبات الأرض و أنظر إلى أثار ماصع المليك 

ففى رأس الزّبرجد شاهداث بأنأاللهليس له شريك 

و هذا معنى الآية و قوله: فَمِنْهُ كلو ساد واف ا الحياء و البقاء 
موقوفٌ على الأكل و الشّرب فإذا قلّ الحبٌ جاء القحط و وقع الضّر و اذا فقد 
جاء الهلاك و نزل لا بلاء. 
د ينا فيه جناتٍ ين تخبل د أغناب و ْنا فا من لون 
واكارااقن تقروو ماغيلة انه نيه أدلا كرون 

6 أفاد في الآية السّابقة أن الأرض اله أحياها اللّه بالمطر و أخرج منها 
حبّاً من الحنطة و الشّعير و غيرهما أشار فى هذه الآية إلى الأشجار المثمرة و 
تفجير العيون من الأرض فالأرض يوجد منها الحبّ و الشّجر يوجد منها الثُمر 
و تفجير العيون يحصل به الإعتماد على تحصل الزَّرع و الْنُمرو لو كان من 
السّماء لم يدر أين يغرس ولا أين يقع المطر و المعنى جعلنا في الأرض جنات 
و أعناب ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم, أي لياكلوا من الذي عملته و من 
عمل أيديهم من أنواع الطّعوم الذي أنبتوه بأيديهم من أنواع الأشجار المثمرة 
لأنواع الفواكه و من الذَّي يطحنونه و يخبزونه. وا لضَّمير في ثمره عائد على 
الماء لدلالة العيون عليه و لكونه على حذف مضاف أي من ماء العيون و قيل 
عائد على النّخيل و قال الرّمخشري و أصله من ثمرنا كما قال و جعلنا و فجرنا 
فنقل الكلام من التَكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات و المعنى ليأكلوا مما 
خلقه اللّه من النَّمر و مما عملته أيديهم من الغرس و السَّقى و الأبارو غير ذلك 
من الأعمال إلى أن بلغ الثَّمر منها و لمّا عدّد الله تعالى هذه النُعم و إممّن بها 
على عباده حضٌّ على الشّكر و رعّبٍ فيه فقال أفلا تشكرونء و ذلك لأنْ شكر 
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المنعم واجب عقلاً سواء كانت التّعمة ماديّة كما أشار الله تعالى بها في هذه 
الأيات, أم معنويّة عقليّة كإرسال الرُسل و إنزال الكتب و جعل الشّرائع و 
الأديان المراد بالشّكر شكر اللفظى فقط بل المراد به الشُكر بجميع أقسامه من 
الثفظى و الحالى و القلبى. 

و أن شئت قلت عرف العبد جميع ما أنعمه الله عليه فيما ينبغى أن 
يصرف فيه و حيث أنّ الكفار لم يشكروا على النّعم بل كفروا بخالقها و أنكروا 
النّوحيد و النّبوة و المعاد. قال أفلا يشكرون على سبيل التّوبيخ و المعنى هلا 
تشكرونه على هذه النّعم الكثيرة التي أشرنا إليها بل ما ذ كرناه قليل بالتسبة إلى 
ما لم نذكره كي كنك :و أن تعدوا تعمة نعمة الله لا تحصوهاء ثم أشار الله تعالى إلى 
قسم أخر فقال: 


سُبْحانَ آلّذى خَلَقَ الآزواج كُلَّهَا مِمًا تُنْبِثُ لض 
مِما لا يَعْلَمُونَ 

اح الم حر تي عادر م لاه وان لوقه 
ُبَح لَهُ ألسنوأت آلسُبْع ١‏ ومنه قوله: وَكُلَ في قَلَكِ يَسْبَحُو ن و لجري 
الفرس نحو: وَ آلسّابخاتٍ سَبْحًا '' و لسرعة الذّهاب في العمل نحو قوله: إن لَكَ 
فِى آَلنَهَارٍ سَبْحًا طويَة " و الُسبيح تنزيه اللّه تعالى و أصله المرّ المسريع فى 
عبادة الله و جعل ذلك فى فعل الخير كما جعل الابعاد فى الشَّر فقيل أبعده 
الله و جعل التّسبيح عاماً في العبادات قولاً كان وفع ابر مسن الآية. 
مئّرهٌ عن العيوب والنقائص الامكانيّة من خلق الأزواج, أي الأجناس و الأصناف 
كلّها ممّا تنبت الأرض و قيل الأزواج الأشكال والحيوان على مشاكلة الذَّكر للأنثى 
و كذلك النّخل و الحبوب أشكالء و التَّين و الكرم و نحوه أشكال فلذلك قال 


ا 


مِنْ أَنْفْسِهِمْ و 
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ممّا تنبت الأرض يعنى من سائر النّبات, أنفسهم من الذكر و الأنثى؛ و مما لا 
يعلمون أي مما لم يشاهدوه و لم يصل خبره إليهم؛ ذ كره فى التّبيان. 

مدا جاه لكات ١١‏ ارد ل سيرم رركا شين العا 
لأعلمهم بما لا يعلمون كما أعلمهم بوجود ما يعلمون و نقل عن إبن عبّاس أنه 
قال» لم يسبحهم.ء و فى الحديث مالا عينٌ رأت و لا أذنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ثمّ ساق الكلام بما لا نحتاج إلى ذكره. 

و قال بعض المفسّرين ما هذا لفظه. ثم نزّه تعالى نفسه عن كل ما يلحد به 
ملحدٌ أو يشرك به مشرك فذكر إنشاء الأزواج و هى الأنواع من جميع الأشياء 
فنا تال رضن من التخل و الشّجر و الوَّرعَ و النُمرو غير ذلك و كل صنب 
زوج مختلف لونا و طعما و شكلاً و كبراً و صغراً و من أنفسهم, ذ كور و أناثاً و 
ممًا لا يعلمون أعلموا بوجوده و لم يعلموا ماهو إذ لا يتعلّق علمهم بما أمر 
محتاج إليه فى دين و لا دنيا و فى إعلامه بكثرة مخلوقاته دليل على إتساع 
ملكه و عظم قدرته إنتهى. 

أقول ما ذكره هذا القائل أخذه عن الكشاف بتغيير ألفاظه و عباراته. 

أقول ما ذكروه في تفسير الآية لا بأس به لأنْهم فسّروا الآية بمقتضى عقولهم 
و أفهامهم من الآية و لا يكلف الله نفسا إلأ وسعها ولا عيب للإنسان إذا لم 
يفهم كلام الخالق» أين التّراب و ربٌ الأرباب و نحن أيضاً نقّر بذلك ندّعى فهم 
كلام الله تحار على نا متي وري اللفركرا الي عور ادرو وا لطر تار 
قبل بيان المقصود لاب لنا من :: تفسير الروج فنقول: 

مستعيناً به الرّوج يقال لكلّ واحدٍ من القرينين من الذكر و الأنثى في 
الحيوانات المتزاوجة و لكل قرزينين فيها غيرها زوج كالخفٌ و النّعل و لكل ما 
يقترن بأخر مماثلاً له أو مضاد زوج. و أما الرّوجة فهى لغة رديئة و جمعها 
زوجاتء و جمع الزُوج أزواج و لرداءة لغة الرّوجة لم يستعملها في القرأن و 
أنّما أستعمل فيه لفظ الرّوجٍ و الآزواج. 
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قال اللّه تعالى: وَ قُنْنا نِآ أدَمُ آسْكنْ أَنْتَ وَ رَوْجُكَ أَلْحِمَّةَا ". 

قال الله تعالى: وَ أنّذي خَدَقَ الأزواج كُلّهَا و جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أثفلكِ و 

آلأنْعْامِ ما تَرْكَبُونَ 0 

قال الله تعالى: وَ أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءً فَأَخْرَجْنَا بة أَرُواجًا مِنْ سَبِاتٍ 

0 

والأيات كثيرة و الحاصل أن الأزواج فى الأصل الأقران و الأشباه إذا 
عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية على حسب ما خطر ببالنا و هو أنّه لا يبعد 
أن يكون المراد بالأزواج فى الآية تركيب الموجودات من جوهر و عرض و 
مادّة و صورة و أن لا شئ يتّعرى من تركيب يقتضى كونه مصنوعا و أنه لابذ له 
من صانع تنبيهاً على أنّه تعالى هو الفرد المنّزه عن التّركيب لبساطته و أمًّا ما 
سواه فهو مخلوق له و كل مخلوقٍ داخل في سلسلة الممكنات و قد تثبت في 
العلوم العقليّة أن كلل ممكن زوج تركيبى له ماهيّة و وجود. و هذا أصل أصيل 
لا يمكن لأحدٍ الخدشة فيه إذ لا ممجَرد حمًا إلا الله تعالى و توضيح ذلك 

هو أن الوجود لا يخلو من الوجوب و الإمكان و الحصر عقلّى لأنّ الموجود 
ما أن يكون وجوده من نفسه و بنفسه و لنفسه أو لا يكون كذلك بل وجوده من 
0 

فالأوّل: هو الواجب. 

م 00 ا 

ثمّ أن الواجب لا مهيّة له إذ لو كان الواجب ذا مهيّةِ لزم غروض وجوده 
عليها لأنّ الوجود عارض على الماهيّة فالماهيّة موجودة به و قد ثبت أنّ كل 
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عضي معلل و كل معلل مخلوق و المفروض أنه واجب الوجود و أمَا الممكن 
فقد قالوا في تعريفه أنّه زوج تركيبى له ماهيّة و وجود أي أنّه مركّبٌ منهما و 
لك مركب محتاج و لك محتاج مخلوق فالممكن كائناً ما كان مخلوق لغيره 
منحصرٌ فى جوهر و عرض و الجوهر ماهيّة إذا وجدت فى الخارج كانت لا فى 
موضوع بخلاف العرض فأنّه فى الموضوع و لآلا يوجد في الخارجء ثم أن 
المادّة النّي خلق الله المخلوق منها أما أن تكون مما تنبته الأرض و إمّا أن 
تكون من الأنفس و إمّا أن تكون من غيرها مما لا نعلمه. 

فالأول: كالنّخل و الحبوب و التين و الكرم و غيرها مما تنبته الأرض من 
الناتات. 

الثّانى: مثل الأولاد فى الإنسان و الحيوان و بالجملة كل ما يولد. 

التالث: مثل العقول و النفوس المجرّدة التي لا نعلم مادّة خملقتهاء ادرلة 
تعالى: خَلَقَ لأرُواج كلها مِما تنبت آلْأرْض إشارة إلى الأشجار و الحبوب 
و غيرهما. 5 

و قوله: وَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ و من أنفسهم, إشارة إلى ما يولدء و قوله و مما لا 
يعلمونء إشارة إلى الأزواج التّى خلقها اللّه تعالى لاامن الأرض و لا من الأنفس 
بل خلقها مما لا يعلمه إلا هو. 

و محصل الكلام هو أنّ ما سوى اللَّه مخلوق له تعالى كائناً ما كان» و على 


ع6 7 
هذا فقوله تعالى: و من انفسهم إشارة إلى المخلوق الذي يوجد بحسب 
التّوالد و التّناسل و إلى هذا أشار اللّه بقوله: 


و مِنْ أياتّة أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْقُسِكُمْ أَرْواجًا لَِسْكُنُوَا إِلَيْها '". 
اك -ن ر م شو رره مع 58هم رمىم ته و2(" 
و قال تعالى: وَ آللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواجَا '". 
وقوله: وَ ميا لا يَعْلَمُونَ إشارة إلى العقول و النّفوس و الملائكة فأنًا لا 


-١‏ الوم - -١ ”١‏ التحل - ”لا 
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نعلم منها شيئاً غير وجودها و لا علم لنا بما خلقها الله تعالى منه و هو ظاهر 
هذا ما خطر ببالنا فى فهم كلام اللّه و هو تعالى أعلم بما أراد. 


َأيَه لَهُمْ آللَيلَ تَسْلّح مِنه ِنْهُ آَلنَهارَ قإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 

لمّا أخبر الله تعالى فى الآية السَابقة أَنّه خالق الأشياء كلها أشار فى هذه 
الآية و ما بعدها إلى ما ينبت خلاقيته من الأيات و العلامات لمن تفكر فيها حقّ 
لتفكر فقال: و أيه لَهُمُ آَللَّيْلُ تَسْلَّحْ مِنْهُ آَلتّهَارَء قيل أية, مبتدأ ولّهم. ا 
والليل مبتدأ و ما بعده خبر. 

أقول و الأحَسن أن يقال الليل مبتدأ و, أية. خبر مقذم. ولهم. صفة أية؛ و 
المعنى الليل أيةٌ لهم لو تدّبروا فيه لأنَا نسلخ أي نخرج منه التّهار و الضيّاء ففيه 
دلالة واضحة على قدرته و السَّلخْ إخراج الشئ من لباسه و منه إخراج الحيوان 
من جلده و يستفاد من الآية أن الظلمة كانت قبل النور و فى التعبير بالسلخ 
إشارة إلى أنّ التهار و هو الضياء بمنزلة الجلد للظلمة و المخرج هو الله تعالى و 
لا يقدر أحد على إخراج انور منها إلا اللّه و فيه دلالة على حدوث العالم و أنه 
مسبوق بالعدم و الحدوث زمائّي فالعالم حادث تعانانق انين قلنا للق لقفولة 
تعالى: تَسْلَحْ عند النمان قرواق تكن الطلمة سا على التهان كما سعد 
الكلام» و قوله مظلمونء أي داخلون فى الظلام يقال أظلم الرّجل إذا دخل فيه 
كما يقال أصبح و أمسى إذا دخل في الصّبح و المساءء و إذاء قيل أَنّها للمفاجأة 
اعفن :و اجلون: فى الطلمة لافنا فيه بالشسى ين المتتضيوة أن سيم التهان 
بعد اليل و مجئ اليل بعد التهار من أيات الله و هو ظاهر لا يحتاج إلى إقامة 
البرهان عليه لكونه من المحسوسات التّى ليعرفها العاقل و أن كان قليل العقل. 


و السميش تر ثري لِمُسْتَقدٌ لها ذلِكَ تَقْديرٌ الْعَزيزٍ الْعَلِيم 


يقاب أخرى أشار الله ليهاو الإنصاف أنّها مق أكبر الأنات. 


00000 ( 2 )تريس 


أحدها: إنتهاء أمرها إلى إنقضاء الدّنياء أي أنّها تجري إلى إنقضاء الدَّنيا و 
هذا الجري هو مستمّرها الذي جعله اللّه لها. 

الثّانى: أن معناه أنها تجري لوقت واحدٍ لهما لا تعدوه ولا تختلف. 

الثالث: تجري إلى أبعد منازلها في الغروب. 

و قال المبّرد معنى لمستّقر لها. أي تجري إلى ما قدّر لها و من قال أنَّ 
الشمس لا تستقّر بل تنّحرك أبدأ قال معنى لمستقّر لهاء أنه كلها نينت لين 
منقلب الصّيف عادت فى الرّجوع واذا بلغت منقلب الشتاء عادت إلى 
الصعود ثم م قال ذلك تقدير العزيز العليم أي من قدّر الشّمس على ذلك إلآ 
ل لايل الشيخ في التبيان. 

و قال الرَمخشري في الكشاف لمستقر لها. أي لحدّ لها مؤقتٍ مقدّر انتهي 
إليه من فلكها في أخر السّنة شبّه بمستّقر المسافر إذا قطع مسيره أو لمنتهئ لها 

من المشارق و المغارب لأنّها تتّقصاها مشرقاً و مغرباً حنّى تبلغ أقصاها ثم 
ترجع فذلك حدَّها و مستّقرها لأنّها لا تعدوه, أو لحدٌ لها من مسيرها كل يوم 
في مرأى عيوننا و هو المغرب و قيل مستقّرها أجلها الذي أقّر اللّه عليه أمرها 
فى بجرنه انا سرت هله ريس اخكر انشسيه زف] ١‏ الردت اللاي اعنبسد نيجه 
ينقطع جريها و هو يوم القيامة إنتهى. 

أقول أنّما نقلنا ما نقلناه عن هذين العلمين أحدهما من الخاصّة و الثانى من 
الغاقة ليعلح القارت أذ كلما 12 اقن الناي فى الكقاتير فتوو الوذ منهنا 
ليس فيها شيع يعتمد عليه فأنّ هذه الأقوال من الموهومات و المستخرجات 
الشبدى له ورا لتنامع الصو بلا بعتا عليه 

و من المعلوم أنّ أفكار المبّرد و أمثاله لا تنال إلى ما نحن بصده إثباته و 
الإنصاف أنّ العقول لا تنال إليه فأنّ الكرات السماويّة على كثرتها من عجائب 
المخلوقات و لا نعلم منها إل وجودها و كونها معلّقة فى الفضاء و أمّا كيفيّة 
خلقها و حركاتها و سكناتها و عددها و ماهيّتها فلا يعلم البشر منها شيئا إلا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الرابع عشر 


على سبيل الحدس و الظّن و قد ثبت أن الظّن لا يغنى عن الحقّ شيئاً و مع 
ذلك كله فما ذكره المتّأخرون من علماء الهيئة أوثق و أقرب إلى الواقع مما 
ذكره المتقدّمون من علماء الهيئة و ذلك لأنّ الأسباب و الألات التّى إخترعوها 
لم تكن موجودة فى زمان بطليموس و من تبعه و مع هذا قد إعترفوا فى عصرنا 
هذا بعجزهم عن البلوغ إلى ما قصدوه من العلم بحقيقة الكرات في جميع 
شئونها و كتابنا هذا ليس موضوعاً للبحث فيها و من أراد الوقوف على تفصيل 
كلمات القوم في الباب فعليه بالكتب الموضوعة لهذا العلم و حيث أنّ الله 
تعالى أشار فى المقام إلى الشّمس و القمر فلابدٌ لنا من البحث فيهما على 
سبيل اللاختصار فنقول: 

الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسيّة و هى إحدى النجوم السَابحة في 
الفضاء النّي قدو عتدها اربعيق فليونا فى غير الكواكن و الستارات و 
المذنبّات» و الأرض دائرةٌ حول الشّمس هى و كثير من الكواكب كالزّهرة و 
العطارد و المشتري و المريخ و الرحل و القمرو حجم الشّمس كبير جد 
بحيث لو عبر عنه بالأقمار لكان أبعده بعيداً عن النّصور و أنّ الثور الذي يقطع 
عادة فى كل ثانية» ثلاث مائة الف كيلو متر(١٠٠٠٠2)‏ لا يصل إلينا من 
الشمس عند أوّل بزوغها إل بعد مضى ثمانية دقائق (580؟) ثانية و على هذا 
فالمسافة بين الشّمس و الأرض (18/6000/000) مليون فرسخ تحصل من 
(680000) قالوا أن سطح الشّمس أكثر من سطح الأرض ١7055(‏ 
مرّة) و أن حجمها أكبر من حجم الأرض (018؟0؟1) مرّةء و قد ثبت في 
عصزنا أن السسن مرخ التوابت اتهى: 

ما أردنا ذكره عن دائرة المعارف فريد وجدي' '". 

إذا عرقت هد شهول توله الي 3 لعشت تجرى لِمُسْتَقَرٌ لها لا يدّل 
على أنيا فق الثارات باهر مدهي القدماء من علناء 0 


708 دائرة المعارّف فريد وجدي ج 6 ص‎ -١ 
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الأوضن هو الأواتك :و التميدى .من التتاراش التي تلو مدان الا رض سل مدن 
بالعكس نعم للشمس حركة حول نفسها من الغرب الى الشرق حسب أن تتم 
فى كل (10 يوماً) دورة على نفسها ولا يبعد أن يكون المراد من الآية هذه 
الحركة. 

فقوله تعالى: وّ أَلشّمْسٌ تَجْرى لِمُسْتَقَرٌ لَهَا معناه تجري و تتخرك حول 
نفسها و يستفاد عند التأمئل فى الاستقرار هذا المعنى أي أنّهها تجري فى مكانها 
الذي إستقرّت فيه و لا 5-5 عنه و بعبارة أخرى الإستقرار معناه القرار و 
الثبات و اللّه أعلم. 

وقوله: : ذلك تَقَديرُ الْعَيزِ آلْعَلِيمٍ معناه أن هذا القسم مر من الحركة مما 
قدّره اللّه لها والأنقذ وطاق فالعالا اللدمدز ناه 

و أمّا القمر: فهو كوكبٌ دائدٌ حول الأرض فى فلك أهل يلجي و بعده عن 
الأوقن كفا وق دائما وده ا ا 
دورانه النّجمى فى (77 يوماً) و ثلث يوم و لكن دورانه القانوني دروك ار 
ذلك فأكثر من يومين بسبب تقدّم الأرض فى فلكها مدّة دوران القمرء قطر 
القمر(٠2؟77‏ ميلاً) أي أنه أصغر من الأرض بنحو خمسين ضعفاء القمر 
يستّمد نوره من الشّمس و هو لا يزيد عن جزء من ٠١(‏ ألف جزء من نور 
الشّمس) قالوا و للقمر منازل 0 هنذا أندان الله تعالن 
بقوله وَ آلْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنْازِلَ حَتّى عاد كَالْعُرْجُونٍ آلْقَدِيم. 

سوق اانه ذل ونا مره سا لدو هى اقنائنة وتتكيرون مزلا درل لتقيو 

ليلة فى واحدٍ منها لا يتخطاه و لا تنتقاصر عنه و هذه المنازل هى مواقع النجوم 
التى نسبت اليها العرب الأنواء المستّمرة و هىء الشّرطان البطينء الثرياء 
الدبران» الهقعة» الهتقة» الذّراعء النثرة الطّرفء الجبهة. الرّبرة الطّرفة: العواء 
السّماكء الغفر, الرّماني» الأكليل» القلبء الشوّلة؛ التّعائم» البلدة» سعد الذابح, 
معن التعوف سعد الاحتية فرغ الذلو المقدذم. فرغ الذلو المؤّخرء الدشاء 


و ل يه تفسيره. و قوله 
تعالى: <> حَتّى عاد كَالْعْرْجُونِ لْقَدِيمٍ و هو عود العذق ما بين شماريخه الى 


مبته من النخلة. 

و قال الرّجِاجٍ هو فعلون من الإنعراج و هو الإنعطاف و ادبي الدع 
أشرف على الحول. 
ل ألشنسٌ ينغي لها أن درك الْقَمَرَ وَلا أَللَيِل شابق ألنَهَار وَكل فى 
قَلّكِ يَسْبَحُو 


000000 
قبوسها ك عصان انمره واقل فى مط سيره و اليل سنا اهار وقد 
معناه لا يسبق اللي النّهار قيل أنّ أحدهما لا يذهب الى معنى الأخر و كلّ له 
كافون ذا وا لعلف وك فى الك محر يفعي اسمن و السمرو 
لكا كي بو ة افق الاك ون ا بجا منها انالف جا اف لنها لفان 
الأدميّين ذكر هذه امون لان انك اذ باملك فين شده الوكيونه السو 
ذكروها في معنى الإدراك لدريت أنّها لا محصلٌ لها فلا معنى لقوله لا يدرك 
أحدهما ضوء الأخر و قد ثبت عند الكل أن نور القمر من نور الشّمس فالقمر 
يذوك:لوو اشم تكيك لا يدرك احدهنا ضوع الأ حر المترؤضن أن تور 
القمر من الشمسء و هكذا قوله نقصان ضوءها كنقصان القمر فأنَ هذا كلام لا 
طائل تحته؛ و أشنع منه قول القائل» فى سرعة سيره و المفروض أنّ الشّمس 
لا سير لها لأنّها من الثُوابت, و الحقّ فى معنى الآية أنّ كل واحدٍ من الكواكب لا 
يتَجاوز عمّا قدّرله و هو ظاهر. 

و هكذا الأمرفي الليل و النّهار و محصل الكلام هو أنّ الله تعالى وضع كل 
واحدٍ في موضعه الخاص به و هو مما لا شك فيه و هذا النظم الحَاص يدل 
على حكمة خالقها و أنّه لا إله إلأهو و هو على كل شئ قدير. 


ا 5 جد لع عدر 
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5 يد لَه آنا كملا 6 ذْرَيتَهُمْ فى الْفُلْكِ آلْمَشْحُون 

القلك بضمٌ الفاء و سكون اللآم الشّفنء و المعنى إِنا حملنا ذريّتهم, أي 
قؤّيناهم و هديناهم فى الفلك المشحونء أي المملوء قال قتادة و الضَحاكء 
المراد سفينة نوح فأنّها حملت قوم نوح و ذريّتهم. و حمل الكلام على العموم 
أولى إذ لا دليل على التشتخصيص اللهم إل أن يقال أنّ سفينة نوح كانت من أكبر 
اا 
وَ حَلقَنا لَْهُمْ مِنْ مثله ما يدك 2 

قل المراد يه اإبل وى سفن الب 

حمل الكلام على جميع المراكب أولى من تخصيصه بالإيل لأنّ الله تعالى 
فى كلامه هذا أشار الى ما يركبون أيّ مركب كان فأنٌ حكم الأمثال واحد. 


َإِنْ نسَانعِْفهُمْ قلا صريخ لَهُمْ وه دون 

تقول الله تعالى: أن أوذنا أن نغرق من في الفلك فلا صريخ لهم أي فلا 
ار يي و وا ا 0 اس لقا ور رو و ب 
هم عدون فالإنقاذ الإخراج أي و لا هم يخرجون و لا يخلصون من الغرق 
ففى الآية إشارة الى قدرته تعالى على كل شئ و هو مما لا كلام فيه فأنّ الخالق 
كذلك ثم إستثنى من ذلك من شمله رحمته الواسعة فقال: 


إلا رَحْمَةَ مِنَا وَ مَمَاعًا إلى حين 

الا أن وميم ون ميم نالل حين أي الى زمان قذرناه لهم و 
المقصود الى وقت بلوغ آجالهم فعند ذلك لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون 
و فى هذا الكلام إشارة الى نقطة و هى أن إمهالنا أيّاهم و عدم غرقهم في البحر 
لا يدّل على ضعف الخالق عن إهلاكهم كما ظنّه بعض من لا خبرة له و أنما 
نؤترهم ليوم تشخص فيه القلوب و الأبصار. 


فافلا قاين يكس عاب ل اما لت 

ب 500 ويقلي»: به ل 
خلفكم ما بقى منه. و قيل ما , بين أيديكم من الدنيا وما خلفكم من عذاب 
0 ا 

ا ا 
أقوالكم في المستقبل و بادروا بالتّوبة فيما مضى عنكم من المعاصى. 

و حاصل الكلام لا تغتّروا فى دار الدنيا فأنّها فانية داثرة و لابدّ لكم من 
الورود على المحشر و هو اليوم الذي لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم. 

و قوله: لَعَلَّكُْ ده حَمُونَ معناه لكى ترحمون أن فعلتم ذلكء و جواب (إذا) 
محذوف أي إذا قيل لهم ذلكء أعرضوا عنه كما هو شأن الكافر المعاند ففى 
هذه الآية إيقاظً عن نوم الغفلة و حت على الطّاعة و الإنقياد ظاهر. 


وها تا سوا ين ابقيعة ا لاشازتيه لكا تر انها مخرضية 

او أيات 
رهم معرضين إذ ما تأتيهم من أيةٍ إل أعرضوا عنها و لم يشَّبهوا بها و ذلك 
لجهلهم و عنادهم قأنّ الجهل إذا خلط بالعناد فلا دواء له إلا الموت الذي بعده 
عدا زمار حرطا للعنياء 


وَإِذا قيل لَهُمْ أَنِْقُوا مما رَدَكَكُم آله 


د للَّدُ قا لّذِينَ كَقَوُوا لِلَّذِينَ أمَنُوا 
َنُطْعِمٌ مَنْ لو يَشآء آَللَهُ أَطْعَمَدٌ إ: كه 


ل 
إلا ة فى ضَلالٍ مُبِينٍ 


ءٍَ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن هيا المجلد الرابع عشر 


و المعنى إذا قيل لهؤلاء القوم أنفقوا فى سبيل الله ممّا رزقكم اللّه من التُعم 


إلى الفقراء قال الكفّار المخاطبين بالإنفاق للمؤمنين من الفقراء» أنطعم من لو 


يشاء الله أطعمه. الهمّزة للإنكار أي لا نطعم الفقير و ذلك لأنّ اللّه لم يطعمه و 
كان قادراً على إطعامه فلو شاء الله إطعامه أطعمه و هذا إحتجاج للكفار في 
منعهم الحقوق الواجبة عليهم و لم يعلموا أن الله تعبّدهم بذلك لما فيه من 
المصلحة و حفظ النظام و اللطف فى فعل الواجبات و ترك المقبّحات فلذلك 
كلفهم إطعام غيرهم. 1 

قال بعض المفسّرين هم المشركونء قال لهم فقراء أصحاب النبي فَوكَل 
أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنّها لله فجرموهم و قالوا لو شاء الله أطعمكم 
إستهزاء فلا نطعمكم حتّى ترجعوا إلى دينناء أي إذا كان اله رزقنا كما تزعمون 
فهو قادر على أن لامر الرّزق منا. 

و قوله: إن أَنْثَمْ إلا فى ضلال مُبِينِء قبل هو من قول الكقار للمؤمنين؛ 
أي في سؤالٍ ل المال و فى إتباعكم محمد 4 وقيل هو من قول أصحاب 
التِّيء أي أنْكم في إحتجاجكم في ضلالٍ مبين» و قيل هو من قول الله تعالى 
للكمّار حين ردّوا بهذا الجواب و قال القشيري و المارودي أن الآية نزلت في 
شي من الرّنادقة و قد كان فيهم أقواماً يتزبذقون فلا يؤمنون بالصّانع و إستهزؤا 
بالمسلمين بهذا القول و أنت ترى أنّ حمل الآية على العموم أولى و أنسب و 
كلمة: إن فى قوله: إن التو ناضة بحس لمن ودنا أي ما أنتم إل في ضلالٍ 
ظاهر. 
وَ يَقُونُونَ مَنى هذًا آلْوَعْدُ إِنْ كُنكُمْ صادقينَ 

أخبر اللّه لان جين الكقار نميه قر لون تود مبى معن نذا الروعه الك 
تدعونا إليه من نزول العذاب بنا أنّما قالوا ذلك إستهزاء بما أخبر به النبىء إن 
كُنْتّمْ صادقينَ في ما تدعون إليه و تخوّفونا به فقال اللّه تعالى في جوابهم: 


ها يَنْظرُونَ ِل صَيْحَةٌ وأحِدَة تأَخُدُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِمُونَ 

أي لا يتيظرون هؤلاء الكفار إلا صيحة واحدة. و هى نفخة إسرافيل 
تأخذهم الصّيحة و هم يخصّمون.ء أي يختصمون فى أمور دنياهم فيموتون في 
مكانهم و هذه نفخة الصّفق و أنّما فسّر ينظرون ينتظرون كأنّ من يلتمس الوعد 
يكون منتظرا لما وعد به. 
قلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيّةَ وَ لآ إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ 

أي تأخذهم الصّيحة فى حال خصامهم فلا يستطيعون و لا يقدرون 
توصية؛ بأن يوصي بعضهم إلى بعض و لا إلى أهلهم يرجعون. لأنهم يموتون 
في مكانهم فلا يرجعون إلى أهلهم فيوصون إليهم و هذه الصّيحة فى الدّنيا 
عند قيام السّاعة تأتيهم بغتة و الرّجل يسقى إبله و أخر يبيع سلعه و هكذا و 
بالجلملة لك واحدٍ من الناس مشغول بشغله ثم أشار الله تعالى إلى نفخة 
أخرى فقال: 
وَ نفِحَ فى آَلصُورٍ فإذا هُمْ مِنَ آلأجداثٍ إلى رَبَهمْ يَنْسُِونَ 

هذه التّفخة الثانية للّشأة و فيها يبّث اللّه من فى القبور, فأنّ الأجداث جمع 
جدثء و هو القبرو كلمة: إذاء للمفاجأة و النسول الإسراع فى الخروج و 
المعنى لمّا نفخ في الصّورء و التّافخ إسرافيل؛ فإذا هم أي الأموات من قبورهم 
إلى ربّهم ينسلون أي يسرعون. 
فالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعثَئَا مِنْ مَرْقَدِنَا هذأ ما وَعَدَ آَلرَحْمِنُ وَ صَدَقَ 
لْمُوْسَلُونَ 

حكى الله تعالى عنهم إذا حشروا في التّفخة الثانيّة للحساب أنّهم يقولون, 
من بعثنا من مرقدناء أي من أحيانا من قبورناء هذاء أي الاحياء بعد الموت ما 
وعد الرّحمن (ما) موصولة أي هذا الإحياء هو الذي وعد الرّحمن فى كتابه و 
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صدق المرسلون فى أخبارهم إِيّانا فى دار الدّنيا و نحن كذبناهم و أنكرناهم 
كفرا وعنادا. 


إِنْ كانت إلا صَيْحَةَ وأجِدَةً َإذا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنا مُحْضَوُونَ 
إن نافية أي ما كانت اللشبيحة إل سيحة واحدقرو قل الست الدثة إلا 1 


صيحةٍ واحدة فإذا هم جميعٌ لدينا محضرون. 


َالْيَوْم لا تُظلَمٌ تَفْسٌ شَيْئًا و لا تُجْرَوْنَ إلا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

للآم للعهد الحاضر و المعنى هذا اليوم الحاضر أعني به يوم البعث 
احا ا كام نت 15 لان الما مره عن الظلمء ولا تجْرّوْنَ إلا 
ها كك والاعيرون انا كس في دار الدنياء تعملون به. فلا يجازى الإنسان 
إلعلى قدر عمله أن خيراً فخيراً و إن شرا فشَّراً كما هو مقتضى العدل و هذا 
هو الذي وعد الرّحمن و أخبر به المرسلون و سيأتى الكلام فى هذا الباب 
بوجه أبسط إن شاء الله في موضعه. ْ 


ص 
أ 


صْحاب الْجَنَّةِ آلْيَوْمَ فى شُعْلٍ فاكِهُونَ 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية و ما يليها عن أحولا المتّقين فقال أن أصحاب 
الجه البوعوهي يزع الثيامة فى دل ٠‏ يعني يشغلهم النّعيم الذي يغمرهم 
بسرورهم به من غيره» و قيل الشغل كناية عن إفتضاض الأبكار, و قيل إستماع 
الألحان» فاكهون أي فرحون مسرورونء و قيل يفاكهون النساء و يلاعبوهنٌ. 

و قال سعيد بن المسيب أنْ أصحاب الجنّة في شغلٍ بما هم فيه من الذذات 
و النّعيم عن الإهتمام بأهل المعاصي و مصيرهم إلى الثّار و ما هم فيه من أليم 
العذاب و أن كان فيهم أقرباؤهم و أهلوهم؛ و قيل في شغلء أي في ينار 
بعضهم بعضاً و قيل فى ضيافة الله و الأقوال كثيرة و الجامع بين الأقوال هو أن 
أهل الجنّة مشغولون بما هم فيه من النُعم فلا يلتفتون إلى غيرهم. 


3 
7 
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مُه وَ أَدْوأجُهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الأرآيكِ متَكِرُنْ 

أزواج جمع زوج و أنْما أتى بصيغة الجمع لأنَّ أهل الجنّة لهم أزواج كثير 
لا يعلمها إلاً الله و الظّلال بكسر الظاء و الألف و قرا السا ورور لق 
يحبى في ظلَّلٍ بضّم الظاء من غير ألف فالظّلال جمع ظل. و ظلل جمع ظلة. 

الأزائكِ جمع أركة مقن مقاتة وسفيتة قل الطلكل: الما عن رفح 
الشّمس و سمومها فأهل الجئّة في مثل ذلك الحال في الطّيبة من الظّلال الذي 
لا حر فيه و لا برد. و الأريكة هى الوسادة و جمعها و سائد و يجمع أيضاً على 
7ب 00 
الناسن الارائلفة العرشن. 

و قال قتادة و عكرمة؛ الأرائك الحجال على السّرر(متكئون) إسم مفعول 
من الإتّكاء من, توّكأن. إلآ أن الواو أبدلت تاءء و الاتكاء بالفارسيّة (تكية زدن). 


لَهُمْ فيها فاكهة وَ لَهُمْ ما يَدَعُونَ 
أي لأهل الجنّة فيها فاكهة ولهم ما يدّعون. أي ما يتّمنون من التّعم. 


سَللاه قَوْلَا مِنْ رَبّ رَحيمٍ 

أي ولهم سلامٌ قرالا ميك رب رحيم يسمعونه من 5 من الله. 

0 أن ال لا ار 
نعيمهم. 


وَ أَمْثارُوا َلْيَوْم أيهَا آلْمُجْرِمُونَ 

قال قتادة معناه إعتزلوا معاشر العصاة ة عن كل خيرء و قال الأخرون, إنفصلوا 
معاشر العصاة و إمتازوا الذين أجرموا و إرتكبوا من المعاصي من جملة 
المؤمنين وكيف كان فالخطاب للمجرمين العصة الذين أنكروا التنّوحيد و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


0 


المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد ارابع عشر 


النّبوة و المعاد و كذبوا الأنبياء فلمًا وقعوا فيما وقعوا من العذاب الأليم 
خاطبهم اللّه بذلك و 3 أن العذاب يوم القيامة نتيجة أعمالهم. 


ألم أَعْهَدْ إِلَبِكُم يا بَى أدَمَ أن لا تَعبُدُوا آلشّيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدَوٌ مُبِينُ 
لا أ عدت ليم بوسةلأسبهو ركم ع مطل 
الشيطان و أعلمتكم أَنّه لكم عدّوٌ م مبين» أي ظاهر لا خفاء فيه و المقصود إِنى 
مسد بو سي لياه ا وبا توالس مالي 
بِيَنةِ و يحيا من حئ عنها. 
قال بعض المفسّرين المراد بالعهد هّنا الوضّية أي ألم أوصيكم و أبلُغكم 
على ألسنة الؤُسل أن لا تعبدوا الشيطانء أي لا تطيعوه فى معصيتئ إنتهى. 
دقلف اتيم المسيدنا اعادو انها عيدو الأرفان بو العا ينه يفول 
الله اقلا تعيذوا الميطان: 
قلت أنّ عبادتهم الأصنام و الأوثان كانت بأمر الشيطان و إغواءه. 
لاي ا 
النّاطق عن اللّه فقد عبد اللّه و أن كان النّاطق من إبليس فقد عبد 
إبليسء و هؤلاء القوم قد أصغوا إلى إبليس ففي الحقيقة عبدوه. 
وما العيق تان كارن رواامسظة القدر وام مهن فيدرمرة هن القتيدل فاق الله 
تعالى قد عهد إلى بنى أدم بواسطة أنبيائه و يحتمل أن يكون المراد بالعهد. 
عالم الذّر. حيث قال تعالى: أُلَستُ بِرَبَكُم قالوا بلى و كيف كان فالأمر واضح. 
له 


يرام سمه تو 


6 ن أعْبُدُوني هذأ صراط مُسْتَقِيم ٠6و‏ لق 
أَضَلّ مِْكُمْ جلا كثيرًا أَقَلَمْ تكُونُوا تَعْقلُونَ 
0) هزه جه جَهَتّمُ ألمي كنم تَوعَدَونَ ١م22‏ 
أَصْلَوْهَا آلْيَوْمٌ يما كنم تَكْفَرُونَ 20) ليم 
َخْتِمْ عَلىَ أفوأههم و تُكََمُنَآ يديهم و تشهَه 

0 00 و أن قا 
لَطَمَسْئا عَلَىَ أَغْيْتِهِمْ فَاسْتَبة سْتبقُوا آلصّراط فَأَنَى 
0 لمعنه هئ عَلَى 
مَكاتتهم فَمَا استطاعوا مُضِيًا ولا يَدْجِعُونَ 
6 مَنْ تُعَوَْهتتَكَسْهُ فِى آلْخَلْقٍ قلا يَْقِلُونَ 
«6)وَ ما عَلَّحْناهُ آلشَعْرَ و ما ينغي له إن مو إلا 
ذكْرٌ وَ قَرَانٌ مُبِينٌ (20) لِمُنْذِرَ مَنْ كان حا و 
1 يَحِقَ آلْقَوْلُ عَلَى آلْكافِرِينَ (/) أو لَمْ ير وا أَنَا 


-_-ه 


خََفنا لَهُمْ مِمًا عَمِدَتْ أَيديئآ أَنْغامًا قَهُمْ لها 


مالكونَ 2 و ذَلَلْنَاها لَهُمْ قَيِنْها رَكُويُهُمْ و 8 
مِنْها يََكُلُونَ 0 و لَهُم فيها مَنافع و مَسَارِبٌ 


م 


ألا يَشْكُرُونَ 200 آتَحَدُوا مِنْ دو نٍ لله الِهَة 


ع ى نه ل 
ع 00 

م هت تو م.> نْكَ ق٠1‏ ل 

7 جُِنْد مُحْضَرُونَ (000) قلا يَحْدُ نك قَوْلَهُم إنا 


تَْلَمٌ ما يُسِرُونَ و ما يُعْلِنُونَ 09 أو لَمْ يَرَ 
الانسان أن خَلَقْنَاهُ مِنْ نطْفَةِ فَإِذا هْوَ خَصِيهُ 


م 6س و 


مُبِينُ «20 و ضَرّب لَنا مَمَلُا وَ نَسى خَلْقَهُ فال 
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ملم بلى وَ هر آلْحَلَاقَ لْعليم إِثسآ هك 


إذا أراد شنا أذ يَمُّوَلَ كذ ك: و ا 
مَسْبِْحَانَ الَّذى بِيَّدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَىْءٍ و إِلَيْه 


> اللّغة 

جد بكسر الجيم و الباء أي جماعة كثيرة. 

إصْلَوهَا لصّلو اللّروم أي إلزموا العذاب. 

امجن الطمريدرات ع يرمبا اانه 

لمَسَحْنَاهُم: المسخ قلب الصّورة إلى خلقة مشوّهة. 

مكاتهم المكانة و المكان واحد. 

كمه من نكست الشّئْ فإنتكس التتكس قلب الشَّئْ على رأسه و منه 
نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه و الباقى واضح. 


> الإعراب 

جلا مفعول به كيرا حال هذه مبتدأ جهَنّحُ خبره و هئ ميج مبتدأ و حبر 
و الجملة وقعت حالاً و هُو مبتدأ ِكل خَلقٍ عَلِيِجصفة و موصوف و الجملة 
بون تامجهل نار ولتق الكذوة للانكان 
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إن اعد عْبُدُونى هذا صِراط مُسْتَقِيمٌ 

الواو لطر لا مور على قناشتيا والغدير اله ايه ِلَبِكُمْ يا ع 
أدَمّ أن أعبدونيء أن مدر لل الحقاء فو امن السو ل يتا ءيسي 
العهد الذي وصل إلى بنى آدم من اللّه تعالى بواسطة أنبيائه» فألنهي تعلق 
بإطاعة الشيطان و متابعته و هو الآية السابقة» و الأمر تعلق بعبادة الله تعالى و 
هو هذه الآية ثم أنّ الطاعة و الإنقياد للعبد. 

أن أن كوول الي بو أما "ند تكوة العروبر اللعص عي لفالف لفان 
كاك الطاقة لله نماك نوو المظلونيون اق اكاتك لقره انون شيط ذا طناة 
العبد لا تخلو منهما فمن عبد الشيطان لم يعبد الله و من عبد الله لم يعبد 
الشيطان و العبد مختار فى إختياره و العقل يحكم بعبادة اللّه الواحد الأحد 
الذى كلق اعد زان كر المصو واسيعتاة وال تمي اكد فين صقل بعد 
نعمة الإيجاد فمن عبد غيره خالف عقله و من خالف عقله فهو أضل من 
الحيوان الذي لا عقل له و لذلك عبَّر اللّه عنه بالصّراط المستقيم الذي لا عوج 
لهء قال الله تعالى فى سورة الحمد: 

َهْدِا ألضراط الْمُسْتَقيم, صبراط لين أَنْعَمْت عَلَْهمْ غثْر لْمَفْضُوبٍ 

لمم ا را ولا تعٌدد فيه 
و السّالك إلى الله لابّد له من تشخيص الطريق و تعيينه ثمّ المشى فيه بقدم 
المعرفة فمن لا يعرف الطريق د ان اسرد وحن السرم 
في المقام من أعلى الموضوعات في الدّين فلابّد لنا من التكلم فيه على 
حسب إقتضاء المقام. 
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فنقول لاشك لأحدٍ من العقلاء أنّ العبوديّة وظيفة العبد عقلاً و شرعاً و 
لاشك أيضاً عندهم أنّ العبوديّة بعد المعرفة فمن لم يعرف المعبود كيف 
عبده. ثم أن المعرفة على قسمين: 

أحدهما: المعرفة الاجمالية لني تحصل لكل عاقل بحسب الفطرة ة العلم 
أن له خالقا لا محالة و أمًا أن موجودٌ أو معدومٌ بعد الإيجاد منّصف بالصّفات 
الكماليّة من العلم و القدرة و الإرادة و غيرهما أو غير منّصف بهاء أزلى, ابد 
أو ليس كذلك. قابل للرؤيّة بالإبصار أو غير قابل لها و أمثال ذلك من الأوصاف 
فأنّ العلم بهذه الأمور ليس من الفطريّات و لذلك عبّرنا عن هذه المعرفة: 
بالمعرفة الإجماليّة و هى التى متمركزة فى الأذهان المستقيمة الخارجة عن 
التعصب و العناد و قد يعبر عنها بالمعرفة الفطريّة و هذا القدر من المعرفة ثابتة 
لأكثر النّاس من العوام. 

ثانيهما: المعرفةالتفٌصلية بحسب الطاقة البشريّة من العلم بوجودالخخالق 
الحىي الأزلى الأبدي الذي لا يرى بالأبصار و هو يدرك الأبصار علي حكيى فريك 
متكلم ليس بجسم و لاجسمَّاني منزّه عن عن الظّلم والعيب وجميع التقائص 
الافكانيّة والمعرفة بهذاالمعنى لاتحصل إلا لأحّدي من النّاس وتحصيل هذه 
المعرفة يحتاج إلى مرش دٍكامل و معّرف بصير فأنّ المعّرف يكون أجلى و أعرف 

من النعدق بو إلا لآ معصيل المغرفة وقيكيو تيددق أن الفعرفة لا تحني للعية 
إلا بواسطة معرّف كاملٍ عارف بالطريق الموصل إلى المطلوب و هذا لا يكون 
إلا يً أو وصبّاء و ذلك لأنّ غير الي و الوصّيء كائناً من كان حكمه حكم 
غيره من احد النّاس و قد ثبت أنْ حكم الأمثال واحد و صم المعدوم إلى 
المعدوم لا يفيد شيئاً و لذلك أمرنا الله تعالى في كتابه بإطاعتهما ل 
بعد إطاعة اللّه فقال: أطيعوا آللّة و أطيعوا آلرّسُولَ و أولى الأ مه ' “وهذه 
الإطاعة مأمورة بها فى جميع الشئون سواء كانت في الفروع أم في الأصول. 


١-النساء‏ ع م0 


و من المعلوم أنّ الأصول الإعتقاديّة أهمّ و أشرف من الفروع فلابدٌ للعبد 
أن يأخذ طريق المعرفه منهماء فأن المعبود الحقيقى واحد لا ثاني له. و طريق 
الوصول إليه أيضاً واحد لا ثاني لهء فمن زعم أن الطرق إلى الله متكّرة ليده 
أن الطرق ليست بمتكثرة ة بل الظروف و أعني بها الأذهان و الأوهام متكثرة ةقان 
كثرة الطّدق من مبدعات الأوهام ضرورة أنّ صرف الحقيقة لا تكثّر فيه و هذا 
بدن الدريت الجشهور موري عن البمصر تفال الّرق إلى اللّه 
بعدد أنفاس الخلائق لاما فهمه : يعض الغيدر لوو 6 ارق و محصّل 
الكلام أن تعره لق و تكثّرها من مخترعات الأوهام المتعدّدة كما أن تعره 
المياه بالظروف فالطريق الموصل إلى المطلوب فى باب المعرفة و العبوديّة 
ليس إلا واحدا .هو طريق الأنبناء :و الأوضياء الذي طهّرهم الله عن الرَّلل و 
الخطأ و السّهو و النّسيان و الجهل و هذا هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه 
فالعبادة الكاملة لا 55 إلا به. 


6ه 


أخون الله تعالى في م هذه الآية أن الميظان أضلّ متكه جبّلاً كثيراء أي خلقا 
كيرا من بنى أذم: فلم تَكُونوا تَعْقِلُونَ البمّزة للتّوبيخ أي أفلم تكونوا تعقلون 
أن الشّيطان كما أغواهم و أضلَّهم قادرُ على إغوائكم و إضلالكم أمقا وهدة 


كان كذلك يجب اللاجتناب منة. 


هذه ار جَهَنّم ألّتي كنم عدون 

ف الها اكد حويها ابورا 
إصْلْوْهَا الَيَوْمْ بما كنم تَكُفَرُونَ 

قيل في معناه إلزموا العذاب بها و أصل الصَّلو اللّزوم و سميّت الصّلاة 
صلاة للزوم الدعاء فيها. 
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أقول قال الرّاغب في المفردات» أصل الصّلىٍ لإيقاد الثَار و يقال صلي بالثّار 
و بكذا أي بلى بها و إصطلى بها و صليت الشّاة شويتها و هى مصلية و ساق 
الكلام إلى أن قال: 

قال اللّه تعالى: لا يَصليهآ إِلَّا الأشقى. أَنّذى كَدَّبِ و مَوَلَئ21. 

فقد قيل معناه لا يصطلى بها إلا الأشقى الذى. 

قالالخليل صلى الكافر النارقاسى حرّها وقيل صلى الثاردخل فيها لتهى. 

يعض ام اللّغة إصلوهاء إحترقوا بها يقال صليت النّار و بالنّار إذا 
نالك حرّها إنتهى. 

أقول إذا عرفت هذا فقوله إصلوها اليوم معناه أوقدوا النار اليوم بما كنتم 
تكفرون, و حمل اللفظ على معناه الأصلي أولى من حمله على غيره فقولهم 
في تفسير اللفظ ألزموا العذاب, أو أدخلوا في نار جهنم و أمثال ذلك من 
التتعابير و أن كان مما لا إشكال فيه إلآ أنّه يوجب صرف اللفظ عن معناه 
الاصلي من غير حاجة إليه. 

انلع ما فض قد وا قار الب الله أرقن تا روت » 

قلت معناه أنّ أعمالهم في الدّنيا صارت سبباً لإيقاد الثار في جهنم فكأنّهم 
أوقدوها بإختيارهم فهو من قبيل ذكر اللآزم و إرادة الملزوم فمن كفر باللّه أو 
قتل نفساً بغير حقٌ مثلاً فكأنّما أوقد نار جهنّم ليحترق فيها و ما ربّك بظَّلام 

للعبيد و هذا الذي ذكرناه لا نافى أن تكون الجنّة و الار مخلوقين للّه تعالى كما 

1 دلك قله الأنافييق يذل على أذ الهنة و الثار لفيا اللدنسية أعبالنا فى 
الدنيا شوووة | ف السيية بيب لع اق انار كا العاعة سبي الدخيزل 
الله اول بحصي لعافو لكف الله ل رخلى الله سوقطلا ايلام الداحة 
إليها و يمكن الاستدلال به من الأيات أيضا: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 
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قال الله تعالى: وَ يَتَجَنَّيُهَا آلأشقَى, َنَى يَصْلَى آلنَارَ لكئدى! '. 

وتذلك الآنة على أن الأشقن هو الى يصلى أى. وقد التتان :اتير فال 
تعالى: سَيَصْلَى نارًا ذات لَهِبا '' و هذه الآية صريحة في المدّعى فأنّ قوله 
معان لهند ايقاد النّار في المستقبل بسبب أعماله في الدّنيا أي أنّ 
الكافر و هو أبو لهب مثلاً سيوقد ات ايسدسب كثر. 

قال اللّهِ تعالى: إِنَّ أَنّذِينَ يَأَكنُونَ أَمُوالَ ألْيثامى ظلنْما ّنا يَأَكلُونَ في 

يُطُونِهِمْ ثارًا و سَيَصْلَوْنَ سَعيرًا ". 

و من المعلوم أنّهِم لا يأكلون النّار في دار الدّنيا ومع ذلك حكم اللّه فى الآية 
بأنهم يأكلون فى بطونهم ناراًء على سبيل الحصر المستفاد من كلمة, أنّماء ثم 
قال و سيصلون سعيرأء غداً يوم القيامة فى جهنّم و أمثال ذلك من الأيات كثيرة 
وسجكل ف الاب فى امسن إن بويع ١‏ منهل الرقناء انعدو كريفنا لف اودره 
فيه من الأخبار و الأثار فأنٌ تجّسم الأعمال ثابت عقلاً و شرعاً 


َليَوْمَنَخْتمْ عَلَىَ أَفُوأههم وتكلنا اندييلاق كنهذ اذ حلم ناكا ترا 
0 

اللأم للعهد الحاضر أي يوم الحساب نختم على أفواههم فلا يقدرون على 
الكلام و النطق بما شاءوا و أرادوا و تكّلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم: بما كانُوا 
يَكْسِجُونَ أي يعملون في الدنيا من الأعمال وإخختلف المفشرون فى معنى 


الشهادة على أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى يخلقها خلقةً يمكنها أن تتكلم و تنطق و تعترف 
00 
-١‏ الأعلئ - ١١‏ "- المَسّد - 8 
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الثّانى: أنّه يجعل اللّه فيها كلاماً و نسبه إليها لما ظهر من جهتها. 

الثّالث: قال قوم أنّه يظهر فيها من الإمارات ما تدلّ على أنّ أصحابها عصوا 
و جنوا بها أقبح الجنايات فسمّى ذلك شهادة كما يقال عيناك بكذاء ذكر هذه 
الوجوه فى التبيان. 

و نحت نقول لا نحتاج إلى هذه الوجوه السّخيفة فى إثبات الشهادة أصلاً و 
ذلك لأنّ البحث ارذع فى طيدور كانه و النع ين الأرجل زو الا لايد 
أخرى فى وجه تسمية النٌطق منها بالشهادة. 

أها الأول: و هو صدور الكلام و النُطق فقد أجاب اللّه تعالى عنه في موضع 
آخر حيث قال: 

حَنّْىَ إذأ ما جآءُوها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ و أَيْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بما 
كانُوا يَعْمَنُونَء و قانُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتَمْ عَلَْنا قالوَا أَنْطَقنَا آللهُ ّي 
أنطق كُلَّ شَئْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ '". 

وجه الإستدلال ظاهر و هو أنّ الله يقدر على إنطاق كل شئ كما يقدر على 
إيجاده فمن قدر على الإيجاد قدر على الإنطاق بطريق أولى. " 

و أن :قت قلت كما أن الله تغالئ قاور على إنطاق البكتر كذلك قادد على 
إنطاق أعضاءه و جوارحه إذ لا فرق بين الموضعين. 

أما التّانى: و هو تسمية التُطق بالشّهادة و بعبارة أخرى معنى شهادة الأيدي 


ص فقول الد هوه الحسيون. 

قال في المفرداتء الشّهود و الشّهادة الحضور مع المشاهدة أمّا بالبصر أو 
بالعيرة و انافك لفان في الأعضاء و الجوارح ثبتت الشّهادة بمعنى 
الحضور لحضور الأعضاء عند العمل و من المعلوم أن حضور كل شئْ بحسبه 
وهذاممًّا لا ريب فيه أصلاً إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ هذه الآية و أمثالها 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 
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عند التأمّل فيها مما تقضّعر به الجلود و تضطرب العقول فعلى المكلف العاقل 
أن يواظب على نفسه حقٌّ المواظبة لثلا يقع في المهلكة. 
وَلَوْ نَشْآءُ لَطَمَسْئا عَلِىَ أَعينِهمْ فَاسْتَبَُوا آلصّراط فَأَنَى يُبْصِرُونَ 

الطمس محو الشّئْ حتّى يذهب أثره. 

قال إبن عبّاس معناه إن لو شئنا أعميناهم عن الهدى. 

و قال قتادة معناه لتركناهم عميا يترّدون و المعنى لاعميناهم فلا يبصرون 
طريقاً الى تصّرفهم فى منازلهم ولا غيرها و هذا إختيار الطبري. 

أقول إذا كان الطمس معناه إزالة الآثر بالمحو فالمعنى ولو نشاء ازلنا ضواءها 
و صورتها كما يطمس الأثر ثم قال فأستّبقوا الصراط أي إستّبقوا الطريق 
ليجوزوا فأَنّى يبصرون. 

و قال بعض المفسّرين: المعنى ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم و أعميناهم 
عن عنيّهم و حوّلنا أبصارهم من الضّلالة الى الهدى فأهتدوا و أبصروا رشدهم 
و تبادروا الى طريق الأخرة. ثم قال فأنى يبصرون. فلم نفعل ذلك بهم. أي 
فكيف يهتدون و عين الهدى مطموسة على الضلال باقية إنتهى كلامه. 

فعلى هذا المراد بالعين فى الآية عين الضلالة. 

أقول ما ذكروه في شير كه ل شكال قهدانا تنسح قل ازيم القفا 
مضافاً الى أن حمل العين على عين الضّلالة خلاف ظاهر الآية ولا دليل لهم 
على لزوم صرف الكلام عن ظاهره و قد فق أهل اللّغة على أن العين هي 
الجارحة التي بها يبصر و إرادة غير هذا المعنى منها تحتاج الى قرنية دالّة على 
عدم إرادة معناها الحقيقى. 

و أمّا في المقام فقال اللّه تعالى: وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْئا عَلىَ تهون 
الطمس إزالة الأثر بالمحوء و أثر العين الإبصار بها وإن شئت قلت أثر العين 
الرؤيّة بهاء و طمسنا إزالة الرؤية عنها بمعنى أنّها مع كونها صحيحة قابلة للرّؤية 
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بها لا يرى بها شيئاً فقوله: لَطَمَسْنًا عَلَىَ أَعَيِهِمْء مثل قوله: و عَليَ أَيَصارِهِمْ 
غشاوةٌ. و الدليل على ذلك أنّهِ تعالى لم يقل لطمسنا أعينهم. لقال لظعيا 
على أعينهم فكلمة, عل ٠‏ تدل على أن هناك مانعٌ عن الرّؤية كقوله تعالى: 
فَأَعْشَيْنَاهمُ فَهُ لا يُبْصِرُونَ ألا ترى أن النبى ولق لما أراد الهجرة ة من 
مكة الى المدينة و كان محصوراً في داره و حوله المشركون خرج من بينهم و 

هم أعنى المشركين لم يروه بقدرة الله تعالى وهذا هو الطّمس على الأعين. لا 
محو الباصرة بالكليّة المعبّر عنه بالعمى. 

إذا عرفت هذا فمعنى الآبة ولونشاء لأزلنا عن أعينهم أثر الرّؤية أصلاً ولكن لم 
ل 0 
الصراط فأنّى يبصرون و الحاصل أنّهم من مصاديق قوله تعالى: و لَهُم أَغْيْنَ 
يُيْصِرُونَ بها و لمّا كان في ذلك كفران التّعمة فأستحقّوا بذلك اللّوم و الذّم. 


وَلَوْنَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتهِمْ قَمَا أسْتَطاغوا مُضِيًّاوَ لا يَدْجِعُونَ 
المّسخ. بفتح الميم و سكون السّين و الخاء. تشويه الخلق و الخلق و 
تحويلهما من صورةٍ الى صورةأخرىء و قيل هو قلب الصوّرة الى خلقةٍ مشوّهة. 
قال بعض الحكماء المسخ قولان: 
مسخّ خاصء و هو مسخ الخلق. 

و مسخٌ قد يحصل في كل زمان و هو مسخ الخلق» و ذلك أن يصير الإنسان 
ص متخلقاً بخلتي ذميم من أخلاق بعض الحيوانات نحو أن يصير في شدة الحرص 
كلديو الكلب و:: فى الشّرهء كالخنزير, و فى الحيلة كالتّعلب و هكذا. 
فمن الأوّل و رواحي الخاص أعني به قلب الصوّرة و تشويه الخلق. 
قال اللّه تعالئ: و لَقَدْ عَلِمْثُمُ آنّدينَ أَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فى ألسَّيْتٍ فَقَلْئا لَهُمْ 


كُونُوا قرّده ةَ خاسئين ''. 
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قال اللّه تعالى: مَنْ لَعَنَهُ أللّهُ و عَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ آلْقِرَدَة و3 

آلْحَنازيرَا ''. 

قال اللّه تعالئ: فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قَلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ 

خَاسِئَين '". 

من الثّانى: و هو مسخ الخلق ما نرى و نشاهد في أكثر الناس من وجود 
الحرضى :ا الكل بو الحسك و الشرةةؤ غير ذلك سنن الأعتلاق الؤديعة الدسعة 
فيهم إذا عرفت هذا فقوله تعالئ: وّ لَوْ نَشَاءٌ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلى مَكَانَتِهِمْ الى 
اخر الاية. 

يحتمل فيه الأمران مسخ الخلق و مسخ الخلق إلا أن الآآية في الأوّل أعني 
به مسخ الخلق أظهر و علئ هذا فمعنى الآية ولو نشاء لسمخناهم. أي غيّرنا 
صوّرهم و شوّهنا خلقهم و صوّرناهم بصورة الحيوان كما فعلنا بالأمم السّالفة, 
و قوله: عَلَى مَككَانَتِهمْ قيل أي علئ مكانتهم فأنّ المكان و المكانة بمعنئ و 
لو فعلنا بهم ذلك فما إستطاعوا أي فلم يقدروا أن يذهبوا أصلاً ولا أن يجيئوا. 

قال الرّمخشرىء المكانة و المكان واحد كالمقامة و المقام أي لمسخناهم 
مَسخاً يحمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه إنتهئ. 

أقول هكذا فسّروا الآية و لنا في المقام كلام مع هؤلاء الأعلام و هو أن 
المكانة في الآية لو كانت بمعنئ المكان كما عليه الجمهور فحقٌّ الكلام أن يقال 
في مكانهم لأنّه أسهل و أفصح من المكانة هذا أوَلاً. 

ثاني: لم قال علئ مكانتهم و لم يقل في مكانتهم أي في مكانهم مع أنّ 
المسخ وقع عليهم فى مكانهم» يقال ضربته فى مكانه, و لا يقال ضربته علئ 
مكانه؛ و حيث أنّ الله تعالى عدل, عن كلمة؛ فيء الى كلمة, علئ؛ مع أنَّ 
المكانة بمعنى المكان. و مسخناهم في مكانهم أفصح من علئ مكانهم؛ علمنا 
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ع الآيات ١ء‏ الى م 


بذلك أن فى الآية نقطة خفيت على المفسّرين و هى أنّ المكانة بمعنئ القدر و 
المنزلة و القدرة و الإستطاعة و أمثال ذلك و الجامع التّمكن. 
قال الله تعالئ: قُلْ يا قَْم آَعْمَنُوا عَلى مَكْانْتِكُمْ إِنَى امِل فسَؤق 


6 ير ام ١‏ 

قال اللّه تعالئ: قُلْ لِلَدِينَ لا مُؤْمِنُونَ أعْمَنُوا عَلى مَكْائْتكُم إِنا 
007 

غاملون 


و المعنى قل يا قوم إعملوا على غاية تمكنكم و إستطاعتكم و قدرتكم في 
الدقاء فلو كانت المكانة و المكان:واحدا : ل كن ل 
هو كما ترئ لا معنئ له. إذا عرفت هذا فقوله تعالى: ولك نشاء لْمَسَحَنْاهمْ 
عَلى مَكانتهم, معناه علئ قدرتهم و تمكنهم جسم و مالاو منزلة , يق الاين 
وفيه إشارة الى قذرة الله و أنْهم كانوا مغرورين بأموالهم و أقدارهم و لم يعلموا 
أن الله على كل شئ قدير. 

قال اللّه تعالئ: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَاهُمْ فِى 

الأرضا" 

و إذا كان كذلك فحقّ الكلاى علئ مكانتكم. أي على قدرتكم و تمكنكم. 
هذا ما فهمناه منها والله أعلم. 


وَمَنْ تُعََرْهُ تُنَكْسْهُ فى ألْخَلْق أقَلا يَعْقِلُونَ 

الدككس بفتح الثُون و سكون الكاف و السّين قلب الشَّئْ علئ رأسه و منه. 
نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه و النُكس في المرض أن يعود في مرضه 
لان ري ال الور يْره بعد القوّة الى الضعف و بعد 
مح و اوه له نصيّره و نرّده الى حال الهرم 
التي تشبه تشبه حال الصّبى و غروب العلم و ضعف القوى قاله قتادة. 
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أُول الأصل فيه هو أن كل شئ يرجع الئ أصله فالإنسان خلق من ضع 
د ا ا الاك لاه ضهنا هذا 


لومت 


قال اللّه تعالى»: الله اذى خلفكم مر سكل دم حت ون بو صقف زه 
كُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوَّةِ ضَعْفًا و شَيْبَةَ يَخْلْقْ ما يَشْآءٌ وَ هُوَ هُوَ ألْعَليمُ 


أنمًا قلنا الأصل فيه هو أن كل شئ يرجع الى أصله. لأنّ هذا الحكم لا 
يختصٌ بالإنسان فقط بل هو سار في جميع المخلوقات من الملائكة و الإنسان 
و الجنّ و الحيوان و النبات و الجماد و بالجملة جميع الموجودات الحادثة 
حتّئ العقول و النّفوس فأنّ كلّ مخلوقي له قوسين قوس صعود, و قوس نزول؛ 
ثبت أن كمال كل شئ بحسبه فإذا بلغ الموجود الى كماله المترقّب منه لا 
محالة يرجع الى ما كان أوَّلاً من التفص و ليس معنى الآية أنّ طول العمر 
يوجب تشويه الوجه و الجسم و الأعضاء كما توّهمه الججهال بل معنى الآية 
مَنْ ُعَمّرْهُ َتَكْسْهُ أي نرجعه و نقلّبه الى ما كان أوَلاً من الضَعف بحسب 
الخلقة فالخلق بمعنى الخلقة لا بمعنى المخلوق و قوله: أُقَّلا لون نعناة 
اد يا 


أنَّ اللّه عَلى كُلَّ شئ لِلَهِ وَ إِنَآ إِنَيْهِ راجعون, كل شَيْءٍ هالِكٌإلا 
وَجْهَهُ. 
وَما عَلَمْنَا شر وما يَبَغي إن هلا كر وَكَوَان عي علد مه 
كان حَنًا وَ بق لْقَوْلَ علَى الْكَافرينَ 


بالل تعالئ عن نيه ما عَلَمناه هشر و ما ينيقي لة. إخختلفوا في 
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عم الآيات ١ع‏ الى 8م 


ما أتى به من القرآن و أنّه قدر علئ ذلك لما فى طبعه من الفطنة للشّعرء و قيل 
لها لم رفظ الله نه اللي الشعريو نيه لو يكن قلعلجد التبهر اانه اللا 
يعطي فطنة ذلك من يشاء من عباده ذكر هذين الوجهين في التبيان و لا يخفى 
عليك ضعف القولين فأنٌ القرآن ليس فرع اشع دكن ,وعلت النبهة خلى اقنوه 
بذلك فى القرآن. 

و قال الرّمخشري في الكشاف كانوا يقولون لرسول الله شاعر. 

وروي أن القائل عقبة بن أبي معيط فقال تعالئ: وّ ما عَلَّمْنَاهُ لسغن أي و 
ما علمناه خوك اس عي ا وض جد و وارمرسر 
الشّعر في شئ و ساق الكلام الى أن قال في قوله تعالئ: و ما يا يَنْبَغى لَه و ما 
يضصّح له ولا يتطلب لو طلبه أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشّعرلم يتأت له و 
ماشهل كما جيلناء ه أَمَياً لا يهتدي للخط وال يحينةه لتكون الححة اتعكيو 
الحيهة ادعضى: 

و نقل عن الخليل أنّه قال كان الشّعر أحبّ الى رسول الله من كثير من الكلام 
و لكن كان لا يتأنّى له إنتهئ ما فى الكشاف. 

أقول معنئ الآية لا يحتاج الى هذه التكلّفات السّخيفة الباردة التَى ينفر 
الطبع منها و ذلك لأنّ الآية جواب عن الكقّار و اللمشركين الذين حكى الله 
حيري كاحي ا 

قال الله تعالى: بَلْ قائُوا أُضْعَاتُ أخلام بَلِ آفْتريِهُ بَلْ هُوَ شاعِر '". 

ْنَا لَارِكوَا ألهَتِنًا لِشَاعِرٍ مَجْسُونٍ' '". 

أَمْ يَقُونُونَ شاعرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ آلْمَنُونا "' ٍ 

و يظهر من هذه الأيات أنّ المشركين جعلوا النّبي من الشّعراء الذين قال 
الله تعالئ فيهم: 
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قال اللّه تعالى: و الشعرآءٌ يَشَبِعْهُمُ آلغاؤُونء ألم مَرَ أَنَهُمْ فى كُلِ وأدٍ 

الك ع ل وود ا ا رورم ي(١‏ 

يَهِيمُونَء و أَنّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَا '". 

و إذا كان الشاعر غير قابل للإتباع فى قوله: (ولا يشبعه إلا الغاوون) فكيف 
نتبعه. و صورة القياس علئ زعم المشركين هكذاء هذا شاعنٌ و كل شاعر لا 
الل تين 9 سح الجا اللهاتعالي هين اكولوم دابا مسري 
المضة وال ل ا ا ا ار 
محمر علي كيد ليس بشاعر و لا ينبغي أن يكون شاعراً لأنّه أجل شأناً و أرفع 
مقاما من أن يكون شاعراً. 

روي أن المأمون قال لأبي علي المنقري بلغنى أنّك أمَّى و أنّك لا تقيم 
الشعر و أَنّك تلحن؛ فقال فى جواب المأمون. أمّا اللحن فرّما سبق لسانى منه 
بشئ و أمّا الأمّية و كسر الشّعر فقد كان رسول اللّه لا يكتب ولا يقيم الشّعر 
فقال المأموم سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعا و هو الجهل. ياجاهل 
أن ذلك كان للنّبي فضيلة و هو فيك و في أمثالك نقيصة و أنّما منع 
الى تك ذلك لنفي الظّنة عنه لا لعيب في الشّعر و الكتابة. 

أقول ما ذ كره ه المأمون حقٌّ فأنّ كل واحدٍ من الكتابة والشّعر كمال فى حدٌ 
ذاته وعدمه نقصء أمّا الكتابة فمعلوم لا كلام فيها و أمّا الشّعر فهو أيضاً كذلك 
إذا كان.غازيا ع الكذاب: و التملق بو :الوناء ألا ترق أن الله تقال مبعك قولف 
الشعرآءٌ يَشَِعُهُمُ آلغاؤُون الأيات إستثنى منها من كان مؤمناً صالحاً فقال: 

لا آنَذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصالِحاتٍ وَ ذَكَرُوا آللّة كثيرَ(". 

يستفاد من الآية أنَّ الشافر إذا كان وفيا ضياليحا 2 أعماله ذاكراً لله تعالى 
اماي يوس لسر دار ررك على جلا نال لو يف7 
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فهو ممدوحٌ فى حدّ ذاته لعدم الواسطة بين المدح والذَّم واذا ثبت مدحه و 
حسنه فى ذاته فهو كمال للإنسان إذ لا نعنى بالكمال إلا هذا و العقل أيضا 
بعكم يعيفه ا غر مك عا المقدية تقول 

كل شئ حكم العقل و الشَّرع بحسنه فهو مأمورٌ به شرعاً و عقلاً و كلل شئ 
حكم الشّرِع بقبحه فهو مذموم متهن به شرعاً و عقلاً و هذا حكمٌ لا إستثناء 
فيه. 

و من المعلوم أن الشعر الصّحيح الخالى عن الكذب و الفساد حسن لا ذم 
فيه عقلاً و شرعاً فهو مأمورٌ به لا منهئنٌ عنه. و هذا مثل قول لبيد الشّاعر فأنّه 
لمًا أنشد في حضرر النْبِي قوله: 

ألا كل شي ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل 

إستحسنه الي و قال لفو هو أصدق شعر قالّته العرب و منه قول 
السّعدي بالفارسيّة حيث قال: 
برك درختان سبز در نظر هوشيار 

هر ورقش دفترى است معرفت كردكار 
ونه فول الور 

ماإن مدحت محمّداً بمقالتى لكن مدحت مقالتى بمحمَّدٍ 
و الأشعار بهذه المضامين عند العرب و العجم و غيرهما كثيرة و كيف 
يمكن الحكم بقبح الشّعر و ذم الشاعر بقولٍ مطلق نعم الشاعر الفاسق الهازل 
الّذي يقول الشّعر لأجل المنافع الدّنيوية و يمدح الفسّاق و الفُجار و يتملق في 
شعره لجلب الحطام الدّنيوية أو لأغراض أخر. و هو مذمومٌ قطعأو شعره 
مردودٌ مطرود جدَأ ولا يعدٌ الشّعر بهذا المعنى من الكمال بل هو من أرذل 
الضّفات و شاعره من أخخبث النّاس و هذا معلوم و لاكلام لنا فيه. 

و أمًا الشّاعر المؤمن الصَّالح إذا أتى بشعر فيه موعظة كما أشرنا إلى شطرٍ 
منه فهو ممدوحٌ و شعره مطلوب و ريّما يكون أوقع في التّفوس من النّثر و هذا 


هو الكمال المطلوب من الشاعر و هذا مما لا خلاف فيه ولا أظنّ عاقلاً قال 

بقبح الشعر مطلقاً و أنه ليس من الكمال بشئ أو أنّه نقصٌ لقائله. 

1 ن قلت إذا كان الأمر على هذا المنوال و حكمت بأنّ ال ساك 
مال ساس ود اريزا لوطا الفتوونا ونين له الع تر 
ما د تيف لذ دالا مان نقصة وعية ورتعيارة عرض كيف مت اللهدو رسواله كن 
كمال من الكمالات. 

قلت الكمال و لقص من الأمور الإضافية الَنَى تتفاوت بالنّسبة إلى 
الأشخاص و بعبارة أخرى لهما عنوانان. أَوّلي و ثانّوي. فقد يكون الشَّئْ 
بعنوانه الأوَلى كمال و بعنوانه الثّانوي نقص حبّى فى بشخص واحد فضلاً عن 
أفتعاس تعدو #القدق بو الكذين كلق إؤالا فلك اميد أن القدلاق بعد 
ممدوح عقلاً و شرعاً و الكذب قبيح كذلك ذاتاً فالصَّادق ممدوحٌ و الكاذب 
مذمومٌ و الصّدق مأمور به و الكذب منّهى عنه. و أمّا إذا كان الصَّدق موجبا و 
باعثاً لقتل مؤمن فهو مذمومٌ و الصّادق ملعونٌ مطرود ففى أمثال هذه الموارد 
يجب الكذب قطعا فيصير الصّدق مذموماً و الكذب ممدوحاً و هذ هو العنوان 
الثانوي فى مورد خاصص. 

و العنوان الأوَلى محفوظ لا يتغيّر و لا يتبدّل و اذا كان الوصف فى شخص 
والح يذكد هنا فتن تقر الحكه إذا فسن باتتساض مق وة ديو اران 
بأن يكون في حقٌّ شخص كمالاً و فى شخص أخر نقصاً من حيث الإضافة لا 
بما هو هو و بعبارة أخرئ بعنوانه الثَانوي لا بعنوان الأوّلي و الشّعر من هذا 
القبيل فأنّه أي الشعر إذا أضيف إلى زيد و عمر كان كمالاً لهما و اذا أنسب إلئ 
الرّسول كان نقصاً له ففي المثال يكون التتقص من جانب الإضافة لا من جانب 
الشعر و نظائره كثيرة ألا ترئ أنْ التّية من من الأعداء كمال في حدّ ذاته نتقص 
في حقٌّ الرّسول فأنْ الرّسول لا تقيّة له و أمّا في غير الرّسول فهي واجبة عقلاً و 
قنوعا كما قال المعضو ملمة من لا تقيّة له لا دين له فأن كانت التّقية في حا 
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ال ل 
الجواب يستفاد مما ذكرناه و هو أنْها حسنة و غير حسنة بإعتبارين و لهذه 
الدقيقة. 

قال الله تعالى: و ما يَنْبَعَى لَهُ أي للرّسول لا لغيره هذ كلّه فى الشّعر وأما 
الكتابة فقد مر الكلام فيها سابقا و لاكلام لنا فيها فعلاً و ملّخص الكلام هو أن 
لني كان جامعاً لجميع الصّفات عارفاً عالماً بجميع ما يحتاج اليه اللقنوالئ 
يوم القيامة إلا أن مقام العلم غير مقام الاظهار و هو واضح. 

ل إن هْوَ إلا ذكْرٌ وَ قَران مُبِينٌ إنء نافية» والمعنئ ليس الذي 

بره تلكو الذدات انكو و نامدن والح مق السترريط يي 

ليُنْذِرَ مَنْ كان حَّا وَ يَحقَّ أَلْقَوْل عَلَى الْكْافِرِينَ أي أنّما أنزلنا القرآن 
ندري جع كاك حدر د نا ده ة القلب و أمّا الكفار فأنّهم 
أموات غير أحياء؛ و يحقٌّ القول على الكافرينء إذا لم يقبلوا و خالفوا فيه و 
بعبارة أخرئ إتماماً للحجّة عليهم ففى الآية إشارة الئ أن الإنذار من النبى له 


فائدتان: 
الأولئ: بالنّسبة الى المؤمن الموّحد و هو الذي قلبه متّصفٌ بالحياة 
المعوف واقها. 


الثّانية: بالنسّبة الى الكافر فى تمّامية الحجّة عليه و أنمًا فسّرنا الحياة فى 
كنك لمن لأ الحياة الواقعي حياة القلب بنور الإييمان فمن لا إيمان له لا 
صناة لدو اقعا و أن اوسن لاه او اتقااخطي الالذاو مهن كان ها هذا لأن 
شرط تأثير العلّة في المعلول قابليّنه و إستعداده لقبول التأثر و المؤمن بسبب 
إيمانه قابلٌ له بخلاف الكافر و لذلك قال من كان حيّا ألا ترى أنّ أباسفيان و 
معاوية و أمثالهما من المنافقين لم يقبلوا إنذار النبي بل إزدادوا كفراً و عنّواًء 
بخلاف سلمان و أباذر و مقداد و أمثالهم ممّن كانوا متّصفين بحياة الإيمان و 
لنعم ما قيل بالفارسية: 
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درختىكه تلخ است ويراسه شت كرش بر نشانى بباغ بهشت 

دار از جوى خلدش بهنكام آب0 به بيخ انكبين ريزى وشهد ناب 

سر انجام كوهر ببار آورد همان ميؤه تلخ باراورد 
ولعي ذا انام ما عوآت أيدينا أنه ناما قَهُمْ لَهَا مالِكُونَ» وَ 
َلَلنَاها لَهُمْ قَمِنْهَا ركو كوبهم و مِنْهَا يَأكلُونَ 

و المعنى أو لم يروا هؤلاء الكقار أنّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. 
قيل في معنى, مما عملت أيديناء أي مما توّلينا نحن إحداثه و لم يقدر علئ 
تؤليه غيرنا و عمل الأيدي إستعارة من عمل من يعملون بالأيدي قاله الكشاف 
قال غير مغناه آنا عملناء هن غير أن نكلة ال غيرنا. 

فهو بمنزلة ما يعمله العباد بأيديهم فى أنّهم تولوا فعله ولم يكلوه الى 
غيرهم و تقديره إِنَا توؤلينا خلق الأنعام لهم بأنفسناء قاله الشيخ في التّبيان و 
تبعهما العامّة والخاصّة فى تفاسيرهم بألفاظ مختلفة و المآل فيها واحد. 

نعم قال بعض المفسّرين من المعاصرين في تفسيره لهذه الأية. المراد 
كون ا انهم ما غيذلته مدي اللداتقالل عدم امراكه ون لفاو تماضه 
به تعالئ فعمل الايدي كناية عن الاختصاص إنتهئ. 

أقُول ما ذكروه في تفسير الكلام لا بأس به إلا أنّه ليس تفسيرا للفظ أعنى به 
الأيدي والّذي يختلج بالبال هو أنّ اليد هنا كناية عن القدرة و الجمع للتّعظيم 
فهو من قبيل قوله تعالئ: يَدُ آللّه قؤق أَيِدِيهِمٌ ') أي قدرة اللّه فوق قُدرتهم 
فمعنى الآية أو لم يرواء أي أو لم يعلموا أنَا خلقنا و أوجدنا لهم ممّا عملت 
أيدينا أي قدرتناء أنعاماً لهم أي لأجل الإنتفاع بها هم لهاء أي للأنعام مالكون, 
فى الذنيا كما يقال هذا مالك الغنم هذا مالك الأبل و هكذا و فيه إيماء الى أنّ 


٠١ - الفتح‎ -١ 
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يحض الآيات ١ع‏ الى "لم 


المالك الحقيقى لها هو اللّه الذي خلقها فالمالكية فيهم إعتبّارية لا حقيقية ثم 
أشار الى ما يتّرتب عليها من التّفع. 

فقال: وَ ذَلْلْنْاهَاء أي سخرناها لهم فمنها ركوبهم و منها يأكلون. الأنعام 
جمع نعم و هى الأبل والبقر و الغنم؛ فالأبل الركوب والأكل و البقر و الغنم 
للأكل؛ و أنّما قال تعالئ: أَنْعْامّاء و لم يقل حيواناً مثلاً لتقطة و هى أنّ الآية 
بصدد بيان الإنتفاع من الحيوان بالرٌكوب و الأكل و ليس كل حيوان قابلاً 
للؤكوب أو قابلاً للأكل» أو لأنّ الإبل والبقر و الغنم من أنفع عا 
يوجد في الحيوان ما يصلح للرُكوب والأكل معا إلا بعضها و لهذا أتى بكلمة 
من التي تفيد التُّعيض و قال: فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ مِنْها يعون أي من بعض 
الحيوانات و كيف كان فتخصيص الخلق فى الآية بالأنعام القّلاثة للإشارة إلى 
أن هذه الثّلاثة أنفع و أفيد من غيرها من حيث المنافع. 

و قوله تعالئ: وَ ذَلْلْنَاهاء أي سخَّرناها لهم محسوس لا يحتاج إلى دليل ألا 
ترئ الإبل مع عظم جثتها يقودها الصَّبى و يضربه و يصرّفه كيف يشاء و هى لا 
تخرج من طاعته و هكذا البقر. 

قال اللّه تعالى: سُبْحَانَ آنَدى سَخَرَ لَنَا هذا و ما كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَا '2. 


وَ لَهُمْ فيها مَنْافِع وَ مَشَارِبٌ أقَلا يَشْكْجُونَ 

أي و للنّاس في الأنعام منافع ومشارب غير ما ذكرناه من الرّكوب والأكلء 
من أصوافها و أوبارها و أشعارها و شحومها و جلودها و غير ذلك و قوله: وَ 
مَشَارِبُء إشارة إلى شرب ألبانهاء أفلا يشكرون النّاس علئ نعمه التي أنعم 
اللديها عتم راد تعدو تغمة الله لا تخصيوها. 

أنا أقُول و إن تعدّوا كفران العباد كذلك. 


١7١ - الرّخرف‎ -١ 


أنظر أيّها الإنسان إلئ نعم الله النّي أنعم اللّه بها عليكء ثم أنظر إلئ العباد و 
شكرهم على النّعم ثم أقض ما أنت قاض. فأنّ البشر الذي يدّعي أنّه أشرف 
المخلوق يعبد البقر و لا يعبد خالقه و يسجد للشمس و القمر و الأصنام و 
الأوقان:ق لأ يسيحد لله الشخالق الحتان'فاذا امعت اللظرقيماة كاناء تعر فده 

قال اللّه تعالئ: لَهُمْ قنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَعْيّنُ لا يُنْصِرُونَ بها و 
َهُْ أذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ أوليِّكَ كَالْأَمْغام بَلْ هُمْ أَضَلٌ أوليّكَ هُمْ 
ألغافثو:/! '2. 
قال الله تعالئ: أقلا يَتَدَبَرُونَ آلْقرَانَ أ على قَنُوبٍ أقفائها! 
فإعتبروا يا أولى الأبصار و لأجل هذه الدّقيقة أشار اللّه تعالئ بعد ذكر العم 
إلى قرلم 000 


ا بو جد جه ب يا رهم و 
ا وما 

نَ 

ا الناقيان و عله احيد كا لب الى المدي باد ات 
عليهم الشّكر بها له تعالىء إن هؤلاء الكمّار بدل الشُّكرء إنُخذوا من دونه أَلهةٌ 
غير خالقهم و منعمهم: لعلهم ينصرونء بها بزعمهم و لم يعلموا أنّ الألهة التي 
إِنُخذوها معبودين لأنفسهم لا يستطيعون نصرهم و هم لهؤلاء المعبودين 
بمنزلة الجندء فلا يحزنك قولهم يا محمّد أنّا نعلم ما في قلوبهم من الأسرار و 
ما يظهرون منها فلا يخفى مما يسرّون و يعلنون» شئ علينا و سيعلم الذين 
ظلموا أيّ منقلب يتقلبون. 


7+ - محمد‎ -١ ١794 - الأعراف‎ -١ 
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أو ير الإنسان * آنا حَلَمَْاء من نطْفَةٍ فَإذا هْرَ خَصيم مُبِينُ 

أي أو لم يعلم الإنسان أنَا خلقناه من نطفةٍ و هى اليسير من الماء فإذا هو 
خصيم مبين أي ظاهرء في هذه الآية نقاط و لطائف: 

الأوليل؛ انبهذ خلقة الانسنات بهن اللظفة وقى الواء المنائن ى تقر عنننا 
بماء الرّجل تارةً و بالمعني أخرئ: 

قال الله تعالئ: أَلَمْ يَكُ نْطْقَةَ مِنْ مَنِىَ يُقئى27. 

والنطفة من التّراب: ْ 

قال الله تعالئ: هُوَ آنّذى خَلَقَكُمْ مِنْ تراب كم مِنْ نُْطقة!"2. 

وى هذ التو من العلى أشار ان اقدرنه و أتدهن يلون أن يطلل من تناد 
إنسانا له عقلّ و فهم و إدراك يرى بالشّحم و ييبصر باللُحم و هكذا و لذلك: 

قال اللّه تعالئ: و في أَنْقْسِكُمْ أقلا تَيْصِرُون" ". 

قال الله تعالئ: و لَقَدْ خَلَْنَا آلإِنْسَانَ مِنْ سّلانَةِ مِنْ طين. كُمَّ جَعَنْناهُ 

نْطْقَةَ في قَرارٍ مكين. كُمّ خَلَفْنَا آلَّطْقَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ألعلقةَ مُضْعَةً 

َتَبارَكَ آللّهُ أَحْسَنٌ آلخالقين! ". 

ففى هذه الأيات ذكر اللّه مراحل الخلقة و قد تكلّمنا فيها سابقاً بما لا مزيد 
عليه و غرضنا من ذكرها فى المقام هو التذّكر و النَّْبهِ و أنّه ليس في عالم 
الخلقة موجود أعجب خلقاً من الإنسان الذي سخ له ما في الأرض جميعاً بل 
ما في السمّاوات أيضاً لو عرف قدره و لم يتجاوز طوره و مع ذلك قد يكون 
أضّل من الحيوان لو غفل عن نفسه و إتّبِع هواه و لم يعرف ربّه الذي خلقه و 
أنعم عليه ما أنعم. 
-١‏ القيامة - /ا8 ؟- غافر - لاع 
"'- الذاريات - ١؟‏ اندز مترق ك١‏ إل ١‏ 


الثّانية: أنّه أي الإنسان كثير المخاصمة و إلى هذا أشار بقوله: خصيم فأنه 
أي الخصيم مبالغةٌ فى الخصومة و الجدال و المنازعة فلا يقبل الحقٌّ إذا كان 
على خلاف طبعه و ميله و لا يقنع بذلك بل كثيراً ما يستدلٌ و يبرهن على 
الباطل مع علمه ببطلانه كل ذلك لعناده و خصومته للحقّء و إلا فالحقّ ظاهر لا 
خفاء فيه كالشمس فى رابعة التّهار. 

الثالثة: أن الله عن أعطى الإنسان العقل و العلم للتّدبر والتّفكر لا 
للخصومة و الجدال فلو تدبّر العاقل فى خلق الإنسان الذي هو منهم أيضاً لم 
يبق له شك في أنّه تعالى على كل شئ قدير. 

الرّابعة: أنّ وبال الخصومة عليه في الدَّنيا و الأخرة والوجه فيه هو أن 
غوقنه مها :| ظهار الباط ل :و للقاء التق رمو كان فقن تسر ختيرانا اننا و هذا 
ظاهر لا خفاء فيه للمتأمّل. 


وَ ضَرّب لنا مَتَلّا وَ نَسِىَ خَلْقَهُ قال مَنْ يُحى الْعظام وَ هئ رَمِيءُ 

هذه الآية في الحقيقة تفسير لسابقتها. مام كر حييا 
مبينا ثمّ ما الدّليل على أنّه كذلك فقال الله تعالئ الدّليل عليه. قوله: مَنْ يُحْى 
لْعِظامٌ وهي رميم؛ توضيحه أنّ منكر البعث ضرب مثلاً و نسى خلقه فلو تدر 
في خلقته و أنصف من نفسه لم يضرب لنا المثل بل ينبغي أن يقول إِنّه يحي 
المواق كما اخبانا و و أوجدنا و حكم الأمئال واحد و حيث لم يقل ذلك بل قال 
من يحي العظام و هى رميم, فكأنّه نسي خلقه و لم يعلم أن اللّه خلقه من نطفةٍ 
التي خلقت من التّراب و أي فرق بين الخلق من التّراب و الخلق و الإيجاد من 
الكميم اليه الثراني: عيدو إلى هذا المني امار رل: 


ٍ- 
عه 


ل يُحْييهَا آَنّذىَ أَنْشَأها كل م1 وَوَ هُوَ ِكل خَلْقٍ عَلِيمٌ 
أي قل يا محمد في جوابه يحيها أي يحي العظام؛ الذي أنشأما و أوخدها 
أَوّل مرّةٍ من تراب و هو بكل خلت عليم؛ أي أنه تعالى عالمٌ بخلقه قادرٌ عليه و 
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عام الآيات ١ع‏ الى 8م 


ليست الإعادة بأصعب و أشكل من الإبتداء بل الأمر بالعكس فمن قدر على 
الإبتداء قدر على الإعادة بطريقٍ أولى لأنْ مادّة الخلقة فى الثّانِية موجودة 
بخلافها في الأولى فأن الإنشاء هو الإيجاد الإبتدائي بخلاف الإعادة و قد مب 
الكلام فيه سابقاً و سيجئ ع البحث فيه تفصيلاً إن شاء اللّه. 


مه ٍ- ا عمو ا 


لّذى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلشّجرٍ الأخْضَر ارًا قَاذآ أَنْثّمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ 

قيل هذه الآية بيان لقوله: آلّذَىَ أَنُشَاها وَل مَدَّةِ بيّن في هذه الآية أنّ من 
قدر علئ أن يجعل في الشّجر الأخضر نارأ مع أن الشّجر الأخضر فى غاية 
الرُطوبة و هى أي الرُطوبة مضّادة للنّار يقدر علئ الإيجاد و الاعادة. 

فال «معقن: المقشورين كه تال على وعدا عفص ول على كمال فوته قن 
إحياء الموتى بما يشاهدونه سن راع المموزق ايابس من الود الندى 
الرُطب و ذلك أن الكافر قال النُطفة حارّة رطبة بطبع الحياة فخرج منها الحياة و 
العظم بارذ يابس بطبع الموت فكيف تخرج منه الحياة فأنزل اللّه تعالى: أَلْذَى 
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلشّجِر أَلْأَخْضَر نارًا أي أن الشّجر الأخضر من الماء و الماء 
باردٌ رطب ضدّ الثار و هما لا يجتمعان فأخرج اللّه منه الّار فهو القادر على 
إخراج الصُد من الصّد و هو على كل شئ قدير و يعني من الآية ما في المرخ و 
النتفاني'و قي زنادة العرب و منه قولهم كلّ شجر نار و إستمجد المرخ و العفار, 
فالعفار الرّد و هو الأعلى و المرخ الرّندة و هى الأسفل يؤخذ منهما غصنان 
مثل المسواكين يقطران ماء فيحك بعضهما إلئ بعضٍ فيخرج منهما الثار من 
الشّجر الأخضر و لم يقل الخضراء و هو جمع لأنّه ردّه إلئ اللّفظالعرب من 
يقول الشجر الخضراء. 

واقزلة ناذا اميه و قدُوون أ توقدون قارو جينض الكا م عر ا 
اللّه قادر على كلل شئ و عموم القدرة فيه تعالئ قد ثبت عقلاً و شرعا و ضد 
القدرة العجز و الضعف و هما من شئون المخلوق. 


ا سس لتكت اللس ممم الللسسمسم له الللسسمسسم 
للللمة الشممهةه الللسسمسم 
لللسمسسم الللملمممة 


وَلئِسَ أَلّذي خَلَقَ آلسّنوا تِِ ت وَآلأَرْض بِقَادِرٍ عَلىَ أن يَخْلّقَ مِثْلَهُم 
يَلى وَ هو هُوَ آلْخَلَاقَ آلْعَلِيمٌ 

الهمزة للإستفهام الإنكاري. مثل قوله تعالئ: ألَيْسَ آللّهُ بخافٍ عَبْدَه '' أي 
كاف و معنئ الآية ألّيس الله الذي خلق السّموات و الأرض وما فيهماء بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى أنّه قادر و بعبارة أخرئ من قدر على | ختراع 
التبرات و ارك كاك ل عدر على خا اماه 


ده اش 


بَلَى وَهْوَ الخلاق لْعَلِيم أي هو خالقٌ وعالم بكيفيّة الإعادة بعد الموت. 


- 
سََ عِ 


انما أه 5 إذآ راد شَيْنًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 

لما أثبت الله تعالى قدرته أشار فى هذه الآية إلى كيفيّة أعمال القدرة فتمال 
لها اهو اذا ارا قينا أي إذا أراد إيجاده. أن ل لَهُ كن فيكون, شاد 
بذلك عن سهولة الفعل عليه لا أنّهِ يقول. كن. مثلاً بل إذا أراد كون الشئء كان. 
فليس هناك صوت و لا نداء. ش) 

وإعلم أنّ لله تعالئ أمرين تكويئّي و تشريقيء و نعنى بالتكويني الأمر 
الإيجادي و هو الأمر الذي لا يتخلّف فيه المراد عن الإرادة قطعا و إلئ هذا 
الأمر أشار الشّبستري بالفارسيّة بقوله: 

توانائى كه دريك طرفة العين زكاف ونون يديد اوردكونين 

جه قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد 

و أما الأمر النتشريعى و هو الذي يتّعلق بالأحكام الشّرعية كالأمر بالصّلاة و 
الصّوم و الحجّ و الجهاد و أمثالها من الأحكام. ففيه قد يتخلف المراد عن 
الإرادة و قد لا يتخلف كما أنّ المكلف المأمور بالصّلاة قد يصَلى و قد لا يصَلى 
و قد يصوم و قد لا يصوم و هكذا و أنّما يتخلّف المراد فيه عن الإرادة أحيانا 


-١‏ الزمر عم 


55 ا" مد رع عدر 
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لأنّ إختيار المكلف فى إيجاد الفعل و عدمه واسطة بين الارادة و المراد فأن 
إختار الفعل لا يتخلّف و إن إختار الثَرك يتخلّف و حيث أن كثيراً ممّن يدعون 
العلم فى زماننا هذا و فيما مضى لم يفرقوا , بين الأمرين وقعوا فى خبط عظيم و 
قالوا قد يأمر الله المكلّف بالصّلاة مثلاً و لكن لم يردها منه و لذلك لا يصلى و 
قد يأمر بها و أرادها منه فيصّلىء و لم يعلموا أنّ الأمر بعد الإرادة لا قبلها فمّن 
لم يرد كيف أمر. و الحاصل أنّ عدم الفرق أوقعهم فى الجبر و الحقٌّ ما ذ كرناه و 
للبحث فيه مقام أخر و فيما ذكرناه كفاية فى المقام. 


ع س الم 


َسْبْحَانَ آَلّذى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّْ شَئْءِ وَ إِلَيْه أكون 

ع بر ري 2 وسرت 
و رهبوتء و قال بعضهم الملكوت العزة و السَلطان و المملكة, و المعنى 
سبحان الذي بيده أي بقدرته ملكوت كل شيش أي مالك كل شئ و إليه 
ترجعون, يوم القيامة فيجازكم على قدر طاعاتكم ويعاب كم غلن أعمالكمبو 
هو اليوم الذي لا أمر و لا نه إلا لله تعالى فيفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و لا 
يسأل عمًا يفعل و هم يسألون و الحمد لله ربٌ العالمين. 

3 


١ 
ين‎ 


0 لاما - (» قَالرّاجرات رَجْرًا (» 
فَالتاييات ذَكْرًا © إن إِلْهَكُمْ لَوأحِدٌ 0» رب 
م 0 و : ما حدما 7 2 


لْمَشْارِقٍ « © إِنَا رَيْنَا السّماء 6 الدثيا بؤينة 
الْكواكب ب ( و حِفْظًَا مِنْ كَل شَيْطانِ مارِدٍ © 
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إلا مَنْ حَطِف آلْحَطَفَة َأَنبَعَهُشِهَابٌ ثاقِبٌ ١‏ 0 


فَاسْتفتهم أَهُمْ أَسَدُ خَلْقَا أه مَنْ غ خَلَفْئآ إنا 
خَلَْنْاهُمْ مِن طينٍ لازب رن كر سمه 2 
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ا الآيات ١‏ الى ١‏ 


وَيْلَنَا هذا ْم آلدّينٍ (.2 هذا يو م الْفَصْلٍ 
الذي كلتم به تُكَذِيُونَ | حشدوا أَلّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأرُواجٍ جَهُمْ وَ ماكانوا يَعْبْدُونَ 0١‏ مِنْ 
دون آللّهِ قَاهْدُومُمْ إلى صراط آلْجَحِيمٍ 09و 
قفوهُم إِنَهُمْ صَسْتُو نُونَ 00)ما لَكُمْ لا تَنْاصَرُونَ 
بل هم آلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ 2 وَ أَفْبَلَ 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ 0 قالوا إِنَكُم 
كعم أ تُوتَنا عن آلْيَمِينٍ 20 قَالُوا بل لم 
تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 2 و ما كان لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ بَلَ كنْتُمْ قَوْمًا طاغين «20 فَحَقَّ عَلَيْنا 
فول وبا نَا ذا يقُون )»2 


> اللغة 

5 ' 0 5 1 5 3 

ألصاذفات: الصّف أن تجعل الشئ على خط مستو كالئاس و الاشجار و 
نحو ذلك و قد يجعل بمعنى الصّافء و الصافات جمع الجمع يقال جماعة 

فالرٌ اجرات: الجر المنع و قيل الزّجر طردٌ بصوت يقال زجرته فانزجر ثم 
يستعمل فى الطرد تارّةَ و في الصََّوت أخرى. 

ذَالتَالِنات: من التّلاوة قيل هم الملائكة و قيل هو ما يتلى و هو القرآن. 

ملارد: المارد الخارج إلى الفساد العظيم و هو وصف للشّياطين. يُقُذْفونَ 
القذف الرّمى. 

دُخُورً1 الدّحور الدّفع بعنف. 
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واصتث: أي دائم. 

حَفان: التملقة: العنطقة الاسعاان تترغة. 

شهابُ ثَاقَبُْ: الشهاب كالعمود من نارء و ثاقب أي مضئْ يقال حسبٌ 
ثاقب أي مضئْ شريف. 

فَاسْتَفْتهِم الإستفتاء طلب الحكم. 

لازب: معناه لازم فابدلت الميم بك لانها من مخرجها. 

ولعدون اه صاغرون أذلاء. 


> الإعراب 

آلضاذَات الواو للقسم و جواب القسم أن إِلهكُم لواحد. و 0000 
وكذلك رَجْرَا و قيل صما مفعولٌ به لأنّ الضَّف قد يقع على المصفوف رب 
انوت بدل من واحدء أو خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السّموات _بزيئة 
اكوا كعم إضاقة اترع الى الحضى كتولك يانه جدية. قاززية كيرا كيد 
يجوز أن تكون الرّينة مصدراً أضيف إلى الفاعل و قيل إلى المفعول و يِحَقظظًا 
أي حفظناها حفظأًء فهو مفعول مطلق (ومن) يتعلّق بالفعل المحذوف لا 
يَسّمُحُون جمع على معنى؛ كل» و موضع الجملة. جرّ على الصفّة أو نصب 
على الحال؛ أو مستأنف. دْخُورًا مصدر في موضع الحال أو مفعولاً له و يجوز 
أن يكون جمع؛ داحر, مثل قاعد و قعود فيكون حالاً إلا مَنْ إستئناء من 
الجنس ألحَطْفة مصدر واللآم فيها للجنس أو للمعهود منهم 3 زواجي 
الجمهور على النُصب أي و أحشروا أزواجهم أو هو بمعنى, معءو هو فى 
المعنى أقوى لا تَنْاصَرُون في موضع الحال يتسا ءَلُونَ حال و الاعراب في 
الباقى واضح كما لا يخفى على الناقد البصير. ش 
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5 القاناث هن 

الواو للقسم و الصّافات قيل هم الملائكة مصطفون فى السّماء يسيّحون الله 
واقبل عقوف الماافكة قن عطلاتيع غنة ركهوبو قبل هيو الساهكة قط 
أجنحتها فى الهواء واقفة حتّئ يأمرهم الله بما يريد» و الصّافات جمع صافة 
كال عساعة صافة ثمّ يجمع, صافات فالصّافات جمع الجمع و المعنى أقسم 
بالصافات. 


َالرَاجِراتٍ رَجرًا 
و الرّجرالطّرد والميع و قيل هو طردٌبصوت قيل همالملائكة أيضاً يزجرون 

الخلق عن المعاصي زجرأء و قيل أنّها تزجر الّحاب في سوقها لتمطر في 

مواضعها المقرّرة هي آيات القرآن تزجر عن معاصي الله بالمواعظ و النصائح. 


َالتَالِياتِ ذكرًا 

قيل هم الملائكة» تقرأ كتاب الله و قيل المراد بهم جبرئيل وحده فذكر 
بلفظ الجمع لأنّه كبير الملائكة فلا يخلو من جنود و أتباع و قيل المراد كل من 
تلاذكر الله وكتبه و قيل هي آيات القرآن وصفها بالتّلاوة و يجوز أن يقال لآيات 
القرآن تاليات لأنّ بعض الحروف يتّبع بعضا. 

وقئل الغراد الأتياء يكلرين الدكر غلى اسهد : ثم أن الفاء في الرّاجرات و 
التَاليات للعطف و المعنى أقسم بهذه الثلاثة. 

أن قلت ما معنى القسم من الله تعالى. 

قلت يجوز أن يقسم اللّه بما شاء من خلقه و ليس لخلقه أن يحلفوا إلا به و 
قيل إِنّما جاز أن يقسم اللّه تعالئى بهذه الأشياء لأنّها تبنى عن تعظيمه بما فيها 
من القدرة الذالة على ربّها. 
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و قال بعضهم التّقدِين و رب الصّافات لما ثبت من أن التعظيم بالقسم لله 
تعالى و كيف كان فقد أقسم الله بهذه الأشياء و هى الصّافات و الرّاجرات و 
التاليت» و جواب القسم قوله: إن إلْفَكُم لَوَأحِدٌ لا ثاني له في وجوده ووجوبه 
لأنّه واجب الوجوب و ما سواه ممكن الوجود فالوجود فيه تعالى عين ذاته و 
في غيره زائد على الذات عارض عليه و قد ثبت أنّ كلّ عرض معلل محتاجٌ 
الى الغير. و على هذا لو فرضنا تعدد الآلهة, فإمًا أن يكونوا موجودين أو 
معدومين لا سبيل إلى الثاني لأنّ المعدوم لا يكون إلهأ إذ معطي الشّئ لا يكون 
فاقدٌ و حيث أنّه نعطي الوجود لغيره كما هو المفروض فهو موجود. و على 
فرض التعدّد فهم موجودون جميعاًء ثم أنّ الموجود أمّا أن يكون واجبا أو 
ممكناً و لا ثالث فى المقام إذ الموجود لا يخلو منهماء لا سبيل إلئ اللإمكان 
لأنّ الممكن لا يكون إلهاً لغيره خالقاً له فأنّ حكم الأمثال واحد و أمّا على 
فرض الواجوب في الإلهية بأن يكون الإله جميعاً واجب الوجود فهو غير 
معقول لأنّ مفهوم الوجوب واحد و هو لا ينتزع عن الأمور المتّعددة مع حفظ 
قيد التعدد و التكثر و قد مضى الكلام فيه غير مرّةٍ في تضاعيف الآيات و لعل 
الله يخدت بعل ذلك أمراً. 
رب آلسّئواتٍ وَ آلأرْض وما بَبِتَهُئا وَ رَبُّ آلْمَشارِقٍ 

هذا بيان لقوله و إلهكم إلهٌ واحد, كافة قيل ما الاله الواحد. 0 

قال في الجواب ربّ السَموات و الأرض الآية أي الذي خلق السَمُوات و 
الأرض و ما بينهما من أنواع الموجودات من الملائكة و الانسان و الحيوان و 
الثبات و الجماد و ربٌ المشارق» قيل فى معناه أي ربّ مطالع الشّمس فأنّ 
للشّمس في كل يوم مشرق و مغرب, و المشارق هى المطالع بعدد أيّام السّنة 
ثلاث مائة وستون مشرقاً وثلاث مائة وسئُون مغرباًهكذا قيل والحقٌّ أن يقال أنّ 
المشرق والمغرب إذاجئ بهما بالأفراد فإشارة إلى ناحيتى الشّرق والغرب ومنه: 


5325 37 0-0 
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قال اللّه تعالئ: وب لمشرقي و آَلْمَغْربٍ لآإلة إلا ُو فاتَخِدهُ وكيلا '". 

قال الله تعالئ: لَيْسَ آَلْبرَ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ شرق وَ أثمغرب7"”. 

أي ناحيتى المشرق و المغرب. و اذا جئ بهما بلفظ التّثنية فإشارة إلى 
مطلعى و مغربى الشتاء و الصَّيف و منه: 

قال اللّه تعالئ: َب آلْمَشْرِقَيْنِ و رَبُ آلْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَي الآء رَبَكُما 

د21 

و إذا جئ بهما بافظ الجمع فإشارة بمطالع كل يوم و مغربه و منه: 

قال اللّه تعالئ: قلآ أُقُسِمُ بِرَبَ المشارق و آَنْمَغْارِبٍ إِنَا لَقاورُون!". 

وما نحن فيه من هذا القبيل فقوله رب المشارق يعنى ربٌ مطالع الشمس 
في كل يوم وفيه إشارة إلئ أن طلوع الشّمس تحت قدرته تعالئ كذلك غروبها 
و بذلك إحتجّ إبراهيم يم الخليل ليد علئ نمرود حيث قال تعالئ حكايةٌ عنه: 

قال اللّه تعالئ: قال إبْراهيمٌ فإِنَّ آللّة يَأتي بِالشّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ 

بها مِنَ آَلْمَغْرِبٍ فَبْهِتَ لذي كَقر21. 

وجه الإستدلال هو أنّك تدّعىالألوهيّة فأن كنت صادقاً في قولك فأت 
بالشّمس من المغرب كما أنّ خلاق العالم أتى بها من المشرق و حيث لا تقدر 
على ذلك فلست بصادق فى إِدّعاءك الألوهيّة وهو المطلوب. 
إنَا رَيْنَا آلسّمآء أَلدنْيا بزيةٍ آلْكواكب 

التزيّين النّحسين للشّئْ وجعل صورة تميل إليها النّمس و قد ثبت أنّ لكل 
موجود زينة و زينة كلّ شئ بحسبه و الرّينة هي التي تجلب التفوس إلى الشّئ 
المرّين فى جميع الأشياء و هذا واضح محسوسٌ. 


د +المطارن 2 ؟- البقرة - ١1/7‏ 
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قال فى المفردات سماء كلّ شئ أعلاه و قال بعضهم كل سماء بالإضافة 
عم فساو بالاضافة إل ما فوقها فأرض إلآ السّماء العليا فأنّها سماء 
بلا أرض و قد مر الكلام فى معنى السّماء و الأرض سابقاً. 

و معنى الآية أنّ الكواكب بمنزلة الزّينة للسّماء وإن شئت قلت زينة السّماء 
بالكواكب و هى النُجوم المعلّقة في الفضاء فوق رؤوسكم لتهتدوا بها في 
ظلمات اللّيل و فيه دلالة على قدرة الخالق الذي خلقها و جعلها كذلك بلا 
عمد ترونها. 
وَ حِفْظًا مِنْ كل شَيْطْانِ مَارِدٍ 

أي حفظناها من كل شيطان مارد. أي الخارج إلى الفساد العظيم. و قيل هو 
وصفٌ للشّياطين و هم المردة و المارد المتجرّد من الخير و المقصود من 
الحفظ أنّ الله تعالى منع الشّياطين عن دخولهم فى الملاء الأعلئ كما قال: 


لا يَكَكَهُ بسَمَعُونَ إِلَى آلْمَلا الأغلى وَ يُقْدَفُونَ مِنْ كُلّ جانب 

قرأعاصم و حمزة في رواية حفص ١ل‏ يَسّمِعُونْ) بتشديد السّين و الميم من 
لك الجمهور ١تسمَعون»‏ بسكون السّين و 
تخفيف الميم فالمعنى على القراءة الأولى قراءة النََسْدٌّيد لا يقع منهم إستماعٌ 
أو سماعٌ أي كانوا يتسمعون و لكن لا يسمعونء و المعنى على القراءة الأخرئ 
وهى قراءة التخفيف هو عدم شماعهم:و أن كانوا يستمعون و يؤيّد هذه 
القراءة قوله تعالئ: إِنّهُمْ عَنِ ألسَّمْع لَمَعْرُولُو ن''' و كيف كان فالأصل في 
(يشّمَعُونْه يتسّمعون فأدغمت النّاءِ فى السّين لقربها منها و الغرض أنّ 
الشّياطين لا يقدرون على السّماع أو النُسمع إلى الملاء الأعلى فلا يطلعون 
علئ ما فيه من الأخبار و ذلك لأنّهم يقذفون أي يُرمَون من كلّ جانب بالشّهب. 
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ضياء افرقان فى تفسير القرآن يا المجلد الرابع عشر 


0 رَاوَ لَهُمْ عَذَابٌ واد 

ارده يقال دحرته كدر و تور أى ظرود كةو نو قي الدكن الطبرة 
بالعنف فقوله: دَحُورًا أي دفعاً لهم بعنفف و معنى الآية أنّهم يرمون بالشّهب 
المحرقة من كل جانب إذا أرادوا الصّعود إلى السّماء للإستماع و لهم عذابٌ 
واصتٌء» أي دائمٌ إلى يوم القيامة» ثم إستثنئ من ذلك فقال: 
إلا مَنْ خَطِف الْحَطْفَةَ فَأَْبَعَهُ شِهَْابٌ ب ثاقبٌ 

ًا أخبر اللّه تعالى أن الشياطين لا يسمعون إلى الملاء الأعلى و أنه متى 
راموا ذلك رموا من كلّ جانب دفعاً لهم على أشدٌ الوجوه قال إل من خطف 
الخطفة أي إلا من إستلب السّماع إستلابا و الخطفة الإستلاب بسرعة فمتى 
فعل أحدهم ذلك أتبعه شهابٌ ثاقبء كالعمود من النّار و الثاقب المضئ يقال 
شهاب ثاقب أي مضئ و قيل المراد كواكب الثّار تتبعهم حتّى تسقطهم. 

و قال إبن عبّاس في الشّهب ترعقهم مع يدر موت وليشت الشعب التي 
يرجم النّاس بها من الكواكب التّئابت و محصّل الكلام في هذه الأيات أن 
الشياطين منعهم الله من السّماع و الإستماع إلى الملاء الأعلى فلا يعلمون ما 
فى الملاء الأعلئ من الأخبار. 
فاشتفتهئ أَهُمْ أَسَدّ خَلْقَا آم مَن خَلَفْنَآ إنَا خَلَقْنَاهُم مِنْ طين لازب 

أمر من الإستثناء و هو طلب الحكم و المعنى سلهم يا محمّد يعني سل 
المشركين منهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقناء أي من خلقنا من السّموات و 
الأرض .و الجبال ق البخان:و قيل يذخل فيه الملاتكة .هن سلف من الآميم 
الماضية إِنَا خلقناهم من طين لازب أي لاصِتِء و قال عكرمة لازب أي لزج. 

و قال سعيد بن جبيرء أي جيّدٌ قيل نّ الآية نزلت فى أبى الأشدٌ بن كلدة و 
كنّي لذلك لشدّة بَطشه و قوّته فالضٌمير في قوله. هم؛ لمشركي قريش أمر نبيّه 


أن يستخبرهم و يسأل عنهم أهم, أشدّ خلقاً أم غيرهم مما خلقناهم من 
عجائب المخلوقات» 

ِنَ حَلَقَنَاه هُمْ مِنْ طين لازبء قيل هو شهادة عليهم بالضّعف والرّخاوة 
لأنّ ما يصنع من الطين غير موصوفي بالصّلابة و القوّة» و يحتمل أن تكون الآية 
إحتجاجاً عليهم بأنّ الطّين اللآزب الذي خلقوا منه تراب فمن أين إستكروا أن 
يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا: أءذا كُنًا مْرابَ1 '. 

أقُول هذا ما ذكروه فى تفسير الآية و لا بأس به والذي يقوي فى النظر في 
لكان المركرو ا عر لمق ردن فريك انوا عزوو لكت هع هع 
شجاعتهم فلمًا بعث النّبى و دعاهم إلى التّوحيد و النبوّة مع عدم الأنصار و 
الأعوان هدّدوه بالقتل فأمر الله نبيّه أن يسألهم أهم أشدٌ خلقاً من حيث الجسم 
و البطش أم غيرهم ممّن خلقنا قبلهم من قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و 
غيرهم؛ فلمًا أهلكناهم بذنوبهم و طغيانهم لم يقدروا على شئ و حكم الأمثال 
واحد فكما أهلكناهم كذلك نهلكهم بطريتي أولى و قد صدق اللّه فى وعده و 
وعيده و من أصدق من اللّه قيلاً ش 


بل عَجَبْتَ وَّ يَسْخَرُونَ 

أي أنّك عجبت من قدرة الله وهم يسخرون منك و من تعجّبك و ما نريهم 
من أثار قدرة الله أو من إنكارهم البعث و هم يسخرون من أمر البعث و قيل 
معناه بل عجبت مما نزل عليك القرأن و هم سخررد و وسيرزت هنا عدي 
قراءة الفتح في الثّاء و أن يكون المخاطب النّبي» و قرأ بعض القراء بضّم النّاء و 
نكر ه بعضهم و قالوا أن الله لا يعجب من شئ و أنّما يعجب من لا يعلم؛ و قيل 
المعنى بل عجبت من إنكارهم البعث. 


60- الرعد‎ -١ 
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و ذا ذَكُدُوا لا يَذْكرُونَ 
ذ كروك يكسر الكاف المشددة من التذكر و التذكير والمعتى أن هؤلاء الكقار 
إذا ذكّروا بأيات اللّه و خخوّفوا بها لا يذكرون أي لا يتفكرون و لا ينتفعون بها و 
بعبارة أخرى سواءٌ عليهم الإنذار و عدمه. 
دَإذا رَأَوْا ايه يَسَمَشْحَوُون 

أي يسخرون و هما لغتان و قيل النّاء فى _َستّخسرون للطلب أي يطلب 
بعضهم من بعضٍ أن يسخروا و يهزؤا بأيات الله و بهذا ظهر الفرق و الأمر 
سهل. 
وَ قَانُوَا إِنْ هذآ إلا سِحْدٌ مُبِينُ 

إنء نافية أي ليس هذا إل سحرٌ ظاهرٌ و من المعلوم أن حمل المعجزة على 


السّحر كالاستهزاء أو هو نفسه. 
م ا ا ا ا 00 
أءذا مِثْنا وَ كنا ل ا نون 
وعدا امن فول الكتانا المتكرين للغق بو اللشور فا ني قالوا وإذا كنا" كرابيا: 


بعد الموت فى قبورنا و لم ببق مما فيها إلا العظام: ءإنا لمبعوثونء من القبور بعد 
دالو تمفتووون وها رون على اعسالنا. 


جر : أبَآؤْنَا آَلأَوَلُونَ 
الذين ماتوا قبل ذلك فعلئ قراءة الجمهور ألف الإستفهام دخلت على 


حرف العطف و هو الواو و المعنى أو أبائنا اللأولون: كذلك يبعفون و أنّما قالوا 
ذافن سيل الاكاواى لسن كذللك: 

و قرأ افع» أو أبائنا الأوثُونء بسكون الواو على سبيل العطف بأوء و على 
هذا فليس في الكلام ألف الإستفهام» و الجملة معطوفة على سابقتها أي ءإنا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


أو أبائنا لمبعوثون و المعنى على القرائتين واحد لا فرق منهما إلآ الإستفهام 
الإنكاري فى الجملة الثانيّة و عدمه و أنّما قالوا ذلك على سبيل التّعجب و 
الإنكار فتقال تعالى فى جوابهم على لسان نبيّه. 


ك* ته د ]به أجء 5 
لعم و انتم داحرون 


فالنا'هن رجو واجدة قاذا هه يَنطرون 

ش ذل ضيح واسهرو مي الندعة النانة موت اقيم تنغيرة لآن 
مقصودها الرّجر أي أن المبعوث يزجر بها كزجر الإبل و الخيل عند السّوق 
فكما أن الإبل يساق قهرأ و لا يسوق بميله و طبعه كذلك الأموات يبعثون و 
يساقون إلى المحشر و هم مكرهون. و قوله. ينظرون. أي ينظر بعضهم إلى 
بعضٍء و قيل معناه يتتظرون ما يفعل بهم و قيل ينظرون إلى البعث الذي 
أنكروه فى دار الدّنيا وا.ستهزؤا به. 

وَقَالُوا يا وَيلَنا هذا يَوْمْ ألدين 

الدين هنا بمعنى الجزاء و الْوّبِل بفتح الواوو سكون الياء و اللآم كلمة يقولها 
القائل إذا وقع في الهلكة و مثله يا ويلتي» ويا حسرتى و يا عجبا و معنى الآية 
أنهم نادوا على أنفسهم بالويل لأنّهم يومئذٍ يعلمون ما حل بهم من سوء العاقبة 
و العذاب و هو منصوب على أنه مصدر عند البُصريين. 

و نقل عن القراء أن تقديره(ياوي لنا) و وي بمعنى حزن. 
هذا يَوْمُ آلْمَصْل ألّذى كنْتُمْ به تُكَذْيُونَ 

لكا أحير الله:تمالى عنهم أتهم قالوا يا ويلا :هذا يوم الثين حكن :من ينقؤل 
الله لهم هذا يوم الفصل بين النّاس و الحكم و تميّز الحقّ من الباطل و لذلك 


12 ف جد الع عدر 


كنتم تستهزؤن به و تجحدونه. 


]5 خشُرُوا ألَّذِينَ ظلَمُوا و أَْوَاجَهُمْ وَ ماكاثوا عبد شتدون 

أي يقول الله للملائكة أحشروا المشركي 57 
أتباعهم ف فى الشركة و الشرك ظلمٌ عظيم. 

قا قنادة فيحفر الكادرمم الكافريو تقل يسفن المنشيزين مسو العاطة عن 
عمر بن الخطاب أنه قال الزاني مع الزانى و شارب الخمر مع شارب الخمر و 
صاحب السّرقة مع صاحب السرقة» و قيل المراد بأزواجهم نسائهم الموافقات 
على الكفر و قيل قرنائهم من الشّياطين و ما كانوا يعبدون, أي أحشروا كل 
عابلٍ مع معبوده. 


مِنْ دون آللّه ه فَاهْدَوه» إلى صراط لْجَحِيمٍ 
أي سوقوهم إلى الثار و قيل فأهدوهم أي دلوهم يقال هديته الطريق أي 
لي ا عبّر عن ذلك بالهداية و قال» فأهدوهم, من يق كاذ ندل 
من الهداية إلى الجئّة. كما قال تعالى: فَبَشِرْهُمْ بعذابٍ أليم''" ثمّ حكى الله 


تعالى ما يقوله للملائكة الموكلّين بهم و قال: 
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وَ قفُوهُم إِنَّهُمْ مَستُو 07 
الوقف الحبس أي إحبسوهم أنّهم مسئولونء عمًا كلّفهم اللّه في الدّنيا من 
الواجبات و المحرّمات و أنّما قال تعالى لهم ما قال على وجه التكبيت و 
التقرير دون الإستعلام قيل في الكلام تقديم و تأخير أي قفوهم للحساب ثم 
سوّقوهم إلى النا و هذه الآية و أمثالها دليل على أنّ الكافر يحاسب يوم 
القيامة كالمؤمن المسلم عند العامّة و الخاصّة. 


المجلد الرابع عشر 


- أل عمران‎ - ١ 


و لعلّ الوجه في أن الكافر يحاسب هو ما ذهب إليه أهل الحقٌّ أعني بهم 
الشيعة و هو أنّ الكفار في الدّنيا مكلفون بالفروع كما أَنّهم مكلفون بالأصول. 

إن قلت كيف يُعمّل أن يكون الكافر مكلفاً بالفروع و هو لا يقدر على قصد 
القربة فى العبادات كالصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها فى حال كفره و هى بدون 
القربة باطلة بالاتّفاق. 

قلت نعم لكن قولكم لا يقدر على قصد القربة فى حيّز المنع إذ يقدر أن 
يؤمن بالله و رسوله و يقصد القربة و قد ثبت أن الإمتناع بالإختيارلا ينافي 
الإختيار فله أن يسلم و يقصد القربة. 


ما لَكُمْ لا تَنْاصَرُونَ 

أي لا تتّناصرون و لذلك شدّد بعضهم النّاء و من لم يشدّد حذف إحدايهما 
و على هذا فالمعنى لم لا يدافع بعضكم عن بعض أو لا ينصر بعضكم بعضاً إن 
قدرتم عليه ثم قال الله تعالى: 
بل هم أَلَيَوْم مُسْتَسْلِمُونَ 

أي أنّهم لا يقدرون على التّناصر و التّدافع بعضهم عن بعض بل هم اليوم 
مستسلمونء أي مطيعون منقادون و قيل معناه مستحدثون مسترسلون. و قيل 
خاضعون ذليلون و المعاني متقاربة. 


رون هىه -ا مه -َ ا 
وَ أقبّل بَعْضهُم على بَعغْض يَتَساءَلونَ 


أي يتخاصمون أي يسأل بعضهم بعضاً و يوّبخه فى أنّه أضّله أو فتح له باب 


ا ا ا عزرتني 0 
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٠ 1 


الوا إِنَكُمْ كنت تا توننا عَن أَلْيَمِينِ 

قيل معناه أنّكم تأتوننا عن طريق الخير و تصّدوننا عن الحقٍّ و قيل معناه 
تأتوننا عن اليمين أي من جهة النّصيحة و اليمن و البركة فلذلك إغتررنا بكم و 
العرب تيّمن بما جاء من جهة اليمين» و قيل المراد باليمين القوّة أي أ كنتم 
تأتوننا من أقوى الوجوه فقبلنا قولكم؛ فأجابوا بما حكى الله عنهم: 

قالُوا بَلُ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 

مصدّقين باللّه و رسوله ولهذا وقعتم فيما وقعتم من الهلكة و ذلك لأنّ 
المؤمن لا يخدع بقول الكافر في دينه لعلمه بأنٌّ الكافر عدّوه و من يقبل النصح 
من العذو فهو مجنون. 

وَماكان لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ بَل كنْتُمْ قَوْمّا طاغين 

هذا بمنزلة الاستدلال لهم على عدم إيمانهم و أن العلّة هي عدم الإيمان و 
تقرير الإستدلال أنه لم يكن لنا عليكم فى ترك الحقّ من سلطان ولا قدرة فلا 
تسقطوا اللُوم عن أنفسكم فأنّه لازم لكم بل كنتم قوماً طاغين أي باغين 
متجاوزين عن الحقٌ و طغيانهم كفرهم باللّه و تجاوزهم عن الحدّ و منشأ ذلك 
كلتهو ضحت الدننا. 

َحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَينآ إن لَذَآيَقُونَ 

اام 77 
علينا قول ربّنا بالعذاب الذي يستّحق على الكفر و الإغواء و إِنّا لذائقون 
العذاب يعني ندركه كما ندرك الطّعوم بالذُوق و في هذا الكلام إقرارٌ لهم على 
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فَأَعْوَب: 0 غاوينَ 0 فَإِنّهُمْ يَوْمَيْذِ يى 
آَلْعَذابٍ مُشْمَرِ نَ 00 إِنَاكَدَلِكَ د تَفْعَلٌ ِالْمُجْرِمِينَ 
2 نهم كاوا إذا قبل لَهُمْ د ! لَه إل َك 
يَسْتَكْبرُونَ (0» و يَقُولُونَ أن لَْارِكُوًا الهعنا 
لشاعرٍ مَجْنُونٍ 22 يل جاء بِالْحَقٍّ وَ صَدَقَ 
آلْمُرْسَلِينَ 0" إِنَكُمْ كذا: هوا آلعذاب ألأليم 2 
وَمًا وو لا انتم تعْمَلُونَ إلا عِبادَ 
آللَهِ آلْمُخْلصِينَ (. وليك لَهُمْ رِدْقَ مَعْلُومٌ » 
ُوأكة وَهُمْ مُكْرَمُونَ 20 فى جَنَاتٍ العم 20) 
سُرْرٍ مُتَعَايِلينَ تقد يُطافٌ عَلَيْهِمْ 58 منْ 
مَعِينِ ١‏ بَيْضًا لد ةِ للشاربينَ هه فيها 
علولا هُمْ نا يْرَُونَ )و عِنْدَهُمْ فاصِرأت 
آلف عن »)كانه نَهُنّ بَيَْض مَكُنُونٌ (29) فَأقيّل 
17 بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض يتس َلُونَ «00» قال قَابل مِنْهُ 
َى كان لي قرب 0٠‏ يمول كن مدقي َ 
م ءإذا مِْنا وَكنا رابا وَعظامًا إن 200 
0 قال هَل نت مُطْلِعُونَ 0 فَاطلَمَ قَرَاهُ فى 
اه ألْجَحيمٍ (00) قال تاللّه إنكدت ودين 09» 
وَ لَوْلا نِعْمَة رَ بى كنت من آلُْحْضرينَ «« (00» 
ما نَحْنُ , د بميتِينَ «0) إلا مَوْتََنَا آل ولى وت 


2< هس 


تحن 5 م إن 1 7 القَوْرٌ ل 
<> لِمِثْلٍ هذا قَلْيَعْملِ آلْعْامِلُونَ «ء أَذْلِكَ حَيْهُ 
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ع م سه 
2.0 


أ م شَجَرَهُ ألرّقُوم 0 إِنا جعَلْنَاها فِتْنَه 
لِلظالِمِينَ (مع2 إِنَها شَجَرَة تَخْرُ ج فى أل 
ألْجَحيم مع طَلْمّهَا كَأَنَّدُ د 0 آلشَياطين (مء» 
َانَهُئْ لأكِلُونَ مِنْها فَمَالُونَ مِنْهَا آلْبِطون (عع» 
َم إن لَهُمْ عَلَِها لَشَْيًا مِنْ حَميمٍ 60 ثم إن 
مَرْجِعَهُمْ لإلَى آلْجحيم 0ع إِنَّهُم مم أَلْقَوا أبَآءَه: 


ضَالَّينَ (وع و فَهُمْ عَلَىَ أثْارهِم يُهْرَعُونَ 20 


> اللغة 

غاوين: الإغواء الدّعاء الى العّي و الغّي نقيض الوُشد. 

سَرر: جمع سرير. 

معِين: : بفتح الميم و كسر العين هو الماء الشّديد الجري من أمعن الأمر إذا 
إِشنَّد دخوله فيه. 

عَولُ: بفتح القين الفساد الذي يلحق الفعل خفياً يقال إغتاله إغتيالاً إذا أفسد 
عليه أمره و منه الغيلة و هى القتل سرًا. 

رفون : التنزيف السّكران لأنّه ينزف عقله. 

ارات المأدف: أي راضيات الطرف. 

عبن الواسعة العين: 


ا من ردى نهلك نال أرداه غيره إذا هلكه. 


شّجَرَة لوم الرّقوم ثمر شجرة منكرة و قيل ثمرة مرّة خشنة منتنة 
الرّائحة. 


شَوْنَ الشّوب خلط الشّئْ بما ليس منه ممّا هو شرٌّ منه. 
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> الإعراب 

هوا ك2 بلال:فية رزق أو على تقدي. هوء في مَنّاتِ يجوز أن يكون ظرفاً أو 
حالاً أو خبراً ثانياً و كذا على سرر. مُتََاِدلِينَ حال من مكرمون أو من امير 
في الجر من" معين نعتٌ لكأس و كذلك بِضآء و عنها. در إلا 
َتنا آلأولى هو مصدر من إسم الفاعل و قيل هو إستثناء دل إنزلاً) كمي 
نوا بمعنى مشوب أو هو مصدر على بابه. 


> التفسير 


َأَعْوَيْنَاكُه إِنَا كنا غاوينَ 

فى دعوناكم إلى العى رو الطثلالة ققريدا يدن أن ذلك لأنامين أخوين 
غيره فهو أيضاً متصّف بالغواية فأن معطي الشّئ لا يكون فاقداً له بل هو أغوى 
و ا ا 7 


قَانّئه يموّعز 


قَإنْهُمْ يَوْمَئِذٍ نى الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ 

أي أن الغاوين و المغوين مشتركون في العذاب يوم القيامة و الوجه فيه أنّ 
المغوي صار سببأ لإضلال غيره؛ و الغير صار تابعاً له بقبوله الغواية فالتّابع و 
المتبوع كلاهما فى النار. 
نا كَذْلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ 
ْ إذ ليس جزاء الجرم لذ السام طني العدل كا | جزاء الطاعة و الانقياد 
هو الجنة. 


ِنَهُمْ كانوا إذا قيل لَهُمْ لآ إِله إِلّا آَللّهُ يَسْتَكْيِرُونَ 
هذا جواب عن سِوالٍ مقدر كأنّه قيل ما كان جرمهم فى الدّنيا فقال تعالى 
في الجواب أُنّهم كانوا في الدّنيا من المستكبرين عن توحيد اللّه وعبادته و أي 
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إستكباراً أعظم و أشنع من إنكار التوحيد فأنّ إنكاره مساوقٌ لإنكار الفطرة التى 
فطر الثاس عليها. 


دَ يَقُولُونَ أبن َناركُوًا اهنا لشاعر مَجْنُونِ 

أي يقولون هؤلاء المستكبرين انا لتاركوا ألهتناء مسن 'الأصنام و الأوثان و 
غيرهما لشاعر مجنون يدعونا إلى خلافه و يعنون بذلك النبى الذي دعاهم 
إلى التّوحيد يرمونه بالشّعر تارةٌ و بالجنون أخرى و هذا يدل على فرط جهلهم 
و حماقتهم و عنادهم حتَّى قالوا ما قالوا في حقٌّ النّبى المعصوم عن الأرجاس 
كأنّهم لم يعلموا أنّ المجنون لا عقله لأنّ الجنون أفة يغطى على العقل حتّى 
يظهر التخليط في فعل المجنون فالمجنون في الحقيقة من لا يقبل الحقٌّ فأنه 
مكابر عقله و أي فرق بين فاقد العقل رأساً و بين من لا ينتفع بعقله و غطاه 
بإختياره و لذلك رد اللّه تعالى عليهم بقوله: 


لس امح على يبال زرول اقل عام يلعطق مر عه اندو ساق 
المرسلين الذي أرشلهم الله إلين انه سالف الرّمن من أدم إلى حاتم 
الأنبياء و وجه الرّد أنّه لو كان مجنوناً لم يجئ بالحقّ ولم يصدّق المرسلين» 
فأنّ المجنون لا يعرف الحقٌّ لا يعرف الحقٌ كيف يقول به و هكذا فى تصديقه 
الاسياء: 

و الحاصل أنّ الفعل و القول يذّلا على العقل و الجنون فمن كان فعله حمّا 
فهو عاقل و إل فهو مجنون من حيث لا يشعر به فأنّ الجنون فنون و له مراتب 
شدَّةٌ و ضعفاً و نقصاً وكمالاًء و حيث النّبي لا يقول إلآ حقّاً ولا يفعل إلا حسنا 
فهو عاقل و كلّما كان القول و الفعل أتقن و أحكم فصاحبهما أعقل و بالعكس 
بالعكس. 


ِنَكُمْ لَذَآبَقُوا الْعَذاب الأليم 
ونقو الا ابت النروماى الويف بتكذيبكم النّبى و ما جاء به من الأحكام و 
متابعتكم الشيطان و عبادتكم الأصنام و الأوثان و إنكاركم الحقّ. 


وَما تُجْرَوْنَ إلا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
بالاقاقة إلى لاتيعوون لماعتت تعملون. في الدّنيا من المعاصى و سوء 
الأعمال و الأقوال فذلك العذاب و الجزاء بما كسبت أيديكم و ما ربّك بظلام 
للعبيد و لنعم ما قال الشّاعر بالفارسيّة: | 
از مكافات عمل غافل مشو كندم از كندم برويد جو ز جو 
و قال الااخر: 
دهقان سالخورده جه خوش كفت با يسر 
كاى نور جشم من بجزازكشته ندروى 


إلا عِبادَ آللّهِ آلْمُخْلصينَ 
له أنااللة سال امعنتى شن المخاطين ضيه الله المع رين الذين أعلضيرا 
العبادة للّه تعالى ولم يشركوا به أحداً. 

7 

أولبَكَ لَهُمْ رزق معأ م 

أي أولئك الذين خلصوا فى عبادتهم ولم يشركوا به شيئاً لهم رزقٌ معلومٌ 
عند الله فى الجنّة ثم فضّل الرّزق و بيّنهِ بقوله: 

1 اي ى بوسة 2 

قواكه و هم مُكْرَمُونَ 

وهى جمع فاكهة و هى تكون رطبأ و يابساً يتّهكهون بها فى الجنّة فأنّ فواكه 
الجنّة لا تقاس بفواكه الدّنيا و قوله: وَ هُمْ مُكْرَمُونَ أي معظمون عند الله 


متوبججون بتاج الكرامة و الشّرف فمن أكرمه الله فاز فوزاً عظيماً و ضدٌ الإكرام 
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الإهانة و المعنى أَنْهم يرزقون الفواكه في الجنّة مع كونهم مكرمين معرّزين عند 
الله. 


15 اع النّعم من الفواكه و غيرها و هم مع ذلك. 


سُرْرٍ مُتَقايلينَ 
اي أنهم يجلسون على سرر متقابلين» يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه 
البعض فهم يلتذون بنعمة الرّؤية والمحادثة و الأنس و أيّة نعمة أفضل منها 


يُطافٌ عَلَيهِمْ َكَأْسٍ مِنْ مَعينٍ 

قيل الكأس إناء فيه شراب و إلآ فهو إناء و قوله: يُطافٌ عَلَيْهِم. بصيغة 
المجهول و قوله: مَعينِ بفتح الميم و كسر العين فهو الماء الجاري على وجه 
الأرض و على هذا فالمعنى يطاف لعيهم بكأس من خمر تجري كما تجري 
العيون قاله الرّجاج. 

و قيل هو الماء الشديد الجري من أمعن في الأرض إذا إشتّد وجراو 
هكذا قيل و عندي إحتمال اشر وهو :ان المعين يقال للماء الموافق للطّبع من 
حيث الحلاوة و الطّعم و يقال له بالفارسيّة ( كواراى وجود) و من المعلوم أن 
الخمر في الجنّة كذلك ثم وصف الخمر في الكأس. 


قال بعضهم؛ بيضاء صفة للخمر و قيل صفة للكأس فعلى الأوّل معنى 
الكلام أن الخمر موصوف بالبياض لأنّها تجري في أنهار و هى خخمرٌ فيها اللّذة 
و الإمتاع فترى بيضاء صافية فى نهاية الرّقة و الّطافة مع الّنُورية النّي لها و 
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و على القول الثانى» و هو أن تكون بيضاء صفة للكأس فالمعنى أنّ الكأس 
متضّفٌ بالبياض و اذا كانت الخمر أو الكأس كذلك فالشّارب يلتذْ بها ففى 
الكلام إشارة إلى أنّ الظرف له مدخل فى اللذّة و هو كذلك. 


لا فيها غُوْل وَ لا هُم عَنْهَا يُنُرَفونَ 
الغول بفتح الغين الفساد أي لا يكون فى ذلك الشّراب غولٌ ولا فساد و 


و 


2-.م 


المقصود أنّه ليس بفاسد ولا يقبل الفساد أيضاً و قوله: و لا هم عَنْهَا يُنْرّفُونَ 
أي لا يسكرون به لأنّ السّكر ينزف العقل» و بعبارة أخرى أنّه ليس كشراب 
الذنيا الذي خكع الشّرع بتخرمته لأنّه متكو ومزيل للعقل بعلا :شراب الجلئة 
فأنّه ليس بمنكر 


وَ عِنْدَهُمْ قاصراث الطْرْف عينٌ 

قيل معنى قاصرات الطرفء. تقصر طرفهنّ فهُّن على أزواجهنّ. و قيل معناه 
ريات 

و قال إبن عبّاس قاصرات الطرفء. أي قصرن طرفهنّ على أزواجهن فلا 
ينظرن إلى غيرهم و قيل قاصرات الطرف. أي محبوسات على أزواجهنٌ غير 
ذلك. 

أقول قاصرات مأخوذ من قولهم قد إقتصر على كذا إذا إقتنع به و عدل عن 
غيوة: 

قال إمرؤ القيس: 

مسن القناضوات الشرف إن :ونا حول 

و قوله: عبين, بكسر العين عظام العيون الواحدة عيناء. و قيل عين. حسان 
العيون» و قيل الشديدات بياض العينء و قيل الشّديدات سوادها يقال رجلٌ 
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ضياء اران فى تفسير القرآن المجلد اابع عشر 


أعين واسع العين بيّن العين و الجمعء عينء و أصله فعل بالضُم فكسرت العين 
للا تنقلب الواو ياء و منه قيل لبقر الوحش عينء و الثور أعين, و البقرة عيناء ثم 
وضتالله:تغالق قاضرات الطرك رقو له: 


أي مصون شبّههن ببعض النّعام تكنّها التُعامة بالرّيش من الرّيح و الغبار 
فلونها أبيض في صفرة و هو أحسن ألوان النّساء هكذا قيل و قال سعيد بن 
جبير شبّهن ببطن البيض قبل أن يقشر و تمّسه الأيدي. 

و قال الطّبري هو القشر الرّقيق الذي على البيضة بين ذلك و العرب تشبه 
المرأة بالبيضة لصفائها و بياضها. 


فأقبَل ب: بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ ينَساءَ لون 
يعنى أنّ أهل الجنّة يتسائلون بعضهم على بعض عمًا تمٌضل اللّه عليهم من 
أنواء اللذايك ولك امات 


قال قآئل ا 


ول ءَإِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدْقِينَ َ 

بيوم القيامة و البعث و الحساب و غير ذلك و تعتقد أن اللّه يبعث من في 
القبور بعد أن يصيروا تراباً وعظاماً فيها و أنّهم يحشرون بعد ذلك و يجازون 
على أعمالهم إن خيرا فخيرا و ان شرًا فشرًا. 
#إذا مِمْنا وَ كنا تُرابًا وَ عِظامًا عَإِنَا لَمَدِيبُونَ 
بلسي 


6 :2 5 و 2 


قال هل انتم 


إختلفوا ذ في المراد بالقائل في هذه الآية فقال بعضهم هو من قول المؤمن 
لأخوانه فى الجئّة هل أنتم مطّلعون إلى النّار لننظر كيف حال ذلك القرين الذي 
قال لي نك لمن المصدقين بيوم القيامة و ما يقع فيه من الحساب و الجزاء. 

كال عقى ارين عريين قرول العاح كارو لبس قزل عل الت 
مُطّلِعُونَ إستفهام بل هو بمعنى الأمر أي إطّلعوا. 

و قال الشيخ في التّبيانء أي يؤمرون أن يروا مكان هذا القرين في النارو 
الآمر هو الله بواسطة الملائكة فيقول نعم فيقال له إطلّع في النّار فيطلع في 
الجحيم فيراه في سواءه أي وسطه. و قرأ إبن عبّاس. م بإسكان الطّاء 
خفيفة على معنى هل أنتم مقبلون. 

و قال الزجاج طلع وإطلع و أطلع بمعنى واحد. 

أقول الظاهر أنّ القائل بهذا الكلام هو اللّه تعالى بواسطة الملائكة و الدليّل 
عليه قولة !تو :ولو كان القائز .سر الجةمى لقتال اعالان المخاطني واج 
على الغرض اللهم إلا أن يقال أنّ المخاطب بهذا الكلام جميع أخوانه و كيف 
كان فالامر سهل بعد وضوح المعنى. 
َاطْلعَ قَرَهُ فى سَوْآءِ أَلْجَحيمٍ قال تاللّه إِنْ كت لَمُدْدِينِ 

إن مخقفة من التّقيلة دخلت على, »كاد كما تدخل. ٠‏ على كان. و اللأم في 
قوله: لَتَرْدِينِء هي الفارقة بينها و بين النّافية و قوله: لَعَرْدِينِء من ردئ. يردى 
إذا هلكء أو أرداه إذا أهلكه فقوله تردين» من أردى يردي و الثاء للخطاب و 
المعنى تالله أي أقسم باللّه إن كدت لتهلكني في الدنيا حيث قلت لي ما قلت 
فلو أطعتك لهلكت كما قال تعالى: 
وَ لَؤْلا نِعمَة رَبَى لكنْتُ مِنَ الْمُحْضَرينَ 

أي لولا رحمة ربّي و لطفه و عنايته فى ترك متابعتك لأتّبعتك و قبلت 
قولك وكنت من المحضرين معك في النّارٍ 
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> همي ! 
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افما نخن بِمَيّتينَ. إلا مَوْتَتَنَا الاولى و ما نخن بِمَعَدْبِينَ 

الإستفهام للإنكار و قيل للتوبيخ لمّا كان القَرين قال له في الذنياء ءإننك لمن 
الممتناقنو ءإذاافعنا وكا كرابا نظام ءإنا لمديتون نيت ألكتر اللبعنت بو 
الحساب و الجزاء؛ قال المؤمن له بعد أن رأه فى وسط الجحيم. أفما نحن 
بميّتيين إلا الموتة الأولى و ما نحن بمعذبين كما قلت في الدّنيا و كنت معتقداً 
به و قد رأيت الموتة الثانية و العذاب يوم القيامة. 

و الحاصل أنّ المؤمن و بخه على قوله و إعتقاده في الدّنيا و شكر الله على 
أن جعله من المرحومين بعدم قبول قول القرين كما قال تعالى: 


إن هذا لَه لد آلعظيم 
وأَيٌّ فوز أعظم و أشرف من لطف الرّبٍ و عنايته بعبله بتركه متابعة 
انر قرت ةد 


لِمِثْلٍ هذا فَلْيَعْمَلٍ الْعامِلُونَ 

هذا أيضاً من قول المؤمن للكافر و المعنى لمثل هذا النّواب. و المثل هذا 
اليوم الذي لا ينفع فيه مال و لا بنون إل من أتى اللّه بقلب سليم» فليعمل 
العاملوق فى الذنيا فأن الذ نا مزرعة الأخرة: 


قال أميرالمؤ منين للا ايوم عَمَلُ و لا حساب وغَّداً حسابُْعَمّل. 
2 4 7 ووه 2ى سار تيوس 
اذلك خيْرٌ نزلا ام شجرة الزقوم 


الرّقوم قيل هو ثمر شجرةٍ منكرة جدّا من قولهم يزقم هذا الطعام إذا كان 
تناوله على مشقّة شديدة لكونه منافياً للطبع» و قيل شجرة الرّقوم ثمرها مرّة 
خشنة منتنة الرائحة» و قيل شجرة الرّقوم مشئّقة من النّزقم و هو البلع على 
جهدٍ لكراهتها و نتنهاء و قيل أنّها تحيا بلهب النّار كما تحيا الشّجرة في الذنيا 
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مع 


ببرد الماء فلابدٌ لأهل الار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منها و 
كذلك يصعد إليها من كان أسفل. 

إذا عرفت هذا فالمعنى, أذلك. أي نعيم الجنّة خيرٌ نزلاً. أي رزقاً فأنّ النرل 
فى اللّغْة الرّزق الذي له سعة, أم شجرة الرّقوم» و من المعلوم أنّ نزل الجنّة خير 
فالإستفهام للإنكار أي ذلك خير, و فى الآية تنبية على أن العاقل لا يأخذ إلا 
بما هو أنفع له فى الدّنيا و الأخرة و حيث أن الدّنيا مزرعة الأخرة فلا يزرع فيها 
إلأماله ثم طيّب و هو العمل الصّالح فأنّه شجرة ثمرها الجنّة و نعيمها و أن 
شئت قلت هو شجرة طوبى كما أنّ الكفر و العصيان شجرة الرّقوم و أنّما قلنا 
ذلك لأنّ أصل الشّجرة فى الدّنيا و ثمرها في الأخرة فالمؤمن يغرس شجرة 
طوبى و الكافر يغرس شجرة الرّقوم ذلك بما كسبت أيديهم و ما ربّك بظلام 
للعبيد. 


نا جَعَلْنَاها فْثْنَهَ للظالمينَ 

أي إِنّا جعلنا شجرة الرّقوم فتنة أي محنة لشّدة التّعبد. قيل أنّ المشركين 
قالونا كتفت تقية ذه الشّْجرة في النّار و لم يعلموا أن الله قادر على منع الثار 
من إحراقها حتّى تنبت الشّجرة فيها معناه إنها عذاب للظالمين. 


ِنْهَا شَجَِرَة تَخْوُجُ فى أَصْلٍ لْجَحيمِ, طَلْعْها كأنّهُ رُؤْسٌ آَلشَّياطين 
هذه الآية في الحقيقة بيان و تفسير لشجرة الرّقوم كأنّه قيل و ما شجرة 
الزّقوم» قال تعالى شجرةٌ تخرج فى أصل الجحيم و هذا يدل على أنّ المّجرة 
من الثان فقول المقترك كرف تنيت :هذه الشرة و التارلا متي نان لمر 
ا الو ل 
ؤس الشياطين, أي ثمرها يسمّى طلعاً لطلوعه شبّه ثمرها برؤوس 
الشباطين لم تر قط قيل فيه ثلاثة أقوال: 
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أحدها: أن قبح صورة الشياطين متّصورٌ في النفس و لذلك يقولون لشئ 
مستفييو سيدا كانه تبطانوو يولول راسةء راس فنيظان: 

الثّانى: أنّه شبّه برأس حيّة يسمّيها العرب شيطاناً و منه قول الشّاعر: 

فنجردُ يحلف حين أحلق كمثل شيطانٍ الحماط أعرف 

الثّالث: أنّه شبّه بنبت معروف برؤوس الشّياطين و قيل قد دل اللّه على أن 
يشوّه خلق الشياطين في النّار حتّى لو رأهم راء من العياد لإستوحش منهم 
غاية الإستيحاش فلذلك يشبه برؤوسهم., هذه الوجوه ذكرها فى التبيان. 

و قال فى الكشاف و شبّه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه فى الكراهة و 
قبح المنظر لأنّ الشيطان مكروةٌ مستقبحٌ في طباع النّاس إلى أخر ما قال إنتهى. 

أقول أقو ال المفسّرين في المقام متّحدة المعنى مختلفة الألفاظ و العبارات 
و ذلك أنّهم أخذوا بعضهم من بعض و ليت شعري ما أرادوا بذلك و أيّة فائدةٍ 
في هذه الملّفقات التّى لا أصل لها و لا يساعده العقل السّليم. 

والّذي نقول في المقام هو أنّ الله تعالى شبّه ثمر الشّجرة برؤوس الشياطين 
و هذا مما لا كلام فيه» فالمشّبه هو الثّمر والمشبّه به رؤوس الشياطين و حرف 
النّشبيه الكاف و أُنّما الكلام فى وجه الشّبه و لا يجب على المخاطب أن يعلم 
وجه الشبة و أنّما يجب العلم به للمشبّه و هو فى المقام ليس إلا الله تعالى 
شك أنه يعلم كيف رؤوس الشياطين لأنّه خلقهم و علمه تعالى بوجه الشبه 
كاف فى صحة التَّسْبيه و أمّا أنّ رؤوس الشياطين كيف تكونء فالله أعلم. 

قَانَّهُمْ لأكلُونَ مِنْها كَمْالُِونَ مِنْهَا آلبُطُونَ 

0 تعالى أنّ أهل النار يأكلون من تلك الشجرة الخبيثة و يملاون 
بطونهم منها لشّدة ما يلحقهم من ألم الجوع و في التُعبير بالملأ و هو الطرح في 
الوعاء بما لا يحتمل الرّيادة عليه إشارة إلى قوله: 


2 ص ه +>اهم' > م2 #” 
ثم إن لهم عليْها لشوبًا مِنْ حَميمِ 


الشَُوب بفتح الشّين خلط الشّئْ بما ليس منه مما هو شر منه يقال هذا 
الطّعام مشوب و قد شابه شئ من الفساد و الحميم الماء الحار ليكون أشنع. 

قال اللّه تعالى: وَ سُقُوا مآءٌ حَميمًا فَقَطّعَ أَمْعْآءَهُه ''. 

قال الله تعالى: لا يَدُوقُونَ فيها بَرْدا و لا شرأبًه إلا خميمًا و عَسَاق2"1. 

و قيل يمزج لهم الرّقوم بالحميم ليجمع بين مرارة الزقوم و حرارة الحميم 
تغليظاً لعذابهم. 

و قال بعض المفسّرين إذا شاب و خلط الزقوم إجتمعت المكاره فيه من 
المرارة و الخشونة و نتن الرّائحة و الحرارة المحرقة نعوذ باللّه منها و الحميم 
الحار الذي له من الإحراق المهلكء و الضّمير فى عليهاء راجع إلى الشّجرة. 


ثم إن سَ مَرْجِعَهُمْ لآلى أل 


أي أنّهم يردون بعد ذلك لعذاب إلى النار الموقدة. 


إنَهُم أَلْقًَا أبآ عَهُمْ ضالَِينَ 

أي أنّهم صادفوا أباءهم ضالين عن طريق الحقٌ فإقتدوا بهم في الدّنيا كما 
حا كان كوم كر إِنَا وَجَدْنَآ آنا عَلْيَ أَمَّةِ وَ إن عَلى أَفْارِهِم 
مهْتَدُونَا '" و إلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: 


قَهُمْ عَلَىَ أنارِهِم يُهْرَعُونَ 

أي يسرعون إلى أثارهم و يقتدون بها. 

أقول يستفاد من هذه الآية و أمثالها أنّ التقليد فى أصول الدّين أعنى بها 
الوح رانو ون النعاد يو اد باعة دو الك ل ان نا يت الشّيعة و فى القّلائة 
الأولق اعت الوسيداو:الننوة :وا العيداة كل عزاهيي العامة لا بيضة دوا كان 
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ضيا الوقن فى تفسير الرآن كيد المجلد اربع عر 


التّقليد فيها من المقلّد الحئ أم من الميّت فالتّقليد في التوحيد و النبوة و 
المعاد حرام بإجماع المسلمين و يؤيّده العقل فأنه يحكم بأنْ معرفة الله و 
رسوله و الإعتقاد بما جاء به الآسول منوطٌ بالعقل و ليست من الأحكام 
الشرعية التَى لا سبيل للعقل إلى البلوغ إليها لأنّ كثيراً من الأحكام لولا أكثرها 
تعّبديٌ محض و الفروع الفقهيّة تحتاج إلى الإستنباط من الأصول كما قرّر في 
محلّه و على هذا فالمكلّف لابدٌ له من التقليد أو العمل بالاحتياط لو كان عالماً 
به أو التقليد من المجتّهد الذي يقدر على الاستنباط و أمّا الأصول الإعتقاديّة 
فيجب على كل مكلف العلم بها من طريق العقل بقدر الطاقة التشرية» لا يكلّف 
الله نفساً إلأوسعها إذا عرفت هذا فإعلم. 

أ الأضحول الاعتقادية :فى التريعة المكدية قاخة الترجينةو يوهي 
المعاد. هذا بإجماع 00 عندنا فهى خمسة بزيادة العدل و الإمامة 
و للبحث فيه مقام أخر و الذي نقول به فى المقام هو أن التقليد فى غير 
الأحكام الفرعيّة لا معنى له و هذا ممًا تق عليه جميع العقلاء فق المعتلميق :و 
ما أقبح بالوّجل العاقل أن يكون مقلّداً لغيره فى إعتقاده و اذا كان التَقليد في 
الإعتقادات غير معقولٍ فى حقٌ العاقل فما ظَنّك بمن يدّعى العلم و الإجتهاد 
وهو مقلّد لغيره في دينه و يقول لمّا فعل الأسلاف كذلك و إعتقدوا به فنحن 
أيضاً نتبعهم و نقتدي بهم و هل هذا إلأ من قبيل قول المشركين: 

إِنَا وَجَدْنَآ أبآءَنا عَلىَ أَمَّةِ و إِنَا عَلَى أذْارِهِ مُقْتَدُونَ1 ". 

و نحن نرى أنّ أكثر المسلمين و هم جميع المذاهب غير مذهب الشيعة من 
مصاديق هذه الآية حتّى فى التنّوحيد و النبوة و المعاد فضلاً عن العدل و 
ا ل سن ا خلال هذه الدّيار فأنّهم أخذوا توحيدهم 
و نبُوتهم و معادهم و إمامتهم من أبى هريرة و أنس بن مالك و عائشة و أمثالهم 
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و لوكان ما ذكروه غير مطابق للعقل و لا نعني بالتقليد فى الإعتقاد إل هذا و إِنَي 
حين إشتغالي بتأليف مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة رأيت كلاماً من إسن 
أبي الحديد المعتزلي و هو أحد شرّاح الكتاب و تعجّبت منه. 

و محصّل كلامه أنَا لا نشك فى أن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب كان بعد 
التّى من أفضل المسلمين و أعلمهم و أعدلهم و أزهدهم و أولى و أحقٌّ 
بالخلافة من غيره كائناً من كان إل لحسن ظنّنا بأسلافنا من المسلمين فى صدر 
الانناهم #انساه ,و تناك خلؤقة أى كرو عم ورؤلك أل السامن برها 
لا يراه الغائب فلعلّهم يروا مصلحة الإسلام في خلافة أبىبكر ولا يصمّ لنا 
تخطأتهم في ذلك فأنّهم كانوا عقلاء موتّين فى ديانتهم هذا محصّل كلامه و 
ا 0 
أترى أن هذا الكلام لا يدل على أنّه من مصاديق الآية. 
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١/7 الى‎ /١ الآيات‎ 


وَ لقَدْ ضَلّ قَبِلَهُمْ أكتد لين »١‏ نَ لَقَد 
أدشلنا فيهم مُنْذِرِينَ فَانْظْنْ كفت كان 
عاقبة بَهُ آلْمُنْدَرِينَ إلا عِباد آللّه آلْمُخْلصينَ 
0 و لْقَدَ نادينا نوح فَلَنِعُم آَلْمُجِيبُونَ 100 
يناهو أَهْلَهُ مِنَ آلْكَرْب أَلْعَظيمٍ 005 و جعَلنا جَعَلْنَا 
ذريتَهُ هم آَلْباقينَ 2470 و وَ تَرَكْنا عَلَيْهُ فى 
آلأَخِرينَ 200 جلدم عَلَى توح فى الْغالَمينَ 
إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِى آلْمُحْسِنينَ 00 إِنَّهُ مِنْ 
عاد لْمُؤْمِنِينَ ,21 2 أَغْرَفْتَا آلآخَرينَ 2,0 
وَإِنّ مِنْ شيعته لإيْراهِيم 0م إِذ جاء رَبّهُ بقلب 
سَليمٍ 00 إِذ قال لأبيه و قَوْمِه ماذا لشتدقنت 
)0 أَعَفْكًا الهة دون آلله تريدون 2) قَما 
نكم ير ب الْعْالَمِينَ « فَتَظَرَ تَظرَةٌ فِى 
اللحوم ١‏ فَقَال ل سَقيم 69 3 َتوَلّا عنه 
مُدْبرِينَ <«. قراغ إلى امتهم قفالَ آلا أكُلُونَ 
ما كم لا تَنْطِقُونَ 40 قراح عَلَيهِمْ ضَرْيًا 
الْيَمِينِ 40 فَأَقْبَلَُا إِلَيْه يَرْفونَ 9» قال 
أَتَعْبُردُونَ ما تَنْحِبُو تُونَ 0 و آللَهُ حََقَكُم وََمَا 
تَعْمَلُونَ 1» قالُوا انوا لَه يتيانا فَألقَوهُ فى فى 
الجَحيم 0 فَأَرادُوا به كيدا تجينام 
َلأَسْفَلِينَ «م» م قال الى ذاهِبٌ إلى رَبَى 
لوق وعدت قح لى بون الطالسيج ره 


َبَشْرْنَاهُ يغام حَلِيمٍ ٠ .١(‏ فَلَمَا بََعَ مَعَهُ السّعْىَ 
قال نا 2 بتي إنّى اع فى آَلْمَنْام أنى أَدْيَحُكَ 
فَانْظُدْماذا > تَزى قال ذا أنت ١‏ افكل ها تؤقة 
سَعَجِدُنىَ إن شآء آللّهُمِنَ آلصّايرِينَ (' ٠‏ قَلَمًا 
سلما َ َل لِْجببنِ 0 ٠‏ و نادَيْئاهُ أن 0 
إيْراْهِيمٌ 09 قَدْ صَدّفت الدُؤيا إِنا كَذْلِكَ 
تَجَزِى الْمُحْسِنِينَ 20 إن هذا لَهُوَ آلْبَلَدًا 
ألْمُبِينُ 2١9‏ و قديئاه يدبح عظيم لف 5 

تَركْنا عَلَيِْ فى ألأخِرينَ ٠ ٠0‏ سَلامٌ عَلَىَ 
إِبْراهِيم ٠0‏ كَذْلَكَ نَجْزِى الخحيتين 2206١)‏ 
نه 9 عبادنا ألْمُؤْمِنِينَ »01١(‏ وَبَكَّدْنَاءُ 
بإشحاة قّ تَِنّامِنَ آَلضّالِحِينَ 9١1و‏ بَارَكُنَا عَلَيه 
وَعَلَىَ إشحاق و مِنْ ذرْيتَهِما مُحْسِنٌ و ظالم 
لِنَفْسِه مُبِينٌ 2١‏ و لَقَدْ مَنَنَا عَلى مُوسى و 
هْرُونَ 9١20و‏ تَجَيْناهُما وَ قَوْمَهُمَا مِنَ ألْكَرْبٍ 
ألْعَظيم 010و د تَصَدناهُ؟ فَكانوا م هم الْغْالِبِينَ 
)1١2(‏ وق اتَئْنَاهُمًا الكتابت الْمُسْتَبِينَ 2١9‏ وق 
هَدَيْنَاهُمًَا الصّراط المستقيم 314 ركنا 
عَلَئْهِما فى الْآخِرينَ :11 سام عَلَى مُوسى و 
هرون <. إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ 01١١‏ 
مدا ين ادن الْمْؤْمِنِينَ و إن إلْيِاسَ 
لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 0١‏ إِذْ قال لِقَوْمِةَ ألا تون 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 لمجلد رابع عشر 


الآيات ١/ا‏ الى ١8١‏ 


اي منين 18و إن ُوطَا لَمِنَ آلْمُدْسَلِينَ م21 
إِذ حاار أهله احتعين 0 إلا عَجُو ا فى 


القاوية )1١0(‏ د دَمَّرْنَا آالآخَرينَ 01 إِنَكُمْ 
لَتحدُون عل يهم مُصْبِحَينَ 217 و اللَيلٍ 25 
تَعْقِلُونَ 000 يونس لَمِنَ الْحُرْسَلِينَ )2١9(‏ 
ذأ 0 
, مِنَ آلْمُدْحضينَ 060 فَالتَقَمَهُ آلْحُوتْ 

لي 50 فول أنه كان مِنّ فنصي م20 
لَلَبِثٌ فى ب نه بَطنْهَ إلى يَوْم يُبُعثُونَ 2159 قَتََذنَاة 
بالْعََآء وَ هُوَ سَقِيمٌ 050 و أَنَْسْنا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ 

مِنْ يَقْطين 059 و أَرْ افلناء الب ماتد الك ا 

يَزِيدونَ 050 قَامَنُوا فَمَتَعْنَاهُئْ إل حينٍ 150) 


َاسْتَفْتهمْ ألرَبَكَ آلْبناث و لَهُمْ آلْبنُونَ آم 


ل © مر ام 


سني بيع ون (00:0 أ 
مِنْ إِفْكِهم لَيَقُو لون (١6)126و‏ د آله وَ نهم 
0 00 أَصَطْفَى الْبَنْاتِ عق علن- البنين 


60> ما لك كَيْفَ مَحْكَمُونَ (9؟6١1)»‏ أَمَلد 
تَذّ كرون هه أَمْ لَكُمْ سُلْطانُ مُبِينٌ 00 قَأثُوا 
بكنا بكم إن كنثّم صادقين 000 جَعَلُوا بَعْنَهُ و 

بَيْنَ آَلْجِنَّةَ نَسَبَا وَ لقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَهُ إِنَهُمْ 
لَمُحْضَرُونَ 160 سُبْحَانَ آلله عا حَصِنون 
مزل وياة الله الفطاسية ٠‏ فنك وما 


- ممع 


عدون )18١(‏ ما انتم عَلَِيْه ه بفاتنين 2180 إل 

من هر ال لْجَحيمٍ 01و ما مِنآ لَه مقا 
مَعْلوهٌ 089 و إِنَا لَتَحْنُ الفا ديت (120) و نا 
لَتَحْنُ الكفكطين 02 و إِنْ كاتوا لَيَتُو تون 
0 لو أن عندنا ذِكْرًا مِنَ آَلأولينَ مع لَكنا 
عِبادَ آللّه آلْمُخْلَصينَ (129 فَكقَرُوا يه فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ )210+١(‏ و لَقَدْ سَبَةَ سَبَقَتْ كلمتنا لعبادنا 
0 0 تج 200 لْمَنْصُورُونَ 00 
: إن جُنْدَنا لَه آلْغالِيُونَ 2107 3 قَتَوّلَ عَنْهُمْ حَتَى 
ع فَسَوكفَ يبصرون 13070 


ع 


َبِعَذَابنا يَسْتَعْجِنُونَ 000 َإذا نَوَلَ يساحَتوم 


-_ 
ران 


سآ صباح دين 20 تول نَم حت ى 
حين 2017 و أَبْصرْ فتسواف يَبْصرون )١07١‏ 
ليغا رَبك رب ألْعرَّةِ عَما يَصِفُونَ (040 و 

سَلَاهُ عَلَى لْمُوْسَلِينَ 0 الْحَمْد لله رَبٌ 
لْعْالَمِينَ 280 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


ضياء اران فى تفسير الرآن ع المجلد اربع عثر 


ا" الآيات /١‏ الى ١87‏ 


لْكوب: الحزن الثقيل على القلب. 

نك الإفك هو أشنع الكذب و أقبحه. 

في ا قال والرّواغ الحياد. 

رفون يقال وزف يزف إذا أسرع. 

َه للْحَِين: أي كبّه و حوّل وجهه إلى القبلة. و قيل معنى, تلّه أي صرعه. 


الإعراب 

ْم ألْمُجِبُونَ المخصوص بالمدح محذوف أي نحن سَلامٌ عَلى شوح 
مبتدأ و خبر في موضع نصبء بتركنا وكذلك نعتٌ لمصدر محذوف أي جرزاء 
كذلك 2 فرهونن اله بدل منه ضِرْبًا مصدر من فراغ لأنّ 


معناه ضرب و يجوز أن يكون في موضع الحال ملا تَعْمَلُونَ ما مصدريّة و قيل 
موصولة ني حال من إسحاق. 


َ لَقَدْ ضَل قَبلهُم أَكْدَدُ آلْآوَلِينَ 
و اللآم في لد لام القسم و هى تدخل على الجواب كقولك و اللّه كان كذاء 
و قد تدخل للتأكيد هكذا قيل و المعنى اقسم أنّه لقد ضل قبلهم. قل 
مؤلاء الكمّار الذين كانوا فى عصر النّبِيِء أكثر الأوّلين كقوم نوح و قوم عاد و 
ثمود و غيرهم ممّن ضلّ عن طريق الحقّ و إتُباع الهدى فأنّ المَلال الذهاب 
عن الحُق إلى طريق الباطل. 


وَ لَقَذ أ رُسَلْنَا فيهم مُنْذِرِينَ 


د أرسل إلى 0 السّالفة منذرير : م ا 
ا لي 
فانظد كيف كان عاقبة المنذرين 
أي فأنظر يا محمد كيف كان عاقبة المُنذرين بفتح الدّال أي الذين أنذروا 
بواسطة الأنبياء. و المعنى فأنظر يا محمد عاقبة تكذيبهم أنهم خَسِرَ أآَلدّنْيا و 
الآخرّة ذْلِكَ مُوَ آَنُخُسْرانٌ آتمبية2"9. 


إلا عِبادَ آللّهِ آلْمُخْلصينَ 

وهم الذين كانوا مطيعين متقادين للأنبياء و قبلوا منهم دعوتهم و لم 
ينكروهم و أخلصوا عبادتهم للّه تعالى ولم يشركوا به شيئاً فأنّ اللّه خلْصهم و 
نجّاهم من العذاب و وعدهم التُواب على خلوصهم يوم القيامة. 


وَ لَقَدْ نادينا نوح فَلَنِعُمَ آلْمُجيبُونَ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنّ نوحاً نادى ربّه و أستنصره على قومه و الله 
تعالى اجابه و نصره و هو نعم المجيب فالمخصوص بالمدح وهو. نعم 
محذوف. 


َ تجاه وَ أهْلَهُ مِنَ آلْكَرْبٍ الْعَظيم 

ْكِب بفتح الكاف الحزن القُقيل على القلب و الل جفنذا السعتن اماد 
الشّاعر بقوله: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون ورائه فرج قريبُ 

نوح التي أوّل نبئ بعد جدّه إدريس النبي و كان إسمه عبد الغقّار إِنّما 
سمّى نوحاً لكثرة اتراحة و ركان بهرة سبي انه فيزقة بخوقا من الله تعالى ثم 


١١ - ّجحلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن كسم المجلد الرابع عشر 


م الآيات /١‏ الى ١87‏ 


تحسره على ضلال أُمّته و هو أُوَّل الأنبياء الخمسة أولى العزم المبعوثين إلى 
الجن و الإنس كافة و الأربعة بعد نوح. إبراهيم.و موسى و عيسى و 
محمد ولاك سيّدهم و أفضلهم وكان نوح عظيم القدر و المشهور أنّه عاش 
(700سنة) و قيل غير ذلك و قد مرّ الكلام في قصّة نوح و عمره و غير ذلك 
من أحواله مفصّلاً 

و قوله تعالى: وَ نَجَينَاُ وَ أَهلَهُ مِنَ الْكوْبِ لْعَظيم, الظاهر أنّ المراد 
بالكرب العظيم هو الطُوفان العظيم الذي غرق فيه خلق كثير بل جميع الخخلق 
إلآمن ركب معه السّفينة على ما مر بيانه سابقاً. 


وَ جَعَلْنَا ذرْيتَهُ هم أَلْباقينَ 

لما فرغ نوح من عمل السّفينة في مدة ثمانين سنة و ركب فيها من ركب من 
الحيوانات و الوحوش و الطّيور و المؤمنين الذين إستقاموا معه دعا نوح سائر 
من معه من أهل بيته و أولاده و قومه المؤمنين فأجابوه و دخ لوا السّفينة 
بأجمعهم ماعدا إبنه الكافر و إسمه كنعان و زوجته الخائنة أمّ كنعان و إسمها 
(واخلة) وكانت خيانتها أنّها لم تؤمن به وكانت تنسبه إلى الجنون. 

ثم أنه ركب السّفينة بمن معه وكان فيهم بنوه الثلاثة» سام و حام و يافثء و 
زوجته عمورية أمَّ أولاده الصّالحين و هؤلاء من أولاده و أهله نجوا من الغرق و 
لعل المراد بالذريّة في الآية هو هم فأنّهم بقوا بعد الطّوفان في الأرض و 
تناسلوا و بنوا مدائن و بلاداً بمرور الأيام» قيل أنّ الوم و فارس و أصناف 
العجم ولد سامء و السّئدان من الحبش و الرّنج و غيرهم ولد حام, و الّرِك و 
الصّين و الصقاليّة ولد يافث و لعل المراد بالذريّة الباقية فى الآية هو ما ذ كرناه 
من أولاده الثّلاثة الذين بقوا بعده و يحتمل أن يكون المراد بالباقيين من ذريّته 
أولادهم إلى يوم القيامة. 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 56 المجلد الرابع عشر 


فأنَ المشهور أنّ البشر الموجود كلهم من ذريّة المؤمنين الذين ركبوا السفينة 
مع نوح و الله أعلم بحقيقة الحال. 

و الذي نقطع به هو أن أولاد نوح الذين كانوا معه في السّفينة كانت لهم 
ذريّة لا محالة و الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء بعد نوح كانوا من أولاد سام 
الذي كان وصئ أبيه و أمر نوح نائر آولاوه و ذرازية بإتباعه و بشّرهم بنبئ الله 
هود من بعده و أنّما قلنا ذلك لأنّ اولاد حام؛ و يافث تجبروا و حسدوا على 
ولد سام بما أتاهم الله من فضله و محصل الكلام أنْ ذريّة نوح كانت باقية إلى 
يوم القيامة و هذا مما لاا خلاف فيه و هو من أعظم بركاته و عناياته فى حقه. 


١6 > 


وَ ثَرَكُنا عَلَيْه ه فى الاخرين 

إحتلفوا فى معنى الآية بعد بّماقهم على أنّ الضّمير فى عليه يرجع إلى نوح. 
فقال مجاهد و قنادة يعني أبقينا عليه ذكراً جميلاً و أثنينا عليه في أمّة محمّد و معنى 
تركناءأبقينافيكون قوله: سَللاه عَلَى : به فى لْعْالّمِينَ على غير جهتالحكاية. 

وقال الفراء معناه, تركنا عليه قولاً ه أن يقال فى أخر الأمم سلامٌ على نوح 
فى العالمين» و قيل معناه تركنا عليه ثناء حسناً فى كل أْمَّةٍ فأنّه محبّبٌ إلى 
الجميع حتّى فى المجوس من يقول أنه أفريدون. 

و قال صاحب الكشّاف و تركنا عليه فى الأخرين, من الأمم هذه الكلمة. 


سَلامٌ عَلَى توح فِى لعالّمينَ 
يعني يسلّمون عليه تسليماً و يدعون له. و قال فى العالمين: تناه الدعاء 


بشبوت هذه التّحية فيهم جميعا و أن لا يخلوا أحد منهم منها إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

أقول الظاهر أنّ المفعول به فى الكلام محذوف و التّقدير و تركنا عليه ثناءً 
في الأخرين أو مدحاً و هو سلامٌ على نوح في العالمين» فحذف المفعول به 
فى الآية الأولى و المبتدأ فى الثّانية. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الرابع عشر 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد الرابع عشر 


عنم الآيات /١‏ الى ١87‏ 


إنَا كَذْلِكَ نَجزى الْمُحْسِنِينَ 
إنا كذلك نجْزِى المَحسنينَ 


ِنْهُ مِنْ عِبادِنًا آلْمُؤْمِنِينَ 

هذه الآية بمنزلة التَعليل لقوله تعالى: وَ نَجَيْنْاهُ و أَهْلَهُ مِنَ آَلْكَرْبٍ آلعظيم الى 
لالرلا” اي ْ ا اراس 
ذلك قال تعالى: او 0 
الألطاف والعنايات و البركات و أنّما قال من عبادناء لذن العبودية من أعلى 


م أغْرَفنا لحري 
لاحي 


وَإِنَّ مِنْ شيعته لإبراهيم 

الع لاع النايظة ار نعي لم جك اواترط يعشيي و الال تيده 
الباق التايفة لغيره ركسا كان أو ظره فال شابعه إذ تعمسو السعتن امن 
شيعة نوح إبراهيم لأنّه أي إبراهيم تابعه في مناجه و سنته فى التّوحيد و العدل 
و إتباع الحقّء و كلمة: منء للتّبعيض أي أنّ إبراهيم بعض شيعته و ذلك لأنّ 
جميع الأنبياء بعد نوح كانوا من شيعة نوح في إِتَّباع الحقّ أي سلكوا في طريق 
العبوديّة و الصّبر على الأذى فى طريق الحقٌّ مسلك نوح و السّر فيه أن الأنبياء 
كلهم كانوا عون انام الح رحين رهد | نهى العا ةدو وميد الأعلى في 
النبوّة و الرّسالة و بهذا المعنى يصدق أن النْبِى المتأخر زمانا يتبع المتقدم نعني 
بالشيعة: الآ هذا 


وأمّا إختلاف الطرق و المسالك للوصول الى هذا. المقصد لا ينافى أصل 
المدّعى فأنّ مقتضيات الزمان يوجب إختلاف الطرق قطعاً و النّسخْ في 
الأديان لا ينافي المتابعة لان النُسخ فى الأحكام الفرعيّة ل تختلف باختلاف 
دي نا الإعتقاديّة و تأنمًا هو فى الفروع و هو ظاهرٌ. 


إِذْ جاء رَيَّهُ ِقَلْبِ سَلِيمِ 
أي جاء إبرا هيم الى المؤضع الذي أمره الله تعالى بالرّجوع اليه بقلب سليم 

عن الشرك بر عن المعاصى قاله فى التبيان. 

و قبل القلب السَّليم اناصح لله عر وجل في خلقه. و قبل أن يعلم أن الله 
حيرو أن النتاعة اقائمةو ان الله ميعة عد فى العورو عير دللخامين 
الإحتمالات» و يظهر من كلمات أهل اللغة أن م السَالم فقوله: بقلب 
سَلِيم؛ أي سالم عن حبٌ الذّنيا و زخحارفها. 

بعبارةٍ أخرى كان قلبه سالماً عن كلّ ما سوى اللّه لم يتعلّق بشئ غيره أو 
سالماً من كل شك و ريب فى معرفة الله و توحيده و إبراهيم الخليل كان كذلك 
بل جميع الأنبياء كانوا كذلك فأنَ إثبات الشَّئْ لشئ لا ينفى ما عداه إلا أن 
القلوب متفاوتة و الادراكات و الاستعدادات ليست فى الانسان على نمط 
واحد حبّى فى الأنبياء و الى هذا أشار اللّه تعالى بقوله: تَلْكَ آلرْسْلُ فَضَّلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ!'' و قد ثبت عقلاً و شرعاً أن مراتب الفضيلة فى الإنسان 
بإنّصافه بالكمالات و هى تختلف شِدَةٌ وضعفاً وكمالاً وتقصاً والأصل فى 
جميع الكمالات هو المعرفة باللّه تعالى فمن كان أعرف بها فهو أفضل. 


إِذ قال لآبيه وَ قَوْمِه اذا 00 
01 هيم الخليل عليه الام هو جد نينا محقد كك و اذا كان يوم 


707 - البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن - المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


يدان الآيات ١/ا‏ الى ١87‏ 


ونعم الأخ أخوك على بن أبي طالب و لا شك أنّْ إبراهيم لي كان أفضل من 
55 الأنيياء بعد نينا محمد ملك ولقد إتّفقت كلمة جميع أهل الأديان 
المختلفة من اليهود و النصارى و المسلمين و غيرهم على نبوّته و تعظيمه و 
جعل النبوّة فى صلبه و ذريّته و جعل نبيّنا من ولده و نسله و كان عليه السّلام 
قدوةٌ و معلّماً للخير و إمام هدئ للنّاس من غير معلّم و لا مرب سوى الله 
تعالى و إنفرد فى عصره بالتّوحيد و جميع أهل عصره كفرة» و كان كثير 
السّجود على الأرض و كثير الصّلوة على نينا محمد ويك و كثير الخضوع 
اوهو 316 اك فيان يندت ااحيو فوبن فشائله كقيرة بو الا راف تشهديييا: 

كان إبراهيم عليه السّلام إبنأ لتارخ و كان أبوه تارخ مؤمناً موّحداً للّه تعالى 
لم يسجد لصنم قط و هذامّا لا خلاف فيه عند الشيعة تبعاً لأئمّة أهل البيت 
عليهم السّلام. 

ما العامّة فقد حملوا الآية و أمثالها على ما يفهم منه عرف العوام و قالوا أنّ 
أباه كان آذر و كان كافراً باللّه و إستدلوا بظواهر الأيات و لم يعلموا أن لفظ الأب 
قد يراد به العمّ أيضاً و هذه الآية و أمثالها من هذا القبيل و الدّليل على ما 
ذكرناه من القرآن. 

قال اللّه تعالى: أَمْ كُنْثُمْ شُهَدآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبٍ أَنْمَوْتُ إِذْ قال لِبَنيهِ ما 

تَعْبُدُونَ مِنْبَعْدى قالوا سَعْبُدُ إِلهَكَ و إله أبآئِكَ إِيْراهِيمَ و إسشْماعيل و 

إسشخاق إِلْهًا وأجدًا و نَحْنُلَهُ مُسْلِمُونَ" ''. 

عد فى الآية إسماعيل من آباء يعقوب و من المعلوم أن إسماعيل كان عمّا 
لدو هذ وليل على أ الأ اتد.يرافب«العنتو يمك اناسيعة لوغاى المدعن. 

قال اللّه تعالى: أَلّذي يَرِيِكَ حين تَقُومُ و تَقلّبَكَ فى آلساجِدين' ". 

كيّفية الإستدّلال بها أنّ قوله: و مَقَنبَكَ فِى الشاجدين؛ معناه تقلَّبٍ التّطفة 
التى خلقت منها فى السّاجدين أي كانت النطفة تنتقل من صلب ساجدٍ الى 
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صلب ساجدٍ حنَّى إنتهت الى صلب عبد الله و من المعلوم أنّ الكافر لا يكون 
ساجداً للّه و حيث أن إبراهيم ملقلا كان جد النبى يليك فلا محالة كانت 
الُطفة التّى خلق منها النّى فى صلبه و قبله في صلب أبيه فلو كان أبوه كافراً 
عابتا للتطفة التى تعلق سنها إبزاظيم لوم نبنه أن يكون الى لوكا مين انظفة 
الكافر و هو خلاف ما يستفاد من الآية هذا كله من حيث الاستدلال بالقرأن 
الذي لا يمكن لأحدٍ إنكاره و أما الأخبار من طرق أهل البيت فهى أيضاً كثيرة 
مثل قولهم: أشهد أنّك كنت ثوراً في الأصلاب التاميخة بوالأرحام الختطهرة إلا 
أخر ما قال ثم أن هذه الأيات و الأخبار مؤيّدة بحكم العقل أيضا إذا كان سالما 
عن الأفات و هذا القدر مما ذكرناه يكفى فى إثبات المدّعى و هو أنّ المراد 
بأبيه في الآية عمّه. و كان إبراهيم في كفالته و إطلاق الأب على العم شائع عند 
العرب خاصة إذا كان العم قائما بكفالة إبن اخيه و لذلك كانوا يقولون لزيد بن 
حارثة» زيد بن محمّد, لكفالته يك إِيَاه و لنرجع إلى تمسر الآئة و تقول: 

قال إبراهيم لعمّه و قومه ماذا تَعْبُدُونَ أي أي شئ تعبدونه و المراد 
الأصنام و الأو ثان و أنّما عبّر عن الأصنام بالشئ المستفاد من ما الإستفهاميّة 
تحقيراً لها كما يقال للشّئْ الحقير, ما هذا أو أي شئْ فعيّرهم و وبّخهم على 
عبادتهم و خضوعهم للأصنام الى لا تنفع عبادتها ولا تضرّ تركها و المقصود 
أن الموجود العاقل لا يتّبِع إلا عقله و العقل لا يحكم بمتابعة العاقل للجماد 
الذي لاحياة له فضلاً عن العقل فمن تبع الجماد فهو أجمد وأخسش من معبوده. 
فك الِهَهَ دون آلله تريدون 

ناسود رن ارد دعسا رجهو أبسوم الكلان رو هبر الى لت 
يضطرب قاله المبّرد. 

و قال في المفردات الإفك كل مصروفٍ عن وجه الذي يحقٌّ أن يكون عليه 
و منه قيل للرّياح العادلة عن المهابٌ مؤتفكة إنتهى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الابع عشر 


ضيا الفرقان فى تفسير الرآن ليا المجلد اربع عر 


01 الآيات الا الى ١8١‏ 


و الألهة جمع إلهء و هو الذي يتألّه الخلق إليه أي يرجع إليه في المصائب 
والحوائج و لذلك سمّى الله إلها. 

قال الله تعالئ: وَ لَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لََقُوُنَ آلله فأَنَى يُؤْفَمُونَ!١)‏ 

قال الله تعالئ: هُمُ آَلْعَدُوٌ فَاحْدَرْهُمْ قَائَلَهُمُ آللّهُ أنّى مُؤْفَمُود("). 

أي يصرفون عن الحقٌّ في الإعتقاد الى الباطل و من الصدّق فى المقال الى 
الكذب و من الجميل في الفعل الى القبيح: | 

فقوله تعالى: أَيَفَكَا الهَة دون الله ه تريدونَ يصحّ أن يجعل تقديره. 
أتريدون آلهة من الافك و ب يصمح أن يجعل, أفكاء فول تريدون و يجعل آلهة 
بدلا منه. و يجوز أن يكونء إفكاًء حالاً. و المعنى أتريدون آلهةً من دون الله 
أفكين كاذبين صارفين عن الحقٌ. 


- -88 صم ا سلس 
فما ظنكم برب العالمين 

أي ما ظنكم به تعالى الى يوم الحساب و قد عبدتم غيره» و يحتمّل أن 
يكون المعنى أي شئ ظنكم به سوء ظن 


تظرَ َظرَة فى آلنّجُومٍ, قال إِنّى سَقيمٌ 

قن معنا أنه نخد لبها علق ردك حسمن كاذك تعتاده فقال إِنّي سقيم. 7 
من أشرف على شئ جاز أن يقال أنّهِ فيه كما قال اللّه تعالى: إِنَّكَ مَيَت و إِنَّهُمْ 
مَيَهُونَ0 © و قيل أرسل اليه ملكهم أنّ غداً عيدنا فأخرج معنا فنظر الى نسجم 
طالع فقال أنّ هذا يطلع مع سقمي و كان علم النّجوم مستعملاً عندهم منظوراً 
فيه فأوهمهم هو من تلك الجهة و أراهم من معتقدهم عذرا لنفسه و ذلك أَنّهم 
كانوا أهل رعاية و فلاحة و هاتان المعيشتان يحتاج فيهما الى نظر في النجوم و 
الأقوال فى المقام كثيرة. 

-١‏ الزّخرف - /ا/ -١‏ المنافقون - ؟ 

“ا الزّمر - ٠م‏ 


أقول أمّا قوله: فَنَظْرَ نَظرَة فى أَلنجُمٍءفلنّجوم يكون جمع نجم كما يطلق 
ا ع د يم ع و0 


السماء. 
وأما قوله: إنى سَقيم» معناه إنى سقيم القلب لكفرهم و عنادهم و عبادتهم 
الأصنام. 


و أمًا ما رواه العآمة فى تفاسيرهم عن التَّبى وَلنْكط: أنّه قال لم 
يكذب إبراهيم التبي عليه السّلام إل ثلاث كذبات يحاجز بها عن 
ربّه. قوله: إنى سَقِيم ولم يكن كذلك و قوله: بل فعله كبيرهم هذا و 
قوله: فى سارة. أنّها أختى وكانت زوجته. 
فقال الشيخ فى التّبيان» أوّل ما فيه أنه خبر واحد لا يعوّل عليه و النبى 
يادنوه وا و لدو وا ا 
50000 و ب يي اي ا 
يجب أن يقطع أنّ الخبر لا أصل له إنتهى ما ذ كره و هو متينٌ جذاً. 
إن قلت فما تقول فى صورة التقية على مذهب الشيعة فأنّ المّقى قد يكذب 
قلت نعم هذا ثابت فى غير النّبى و أمّا الى يلكي فلا تقيّة له و أنمًا النقيّة 
ثابتة في حق الوصيّ و غيره من المؤمنين و ليس كلامنا فيه فعلاً و من المعلوم 
الا 


٠ تر‎ 6 


-١‏ الرحمن -ع 
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أي أعرضوا عن إبراهيم لما قال لهم إِنّي سقيم و خرجوا الى عيدهم. 


ال ” رغ عع 


قَراغٌ إلى الِهَتِهمْ فَقَالَ ألا تأكلون, ما لَكُمْ لا تنطقون 

قال السّدي ذهب اليهمء و قيل جاء اليهم؛ و قيل مال اليهمء و قيل أقبل 
اليهم و قيل عدل و المعنى متقارب يقال راغ يروغ روغاً و روغاناً إذ مال و 
طريق رائغ أي مائل فالمعنى مال إبراهيم الى آلهتهم. 

قال«الشاع: 

ويريك من طرف اللسان حلاوة و يروغ عنك كما يروغ الشعلب 

فلماً مال إبراهيم الى آلهتهم قال (ألا تأكلون) خاطبها بخطاب من يعقل 
لأنهم أي الكمّار أنزلوها بتلك المنزلة و كذا 0 
خاطبهم بذلك مع أنه كان عالماً بأنّ الجماد لا يأكلء لأنّ الكفار جعلوا بين 


الأصنام طعاماً ليأكلوه إذا رجعوا من العيد و أنمًا تركوه لتصيبه بركة 0 
بزعمهم و قيل تركوه للسّدنة. 0 

و قيل قب ابراهيم اليها طعاماً على جهة الإستهزاء. فقال: ألا تأكلون: ما 
لَك لا تنطقون. 


قراغ عَلَِهِمْ ضَربًا اليم 

خصٌّ الصّرب باليمين لأنّها أقوى و الضُرب بها أشد. 

و قيل المراد باليمين القوّة و قيل العدلء و اليمين ها هنا العدل كما أن 
الور لتمالةاو 9 بيمل]د يكون المراد باليمين التى حلفها حين قال: و تَالله 


-١‏ الانبياء لا 


دون تشديد الفاء و تخفيفها فعلى الأوّل هو من زف يزف زفأء و أصل 
الرّفيف فى هبوب الرّيح و سرعة التعامء يقال زفزف النّعام إذا أسرع و منه 
معزت العروس و إستعارة ما يقتضى الشّرعة؛ و على التخفيف. فهو من 
وزف يزف مثل وزن يزنء إذا أسرع قاله أبو إسحاق. 

وقال الكسائى و الفرّاء لا نعرف التخفيف فى القراءة و به قال النحاس. 

أقول الأقوى قراءة التشْديد و عليها المصاحف و معناه السّرعة و على هذا 
فمعنى الآية فأقبلوا اليه أي الى إبراهيم مسرعين فلمًا أقبلوا اليه قال إبراهيم 


قال أَمَعع ون ما تذحتون 

الاستفها م للإنكار على وجه التوب بيخ أي كيف يصمّ أن يعبد الإنسان العاقل 
ما يعمله بيده و أنمًا قال ذلك لأَنهمِ كانوا ينحتون الأصنام بأيديهم ثمّ نيهم و 
قال: وَ أَللَّهُ حَلَفَكمْ و تشملون الوان لفحاق أى كنت تسدون ما حون 
بأيديكم و الحال أن اللّه تعالى خلقكم و خلق الذي تعملون بأيديكم من 
الأصنام؛ و ها هنا إشكالٌ لابدٌ لنا من التّنبيه عليه و هو أن قوله: أَتَعْبدُونَ ما 
تَنْحتونَ يدل على أنّ الأصنام المنحوتة من أعمال العباد كغيره من الأعمال؛ و 
ما قوله: 


وَاللَّهُ خَلقَكمْ وَ ما تَعمَلونَ 

صريحٌ في أنْ أعمال العباد مخلوقة للّه تعالى و اذا كان عمل العبد مخلوقاً 
له تعالى فما ذنب العبد في عمله فقال الشيخ في التبيان لأنها أي الأصنام 
المنحوتة أجسام و الله تعالى هو المحدث لها و ليس للمجبرة ان تعلق وله 


وَ آَللَهُ خَلَفَكٌ: وَما تَحْمَلونَ فتقول المجبرّة ذلك يدّل على أن اللّه خالق 
لأفعالنا لأمور: 


ا 0 جد الع عر 
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أحدها: أن موضوع كلام إبراهيم لهم بنى على التقريع لهم لعبادتهم الأصنام 
و لوكان ذلك من فعله تعالى لما توجّه اليهم العيب بل كان لهم أن يقولوا لم 
توبّخنا على عبادتنا للآصنام والله هو الفاعل لذلك فكانت تكون الحجّة لهم لا 
عليهم. ْ 

لقّانى: أن قال لهم أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتُونَ و نحن نعلم أنّهم لم يكونوا 
يعبدون نحتهم الذي هو فعلهم و أنمًا يعبدون الأصنام التى هى أجسام فعل 
الله بلاشك فقال لهم و الله خلقكم. و خلق هذه الأجسام و ساق الكلام الى 
آخر ما قال أن أردت الوقوف على ما ذ كره على تفصيله فعليك بالتّبيان. 

و نحن نقول ما ذكرهةيكٌ في الجواب عن الإشكال لا يخلوا من الضعف 
تحسم به ماذة الاشكالء و ذلك لأنّ جوابه الأوّل فى الحقيقة من فب 
المصادرة بالمطلوب إذ للقائل بالجبر أن يقول نحن نلتزم بكون الحبجّة لهم لا 
عليهم و هذا أصل الإشكال. 

و أمّا الوجه الثّاني ممّا ذكره في الجواب فهو أيضاً لا يرجع الى محصلٌ» 
قوله أنّهم لم يكونوا يعبدون نيديع الذي هو فعلهم و أنمًا كانوا يعبدون 
الأصنام التى هى أجسام و هى فعل اللّه بلااشك. فللجبري أن يقول نحن لم 
نقل أنّهم كانوا يعبدون نحتهم بل قلنا أنّهم كانوا يعبدون الأجسام المنحوتة لا 
الأجسام بما هى أجسام أعني بها الخشب و الحديد, قولكم هي فعل الله بلا 
شك لا يضرّنا و ذلك لأنّ الأجسام بما هى أجسام قبل النّحت فعل الله و أمّا 

بعبارة أخرى الأجسام المطلقة فعل الله دون المقيّدة و كلامنا فى الثاني 
دون الأوّل فأنّ عابد الصّنم لا يعبد الخشب بما هو هو بل يعبد الخشب بعد 
نحته فهو يعبد الخشب المقيّد بالنحت و هذا فعل العبد قطعا و لا يلزم من كون 
المطلق فعل اللّه أن يكون المقيّد أيضاً كذلك فالإشكال باق بحاله و هو أن 


الآية تدلّ على أنّ فعل العبد فعل اللّه فالنّحت فعل اللّه كما أنّ الخشب فعله و 
إذا كان العمل فعل اللّه فما ذنب العبد و المفروض أنه عبد شيئاً خلقه اللّه و 
أنمًا الم يثبت له فيما إذا عمل شيئاً بإختياره ثمّ عبده. 

و حاصل الكلام أنّ الصّنم الذي يعبده العبد إمّا فعل الله أو فعل العبد. فأن 
كان فعل الله فلا ذنب عليه لأنّه عبد ما خلقه اللّه لعبادته و أن كان العمل فعل 
عه مامين قزل الله خلفكة و قا تعلو ابت نادو اللهختلفهم 
و أعمالكم, و أن شئت قلت بناءً على ظاهر الآية أن اللّه تعالى جعل الخشب 
فينما لنغيد لآ الغبق 

و قال القرطبي في تفسيره لهاع الانة تع لضااعب» لظ قندهنا هين لاله 


و لسري 


الله خلةى و ما تتعلون آى نكمي اق راتسملون من الأصنام قال في 
الكشاف فأن قلت كيف يكون الشّئْ الواحد مخلوقاً للّه معمولاً لهم حيث أوقع 
خلقه و عملهم عليها جميعاً. 

قلت هذا كما يقال عمل النجار الباب و الكرسى و عمل الصَائغ المنوان ىه 
الخلخال و المراد عمل إشكال هذه الأشياء و صورها دون جواهرها و الأصنام 
تعر ات رموه وغناملو ا اشكالها الذين كاوها 
بنحتهم و حذفهم بعض أجزاءها حنّى يستوي التشكيل الذي يريدونه و ساق 
الكلام إلى أن قال أن الله تعالى قد إحتجّ عليهم بأنّ العابد و المعبود جميعاً 
خلق الله وكيف يعبد المخلوق المخلوق على أنّ العابد منهما هو الذي عمل 
صورة المعبود و شكله و لولاه لمّا قدر أن يصوّر نفسه و يشكلها إلى آخر ما 
حال بتفصيله إنتهى. 

أقول نما نقلنا أقوالهم في المقام بألفاظها و عباراتها حفظاً للأمانة و أن تعلّم 
أن الإشكال قويٌ لا يمكن التخلّص عنه بسهولةٍ و الذي تقول في الباب بعون 
الملك الوهّاب هو أنّ الفعل الصّادر من العبد له وجهان: 
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وجه إلى الرّب و وجةه إلى العبد. 

فمن جهة أن العبد سببٌ لإيجاده في الخارج فهو ينسب إليه و من جهة أن 
اللّه تعالى علّة الإيجاد فهو ينسب إليه تعالى و الفرق بين السّبب و العلّة أن 
السّبب واسطة في الفعل و العلّة موجدة إيّاهِ و السّر في ذلك أن العالم وما فيه 
عالم الأسباب و المسّببات؛ أبئ اللّه أن يجري الأمور إلآّ بأسبابها لا أنه 
تعالى لا يقدر على الإيجاد بغير الأسباب فأنّه على كل شئ قدير بل لأجل أنه 
حول عاله الماكة كدزك عه و زازه النضلة لالحاك تاها و نهو بان 
أعلم بها و على هذا فمن حيث أن السّبب مباشر للفعل يقال هذا فعل العبد و 
من حيث أن الله علّةَ الايجاد يقال هذا فعل الله فالنّسبة إليهما بإعتبارين فقوله 
روز الل خلقك د ما تتعلون نينا وزو تون اليك لاتغتران 
الخالقيّة و حيث أنّ السّبب مباشر للفعل فضرّه و نفعه راجع إليه و لذلك يقتل 
مباشر القتل في القصاص لا من أمره به و لا من قبض روح المقتول فأنٌ الجرم 
ثابت للمباشر فى الدّنيا و الآخرة فتحصّل مما ذكرناه أَنّ نسبة الفعل الى الخالق 
لا إشكال فيه. ' 

فقول الجبري إذا كان الفعل مخلوقاً له فما ذنب العبد لا معنى له و ذلك لأنّ 
الفعل مخلوق له تعالى من جهة العلّية و الإيجاد لا من جهة المباشرة و السببيّة 
فأنّه من هذه الجهة منسوتٌ إلى العبد و لذلك تكون تبعات الفعل من الصضّر و 
نّمع فى الدّنيا و الآخرة زاجعة إلن العند أن يرا فخيرا أن لا فشراء هذا 
أولاً. 

ثانياً: لاش أنّ الصَّنم فعل العبد ظاهراً و لا شك أنّ العبد فعل الله و فعل 
الفعل فعله و هذا يرجع إلى أن السّبب فعل اللّه لأنّ الله جعله سببا ففعله فعله 
حقيقتاً و أن لم يكن فعله ظاهراً و هذا كما يقال إبن الإبن إبنٌّء فزيد مثلاً إبن 
لعمرو ظاهراً لأنّه أولده من جهة السببيّة و المواقعة و هو أي زيد إبن لخالد 
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واقعاً إذ لو لم يكن خالد لم يكن عمرو وو اذا لم يكن عمرو لم يكن زيد ثبتت 
الولاية للجد. 

ثالثاً: لاشك أنّ الفعل مخلوق حادث سواء كان مخلوقا للّه أم كان مخلوقاً 
للعبد. و المخلوق لا يكون معبوداً كائناً ما كان لأنّه من التّرجيح بلا مرجح فأنّ 
حكم الأمثال واحد و العقل يحكم ببطلانه هذا ما فهمناه من الآية و اللّه أعلم. 


قَانُوا آَبْنُوا لَهُ بُييِانًا فَأَلْقُوهُ ذ فِى أَلْجَحِيمٍ 
حكى اللّه تعالى في هذه الآية أن قوم إبراهيم قال بعضهم لبعض. أيْنوا لَهُ 
اناقل الهم ينوا لله هليه العظي : راجو اورم ا عير نيه لامر 
فيها و البناء وذ ضع الشئ على غيره على وجه مخصوص فا لقوه ف فِى الجَحيم 
بعنى اطرحوه فى النّار و الجحيم عند العرب النار التي تجتمع بعضها على 
ب 07 
ملئوه ناراً و اطرحوه فيها و اللآم في الجّحِيم تدلّ على الكناية أي ألقوه في 
جحيمه أي جحيم ذلك البنيان. 
ََرادُوا به كَيِدَا فَجَعَلْنَاهُمُ آلأَسْفَلِينَ 
اكد بفتح الكاف الحيلة و المكر و الخدعة و المعنى أنّ القوم و هم الكفار 
أرادوا به أي بإبراهيم كيدا و مكرأً فجعلناهم الأسفلين» أي أهلكهم اللّه. و قيل 


معناه جعلناهم المقهورين المغلوبين فلم ينفذ فيه مكرهم و لا كيدهم و قد مرّ 
الكلام فيه سابقاً فلا نعيده ثانياً. 


وَ قال إنى ذاهِبٌ إلى رَبَى سَيَهْدِينِ 
قيل هذه الآية أصل في الهجرة و العزلة و أوّل من فعل ذلك إبراهيم و ذلك 
حين خلصه الله من النار قال إِنْي ذاهبٌ إلى ربّيء أي مهاجر من بلد قومي و 
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مولدي إلى مكانٍ أتمكن من عبادة ربّى فأنّه سيهديني إلى الطريق المستقيم 
فأنّه بعباده رؤوف رحيم. 

فعن مقاتل هو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط و سارة إلى الأرض 
المقدسة و هى الشامء و قيل معناه ذاهبٌ بعملى و عبادتي و قلبى و نيّتى 
فعلى هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن. 

أقول ما ذكروه في معنى الآية لا بأس به و الأحسن أن يقال مراده عليه 
السّلام بالذهاب إلى ربّه الذهاب إلى مكان يقدر فيه لعبادة ربّه و هو الأأرض 
المقدّسة و فيه إشارة إلى أن المؤمن موظفُ بحفظ دينه فإذا كان فى مكان لا 
يقدر على حفظه يجب عليه الإنتقال منه إلى مكان يقدر على حفظه و عبادة 
ركةافآن أرضن اللمواسغة ان الوزق متهي التوفيق شت 


رَبّ هَبْ لى مِنَ لصَّالِحِينَ فَِيَث َبَشَْنَاهُ يغام حَلِيمٍ 
نكا اميه الهو نوسلين كلد السقار رق ترادو أراد الذهاب 


إلى ربّه ليتخلّى للعبادة دعا ربّه و طلب منه ولداً صالحاً يأنس به فى غربته و 
كون لامع اناقياف:الكنالحات و لذلك الم يقل برك هبن بلدا قال مين 
الصّالحين فأنّ الولد إذا لم يكن صالحا فلا خير فيه بل عدمه اولى من وجوده. 
فأجابه الله تعالى إلى ذلك فبشروه بغلام حليم. قبل الحليم هو الذي لا يعمل 
في الأمور قبل وقتها ففي ذلك بشارة له على بقاء الغلام حتّى بصي جليا 
هكذا قيل و الأمر سهل. 


| ده معي لوس هر لأإبن” ١‏ دي |" ١ 1 ١١1‏ ال 
لبا بَلَعَ مَعَدُ آلسّعْىَ قال يا بْنَىَ إِنَّ أزى فِى آلْمَنام أَنَىَ أَذْيَحُكَ 
وا انف واو ٠‏ و ا أي 1ت : 0 
فانظدماذا تزى قال يا ابت افعّل ما تَؤْمَرُ سَتَجِدنىَ إن شاءً الله مِنَ 
آلصّابرينَ 

لمّا أجاب الله دعوة إبراهيم و أعطاه ولد ذكراً ا اتراعده اميم 
ابتلاه بقصّة الذبح أي ذبح ولده الذي بشّره اللّهِ به و أعطاه بيده مشكلٌ جد لا 


يقدر على إجراءه إلا من أتى الله بقلب سليم فأخبر الله في هذه الآية أنّه لما 
بلغ الغلام معه أي مع أبيه السّعمى فى طاعة اللّه أو للعمل الذي تقوم به الحجة, 
أو الإحتلام على قول إبن عبّاس و غير ذلك من الأقوال. 

قالء أي قال أبوه. يا بنئ إِنَى أرى فى المنام إِنّْى أذبحكك فأنظر ماذا ترى 
قال في التّبيان و كان اللّه تعالى أوحى إلى إبراهيم فى حال اليقظة و تعيّده أي 
يمضى ما يأمر به فى حال نومه من حيث أنّمنامات الأثبياء لاتكون إلأصحيحة و 
لو لم يأمره به فى اليقظة لما جاز أن يعمل على المنامات إنتهى ما ذ كره. 

و قال مقاتل رائ ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتاليات (متتابعات) و قال 
محمّد بن كعب كانت الوُسل يأتيهم الوحى من اللّه أيقاظا و رقوداً فأنّ الأنبياء 
لاتنام قلوبهم وهذا ثابت فى الخبر المرفوع. 

قال رسول اللّهمَدبْكَ إنَا معاشر الأنبياء تنام أعيننا و لا تناء 
قلوبنا إنتهى. 

و قال إبن عبّاس رؤيا الأنبياء وحيئ, و إستدل بهذه الآية. 

واقال الشدى لما يشر إتراهيم مه اقل أنيولة "قال .هق إذا لله لابية فقيل اله 
فى منامه قد نذرت نذراً فف بنذرك. 

قن أن ممالة الماح نقيو كما كر انشع فى الشانو.عننه تقاف الم 
فيما نعلم و للبحث فيه مقام أخر و أمّا قول القائل أنّه نذر قبل أن يولد الولد أنّه 
ذبيح فهو ممًا لا دليل عليه وكيف كان لا شك أنّ إبراهيم عزم على ذبح ولده و 
كان عمره ثلاث عشرة سنة فلمًا قال له أبوه يابنيّ أني أرى في المنام أني 
أذبحك فأنظر ماذا ترى» أحبٌٍ أن يعلم حال إبنه في صبره على أمر اللّه و 
عزيمته على طاعته. 

قال يآ أَبَتِ أفْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدْنىَ إِنْ شآء آللَّهُ مِنَ آلصايرينَ أي 
قال الولد في جواب أبيه ياأبت إفعل ما تؤمر من جانب اللّه ستجدني إن شاء 
الله من الصّابرِينء على ذلك البلاء فأنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه. 
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اموافنكا امدتهادن وعيا الكو اكه راهن ائله وءزله للحي شعت ناه 
أي صرعه و الجبين عبارة عن يمين الجبهة أو شمالهاء و قيل معناه كبّه و حوّل 
وجهه إلى القبلة و أضجعه على الأرض. 

روي أن الذبيح قال لابراهيم لمنا أراذ لأبنيحه ياأبت أشدد رباطى حنّى لا 
أضطرب. و أكفف ثيابك لثُلا ينتتضح عليها شئ من دمي فتراه أَمّى فتحزن و 
أسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون عليء و أقذفني للوجه لثلا 
عكر إلى رسيو مرحي ولاه انطر إلى الصمرة ة فأجزع واذا أتتيت إلى أمَي 
فأقرأها منّى السَلامء فلمًا جرٌ إبراهيم يم السكين على حلقه لم تعمل السكّين 
ينا له شرعونة على يله وعد ل :فقاو فلم تيل انكر يها 
وَ نادَيْناه أَنْ يآ إترأهيه 

فيو عات العا :قال الفراء: الغترمت تدخل الواو في جواب فلمّاء و حتّى, و 
إذاء و لذلك قال: وَ نا دَثْناء انعدقت 1ل يا (باإبراهيم) إِنَا كَذْلِكَ تَجْزِى 
المُحْسِنِينَ و معنى صدّقت الرّؤياء فعلت ما أمرت به في المنام. 
إن هذا لَهُّوَ الْبَلوًا آَلْمُبِينْ 
ْ أى الأشكار الطاهويو عر هو القع ارقنة ادو سس التدبةاباوة كبها 
سمّى الثقمة بلاء. ش 


قديناه ببح عظيم 
ا الُولد بذبحَ عظيم و الفداء جعل الشَّئْ مكان غيره لدفع الضرر 
عنه و العظيم هو الكبير إِتّفقوا على أنّ الفداء كان كبشاً أتاه جبوك] مخ الجنةبو 

هو قول أكثر المفسّرين. 
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ل ا ال ا 
قولهم سلامٌ على إبراهيم» و قد مرّ الكلام فى مثله فى قصّة نوح ثم قال تعالى 
إِنَهُ مِنْ عِبادنًا آلْمُوْمِنِينَ 
ْ أي أن إبراهيم كان كذلك كما كان نوح أيضاً كذلك و قد مضى شرحه هذا 
تفسير ألفاظ الأيات في قصّة إبراهيم و أنّه صار مأموراً بذبح ولده إلى قوله 
تعالى: و فَد يناه بدبح عظيمٍ و هذا مما لا خلاف فيه و أنّما الخلاف في الولد 
الذي أمر بذبحه في المنّام هل هو إسماعيل أو إسحاق و لابدٌ لنا من تعيين 
الذبيح على ما يظهر في الأخبار و الأثار في الباب فنقول: 

أكثر العامّة و قاطبتهم على أنّ الذبيح كان سحا ف اكنال ع فتن نفيك 
على أن الذبيح كان إسماعيل وح يحاي اعد يا مل اليك ادن بهم 
أدرى بما فى البيت و نحن نذكر ما قالته العامّة مّة أوَلاً ثم نتبعه بما قالته الشيعة 
ثانياً فنقول: 

قال القرطبى و هو من أعيان العامّة فى تفسيره ما هذا لفظه. وإختلف 
العلماء في المأمور بذبحه فقال الاكثر الذبيح إسحاق و ممّن قال بذلك العبّاس 
بن عبد المطلب و إبنه عبد اللّه وهو الصَّحيح عنه. 

روى الثوري وابن جريح يرفعانه إلى إبن عبّاس أنه قال الذّبيح إسحاق 
الضّحيح عن عبد الله بن مسعود أنّ رجلاً قاله له يابن الأشياخ الكرام فقال عبد 
الله ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه بن إبراهيم خليل اللّه. 

و قد روى حماد بن زيد يرفعه إلى رسول اللَهوَلبكَة أن الكريم بن الكريم 
بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
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و روى أبو الزّبير عن جابر قال الذبيح إسحاق و ذلك مروي عن علي بن 
أبي طالب و عن عبد الله بن عمر أن الذبيح إسحاق و هو قول عمرء فهؤلاء 
ميد الميخانه واذاله ودين لكين و حرم امم و الشعبي و مجاهد و 
سعيد بن جبير و كعب الأحبار و قتادة و مسروق و عكرمة و القاسم ‏ بن اب بره 
و عطاء و مقاتل و الزهري و السّدي و مالك إبن أنس كلّهم قالوا الذبيح إسحاق 
و عليه أهل الكتابين اليهود و النصارى و إختاره غير واحدٍ منهم التحاس و 
الطبري و غيرهما إنتهى ما ذ كره فى المقام. 

و قال فى موضع أخر ما هذا لفظه. و إحتجّوا أن الله عرّ وجل قد أخبر عن 
إبراهيم حين فارق قومه فهاجر جر إلى الشام مع إمرأته سارة و إبن أخيه لوط فقال: 
إتى ذأهِبٌ إلى ربَى ستديٍ أنه دعا فقال:رَتَ هَبْ لي مِنَ الصّالْحِينَ 
0000 َلَمَا آَعْتَرَلَهُمْ وما يَعْبُدُونَ مِنْ دُون أللَّهٍ وَهَبْنَا لَه إشحاق 3 
يَعْقُوبَا '". و لأنّ الله قال: وَ فَد يناه يدبْح ل 0 
الحليم الذي بشّر به إبراهيم و أنّما بشّر بإسحاق لأنه كال 2 ناه باسشحاق 
قال هنا عام حَليمٍ و ذلك قبل أن يتوج هاجر و قبل أن يولد له إسماعيل و 
ليس في القرأن أَنّه شر بولدٍ إلا إسحاق إنتهى كلامه. 

أقول أمّا ما نقله عن العبّاس و إبنه عبد الله و النُوري إلى أخرهم فهو على 
فرض صحًّة التّقل لا يعتمد عليه لأنّ قصّة إبراهيم و قصّة الذبح و بالجملة 
جميع ما ذكره الله تعالى في كتابه من أحوال الأنبياء و غير الأنبياء ليس مما 
يعلم إلّمن طريق أهل البيت فأنّهم أدرى بما في البيت و أنّما قلنا ذلك لأنّ 
الثُوري و إبن جريح و مقاتل و أمثالهم من أين علموا أن الذبيح كان إسحاق و 
أنّما قالوا ذلك من عند أنفسهم. و أمّا ما ذكره من الإحتجاج على إثبات 
المدّعى فهو كما ترى أوهن من بيوت العنكبوت و ذلك لانّه لم يستدل في 
إثنات مدعاء بشي يعقتى بين أثما لفق ملفقات لآ أضل لها ألا ترى أنه يقول أن 
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إبراهيم هاجر إلى الشام مع إمرأته سارة و إبن أخيه لوط ولم يعلم أنّ لوطأ كان 
إبن خالته لا إبن أخيه كما أن سارة أيضا كانت إبنة خالته و هى أخت لوط و هما 
إبنا هاران» و إستدلاله بأنّ الله قال وهبنا له إسحاق و يعقوب. لا يدل على أنه 
هو الذّبيح بل يدلّ على أنّ اللّه وهب إسحاق و يعقوب له في زمانه. 

وقوله: وَ فد يناه بدبح عَظيمٍء و أنّ الفداء في الغلام الحليم الذي بشّر به 
إبراهيم» فهو مما لا خلاف فيه فأنّ البشارة كانت في الغلام الحليم بصريح الآية 
و أمًا أن الغلام الحليم هو إسحاق فلا تدل الآية عليه و قول المستدل أنه بشّر 
باسحاق نقول بشّر به بعد ما بشر بالغلام الحليم ألا ترى أَنّه تعالى بعد قوله: 
قَبَشَدْنَاةٌ يعلام خَلِيمٍ ذكر أوصاف الغلام و أنه صبر على المحنة و الأذى في 
قصّة اذبح و بذلك سمّي حليماً و بعد ذكر القصّة و نزول الفداء له. قال و 
شونا باسحاق تنا من الضالي»: 

و قوله. و ذلك قبل أن يتزوّج هاجر و قبل أن يولد له إسماعيل. فهو دليل 
على جهل المستدل و أنّه لم يعلم أنّ هاجر كانت أمة لسارة وهبتها سارة 
لإبراهيم فولد إسماعيل منها و لم يكن لسارة ولد أصلاً و ذلك أن إبراهيم ملك 
سار حتّى نزل بأرض فلسطين و خخلف لوطأ في الشّامات و أقام مع زوجته سارة 
دغر رباد ل مراك لها لمحتن لد امد لمر طانة و عغرين ينه ويانت 
سنازة تصغين يلل لقال لكك لقرارة الى يعست هاتخر لعل اللمداف نروك متهاةوادا 
كون كا خا واتجابته ممارة الى التو ا عقة انحر مزلت با بايا إن لمن 
ولدته إغتمّت سارة من ذلك و غلب عليها ما يأخذ النساء من الغيرة حتى 
جعلت تؤذيه فشكى إبراهيم ما تفعله سارة معه إلى ربّه فأمر اللّه تعالى جبرئيل 
أن ينزل بالبراق و يحمل إبراهيم و هاجر و إبنها إسماعيل و يسير بهم إلى مكّة 
المكرّمة فأنزلهم فى موضع البيت بين جبالٍ شامخة ليس فيها أنيس و لاماء و 
لا زرع و البيت يومئذٍ ربوةٌ من المدر فلمًا أنزل إبراهيم لاد هاجر و ولدها بين 
تلك الجبال الموحشة و أراد الإنصراف دون أن يترك لهاجر و إبنها إل شيئا 
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قليلاً من الرّاد إعترضته هاجر صارخة باكية و قالت له إلى من تدعنا هنا فال 
إبراهيم لد أدعكما إلى ربّي الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان و هو 
حاضر معكما يكفيكما ثم رفع رأسه إلى السّماء و قال: 
رآ إِنّىَ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيّتي بوادٍ غَيْرِ ذي رَرْعِ عند بَيْتِكَ آلمُحوّم' '2. 
ف الفترقيعنهها كما أمروارته وقد :د كرا قف هاعرو اتناك مقا 
فيما مضى عند قوله تعالى: رَبّْآ إِنّىَ أُسَْنْتُ و لا نطيل الكلام بذكرها ثانياً. 
واماقصة سارة وإسحاق. 
قال الله تعالى: وَ لَقَدْ جآءَتْ رُسُلَُنآا إِيُراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلامًا قال 


سَلامٌ قَماالَبِتَ أن جآءَ بِعِجْلٍ حَنَيذِ َم رَآ أَْدِيَهُمْ لاتَصِلْ إِلَيْه َكِرَهُمْ و 
أَؤْجَسَ مِنْهُمْ خيقةً قانُوا لا تَحَف إِنَآ أُرْسِئنآ إلى قَوْمِ تُوط, و آمْرَأَئَهُ 
قَآئِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاها بإشحاق وَ مِنْ وَرآء إشحاق يَعْقُوبَ؛ قالّث نا 
وَيْلَتّى ءَأَلِدُ وَ أن عَجُورٌ و هذا بَعلى شَيْخًا إِنّ هذا لَشَيْءٌ عَجِِبُقالُوَا 
َتَعْجَبِينَ مِنْ أمرٍ آللهِ رَحمَةُ آله و بَرَكائهُ عليُْم أَهْلَ لْبَيْتِ إِنّهُ حَميد 
مَجَيتا"2 ظ 

و أنّما ذكرنا الأيات ليعلم القارئ أنّ المستدّل كأنّه كان أجنبياً من القرأن ولم 
يقرأ هذه الأنات:و أنّسارة حملت باسشحاق: بعك تسعين نثة مضت من عمرها 
و قد ولد إسحاق بأرض فلسطين و لم ير مكّة المكّرمة فضلاً عن كونه ذبيحا 
فيها و أظنّ أنّ إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاثين سنة أو أقل أو أكثر و كانت 
ولد عاق تعدا ب البينت: 

و قد روي عن الأصمعى أنّه قال سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال 
ذا اصعي ان غوت نك سقلك بوه 4ن يسنان يكاين امعان 
حاقل بورهو ني بي يتمع اباو الجسيباقة 
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و أمًا الأخبار الواردة من أهل البيت فى هذا الباب فكثيرة جدَأ و قد نقل 
علماء ليخن زسوك الله كذ أنه قال أنا ابن لذ تمحيؤه ونقل قترو 
الحديث بأنّ المراد بهما إسماعيل و عبد الله بن عبد المطلبء ولو كان الذبيح 
إسحاقء لم يصمّ هذا الحديث لأنّ رسول الله لم يكن من أولاد إسحاق بل 
كان من أولاد إسماعيل بالإتفاق. 

روى في تفسير نور الثّقلين بأسناده عن إبن فضّال عن أبيه قال 
سألت أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضاءكةٍ عن معنى قول النَّبِي 
أنا إبن الذّبيحين قال َْيْة: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل نج و 
عن اللهين ,عق النظلي أنا إسمناعيل قوق الغلا العليم الد عشي 
اللّه تعالى به إبراهيم فلمًا بلغ معه السّعي و هى لمّا عمل مثل عمله 
قال ها بدن أتى أرق فى المنام إلى أذيطك فانظريماناغرى فال أت 
إفعل ما تؤمر ولم يقل إفعل ما رأيت ستجدنى إن شاء الله من 
الصّابرينء فلمًا عزم على ذيحه فداه الله ع بكبش أملح 
يأكل:قى:سواد:و,يقتوب :فى سواك.ى يتظن.فى سبواد.ى يمشى فى 
سواد و يبول و يبعر فى سوادٍ و كان يرتع قبل ذلك فى رياض 
الجئّة أربعين عاماً و ما خرج من رحم أنثى و أنّما قال اللّه تعالى له 
كن فيكون (فكان) ليفتدي به إسماعيل فكل ما يذبح في منئ فدية 
لإسماعيل إلى يوم القيامة فهذا أحد الذَّبيحين إلى قوله لغ و العلّة 
النّي من أجلها دفع اللّه الذّبح عن إسماعيل هى العلّة النّى من أجلها 
دفع اللّه الذّبع عن عبد الله و هى كون التّبِي و الأئمّة صلوات الله 
عليهم أجميعن في صلبهما فببركة النَّبِي و الأئمة عليهم السّلام دفع 
اللّه اذبح عنهما فلم تجز السنّة في النّاس تقتل أولادهم ولولا ذلك 
لوجب على النّاس كلّ أضحى التّقرب إلى اللّه تعالى ذكره بقتل 
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أولادهم وكلّما يتقرب به النّاس إلى اللّه عرّ وجل من أضحية فهو 
فداء لإسماعيل إلى يوم القيامة و الحديث طويل أخذنا منه موضع 
الحاحة! '. 

و نقل فيه أيضاً عن كتاب الخصال بأسناده عن الحسن بن علّى 
قال لئة: كان علّى بن أبي طالب جد بالكوفة في الجامع إذ قام إليه 
رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أخبرنى عن 
سنّة لم يركضوا في رحم فقال عيّةِ: أدم و حوّاء و كبش إسماعيل 
الحديث. 

و عن الكافي بأسناده عن أبي الحسن الرّضاءكةٍ قال: لى خلق 
اللّه عن وجلٌ مضغة هى أطيّبٍ من الضّان لفدى بها إسماعيل إنتهى. 

وفي حديث أخر لو علم اللّه عن وجل شيئاً أكرم من الضّان لفدى 
به إسماعيل إنتهى '". 

و سئل عن إبن عبّاس عن الذبيح فقال زعمت اليهود أنّه إسحاق و كذبت 
اليهود فى ذلكء ولنعم ما قاله أبو سعيد الضرير لما سئل عن الذبيح حيث قال: 
أنّ النفيح هديت إسماعيل نصق الكتاب بذاك و التُنزيل 
شرف به خصٌ الإله نبينا وأتى به التفسير و التأويل 
إزكنت أمّته فلا تنكر له شرفاًبه قد خصّه التَفضيل 


3 يَشَْنَاهُ بإشحاق نَبيّا مِنَ آَلصّالِحينَ 
ليا ذكر الله تغالى 'قصّة إسماغيل انار الى فق يناتو اكير اندكان يا 


من الصّالحين و قد أشرنا إلى أولاده إسحاق و لمّا تفى إبراهيم يم الخليل فى 
فلسطين قام بعده ولده إسحاق و إنتقلت إليه النبوة فعا ركنا تعد ةو وهنا 


قومه إلى اللّه و من المعلوم أنّ النبى صالحٌ قولاً و فعلاً 
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وَبْارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىَ إشحاق وَ مِنْ ذَرَيتِهِا مُحْسِنٌ وَ ظَالِم لنَفْسِه 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن البركات التّازلة على إبراهيم و إسحاقء و 
أيّة برك أعظم من النبؤة لهما و جعلها في ذريّتهما فأنَ أنبياء بنى اسرائيل كانوا 
من ذريّة إسحاق بن إبراهيم ثم قال تعالى: وَ مِنْ ذَريتَهِما مُحْسِنٌ ا وَ ظال 
بو ادو بي و 
ذلك أنّه تروّج بزوجات و صار له منهنّ أولاد و أحفاد و كان أحبّهم إليه إبنه 
يعقوب المعروف بلقب إسرائيل و معناه عبد اللّه و كان إبنه الأآخر عيص سقيًا 
يحسد أخاه يعقوب و لما إنتهت ت أَيّام أبيهما إسحاق بعد ما عاش مائة و ثمانين 
سنة أوصى إسحاق إلى يعقوب و أودعه ودائع النبوة ثم أمره بالخروج إلى 
الشام حذرا من أخيه عيص فخرج يعقوب بعد وفاة أبيه إلى الشّام و نزل عند 
خالٍ له يقال له (ليابن قاهر) و بعد مذةٍ من إقامته خطب إلى خاله صغرى بنتيه 
و إسمها راحيل أمّ يوسف الصّديق فقوله تعالى و من ذريّته محسنٌ إشارة إلى 
يعقوب النبى» و قوله: ظَالِمٌ إشارة إلى عيص و هلم جراً في أولادهما إلى يوم 
القيامة. 


وَ لَقَدْ مَتَنا غلن موشئ و هرون 

موسى و هارون كانا أخوين, أبوهما عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علد و كان بين موسى و إبراهيم خمس مائة سنة 
و كان أخوه.هارون أكين سد ننسو اتوفى: قبل فوس كان له شريكاً في الثبوة 
بمعنى أنه لوكان حيّا بعد موسى لكان نبيّاً و عاش موسى مائتين و أربعين سنة 
وهو أوّل رسولٍ أرسل من بني إسرائيل و من تقدمه كانوا أنبياء عير ريسل :د 
آخر رسل بني إسرائيل عيسى بن مريم قيل كان في لسان موسى عقدة و ثقل و 
كان أخوه هارون أفصح منه لسانا و كان لهارون ولدان أحدهماء شبير, و الثّانىء 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


ضياء لقان فى تفسيرالقرآن اث لمجلد اابع عثر 


0 الآيات ١/ا‏ الى ١87‏ 


هى بنت إشموئيل من ولد إبراهيم و لم يكن لموسى ولد و إِنْما الخلافة كانت 
لولد هارون كما أنّ نبيّنا مُحمد وليك لم يكن له ولد و إِنّما الخلافة كانت لولد 
أخيه و إبن عمّه على بن أبى طالب قال رسول الله واكك فى خطبته الغديريّة: 

معاشر النّاس أن اللّه تعالى جَعل دري كل نبي في وَلدِه وجعل ذُريتي من 
صلب علي بن أبي طالب. 

0 سريانيّ و 
فيد الناري ليذ ريض ليابوم قل 

(كما أنّ الوحي من اللّه كان ينزل على رسول اللّه و هوءَةبكة كان يخبر 
أخاه علّى بن أبي طالب) و اذا غاب موسى عن قومه كان خليفة موسى فيهم 
هارون و هو أخوه من أمّه و أبيهء و قوله تعالى: وَلَقَدَ مدنا بعال عل 
نوسى.واهازون بالنوة نيت جعلتاهها شا و فى من أعظء المتن: 


َ تَجَينَاهُنَا وَ قَوْمَهُما مِنَ آلْكَدْبٍ الْعَظيم 

امات به لطر ار إسرائيل من الكرب 
الع رح رك يي كلد يذبحون أبنائهم و يستحيون نسائهم و 
قد مر الكلام فيه مفصّلاً فيما مضى غير مرّةٍ. 


وَنَصَرْنَاهَه مَكانوا ه هم الْغْالِبِينَ 

وي 5-5 و أتباعه 
فكانوا أي كان موسى و أتباعه غالبين على أعدائهم ظاهراً و باطناً. 

أمَا ظاهراً فلأنٌ اللّه تعالى أغرق فرعون و أتباعه و أمّا باطناً فلغلبة موسى 
على السّحرة بالآيات و الحجج الظاهرةالئ ما بِينّاه فى موضعه. 


وَ أتَيْنَاهُمَا الكناب الْمُسْتَبِينَ 

و المراد بالكتاب التوراة 57 الكتاب بالإستبانة لأنّ فيه من البيان 
بالمحاسن التى يظهر منه في الإستماع و الحكم المودّعة فيها من المواعظ و 
بيان الأحكام 9 لا يخفى. 


وَهَدَيْنَاهُمَا آلصّراط الْمُسْتَقِيه 

أي هدينا موسى و هارون إلى الضّراط المستقيم؛ قيل الصراط المستقيم 
الإسلام قاله ققادة و قل مطقاء: | تن | ومسلا امسوم بو هنا رون وق« للناهما على 
الطّريق المؤّدي إلى الكّق الموصل إلى الجن 
وَ تَرَكْنا عَلَيْهِما فِى الأخرينَ 

المدح العظيم و الثّناء التجميل قلنا. 
لام على مُوسى و هرون إن كذِكَ جز آلشخينين. نا من 
عِبَادِنًا ألْمُؤْمِنِينَ وَ إِنَ إِلْيِاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 

وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ل اد قيرغا أن الجزاء ترثن 
على العمل الصّالح و من المعلوم أنّ الأنبياء عليهم السّلام فى رأس الصّالحين قولاً 
و فعلاً ولا ينال إلى هذا المقام أحد إلا بمتابعة الأنبياء و هو مما لا خفاء فيه. 


وَإِنَ إِليِاسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 

إلياس بكسر الألف من أنبياء بني إسرائيل و موجز القول فيه أن بني 
إسرائيل بعد أن أسكنهم يوشع بن نون وى موسىء؛ أرض الشام و أنقسموا 
أسباطاًء سكن كل سبط فيهم ناحية» و صل منهم أرض بعلبك و فيه إلياس و 
هو أعبد عبّادهم و زهادهم فبعثه الله نبَّياً إليهم و كان عليهم يومئذٍ ملك أمرهم 
بعبادة صنم له يقال له بعل و كانت له زوجة فاجرة متّعسفة يدير أمورها كاتبٌ 
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لياس إلى الماك رمد ووعهم وتصتهم ويم كام الى وم 


إلى طاطة كديوة و لذ روزن أخانوه واد ويه بالقتل و لكنه صبر على أذاهم و 


أسثَّمر في دعوته إلا أنّهم كانوا لا يزدادون إل طغياناً و كفراً إلى أن أوحى اللّه 
تعالى إليه أن يخبر الملك و زوجته الرّانية أنّه تعالى الى على نفسه هلاكهما إن 
لم يتوبا إلى الله تعالى و لمّا أخبرهم إلياس بذلك إِشنَّد غضبهم عليه و همُوا 
بقتله و تعذيبه فخرج إلى جبل بعيدٍ عنهم فصعد و اختفى فيه وحيدا سبع 
سنين يأكل من نبات الأرض و حشيشهما و ثمار الأشجار و أخفى الله تعالى 
مكانه عن القوم و لم يمكنهم من إرتقاء ذلك الجبل و أجدبت أرضهم و كان 
لملك ولد مرض عرضاً أعجز الأطباء شفاءه فأضطروا إلى الخروج وراء إلياس 
فعاهدوه بالتباعة و الإيمان بدينه و ربّه فنزل معهم و دعا لولد الملك فشفى و 
سقى اللّه تعالى أرضهم و أخرجت خيراتها ببركة نبّي اللّه إلياس بي و كان 
إلياس و من كان قبله و بعده إلى أن بعث عيسى إبن مريم» من الأنبياء الذين 
كانوا يدعون النّاس إلى شريعة موسى ولم يكن لهم كتاب إلا الوراة ولم يكن 
أحد منهم صاحب كتابٍ و شريعة فقوله تعالى: و إن إِْاسَ لبن الخوطلين 
يعناء أن اللتتهالن أرمدلة الزن الناين اكفيره م الاسياض و لبن :فغتاه أند كان تمل 
موسى و عيسى صاحب كتاب و شريعة ناسخة شريعة من قبله. 


إذْ قال لِقَدْمِهَ ألا تتقون 
من اللّه تعالى بترك المعاصى. 


تدُغون بَعْلّا وَ تَدْرُونَ ده الخالقينَ 

أي أتعبدون بعلا و هو صنمٌ كانوا يعبدونه كما من قيل البعل في لغة أهل 
ل يقولون من بعل هذا الثوب يهنن ربّه و قوله: و درون 
أت حْسَنَ الخالقينَ أي تتركون عبادته و طاعته أحسن الخالقين و بعبارة أخرى 


هو أحسن من يقال له خالق بل فى الحقيقة لا خالق إل هو فهو الذي يستّحق 
أن يعيد لا خيره كما قال: 


اسوك نووت انافكة الأولين 

اللا قم عايج الامج للذاك الرا جد لور لمعي لعي نات 
الكماليّة وهو رب السّموات و الأرضين وما بينهما و رب العرش العظيم. 

قال الله تعالى: أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَتَ آلعالَمينَ و المعنى هو الذي خلقكم و دبّركم و 
0ك عيره. 


ٍ- َإِنَهُْ آ كن ا 
اس يدخيدم ا ا 

طاعة ربّهم فأهلكهم الله و أنهم لمحضرون عذاب النّار ثمّ إستثنى منهم عباده 

الذين أخلصوا في عبادتهم و طاعتهم لله فقال: 

إلا عِبَادَ آللّهِ آلْمُخْلَصينَ 


فآنْهم فى كنف حماية الله و عنايته فى الدنيا و الأخرة. 


١6 > 


وَ تَرَكُنا عَلَيْه فى الاخرين 

الثناء الجميل فى أخر الأمم بأن قال: 
لامعل إل ياس 

أي سلامٌ على أل محمّدء و ياسين من أسماءه قالوا أنّ أل محمّد كلّ من أل 
إليه بحسب أو قرابةٍ و قال قوم أل محمّد كلّ من كان على دينه. و لا خلاف بين 
النحويين أن أصل أل أهل فغلبوا الهاء همزة و جعلوها مدّة لنّلا يجتمع ساكنان 
الاترئ أنلك إذا صغرت آل قلت, أهيل يجوز أويل لأنّه رد إلى الأصل لا إلى 
اللفظ فعلى هذا أل الرّسول أهل بيته الطّاهرين لاكلّ من كان على دينه. 
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ا الآيات ١ل‏ الى ١/87‏ 


و إعلم أن قوله تعالى: سَلَامٌ عَلَىَ ِل يِاسِينَ قد كثر الكلام فيه و صار 
(إِل ياسينَ) معركة الأراء , نين المفسري. 

قال الرُمخشري فى الكشّاف قري على الى ناسين بكسر الألف و ادريسين 
على أنّها لغات في النامزن و إدريس و لعل لزيادة الياء و الثُون فى السّريانية مَعنى 
و قري على لياسين» بالوصل على أنه جمع يراد به إلياس و قومه و ساق الكلام 
الى أن قال و أمّا من قرأ على آل ياسين فعلى أنّ ياسين إسم أبى إلياس؛ يقال 
إلياس بن ياسين» أضيف اليه الآل إنتهى كلامه. 

و قال أبو الفتوح الرّازي في تفسيره ما تعريبه قرأ إبن عامر و نافع و يعقوب 
أل ,باسيينء بالمد و قرأالباقون الياسين بكسر الألفء فمن قرأ آل ياسين قالمعناه 
على آل محمّد و ياسين إسهٌ من أسماءه؛ و من قرأ الياسين بكسر الألف قال هو 
لغة في إلياس كقولهمء إسمعيل؛ و إسماعين, و ميكائيل و ميكائين و ميكال. 

أقوة ليحن مناشك تافو أن العاسميرز» لسعم ا وو راسد وز اسسمالرة: 

فعن كتاب معانى الأخيار بأستانة الى قادح عن الصصّادق جعفر 
بن محمد مايا عن أبيه عن آباءه عن علّي عليهم السَّلام في قول الله 
عن وجلٌ: سَلامٌ عَلَىَ إل ياسينَ قال جَا: يس محمّد ونحن آل يس 
إنتهى. 

و عن عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرّضا مع المأمون في 
الفرق بين العترة و الأمّة حديث طويل و في أثناءه قال المأمون فهل 
عندك في الال ء* شئْ أوضح من هذا في القرآ قال أحق الحسين 
الرّضا ئةٍ: نعم أخبروني عن قول اللّه تعالى: نس و آلْقْانِ أُحكيم. 
إِنّكَ لَمِنَ آَلْمُوْسَلِينَ, عَلَى صراط مُسْتقيو( ١‏ فمّن عَنِىَ بقوله يس قالوا 
محمد يك لم يشكَ فيه أحد قال الرّضاءكة فأنَ الله عر وجل 
أعطى محمّداً و آل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلآ 


التكودن 13 الى * 


من عقله و ذلك أنّ اللّه عنّ وجل لم يسلّم على أحدٍ إلا على الأنبياء 
صلوات اللّه عليهم فقال تعالئ: سَلامٌ عَلَى نوح فِى الْعْالمِينَ و 
قال: سَلَامٌ عَلَىَ إنْراهِيم وقال: سَلامٌ عَلى مُوسَّى وَ هْرُونَ و لم 
يقل سلام على آل نوح ولم يقل سلام على آل إبراهيم ولم يقل سلام 
على آل موسى و هارون, وقال: سَّلامٌ عَلَىَ ِل يأسين يعني ال 
محمّد فقال المأمون قد علمت أنّ في معدن النبوّة شرح هذا و بيانه 


ا 
إنتهئ '. 


دَإِنَ لُوطًَا لَمِنَ آَلْمُوْسَلِينَ 

ل بضمٌ اللآم هو إبن هارون أخو سارة زوجة إبراهيم تي و هما أي لوط و 
سارة إبنا خالته كما أنّهما وَل من آمن به و قد كان لوط رجلاً سخيّا كريما يمري 
الضّيوف إذا نزلوا به يحذّرهم قومه لأنّهم كانوا بخلاء يكرهون نزول الضّيف 
بهم وكانوا في قريةٍ على طريق السّيارة من الشّام الى مصر و كان إبراهيم 12 
قد أقام لوطا عندهم يدعوهم الى اللّه تعالى و يعظمهم و يأمرهم بالمعروف و 
ينهاهم عن المنكر و يحذرهم عذاب اللّه و لكنّ القوم لم يقبلوا قوله و أنكروا 
عليه أشدٌ الإنكار و كانوا لا يتطهرون من الغائط و الجنابة و كانت مجالسهم فى 
اي افتممن حالن الراع نما كير عالقتم بو القما رو شري سافن تمت 
العورات كما قال تعالى حكايةً عنهم: وَ تَأئُونَ فى ناديكُمٌ آلمُنْكرَة ". 
إِذ : تَجَيْنَادُ وَ أَهْلَدٌ أَجْمَعِينَ إلا عَجُورًا فِى الْغايرينَ 

أ ادو أجلم لذ. ار هك قرمه جل درول لجاب متلتهع وقد مؤت 
قصّة قوم لوط فى سورة العنكبوت مفصّلاً و نشير اليها في المقام إجمالاء لبث 
اك أسسكاتة.» .كدعاست لت تداك عوط اتوي وات 
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ضياء لفقا فى تفسير القرآن يم المجلد ارايع عر 


ييل الآيات /١‏ الى ١87‏ 


كانت بلادهم عامرة كثيرة الشّجر و النّبات و الخير و كانت طريق القوافل الى 
اليمن و الشام عليها و كان فيها أربع مدن هى سدوم, و صدام, و ونداء؛ و 
عميراء» أو عمورة و كان أعظمها سدوم التى يسكنها لوط و كانت تلك البلدان 
قريبة من مسكن إبراهيم فى الأردن و كانوا إذا مرّت بهم القوافل أخخذوا الأموال 
و أنكحوا الرّجال فى أدبارهم و أسلبوا ثيابهم فشاع أمرهم في القرى و حذرهم 
القوافل و كانت زوجة لوط كافرة باللّه و بزوجها مثل زوجة نوح الشبي لاد و 

هى التي كانت تخبر القوم بنزول الأضياف حتَّى يهجموا على اليف و 
ينكحوه و لمّا تمادى القوم في الكفر و الطّغيان و طالت المدّة بهم ضاق لوط 
بهم ذرعاً و غمّاً فعند ذلك دعا عليهم بالهلاك و نزول العذاب و أجابه الله 
ل ا ار لع ل 
ما هِى مِنَ آَلظَالِمينَ بِبَعيدا ١‏ و المراد بالعجوز في الآية هو إمرأة لولوام 
فى الغامية: عض لاقن لير أهلكوا فالغابر الباقي قليلاً بعد ما مضئ ثم 
دَمّدنا آلآخْرِينَ التّدمير الإهلاك على وجه التُتكيل: يقال دمّر عليهم إذا غيّر 
حالهم الى حال التَّشُويه. 


وَإِنَكُمْ َتَكُدُونَ عَلَيهِمْ مُصْبِحِين و يِاللَيْلٍ ألا تعْقِلُونَ 

في هاتين الأيتين توبيخٌ من الله للكفار بل لمطلق العاصين؛ ٠و‏ المعنى أنكم 
لتمّرون عليهم: أي على بلادهم صباحاً ومساءً ولا تعتبرون بها أفلا تعقلون, 
ففى هذا الكلام تعنيف لهؤلاء الكفار على ترك إعتبارهم و إيقاظهم بمواضع 
هؤلاء الذين أهلكهم للّه بسبب عصيانهم و طغيانهم و حيث أنّْهم رأوا آثارهم 
و لم يعتبروا بها ذمّهم الله. 

بقوله: أَقَلا تَعْقَلُونَ فأنّ الهمزة و أن كانت للإنكار إلا أن التوبيخ و التقريع 
فيها أظهر, قال أميرالمؤمنين طِلقِادِ: ما أكثر العبر و أقلّ الإعتبار و الأيات بهذا 


/١ - دوه-١‎ 


المضمون في القرآن كثيرة مضافاً الى أن العقل السّلِيم أيضاً يحكم به بل لا نفع 
للعقل إلآّ هذا. 

وَإِنَّ يُونْسٌ لَمِنَ ألْمْوْسَلِينَ 

كان, منّى أبو يونس رجلاً زاهدا كثير الإيمان يعيش من الإحتطاب ويبيعها 
ااي ريون نار ل ياك را ايد له وي قي الهو الاير افق 
متزله قنينا فأوى_الله ؛تعالن اليه أن ذللك» من أبنو يونس :وكات :متن يفظن ينا 
من سعف النّخل و يتعيّش من ثمن الحطب ببيعها ثم يشتري بثمنها شعيراً 
يطحنه و يخبزه بيده و يتناوله مع الحمد و الشكر و كانت إقامته بنينوا من ديار 
الغراق :فى لما كرولدة تواتين و غبار لهافة العنفر التو "سنة اوسكى :الله عالق 
اليه و بعثه نبّياً الى قومه يدعوهم الى عبادة اللّه الواحد الأحد فدعاهم يونس 
الى الله و إستمرٌ على ذلك الوعظ و الإرشاد ثلاث و ثلاثين سنة و لم يجبه الى 
ذلك من قومه إلآ إثنان منهم كان أحدهما صاحب غنم يتعيّش منها و يدعى, 
روبيل» و هو من أهل بيت ودعامو حكمة و كان قديم الصّبحة ليونس قبل بعثه 
و كان الآخر يدعى تنوخا و لم يكن كزميله على شئْ من الحكمة و العلم بل 
كان تعطابا يكفيعنا غاندا زاهداً لا هم له إلا العبادة» فلمًا طالك ميد دعو تاو 
طال إذا هم ليونس ضاقت نفسه و ضجر من تطاول القوم فشكاهم الى ربّه و 
سأله الإنتقام منهم بإنزال العذاب عليهم فأمره اللّه بالصّبر و الرّفق بهم فقال 
يونس يا ربٌ أنمًا غضبت عليهم فيك و دعوت عليهم حين عصوك و إنكارهم 
بنبوّتي فأجابه الله الى طلبه و وعده بإنزال العذاب نهار الأربعاء يوم الصف 
من شوال بعد طلوع الشمس و أمره أن يعلمهم بذلك فسّر يونس بهذا الأمرو 

سارع الى تنوخا و بشّره بالخبر ففرح بذلك ثمٌ إنطلق يونس و تنوخا الى روبيل 
ليخبراه بالأمر فإنزعج روبيل من نبأ العذاب و ساءه الخبر و قال ليونس يا 00 
الله ارت جع الى ربّك وسله أن يصرف العذاب عن قومنا فأنّهِ رؤْفٌ رحيم. 


1112 4 جد الع عدر 
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وان أله 


١م؟‎ ىلاا/١‎ 


ولكم يونس أصرّ على العذاب و إنصرف الى القوم ليخبرهم بأمر العذاب 
كما أمره الله تعالى فلمًا أخبر القوم بذلك و أعلمهم بكيفيّة العذاب و أن 


( 


وجوههم تصبح مصفرة في يوم العذاب ثمّ تسوّد إستنكروا قوله و كذبوه و 
أخرجوه من القرية فتنّحى عنهم مع تنوخا في مكانٍ غير بعيد ينتظران موعد 
العذاب أمّا روبيل فسكت في مكانه الى أن دخل شهر شوّال الذي وعد الله 
يونس بنزول العذاب فصعد روبيل الى مرتفع و جعل ينادي قومه أنّى بكم 

يا قوم أنّ نبّى اللّه يونس أخبركم بما أوحى الله اليه من نزول العذاب في 
لوالو لع وو الله لالتكليع والله ١‏ بقلفه رغدهو ريناه فتريو الى 
ربكم و أرجعوا الى رشدكم فجعل اللّه لكلامه هيبّة في نفوسهم فأخذتهم 
الرّهبة و أخذت أقوال روبيل بمجامع قلوبهم حتّى غلب عليهم خوف شديد 
فأقبلوا الى روبيل يتوسّلون به و يقولون له أنك يا روبيل رجل عالم حكيم 
فمرنا بأمرك و أشر علينا إن كان هناك مجال للتوبة. 

فقال روبيل أن اللّه غفورٌ و أننّى أرى أن تخرجوا من البلدة قبل طلوع الفجر 
الى قبّة الجبل المشرف على قريتنا على أن تفرقوا بين الأمّهات و الرُْضع من 
الأطفال فتتركوا الأطفال الى أسفل الوادي و تصعد الأمّهات معكم الى أعلى 
الجبل و كذا تفرقوا بين البهائم و أولادها و أن تبكوا جميعاً ندماء و توبوا بين 
يدي الله عسى أن يرحمكم الله و يدفع عنكم العذاب. 

فأجابوه الى إقتراحه و أظهروا النّدم الصّادقَ و خاصّة بعد أن بدت بوادر 
العذاب تظهر قبل الوقت المحدّد بيومين فلمًا كان يوم الأربعاء خرجوا جميعاً 
من البلدة و عددهم أكثر من مائة ألف و فعلوا ما أعلمهم روبيل من تفرق 
الأطفال و الأمّهات و تابوا الى الله جميعاً و عند ذلك قبل الله توبتهم و أقالهم 
عثرتهم و دفع عنهم العذاب. 


والى ذلك أشار اللّه تعالى فى كتابه: 
قال الله تعالى: فَلَوْلا امت قَرْيَةٌ مث فَنَقَعَهَآ ايمائّهآ إلا قوْمَ يُوسْسَ لَمُآ 
أمَنُوا كَشَفْا عَنْهُمْ ذابٍ أَنْخِرْي فى ألْحَيْوة آَلدّنْيَا وَ مَتَعْنْاهُمْ إلى 
١‏ 
حيزا ل( 
و قد ذكرنا القصّة هناك بوجه أبسط و غرضنا فى المقام الإشارة فقط. 


د أب إلى آلقُلكِ آلْمَشْحُون فَساهَم فَكانَ مِنَ آَلْمُدْحَضينَ 
نيدي بو ا 7 
ليونس آبق لأنّه خرج بغير أمر اللّه مسترأ من النّاسء و الفلك بضم الفاء و 
سكون اللآم السّفينة» يذكر و يؤَّنتُء و يكون واحداً و جمعا. 

و قوله: فَساهَم أي قارع, من المدحضينء أي من المغلوبين. ' 

و المعنى أنّ نبي الله يونس فرّ من قومه و هرب الى السّفينة المملوءة من 
النّاس فساهم أي قارع بيتهم فكان من المغلوبين و لذلك ألقى في البحرو 
إلتقمه الحوت,. لما رفع الله تعالى عن قوم يونس العذاب على ما مر بيانه اتى 
يونس و صديقه تنوخا الى القرية فى اليوم التَالى؛ أي فى يوم الخميسء و نظر 
الى القرية بحالها و أنّ أهلها لم يمسّهم سوء فدهش يونس و سأل بعض لقيه 
عن حال البلدة و أهلها فأخبره بما فعل أهل القرية من النّوبة و هو لا يعرف 
يونس فإمتنع يونس أن يدخل القرية و قال لصاحبه أدخل وحدكء أمّا تنوخا 
فعاد الى القرية و توّجه الى روبيل قائلاً له آمنت الآن أنّ العلم نعمةٌ كبرى لا 
يغني عنه الإيمان وحده و أما نبي الله يونس فأنّه مضى وحده متألما متأسّفا 
على ما وقع و قطع البراري طول سبعة أيّام حتّى إنتهى الى ساحل البحر فإذا 
بسفينةٍ مشحونة أي مملوءةً مشرفة على الإقلاع للسَفر فسألهم أن يحملوه 
معهم فأجابوه و أدخلوه فيها فلمًا توسّطوا البحر برز لهم حوتٌ عظيم يسمّى 


4.- يُونس‎ -١ 
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لا الي 
أكثرهم خوفاً يونس ففهم القوم حسب عادتهم أن السّفينة فيها مذنب و كان من 
يو أنهم در اا ال و سر 
ثلثة فلم تخخرج إلا بإسمه فعند ذلك وطّن. 0000 ران الى 
البحر و تقدّم و ألقى بنفسه فإذا بالحوت قد إلتقمه و غاص فى الماء و جرت 
لي 


لدي ور بو يكن طعمة له. 


-- اه 


َكَل أن نَهُ كان مِنَ الْمُسَبحِينَ لَبِثَ فى ب 0 بَطَنْه إلى يَوْمٍ يُبِعثُونَ 

أي فلولا أَنّ يونس كان من المسئحين لله تعالى للبث و مكث في بنطن 
الحوت الى يوم البعث, و فيه إشارة الى أن تسبيحه و تقديسه ربّه في بطن 
الحوت هو الذي أخرجه منها سالماً و هو إشارة الى قوله تعالى: 

وَذَا آلثُونِ إِدْ ذَهَبَ مُعْاضِبًا فظن أَنْ لَنْ تَقدرَ عَلَيْهِ قثاذى فى آلظَلماتٍ 

أن لآ إلة إِلآأَنْت سُبْحاَكَ إِنَى كُنْتُ مِنَ آلظايمينء فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَْنَاه 


مِنَ آنْعَمَ و كَدْلِكَ نُنْحِى آَلْمُؤْمِنِينَ 011 


فَتَبَدْنَاهٌ ِالْعَرَاء وَ هو سَقِيمٌ 

العراء الفضاء الذئ لا بوارية شير غيره :و التبذ الطرح أئ طرحناه بالفضاء 
الخالي من الشّجر و هو سقيمء الواو للحال أي و الحال أنّه كان مريضاً حين 
إلقاء الحوت إِيّاه على الأرض. 


-١‏ الأنبياء - 88 / /ا/ 
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1 أَنْنا عَلَيْهِ شَجَرَة مِنْ يقطين 

تحفظه من حرارة الشّمس و اليقطين كلل شجرةٍ ليس لها ساق يبقى من 
الشتاء إلى الصّيف و قال إبن عبّاس و قتادة هو القرع. 

و قال مجاهد و سعيد بن جبير هو كل شجر لا يقوم على ساق كالبّطيخ و 
الذباء و القرع فهو يقطين و هو تفعيل من قطن بالمكان إذا أقام إقامة و قيل أن 
اليقطين كلّ شجرةٍ لها ورقٌ عريض 
دَ أَرْسَلْناه إلى مانَةِ أل أَوْ يَرِيدُونَ 

يعد !نا لاون سه اا تن طون لامر ناد أموة الله 
تعالى بالرّجوع إلى قومه فرجع يونس و جعل يمشى نحو القرية سبعة أيَام 
حتّى إنتهى إليها فكان مجموع غيبته عنهم أربعة أسابيع. أسبوع فى ذهابه و 
أسبوع في بطن الحوتء و إسبوع على ساحل البحر تحت الشّجرة و أسبوع في 
رجوعه إلى نينوا لإرشاد قومه. و يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالئ: و 
الئاه إلى مان ألْفٍ َو يرِيدُونَ إرساله إلى القوم فى بدو الأمروإنكارهم 
عليه وكيف كان فالامر سهل. 


قَامَنُوا َمَتَعْنَاشِْ إلى حين 

هذه قري بن وليل على أن القبر ا فزبنالا رسا لهو معن وحوقه إن 
قومه لا قبله بدليل قوله. فأمنواء إذ لم يؤمنوا به قبل ذلك كما مب و لذلك دعا 
عليهم و هو ظاهر. 

روي أنه لمّا رح جع إلى قومه بأمر من الله و قرب القرية إستحيى من دخولها و 
مواجهة أهلها فلقى راعياً و قال له أدخل القرية وقل لأهلها أن يونس قد جاء 
فغضب الرّاعي و قال له أما تستحي أن تكذب أنّ يونس قد غرق فى البحر فلم 
يزل يونس يؤكد قوله أنه هو النّبِي الغريق و الرّاعي لا يصدّق إلى أن إستشهد 
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ضباء افرقان في تفسير القرآن اد لازاه عر 


١87 الى‎ /١ الآيات‎ 1 


على صدقه ببعض الأغنام النَى للرّاعى و شهدت له الشَّاة بذلك بأذن الله 
تعالى بلسان طلتي زلق فدهش الرّاعي من ذلك ثم أقبل يعدو راكضاً نحو البلد و 
جعل ينادي في النّاس برجوع نبيّهم يونس حيّا سالما فإجتمعوا عليه و كذّبوه 
و زجروه فأخبرهم بشهادة الشاة ثم إستشهد مرّةٌ ثانية بمحضر القوم فأعادت 
الشاة شهادتها فبهت القوم من كلامها ثمّ تهافتوا راكضين إلى خارج البلد حتّى 


إنتهوا إليه فخضعوا له و جدّدوا إيمانهم على يديه و حسن إيمانهم باللّه تعالى 


و أتوا به إلى القرية مكرما معرّزاً و متّعهم اللّه بذلك دهرا طويلاً إلى حين إنتهاء 
- ع ٠‏ اع > .21 م إل 
أجالهم أمنين و إلى هذا أشار بقوله: فمَتغناهم إلى حين. 


-_ 


6م 


َاسْتفْتهِم أَلِرَبَكَ آلْبَناتُ وَ لَهُمُ آلْبنُونَ أ خَلَقنَا آلْمَلايْحَة إِنانًا وَ هه 
شاهدون 

قيل أن قريشاً كانت تقول الملائكة بنات اللّه فأمر الله نبيّه و قال له 
فإستفتهم, أي أطلب الحكم منهم فى هذه القضية فأنّ الإستفتاء طلب الحكم, 
ألرتك البنات ولهم البنون, الإستفهام للتقريع و التوبيخ أي كيف يقولون ذلك و 
من أين علموا أن الملائكة كانوا أناثاء و على فرض كون الملائكة أناثا كيف 
جعلوا الأناث للّه والذّكور لأنفسهم. فما قالوه من كون الملائكة أناثاً و هم بنات 
اللّه. 

هو كذبٌ و إفتراء نشأ من جهلهم و حماقتهم و أَنّهم لم يعرفوا اللّه قاسوه 
على خلقه و لم يعلموا أنّهِ لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوأ أحد و إلى هذا 
العنى أشار الله تعالى بقوله: 


ألا إِنَهُم من إِفْكِهم لَيقولُونَ: ولد لله وَ إِنَّهُمْلَكاذِيُونَ 
ب بكسر الألف كل مصروفي عن وجهه الذي يحقٌّ أن يكون عليه و منه 
قيل للرّياح العادلة عن المّهاب مؤتفكة» و قيل الإفك الإعراض عن الحقٌ ف 


الإعتقاد إلى الباطل و من الصَّدق في المقال إلى الكذب و من الجميل في 
العمل إلى القبيح فقوله تعالى: :ألا نه مِنْ إِفْكِهم لَيَقُولُونَ وَلَدَ آللَهُ معناه 
أنهم أعرضوا عن انعقو العذوا ارجف (اعتعادهم هذا عرفت مع 
الافك و الكذب فتقول: 

الذليل على كذبهم فى قولهم, ولد الله. هو أن التوالد و التّناسل من شئون 
الجسم و أمًا الموجود و المججرد عن المادّة كيف يلد اذ لو كان له ولد فهو أيضا 
مولود لغيره و كلّ مولود لغيره فهو حادث و كلّ حادث ممكن الوجود و كلّ 
ممكن مخلوقء و المفروض أنه خالق لما سواه و واجب الوجود. 
أَصْطْفَى آلبئاتِ عَلَى آلْنينَ 

هذا من قطع همزة الاستفهام أي عإصطفى البنات. و الإستفهام للإنكار أي 
كيف يكون هذا و كيف يختار البنات على البنين و فى الآية إشارة إلى نقطة 
خفيّة وهى أنّ البنين أفضل من البنات رفك و اناكان كذنات تكن يدل 
إختيار الأدون من الخالق القادر على كلّ شئ على الأفضل ففى قولهم هذا 
كذبان: 

أحدهما: قولهم بأنّ له تعالى ولد. 

الثّانى: أنّه إصطفى الأدون على الأفضل و إلى هذا المعنى أشار بقوله: 
ما لك كيف تَحْكُمُونَ: أَقَلا مد كرون 

كلمة؛ ماء إستفهاميّة للتوبيخ أي أي شئ لكم كيف تحكمون بأنّ الله له ولد 
و إصطفى البنات على البنين أفلا تذَّكرون أي أفلا تعقلون, فأنٌ العاقل لا يقول 
بلسانه ما حكم العقل بكذبه. 
َم لَكُمْ لطن مين 
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لض الآيات ١/ا‏ الى ١87‏ 


السّلطان الحجّة و البرهان و المعنى, أم لكم حجّة ظاهرة و برهان قوّي على 
ما تذعونه و تحكمون به. فأن كذلك فأتوا به وا.ذ ليس فليس و المقصود من 
هذا الكلام أن العاقل لا بقول بما ليس فيه سلطان و حجّة على صحّة قوله فمن 
قال بشئ لا دليل عليه هو جاهل أو مجنون و إليه الاشارة بقوله تعالى: 


َأئُوا يكنايكم إن كُنْشُمْ صادِقينَ 

في دعواكم أي بكتابكم الذي أنزل إليكم. 

و من المعلوم أنكم لا تفدرون على ذلك أبدأ ثم أنّهم أي الكقار زادوا في 
الطنبور نغمة أخرى كما حكى اللّه تعالى عنهم بقوله: 


> م 


وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَئْنَ أَلْجنَّة نَسَبّا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنّهُ إنَهُمْ لَمُحْضَرُون 

الجنّة بكسر الجيم جماعة الجنّ قال الله تعالى: مِنَ الْجمّة وَالنّاس و أصل 
الجنّ ستر الشَّئ عن الحاسّة يقال جنّه اليل و أجنّه و جنّ عليه فجنّه ستره» ثم 
أن الجنّ يقال على وجهين: 

أحدهما: للرُوحانيين المستترة عن الحواسٌ كلها بأزاء الانسء فعلى هذا 
تدخل الملائكة فيه و الشياطين فكل ملائكة جنّ و ليس كل جنّ ملائكة و على 
هذا قيل الملائكة كلّها جنّ و قيل بل الجنّ بعض الدُوحانيين و ذلك أن 
الؤُوحانيين ثلاثة» أخيارٌ و هم الملائكة» و أشرار و هم الشياطين؛ و أوساط 
فيهم أخيار و أشرار و هم الجنّ إذا عرفت هذا فقد علمت أنْ قوله تعالى: و 
جَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ ألْجِنَّةِ نَسَياه أي بينه وبين جماعة من الجنّ لاكلهم يتمكن 
أن يراد بالجماعة الشّياطين و يمكن أن يراد بها الملائكة. 

قال الحسن معناه أشركوا الشيطان في عبادة اللّه و هو النّسب الذي جعلوه. 

و قال قوم أنّه تعالى ترّوجٍ من الجنّ تعالى الله عنه و قيل هؤلاء الكفار 
جعلوا الملائكة بنات اللّه و بذلك جعلوا بينه تعالى و بين الملائكة نسبا. 
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و قال القرطبى أكثر أهل التفسير على أنّ الجئّة هاهنا الملائكة و ذلك أنّ 
كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله قيل لهم فمن أمّهاتهن قالوا مخدّرات الجنّ 
أهل الإشتقاق قيل لهم جنّة لأنّهم لا يرون. 

و قال مجاهد أنّهم بطنّ من بطون الملائكة يقال لهم الجنّة. 

أقول الأقوال حول الكلمة كثيرة جدّاً و الذي ينبغى أن يعتمد عليه هو أنّ 
المراد بالجنّة فى الآية طائفة من الجنّ المقابل للإنس لا مطلق ما يستتر عن 
الحوّاس فالملائكة غير مرادة فقول من قال أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو 
نمب الذى بجعلوهة لا تنهع معناء إذ لأ رظلق الكسي على الشركة فى" النادة يا 
لغةَ ولا عرفاً و هكذا الكلام فيمن قال المراد بالجنّة الملائكة لإستتارهم من 
العيون. 

و معنى الآية أنه جعلوا الملائكة بنات اللّه و ذلك لأنّ هذا التعبير مذكورٌ 
فى كثير من الأيات بلفظ الملائكة فلو كان المراد بالجنّة الملائكة لقال. جعلوا 
طاو بين لدلؤتكة نسب فنك لم يتور يكين أذ لاحك قرم افر 
الذي يقوي في النّمس في معنى المراد هو أن المراد ترُوجه من الجن تعالى 
اللم عادو أنها تلثااذللت رجهم 

أحدهما: أن السب لا يتّحقق بدون التّروج. 

الثانى: أن الكقار أثبتوا بزعمهم التروج من الإنس في قولهم: وَلنَ آللْدُو 
قولهم: أُصْطْفَى الْبَنَاتِ عَلَى آلْبَنِينَ فجعلوابينه وبين الإنس نسباً بذلك؛ ثم 
قالوا بالتروج من الجن و جعلوا بينه و بين الجنّ نسباً و أنّما قالوا ذلك لأنهم 
علموا أنّ الملك لتّجرده عن المادّة و الجسميّة لا توالد فيه و أمّا الجنّ فليس 
كذلك إذ التوالد و التّناسل ثابت فى الجنّ كما فى الانس هذا ما فهمناه من 
ألفاظ الآية و الله أعلم بما أراد من كلامه. ش 


>5 مع 


وأما قوله: و لَقَدْ عَلِمَتِ الجنّة ِنَهُمْ لَمُحْضَرُونَ فقيل أن الضّمير في 


ا ا ف 559ظ 


بض اله 


١م؟‎ ىلاا/١‎ 


من قال ذلك لمحضرون في النْاره و قيل مرجع الصّمير هو الجنّة. أي و لقد 
هذا فى الحقيقة ردٌّ على الكقار القائلين بالنُسب و ذلك لأنّ النُسب لو كان ثابتاً 
الجنّ علموا بالحضور للحساب يوم القيامة كغيرهم من أبناء الإنس و لا فرق 
بين الخلق من هذه الجهة فالإنتساب لا معنى له ثم أشار الله تعالى إلى قبح هذا 
العول و قال: 


( 


5 ماش ع ا 1 0 ع 
سَبْحان الله عما يتصفون 
اى أنه تعالى منّزهٌ عن هذه الأوصاف القبيحة الرّديئة التّى لا تليق بشأنه. 


إلا عباد الله الْمُخلصِينَ 

إستثنى عن هذه الأراجيف عباده الذين أخلصوا فى عبادتهم و وصفوه بما 
يليق بشأنه و نرّهوه عن القبائح و التقائص الإمكانيّة و يقولون ليس كمثله شئ و 
هو السّمِيع البصير فاطر السّموات و الأرض وما بينهما و اليه المصير. 
ست ى ب ده عه 002 ٍ 
فَإنكم وَ ما تَعْبُدُون,. ما أنتم عَلَيْهِ يفاتنين 

الفاتن الدّاعى الى الضلالة بالنّرِيين فكلّ من دعا الى عبادة غير الله 

ل الل 5 ع ع 5 

و معنى الآبة فَإِنَكُمْ وَ ما تَعْبْدُونَء من الأصنام و الأوثان ما أنتم عليه 
بفاتنين أي بمفتنين و مضلّينء قيل معناه ما أنتم بمضلّين أحداً إلآمن قدّر الله 

و قال الرّمخشري معناهء ما أنتم بباعثين أو حاملين على طريق الفتنة و 
الإضلال إلمن هو ضَالٌ مثلكم إنتهى كلامه. 
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ماء فى و ما تعبدونء. موصولة بمعنى» الذيء أو مصدريّة أي فأنكم و 
50-6 لا ااا فأنكم مع ما تعبدون, من دون اللّه. 


ال و ا 6 تَعْبُدُون من الأصنام لا 
تقدرون على إضلال عبادي المخلصين إلا من إتُبعكم من الغاوين الفاسقين 
وَما مِنْآ إلا لَهُ مَقَاهٌ مَعْلُومٌ 

هذا من قول الملائكة تعظيما لله تعالى و إنكاراً منهم عبادة من عبدهم 
الكقّار و التقدير ما منّا ملك إلآله مقامٌ معلومٌ. و قيل التَقدير أحد. و المآل 
واحد فأنٌ المراد بالأحد الملك و كيف كان فالموصوف محذوف. 


َإِنا لنَحنُ آلصّآفُونَ وَ نا لَنَحْنُ آلْمْسَبَحُونَ 

1 أوصاف الملائكة أيضاً كما قال الله تعالى: و جآء رَمْكَ وَ آلْمَلَكُ صَفًا 
ضف "١‏ قال :عفن السستتريه هذه الأيات تلكو زول الله ضكله سر 
المنتهى فتأخر جبرئيل فقال له النّبِى أهنا تفارقني فقال ما أستطيع أن أُتُقدم 
عن مكاني و أنزل اللّه حكايةً عن قول الملائكة و ما مِنَآ إلا لَهُ مَقا م مَقُلوه 


وا ل ا ا مِنَ أَلأوَلِينَ, كنا عباد آللّه 
لْمُخْلَصينَ فَكقَرُوا به فَسَْ لدان 

حكى الله تعالى عن الكمّار فى هذه ه الأيات. 

اقال: و إِنْ كانُوا لَيقُولُونَ إن هذه المخثفة من الثقيلة بدليل دخول .انلام 
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وم الا ت الاالى ؟8م١‏ 


فى خبرها ليفرق بينء إنء التّقيلة و الخفيفة التى هى للجحد و المعنى أن هؤلاء 
الكفّاركانوا يقولون لو أن عندناء ذكراًء أي كتابا فيه ذكر من الأوِّين أي من كتبهم 
أو من و ما حالاتهم و ما فعل اللّه بهم, لكناء : نحن أيضاً من عباد الله 
البخاضيةة: » فكفروا به أي بالذَ كر و هو القرآن بعد طلبهم لذ كر. 
بعبارة أخرى أنّهم قالوا لو جاءنا ذكرٌ كما جاء الأوّلين كالتوراة و الإنجيل مثلاً 
لأخلصنا العبادة لله فلمًا جاءهم الذكر أنكروه و كفروا به فسوف يعلمون مغبّة 
كفرهم و المقصود أَنّْهم كانوا كاذبين في دعواهم مستهزئين بالقرآن كما هو 
شأن الكافر المعاند و إلا فأ ذكر أحسن من القرآن و فيه قصص الأوّلِين و 
الأخرين. ْ 
وَ لَقَد سَبَة سَبَقَتْ كَلِمَتَنًا لِعبادِنًا الْمُْسَلِينَ إِنَهُمْ لَهُمُ الخعورد ون وَإِنَ 
جَنْدَنا جنا لَهُم فاون 
اللآم في قوله: و لْقَد لام القسمء و المراد بالكلمة التى سبقت المشيّئة و 
الارادة أخبر اللّه تعالى فى هذه الأيات بالنْصر و الغلبة على الأعداء لبعاه 
الفرسلية المعلقدر قله اجازالله تعالى بذلك في كثير من الأيات: 
قال الله تعالى: و تَصَْئَاة من ألْقم آنّذِينَ كَذَّبُوا بِايِاتِنا! '". 
قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ آللّهُ بِبَدرٍ و أَنْتُم نت" 
قال اللّه تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمْآللّهُ في مَوَاطِنَ كثيرَةٍ و يَوْمَ حُمَئد1". 
قال اللّه تعالى: وَ تَصَرْنَاهُمْ فَكائُوا هُمُ آلْغَالِبِين' '". 
قال اللّه تعالى: إِنا لََنْصُرٌ رُسُلَنا وَ آلّذِينَ أمَنُوا فى آلْحَيوةٍ آلدُنْيَا9. 


5 9 7 وايع ي08ي#. مه ور تّرهمى ر ا شه ريه ري كع ى راي بي 00 
قال الله تعالى: وَ إن قُوتِنْتُمْ لَتَنْصّرَنَكُمْ و آللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ تكازبون' ". 
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١١ - الحشر‎ -© 0١ - غافر‎ -0 


والأياتكثيرة والسّرفى ذلك أنّ الأُبياء كانوا على الحقٌّ واللّه تعالى هوالحقّ 
قر ل كلاق وها سوا ةاظل كان ينا كا ناو الج الا رسي الا ادل كه ارط 
لا ينصر إلا الباطل و حيث أنّ الأنبياء بعثوا من قبل الله تعالى لارشاد الخلق و 
هدايتهم إلى الصّراط المستقيم أعني به الدّين القويم فحقٌ على اللّه أنزينصرهم و 
ينصر من تبعهم منالمؤمنين و إلى هذاالمعنى أشاربقوله: :جُنْدَنا لَهُمْ ألغالبُون 
أي الأثبياء و من معهم وتابعهم م نالمؤمنين و ذلك أنّ الجند بضّم الجيم لا يطلق 
على الفرد ويحتمل أن يكون المراد بالجند جميع الأثبياء فأنّهم جند الله بالاشك 
و في هذه الأيات وأمثالها إشارة إلى دولة الحقّ ودوامه وبقاءه وبطلانالباطل. 

قال رسول الله يبك للحقّ دولة و للباطل جولة. 

و من المعلوم أن الحقّ المطلق و هو اللّه تعالى لا فناء له فكذلك ما كان 

مؤيّداً و منصوراً من عنده و هو ظاهر. 


النولي الإعراض أمر الله نبي بالإعراض عن المشركين و المراد بالإعراض 
ترك دعوتهم و عدم الإعتناء بهم و ذلك لأنّهم طينتهم و سوء سريرتهم و كثرة 
معاصيهم و عنادهم لا يقبلون الحق فذرهم فى خوضهم جلعيون: فآن الحجة 
قد تمّت عليهم و ما على الرّسول إلا البلاغ. 

و قوله: حَنَىْ حين, قيل معناه حتّى أمرك بقتالهم يعنى يوم بدر.ءو قيل 
مدة الامهال. 


و أَبْصِرْهه فَسَوْف يُبْصِرون 

قبل الإبصار الإنظار أي نظرهم فسوف يبصرون نزول العذاب عليهم, و قال 
بعضهم, في قوله: فَسَودْفَ يُبْصِرُونَء معناه حين لا ينفعهم الإبصار, و قيل 
فسوف يبصرون يوم القيامة. 
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أقول معنى الكلام لا خفاء فيه و الظاهر أن المراد بقوله: د أى 
يبصرون العذاب فى الدّنيا أو فى الأخرة و الدّليل على ما ذ كرناه هو قوله بعد 
ذللك: 


أي أنّهم ينتظرون العذاب و يستعجلون به. 
قإذا نَرَلَ بساحَتِهم فَساءَ صَباحٌ الْمُنْدّرِينَ 

أي إذا نزل العذاب بفنائهم و هلاكهم فساء صباح المنذرين أي بئس 
الصّباح صباحهم أي صباح الذين أنذروا بالعذاب ففى الكلام إِضمانٌ أي فساء 
الضّباح صباحهمء قيل و خصّ الصّباح لأنّ العذاب كان يأتيهم فيه هكذا قيل, 
و الحقٌّ أن المراد بالصّباح هو المستقبل و بالعذاب معناه العام الشامل لعذاب 
الدّنيا و عذاب الأخرة و المقصود من الآية و أمثالها أنّ ما وعد الله حقٌّ لا مرية 
فيه» و السّاعة في الأصل ناحية الدّار و هو فنائها و هو الفناء الواسع 
و تو تيم حَتئ 0 
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وَابْصد فسَوف يبْصرون 

العذاب 

إن قلت ما وجه الكرير فى الآية. 

قلت ذكروا فى وجه التكرير وجهين: 

أحدهما: التأكيد بوقوع الميعاد و أنّه واقع بهم قطعاً. 

ثاتسنما: أزيد احدعماعة انه الذ ناو بالا خرعذالب الاخرة: 

أقول ما ذكروه لا دليل عليه إذ لم يدل دليل على أنّ المراد بأحدهما عذاب 


الدّنيا و بالأخر عذاب الأخرة و أنّما قالوه من عند أنفسهم كيف و الآية ساكتة 
عوهذا التحصيكن :و أنيا ولك ضلن لدان قرول مظلق سواء كان في الدّنيا 
أم فى الأخرة» و قولهم بالتأكيد أيضاً لا معنى له إذ ما وعد اللّه حقّ غير محتاج 
إلى التأكيد. 

و الذي ظهر لى فى المقام هو الفرق بين الأيتين و ذلك لأنّ المفعول في 
الآية الأولى مذكورٌ و هو هم. و في الثّانية محذوف فقال في الأولى: وَ 
ضوف و ص القامةو انض فارع الكرار فيانو ترضع ذلك بحملا 

قوذ الله تعالى أمر :فته بإنضتار لكان فقا لكو اتصرهع أ لصتو الكفاز: 
قتع رةلات وا 1ن الثاني لم رأمرويا نسار الكقار بز كال و أقصه 

قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله ما نقلناه عن 
الت رين قر وح التكر دوفن امقر كلكا كد و توي الجذان ين تعن انافاه 
مجارتو ويس نان اراق فى ىقار ١‏ مسر مر ردول اماق ا ااا 
من قوله: و َنَصِرْهُمْ و الحذف يشعر بالعموم و أن المراد 5 عليه عامّة 
الناس من الكفر و الفسوق و يناسبه التّهديد بعذاب يوم القيامة إنتهى كلامه. 

و لقائل أن يقول ما الدّليل على أنّ حذف المفعول يشعر بالعموم بل دلالته 
على الخصوص أولى من دلالته على العموم و هو مما يظهر بالتأمل و جرد 
الإدّعاء لا يكفي لإثبات المذعى و كيف كان فالمعنى واضح. 
سُبْحْانَرَ بَكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عًَا يَصِفون وَسَلا مُعَلَى الْمُرْسَلِينَ لين الحم 

29 ب ألمي 

و70 
تعالى على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى عباده لينقذوهم عن الصَّلالة و 
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الغواية و يرشدهم إلى طريق الحقٌّء و الحمد, أي جنس الحمد أو كل الحمد 
لله الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكماليّة و المنّزه عن جميع 
العيوب و التّقائص الإمكانيّة الّذي خلق الخلق و هو على كل شئْ قدير ليس 


بشم آللَه آلرَّحْمنِ ألرَّحيمٍ 


دوعو 


ص و آلْقُدَانِ ذى آلذّكْرٍ «© يل آلَّذِينَكَقَمُوا في 


قنادو*ا| وَ لات حينَ مَنْاصٍ 0و عَجبُْوَا أن 
جاءهة مَنْذ مُئذِرٌ مِنْهُمْ وَ قال آلْكْافِرُونَ هذأ اجر 
كَذَابٌ © أَجَعَلَ الالهّة إِلهًا واجدًا 2 هذا 
لشَئع + عجابٌ «» د انطلق آلملاً مِنْهُمْ أ 8 
آَمشُوا وَ آصْيرُوا عَلَىَ المَتَِكُمْ إن هذا لَسَىْءٌ 
يراد (ع» ما سَمِعْنا بهذا فِى آَلْمِلّة الأخرّة إن 
هذا إِلَّ آخْتِلاقَ 0 أنْرِلَ عَلَيِهِ آَلذكْرُ مِنْ بَتننا 
بل هم فى شك مِنْ ذكري يل لما مدو فوا 
عَذَابِ َم عِنْدَهُمْ حَرْآئِنُرَحْمَةٍ مه حْمَةِ رََكَ آلْعَزِيزٍ 
آلوَهَابٍ ( لَهُمْ مُكُ آلسّنوات وَآلأْض و 
ما بَيْتَهُمَا فَلْمَدنَهَ تَقُوا فى آلأسباب 20١‏ جُنْد ما 
هُنالِكَ مَهْرُومُ مِنَ آلآخزاب 0١‏ كَذَبَتْ قَبْلَهُْ 
م نوح و عاد وَ فِرْعَوْنُ ذو آَلأُوْنادٍ 0و 
تَمُودُ وَ قَوْمُ أوط و أْصْحَابٌ الايْكّة أولبَكَ 


520008 5 ا 
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عِقَاب (؟١»‏ وف عر 
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د و هَل أَنِيكَ نَيؤًا آلْحَصْم إِذ 3 تَسَكموا 
آلمخرابَ (0!ذ دَخَلُوا عَلَى داوود فَمَرْعَ مِنْكُءْ 


سول ا 0 
نوا و َيل لالط ت2 كليل ماخ وطن 
داكود أَنَّمَا مَتَنّادُ قَاسْتَغْمَرَ نر رَكَدُ وَ حََ رأكعًا و 


ً' أ -؟ » ف دع ١‏ 7 ان سم ع 006 م 7 
أنابت 29 فَعَفَرِنا لَه ذلك وَ إن له عندنا لزلفى و 
ةا 000 عو 7 عا ا 
حَمْنَ ماب (20) يا داوود إنا جعلناك خليفة فى 
ا 710 5 ماس - ' دي 
الأزض فاخكم بَيّْنَ الناس بالحَقٍ و لا تتبع 


الى فَمُضِلّكَ عَنْ سَبيل آللَّهٍ إن آنَّذِينَ 
1 وَعَن كول الله لف عَدَاب عدية ينا 
نَسُوا يَوْمَ لجاب (ع2 


> اللغة 
في عِرَة: العزة بكسر العين عند العرب الغلبة و القهر. 
شفاق: بكسر الشّين من الشّق كأنّ هذا في شق و ذلك في شقٌ أي فى إظهار 
خلافي و مباينة. 
َرِنْ: بفتح القاف و سكون الراء و الثُون القوم. 
مناص: بفتح الميع القرار. 
اختلاق: مصدر يقال إختلق إختلاقا و هو الكذب. 
الامكة: فتح الكاف الأحزاب يعني أحزاب إبليس. 
فواق: بفتح الفاء الإفاقة و قيل هو الفتور. 
قطنا القط بكسر القاف و سكون الطاء المشدّدة الحظ و النُّصيب. 
ذا الايد : الأيد بفتح الألف و سكون الياء و الدّال المَوّة. 
وات : من أب يؤب أي رجع. 


با آلْحَضم: انَأ الخبر. 


سَوَوُوا أي صعدوا. 
تغى: البغي الظّلم. 
52 ليه الخوف. 
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لايل اماي اكه امار 


تعحة بفتح الثون و سكون العين و فتح الجيم الأنثى من الضّأن و البقرو 
ال ادس وهات 


عرنِي: : أي غلبنى. 

0 الفتنة الإبتلاء و اللاختبار. 

حر بفتح الخاء و فتح الرّاء المشّددة أي سقط. 
أناب: بفتح الألف من الإنابة و هى الرّجوع. 
لزلفى: بصم الرّاء معناه القربة بعد المغفرة. 

حَشْن مّاب: المَانتِ المرجع من ابت يؤب إذا رجع. 


> الإعراب 

وَ لقان لواو للفسم و قيل هو معطوف على القسم و هوء صإد. و الجواب 
محذوفء أي لقد جاءكم الح ٠و‏ قيل الجواب معنى بل ألّذينَ كَمَْرُوا أي و 

حقٌّ القرأن لقد خالف الكقار و تبروا عن الإيمان و قيل الجواب كم أَملَكنا و 
قبل غير ذلك وَ لانت حينّ سَنْاصٍ الأصل لاء زيدت عليها الّاء كما زيدت 
على؛ ربّء وام ُنْدَ مبتدأ الك نعتٌ له و مهلؤُوم لعبويس الاخرات 
نعثٌ لجندٌ و قيل نعثٌ لمهزومٌ أولتك الالخ: ا خرن أن يكون مستأنفاً و أن 
يكون خبراًء و المبتدأ من قوله؛ و عادء و أن كرون كبوة والح هر 
نعسد وف لفل وصفهيه اد مو ويا إن ركه د وخواهو انها ظرف 
00000 الأولى نيا 000 غفرنا و قيل هو خبر 
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إختلف المفسّرون فى معنىء صء كما إختلفوا فى غيرها من حروف 
المقٌطعة فى أوائل السّور فقيل أنّها من أسماء الله و قيل أنّها أسماء للسّور و 


غير ذلك من الأقوال و الحقّ أنّهها رموز فى أوائل السّور لا يعلم معناها إلا الله 
تعالى. 
وَآَلْقَرَانِ ؤى أَلذَّكْرٍ 

لوال اللي الى قتعم القر 6 الفوصو كلذ كروتن أل يانه نك ا تددن 
الشّرفء و قيل أي ذي التّذكرو قيل ذي الذكر للبيان و البرهان المؤدي إلى 
الحقّ نقل هذه الأقوال فى التّبيان. 

و جواب القسم محذوف أي لجأ الحقّ و ظهر. 

لوست الله القران كو ساس الد كررى بع يفنةنون للك أن الد كتر عل 
ضربين» قلبّي و لسانيء فالقلبّي منه هيئة للتفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتفه مين المعرفة وجو يبهد المع عالحفظ إلا أن لحف يقال :با عبار الخررازة 
و الذكر يقال إعتباراً بإستحضاره وتراةٌ يقال لحضور الشّئْ فى القلب أو القول 
001 اا 

القرأن ذكبٌ بكلا المعنيين فكونه ذكرا باللسان تلاوتهء وكونه ذ كرا بالقلب 
لأنْ تلاوته و التّدبر في أياته توسعب المغرقة و “مو و القلب .يها فقوله تخالل 
لْقَرَان ذِى أَلذٍكْرٍ قد ظهر معناه و أي ذكر أحسن منه. 


بل آلّذِينَ كََرُوا فى عِرَةٍ وَ شِفاقٍ 

قالوا في معناه أن هؤلاء الكقار قد مكدّهم اللّه و أعطاهم القرّة ليقووا بها 
على الطّاعات فيقووا بسوء إختيارهم على المعاصيء و قيل معنا أن الكمان 
في تبر و إمتناع من قبول الحقّ و أَنْهم في شقاقٍ أي : فى إظهار خلافي و مباينة 
و كيف كان نزلت الآية في ذمّهم و و أنّهم لم يشكروا الله على نعمه التّى أعطاهم 
بل كفروا به تعالى و إختاروا الشقاق و الإفساد و مجانبة الحقٌ. 


6 200 
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ل ا 1 ا 


يمكن الفرار منه لبي يع سر 0 


إشارة إلى لزوم التّوجه قبل نزول العذاب أو قبل الموت و هو مما يحكم به 


العقل أيضاًيحتاج إلى إقامة دليلٍ أو نقل من الكتاب و السئّة لوضوح الأمر 


وَعَعَيوَا ان جَاءَهُمْ مُنْذِدٌ مِنْهُمْ وَ قال آلْكْافِدُونَ هذا ساحِدٌ كَذَابٌ 

أي و عجب الكقّار أن جاءهم منذنٌ أي نبَئْ من قبل الله منهم؛ أي من 
عفدن البش رفي قال الكافوون هد اذى رتغ التيونة لس عون يلل عو سناع قن 
قله عدا قو اقول يظير سن الآلة أن يدقن إتكارهم انعقو ان انالا 
كرون هن بحس انكر اك تيسق اعفان براه بل ينيقي أن كوي مين نس 
الاك ما رن طليرا ١‏ الى نو نكا قاف فى صبورة اليك ١‏ العرر انيه 
ف ,سيزة الماك التضيته و ظهارتة مق الذتويت بو المناصى :و 31لاك يوس إلية 
من اللّه تعالى و لا يوحى إلى غيره من أفراد البشر, - 


أَجَعَلَ آلألهّةَ إلْهّا واحدًا إن هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 

كأنّهم جعلوا قولهم هذا دليلاً على إثبات مدّعاهم و تقريب إستدلالهم أنه 
لو كان نبيّاً مرسلاً من عند اللّه لما قال ذلك و حيث قال فهو ليس بنّبى لأنه أتى 
أحلامنا و شتم الألهة إلى أخر ما قالواء و لم يعلموا أنّ هذا ليس من العجائب 
بل العجيب عند العقل هو الشّرك بالخالق الواحد الأحد الذي لم يدل و لم 
يولد و لم يكن له كفواً أحد و أعجب منه قولهم بألوهيّة الصَّنم و الوثن فأنّ 
الموجود العاقل كيف يعبد الجماد الذي لا حياة له فضلاً عن العقل و الفهم بل 


كف عب مويعووا أخر فد :صنت المخلو قاك:ولو كان:مين الملكة اليس 
حكم الأمثال في الضَّعف و الفقر واحدء أليس الإله هو الذي يتّأله إليه و 
يستعان به فى الشدائد. 

وفان محلو دان يتماة' قدا قذلة الى من عل الألينة ليا والسحدا 
مطابق للعقل السَّلِيم و لا عجب فيه بخلاف ما فعلوه من عبادة الجماد الذي لا 


شعور له و هذا شئٌّ عجاب إلآ أن مرض الجهل لادواء له 


َأَنْطَلَقَ آلْملا مِنْهُمْ أن آمْشُوا وَ أَصْيرُوا عَلَىَ الهَتِكُمْ إن هذا لَسَئْءْ 
يراد 

الإنطلاق الذهاب بسرعة و الملاء الجماع. و قيل الملاء الأشراف و الأعيان 
من القوم و أن شئت قلت رؤوساء القوم. 

و معنى الآية أنّهم لما سمعوا من النّبى ما سمعوا من التّوحيد و ترك عبادة 
الأصنام إنطلق أى ذهنت الأشاربى الزز اوفرع علد الى بو قالوا ومين أن 
أمشوا أي أمضوا على ما كنتم عليه من عبادة الأصنام و لا تدخلوا فى دينه 
تسمعوا قوله:وَّ أَصْبِرُوا عَلَىَ الهَتَكئ أن حزمرا على سناد ابتار 
الأوثان و أنّما عبّروا عنه بالصَّبر لأنّ الصّبر هو تحمل المشقّة على شئْ مكروه 
و ترك الإلهة كان عندهم من المشّاق و المكروهات التّفسانية. 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية فيه إشارة إلى مشيهم إلى أبي طالب في 
مرضه كما سبقء ثم ذكر أَنّهم جاءوا إلى أبي طالب فقالوا أنت سيّدنا و أنصفنا 
في أنفسنا فأكفنا أمر إبن أخيك و سفهاء معه فقد تركوا ألهتنا و طعنوا في ديننا 

فأرسل أبو طالب إلى التّبى وك فقال أنّ قومك يدعوك إلى السّواء و الّصفة 
فقال الب َلك أنّما أدعوهم إلى كلمة واحدة تقولون لا إله إلا اللّه فقاموا و 
قالواء أجعل الألهة إلهاً واحداً الأيات إنتهى. 
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و قوله تعالى: إن هذا لَشََىْءٌ يرد قبل معناه يراد بأهل الأرض من زوال ما 
هم عليه من الشركء و قيل هذه كلمة تحذير أي يريد محمّد الانقياد له ليغلوا 
علينا و نكون له أتباعاً فيحكم فينا بما يريد. 
ما سَمِعْنا يهذأ فى آلْلَةٍ آلاخرَة إِنْ هذآ ِل آختلاق 

قيل المراد بالملّة الأخرة الاك و نلق امم | ند مريم أخخر 
الأنبياء و قومه و أتباعه أخر الملل إلى يوم القيامة» و على هذا فمعنى الآية ما 
سمعنا من التصارى ما تسمع من محمد ورك من التوحيذ ولع الأنداد و 
حصر الألهة فى إِلهٍ واحدٍ بل النصارى يجعلون مع اللّه إلها. و قيل معنى الآية 
ما سمعنا من أهل الكتاب أنّ محمّداً رسول الله إن هذا إلا إختلاق» أي ليس 
هذا إلا إدّعاء من محمَّدٍ إل إختلاق: أي كذبٌ و تخحخرض. 

واقال ف الكثاف معناه ها تعمعا بهذا كانتا فى الملة الأخصرة على أن 
مدن فى الول الاكرة سمالا من هذا ولا تسلتهريها سعغ نابو انفيض نانم 
ل ل ا ل توحيد الله. 


َأنِْلَ عَلَيِِ آلذّكْرُمِنْ يتنا يل هُمْ فى شلب مِنْ ؤكْري بَل لا يَدُوقُوا 


- 
ل 


عذاب 

أى تالواشو لاما لكنا عت بز الشصب اد عليه أع على تل لذ كرو 
هو القرأن من بيننا وليس هو من أفضل القوم وأشرفهم وينبغعي أن يكون الشّبي 
أفضل القوم و أشرفهم فأنكروا إختصاصه وَبركُقٌ بالشّرف من بين رؤسائهم و 
إشرافهم و أن ينزل عليه الكتاب من بينهم كما حكى اللّه تعالى عنهم. 

بقوله: لَوْلا سُرّلَ هذا آلْقَرْانُ على رَجُلٍ مِنَ آلْقَوْيَتَيْنِ ععظيم '' و لم يَعلمُوا أن 
الشّرف و الفضيلة في الإنسان ليس بالمال و الجاه و العظمة عند الخلق بل 
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”١ - فرخّرلا-١‎ 


الشّرف والسيادة فى الانسان بإتصافه بالكمالاات النفسانية كالعلم و الحلم و 
الوا عة و القنكاوة و الأدالة مده بحيف السو ومن الله 217 كان 
كذلك فلم يكن فى القوم مثله فضلاً عن الأفضل منه. 
قال أميرالمؤ منين ملقلا في الخطبة 9 الّتى خخطب بها فى أوصاف الأنبياء 
عابو الحا بابد 6 
اي د 0 وهم فى خيرم 0 
خَلَفُ. ع فضت كرا لله سُبْحَانَهُ إلل محمد 1 000 ص ن أَفْضٍ 
الْمَعَادِنِ نبت وَأَعَرِ الأَرُوَمَاتَ مَعْرِساًء من مِنَ الشْجَرَة الى صدع مِنْمًا حاف 
وَالتَحت هلها أمتاقة عذرثة خدز المترء رن خَرُالأسر وَشَجَرَُه حَْراشجَرِ. 
ُبَنَتْ فى حَرَمِ وَبَسَقَّتْ فِى كَرَمِء لها فُرُوعْ طِوَالَء وَثَّمَرُ لاينَال فَهُوَ ِمَامُ مَنٍ 
نقَّىء وَبَصِيرَة مَنِ اهْتَدَىء سِرَاجٌ لمَعَ ضَوْؤْهُ وَشِِمَابُ سطح نور وَزَنْدُ بَرَقَ 
لحَنذ نيرنة افد وَشْنْتْهُ الشذ وكلامة الفضل ذَوَحَكمة القذل: أَرْسَلة على 
2 - مه 7 م رام - ءٌُّ ' 1. 0-0 
جين فَثْرَةٍ مِنَ الرْسُلِء وَهَفْوَةٍ عَنِ العَمَلِء وَغَبَاوَةٍ مِنَ الآمَم. إلى آخر ما قال. 
و قال عليةٍ فى خطبة 40 فى وصف الرّسول: 


و .2م 2 


مُسْتَفْهُ خَيِرُ مُسْتَقَرُ وَمَنْنُ أُشْرَفُ مَنْبتِ فى مَعَاِنٍ الْكَرَاَةِِ وَمَمَاهِدٍ 
السَّلآمَةِء قَدْ صُرِفَتْ نَحْوَهُ أَفْيدَةُ الأبْرَارِ وَُنِيَت إِلَيْهِ أَْمةُ الأَبِصَارِ دَفَنَ به 
الضّعَائْنَ» وَأَطْفَاءَ به النَوَائِِ أَلَفَ به إِخْوانء وفَرَقَ به أَقْرَاناء أَعَرٌبهِ الذُلََ وأ 9 7 
الوزه كلكقة با د وشفة نات 
أقول هذا بعض ما ذكره أميرالمؤمنين عاد و هو أقرب النّاس إلى رسول الله 
و أعرفهم بأحواله و صفاته ولسانا فعلاً بصدد البحث حول شخصّيته و عظمته 
وإن تعرف معنى هذه الكلمات فعليك بشرحنا على نهج البلاغة فأنّك تجده 
بحرا لا ساحل له و مع ذلك نقول: 
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فنا آن :مدخت متحمدا ممقالتق ل برعا بيس 

إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ قول الكفار ءَأَنْزِلَ عَلَيْهِ أَلذّكْرُ مِنْ بيئنا 
دليل على جهلهم و أنْهم كانوا يعرفون الرّجال بالمال و كثرة أفراد القبائل و 
مقابعة العوا “العام عدي في بادافي لا بالفصانب» الكمالات وهذاداء لا 
دواء له في كل عصر و زمانء ؛ ثم قال تعالى: بل هم فى شك مِنْ ذكري بل 
جا دوقو عَذْابٍ بل للإستدراك و المعنى أن الباعث على هذا القول منهم 
هو شكّهم في الذكر الذي أنزل عليه و هو القرآن ثمّ إستدرك ثانيا وقال: بل لَبّا 
يده قا عَذابِء أي بل قالوا ذلك لأنْهم لم يذقوا عذابي ولو ذاقوا ععذابي 
على الشَّرك لزال عنهم الشك و لما قالوا ذلك. 

و بعبارة أخرى أنّهم إغتّروا بطول الإمهال و على هذاء فلّماء بمعنى» لم و 
كلمة؛ ماء زائدة هكذا قيل؛ و الحّق أنّ الرّيادة لا معنى لها و. لمّاء بحالها و 
المعنى أنّهم لم يذوقوا العذاب الى الحال و سيذوقوه في المستقبل إن كانوا 
على الكفر و ماتوا عليه فهو من قبيل. 

قال اللّه تعالئ: قَالَتٍ أَلأَعْراتُ امَنًا قل لَهْ 5 تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوَا أُسْلَمْنا و 

َما يَدْخُلٍ آلايمانٌ في قَنُوبِكُم '2. 

أي و لما يدخل الايمان فى قلوبكم إلى حين التكلم و أمّا في المستقبل 
تكن أن يتغل الانماة فى «لوووس و قا أن لا دعل ودالالة ايناكد عه مها 
هو الفرق بينء ماء الثافية: و لكارفع الهم تفيدان النْفى في باديْ الأمن إلا أن 
لماه يقب حدوث الفعل فى المستقبل بخلافء لم و حيث أن الكافر يتَرقب 
منه الايمان فيقالء لمّاء و ما نحن فيه من هذا القبيل فالقول بأنّ اللآم زائدة لا 
معنى له إذ لو كانت زائدة لقال ما يذوقون العذاب. و حيث قالء لمّاء يستفاد 
من اللأم ما ذكرناه من ترّقب الفعل. 
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١ - تارجخلا-١‎ 


6 مي 


3 عند هم حَرَْائَن رَحَمَةَ رَبك الْعَزِيزِ ألوَهاب 

قال القراء الإستفهام إذا توّسط الكلام إبتدأ بألف. و, أم, و اذا لم يبق كلام لم 
يكن إلآه بألف. أو هل و ما نحن فيه من قبيل الأول و لذلك إبتدأء بأم ثم أن 
الوجه فى إِتّصال هذا القول بما تقدم هو إتّصال الإنكار و معنى الآية أم عندهم 
أي عند الكمّار خزائن رحمة ربّكء. أي مقدوراته التى يقدر بها على أن ينعم 
عليهم؛ ثمّ وصف الرّب بالعّزة التى هي القدرة المطلقة على كل شئ بحيث لا 
يغالب و لا يقهر, و الوّهاب مبالغة فى الهبة أي أنّه تعالى يهب لمن يشاء بما 
يشاء ولا يقدر أحد على منعه و لا نهاية لاعطائه و إنعامه و ذلك لأنّ أزّقة 


الأمور بيده و ما سواه محتاج إليه مستعينٌ به. 


أ لَهُمْ مُلكُ آلسّئوات وَآلْأَرْضٍ و ما بَِتَهُّا فَليَْتهُوا نِى آلأَسْبابٍ 

الأسباب جمع سبب و هو كل او ا المطلوب المعلوم أن الله 
تقاك فو متيب الاسامة و اتقنت فلص هو عالن الاشبات و وخدهالا 
غيره» و الإرتقاء الصّعودء قيل معنى الآية أن كانت لهم ملك السَموات و 
الأرض و ما بينهما فليصعدوا إلى السّموات و ليمنعوا الملائكة من إنزال 
الوحى على محّمدء و قيل المراد بالأسباب أبواب السّماء التى تنزل الملائكة 
منهاء و قيل الأسبابء السّموات نفسها أي فليصعدوا 57 

و قال السّدي فى الأسباب أي فى الفضل و الدّين. 

و قال أبو عملة أ الستيرا قر الات القوة إن در أنهنا عائفة مع 
الكلام, فرحنا أوسيا لسعدوة فيه إلى السّماء فليرتقوا و الأقوال 
المحتملة حول الآية كثيرة و فهم معنى الآية لا يحتاج إلى هذه التكلفات التى 
لا تناسبهاء و ذلك لأنّ الله تعالى أشار فى الآية إلى نقطة خفيّة و هى أن 
ابعر هرو الى روجا بديدها لله الى ا لقره اقخل فى ددا دارو 


0 57 امد رع عدر 


يحكم ما يريد كما هو شأن المالك فى ملكه و لو كانت السّموات و الأرض وما 
بينهما لهؤلاء الكمّار فليرتقوا أي فليصعدوا فى الأسباب أي أسباب المنع عمًا 
شاء الله و أراد و حيث أنّهم لا يقدرون على منعه فهم مقهورون تحت قدرته و 
على هذا فقول فَلْيَدْتَقُوا فى آلأسبابء أمر توبيخ و تعجيز. 


بره نه 


جُنْدُ ما هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب 

ماء صلة و تقدير الكلام هم جند. تر خبر مبتدأ محذوف»ء و 
المهزوم, المقموع الذّليل و منهء هزمت الجيش أي كسرته؛ و الالُحزاب جمع 
حزب بكسر الحاء و هى الطائفة و الجماعة. 

3 قوله: هثالك, قيل هو إشارة إلى؛ بدر و هو موضع تحُزبهم لقتال 
محمد وَبْكك و قيل المراد بالأحزاب الذّين أتوا المدينة و تحّزبوا علئ 
التبى ولك و قيل المراد به حزب إبليس و أتباعه و الأحزاب الجند. 

من ]انهم أي الكتاء أعتى بوم ابو جو يو اناعم بد بنا نيتالل أي 
في غزوة بدر مهزومون مغلوبون فالآية في الحقيقة تسلية للنّبي أي لا تغمّك يا 
محمّد عرّتهم و شقاقهم فأنّى أهزم جمعهم و أسلب عرّهم و قد فعل بهم هذا 
فى يوم بدر و أن شئت قلت تقدير الأية» هم جند أمّا من الأحزاب هنالك أي 
فى يوم بدر مهزومٌ مغلوب. 


و 


0 رك 7 ا ا ا الى | 
كديّت قَبْلهُمْ قوم نوح وَ عاد و فِرْعَوْن ذوا 
وَأْصْحَابُ الايْكة أُوَلبَكَ الأَخْرابُ 
أخبر الله تعالى في هذه الأنات أن التكديت لا دصر يقومك تبلل الاتبياء 
تكذيبهم الأنبياء فى الكتاب و قد تقدّم الكلام في الجميع عند قوله تعالى: 
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و إِنْ يُكَيَبُوَ فَقَدْ كَذّبَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ و عاد و شَمُودا ''. 
قال الله تعالى: كَذَّبَثْ قَوْمُ نُوح آَلْمُوْسَلينَ" '". 
قال الله تعالى: كَدَّبَتْ عَادٌ لْمُرْسَلِيَا 0 
قال اللّه تعالى: كَذَّبَتْ شَمُورُ لْمْوْسَلِينَ '". 
قال الله تعالى: كدَّبَتْ قَْمْ تُوط أَلْمُرْسَلِينٌ 
و هكذا غيرهم من الأنبياء بل نقول لم يرسل الله رسولاً الكذبته قومه 
فليس هذا أُوَّل قارورة كسرت في الإسلام و الّر فى الجميع حب الدّنيا و 
متابعة الهوى و أنّ الأديان كانت على خلاف أميالهم و أهوائهم و هو واضح لا 
خفاء فيه و لا يحتاج إلى البرهان فأنّ الحقّ مرّ و أمَّر منه العمل به و إلى عموم 
التكذيب من التاس أشار الله تعالى بقوله: 


(06 


إن كُلّ إلا كَدَّبَ آَلوْسْلَ فَحَقَ عفاب. وَ ما يَنْظُدُ هَؤُلآءِ إلا صَيْحََ 
وَأجِدَةٌ ما لَهَا مِنْ قوق 

كلمة؛ إن نان مسف سبق أ ليس كلهم إلآ كذبوا أنبياء الله و جحدوا 
نبوّتهم؛ فحقٌّ عقابء أي فإسنّحقوا عقابي بذلك أو أن العقاب حقٌ لهم لأنّه أي 
العذاب ثمرة الكفر و العصيان, و ما ينظر هؤلاء الكفار أي لا نظرون إل صيحة 
واحدة فيها هلاكهم, مالها من فواقء أي من فتوركما يفيق المريض و المقصود 
أن دواءهم الموت و بعده العذاب فأنّ مرض الكفر و العناد لا دواء له إلا 
الموت ذلك بما كسبت أيديهم وما ربّك بظلام للعبيد. 
وَ قَالُوا رَبَّا عَجّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْم الجساب 
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حكى اللّه عن الكقّار أنّهم قالوا ربّنا عجّل لنا قطنا أي حظنا و نصيبنا من 
العذاب قبل يوم الحساب و هو يوم القيامة» أي أنزل علينا العذاب فى الدَّنيا و 
أنما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء. 

و قال السّدي أنّما سألوا أن يريهم حظهم من النّعيم فى الجنّة حتَّى يؤمنوا. 
و قيل أنّما سألوا أن يعجّل كتبهم أي كتب أعمالهم النّي فارئيا فى الاحرة 
إستهزاء منهم بهذا الوعيد. 

قال الرّاغب في المفرداتء القط الصّحيفة و هو إسم للمكتوب و المكتوب 
فيه ثمّ قد يسمّى المكتوب بذلك كما يسمّى الكتاب كلاما و بالعكس و أصل 
القط الشّئْ المقطوع به عرضاً كما أنّ القدّ هو المقطوع طولاًء و القطّ النُصيب 
المغرور إنتهى. 

أقول يظهر من كلام الرّاغب أنّ الإحتمالات في تفسير الآية لا بأس بها و هو 
كذلك فأنّ لكل واحدٍ منها وجهٌ وجيه. 


- -مء بد 


عي على نا يَقُولُونَ وَ آذكز عَبْدَنَا داوود ذَا آَلَأَيْدِ إِنَه 
اممو ووب يي 

داود ذا الأيد. أي ذا القوّة أنّه أَوَابٌء من أب يؤب أي رجع و المعنى أنّه رجع 
إلى ربّه فى جميع أموره و هذا مدحّ عظيم في حقّه فأنّ من يتوكل على الله فهو 
حسبه و قيل أنّه أوَابٌ أي توَابٌ و لا مشاحة فيه فأنّ التّوبة الرّجوع إلى اللّه من 
الدنت: 

و المقصود, فرّض أمرك إلى اللّه يامحمّد كما فعل ذلك داود النَّبِي و أ 
على أذى القوم كما صبر داود و غيره من الانياة. 


وات 


سُ 29 2 0 م ين © س سس 0 ع 1 3 2-6 د 
إنَاسَحْدْنًا آلجبال مَعَهُ يُسَبَحْنَ الع وَالاث شراق: وَالطيْرَ مَحشورَة 
دع تي لم عّ 2 ساه 0 7 0 - 657 ١‏ 

لَه أُوّابٌء وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ أتَئناء الحكمّة وَ فَصْلَ الخطاب 


لسششس الك اللشث. > > شد مم اللشد-دشة | ا للسلممة ‏ اللسلممممممة ‏ التخم | الممي وه يدر لك 


أشار الله تعالى في هذه الأيات إلى ما أعطى داود التَبى من التعم. 

قوله: :إن مدنا لْجِبال مَعَهُ قال فى التّبيان معناه أنه كانت تسير بأمر الله 
مندرتهن ,لفن بو الإشرران أ بلقن اه لتحم للك تمبيها لجا في 
ذلك دلالة على قدرته و غناه من خلقه و صفاته النَى لا يشاركه فيها غيره و 
الإشراق وقت طلوع الشمس إنتهى. 

و قال القرطبى من العامّة في تفسيره. يسبّحن في موضع نصب على الحال 
ذكر الّله تعالى ما أتاه اللّه من البرهان و المعجزة و هو تسبيح الجبال معه قال 
مقاتل كان داود إذا ذكر الله جلٌ و عرَّ ذكرت الجبال معه و كان يفقه تسبيح 
الجبال: 

واقال إنن عباس » سحن تضلية :و أثما يكون:هذا معجزة إذا زاه التامن:و 
عرفوه. 

و قال محمّد بن إسحاق أوتى داود من حسن الصّوت ما يكون له فى 
الال ولي حمسن ونا سحي الحكه لذ ريون وك مده قينا تيع اللعبال بذ 
الطير و قيل سخحرها الله عرّ وجل لتسيرمعه فذلك تسبيحها لأنها دالة على 
تنزيه الله عن شبه المخلوقين إنتهى ما ذ كره. 

أقول الأولى حمل الآية على ظاهرها و أنّ المراد بالتُسبيح هو التنزيه و 
التّقديس و من المعلوم أن جميع الموجودات من الملائكة و الجنّ و الإنس و 
الجماد و النّبات و الحيوان يسبّحون اللّه و يقدّسونه و ينرّهونه عن مشابهة 
غيره و الأصل في هذا الحكم هو: 

قوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَئء إِلّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ و لكِنْ لا تَفْقَهُو 

وا معياوو اجا و 

بها يَفْعَنُو(2 


ا0 
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و قال فى تسبيح الملائكة: وَ تَرَى الْمَلآئِكَة حآفِينَ مِنْ حَوْلٍ أَلْعَرْش 
يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِهِوا '". 

و قال اللّه تعالى: وَ يُسَبَحٌ أَلرَّعْدُ بِحَمْدِه وَ الْمَلآئِكَةُ مِنْ 
و قال في الجميع: أََمْ ترَ أن آله يُسَبَحُلَهُ مَنْ ة فقن السو 35 لقن 
وَأَلطّيْرُ صآفات( ". 

و الأيات في الباب كثيرة و هذا ممّا لا شك فيه واذا ثبت النّسبيح فى حقّ 
الجميع بنص الكتاب فنقول. 

النّسبيح في كل موجودٍ بحسبه و من جملة الموجوات الجبال و غيرها من 
الجمادات و لا شك أنّها داخلة في سلسلة الأشياء بمعنى أنّ الشّئْ يطلق عليها 
كما يطلق على غيرها من أنواع الموجودات و على هذا فقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ 
شَىْء إِلَا يُسَبَحُ بِحَمْوِه! '' يشمل الجماد أيضاً و الآية لا تدلّ على أكثر من ثبوت 
النُسبيح للجبال و أمّا أنه كيف هوء فالآية ساكتة عنه فلابدٌ لنا من حمل الآية 
على طاقرها وهو قوث اشيج اللإان خلن :ارسي عالق سروه ددعت 
حال المسبّح و أمّا سير الجبال لا يسمّى تسبيحاً لا عقلاً و لا عرفافي اللّغة و 
هكذا لا يراد بالنّسبيح الصّلوة فأنّ أعمّ منها ألا ترئ أن المصلّى لا يقال أنه 
مسبّحٌ بل يقال أنْ يصلّي فما نقله القرطبي عن إبن عبّاس أنّهِ قال يسبحنء أي 
يصلْين؛ ليس على ما ينبغي 

إن قلت لو كان المراد بالنّسبيح معناه الُغوي أو العرفي فلم لا نسمع تسبيح 
الجماد و الثنّبات و الحيوان كما نسمع تسبيح الإنسان مثلا. 

قلت ليس من شرائط صحّة التّسبيح أن يسمعه كل النّاس إذ لا نطق هناك 
بالأسان و أنمًا هو بلسان الحال لا بالمقال ولنعم ما قيل فى المقام: 


. خيقت!") 
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نطق آب ونطق خاك ونطق كل هست محسوس حوّاس أهل دل 

والانناء ىق الأوصضياءض الأولناء يعرفونه و يسمعونه و هو يكفي فى إثبات 
المدّعى و منهم داود النبِي ني أنه كان يسمع النّسبيح من الجبال و لذلك قال 
الله تعالئ: إِنَا سَخَْنَا آلْجبالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِىَ وَ آلاشراقي والمعيّة 
تقتضي سماع التّسبيح من الطّرفين فكدما أن داود كان يسمع تسبيح الجبال 
كانت الجبال أيضاً تسمع : تسبيح النبى داود إذ لو لم تسمع تسبيحه فكيف 
تسبح معه بالعشّي و الإشراق ثم أ العشي غروب الشمس و الإشراق طلوعها 
هذا بحسب اللغة و أمّا تخصيص التُسبيح في الآبة بالعشّي و الإشراق. 

وإن شئت قلت بالليل و طلوع الشّمس فهو مما خفى وجهه على 
المفسّرين و ذلك لأنّ ظاهر الآية أنّ الجبال كانت يسبّحن معه فى هذين 
الوقتين أعني بهما العشي و الإشراق و مفهومها عدم الُّسبيح معه فى غير 
العشي و الإشراق أو أن تسبيح داود كان فيهما لا فى غيرهما و الله أعلم. 

قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى: وَ الإشراقٍ وقت الإشراق حين 
تشرق الشمس أي تضئ و يصفوا شعاعها و هى وقت الضحَى و أما شروقها 
فطلوعها يقال شرقت الشمس و لا تشرق إنتهى. 

أقول يظهر من كلامه الفرق بين الإشراق و الشّروق فالمراد بالإشراق وقت 
الصُحى و على هذا فقوله تعالى: ِالْعشِيّ 1 وَ الإشراق معناه بالليل و الظهر 
قالوا أن داود كان لا يصلّي صلاة الضّحى : ثمّ صلاها بعد و أنت ترى أن الآبة لا 
تدل على ما ذكرناه و أمَا أن الإشراق صلة الضّحىء أو أن داود كان لا يصلى 
صلاة الضّحى ثم صلآها بعد. كل ذلك لا دليل عليه. 

وَ أَلطْيْرَ مَحْشُورَةٌ كل لَه أوا هدم تعبة فاننة اغظاها لالز ارد 
النِي و هى أن اله سجر له الطّيوركما سجر له الجبال و تقدير الآية و سخرنا 
الطبى محشيوؤة اق محموغة رق 16 اناكية اليمواق لء: 55-7 يوب إذا 
رجعء أي رباع الى ما يريد» و قيل مسخَّرةء ذكره قتادة. 
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قال إبن عبّاس كان داود إذا سبّح جاوبته الجبال و إجتمعت اليه الطير 
فسبّحت معه فإجتماعها اليه حشرها و حاصل الكلام هو أنّ الجبال و الطير 
كانها تحدف تلحر 

وَشَدَدْنا مُلَكَهُ وَ اتَيْنَاهُ آلْحِكْمَة وَ فَصْلَ الخطاب هذه نعمة أخرى 
أعطاه اللّه تعالى فقوله: وّ شَدَدْنَا ملك رود اتزراء وسور الكتطارة» 
آتيناه الحكمة أي علّمناه الحكمة و فصل الخطاب أي إصابة الحكم بالحقٌ. 

ما الحكمة فقد مر تفسيرها مراراً و قلنا أن الحكمة إصابة الحقٌّ بالعلم و 
العقل؛ فالحكمة من اللّه معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الأحكام الإنسان 
معرفةالموجودات وفعل الخيرات وهذاهوالذيوصف بهدلقمان فىقوله تعالى: 

وَ لَقَنْ أتَئئا نُقْمَانَ آَلْحِكْمَة!". ١‏ 

ووصف به آل إبراهيم حيث قال تعالى: 

فقن ايآ ألّ إبُزاهيم آلْكِثاتٍ و أَلْحِكْمة '". 

وهنن أغر الأقيناءى أفقيل الس والدالك قال تال 

يُؤْتِى ألْحِكمة مَنْ يَشآءٌ وَ مَنْ يُؤْتَ آلْحِكْمة فَقَدْ أوتِى خَيْرًا كثيرَا ". 

و أمّا فصل الخطاب فقيل المراد به فصل الدّعاوي و الخصومات. و قيل 

يعنى الفصل في القضاءء و قيل البيان الفاصل بين الحقّ و الباطل و عن عيون 
لحان ساد الى أبي الصّلت الهروّي قال كان الرَضاءكة يتكلم الناس 
بلغاتهم و كان و اللّه أفصح النّاس و أعلمهم بكلّ لسانٍ ولغَّة فقلت له يوم يا بن 
رسول الله أنّي لأعجب من معرفتك بهذه اللّغات على إختلافها فقال لغ يا أبا 
صلت أنا حجّة الله على خلقه وماكان الله لِيتّخذ حجّة على قوم و هولا 
يعرف لغاتهم أو ما بلغك قول أميرالمؤمنين نجه أوتينا فصل الخطاب فهل 
فصل الخطاب إلا معرفة اللّغات إنتهى. 


أت الات ا ؟- النّساء - م 
البقرة - وع؟ 


وَهَلْ أَنِيكَ نبوا آلْحَضْم إِذْ تَسَوَرُوا آليخراب 
أخبر اللّه تعالى في هذه الآية و ما بعدها قصّة داود النّبِي من الحكم بين 
الخصمينء فخاطب نبته َلك بصورة الإستفهام و قال هل أتاك نبأ الخصم. 


يعنى خبره. إذ تسّوروا المحراب؛ يعنى صعدوا اليه. 


إِذْ دَخَلُوا عَلى دأووة فَمَرِعَ ما مِنْهُمْ فالُوا لا تَحَفْ خَصْمِانٍ بَغْى بَعْضّنا 
عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْبَْنَناالْحَي ولا تُشْطِط وَ آَهْدِن إلى سَوآءِ ء الصّراط 

إن قلت. قال تعالى أوّلاً: نَبَوًا آلْخَصْمء بصيغة المفرد. و في هذه الآية قال: 
خْصْمَانِء بصيغة التَّئنية و قال فى البين: ٠‏ قالوا بصيغة الجمع فما وجه التوفيق 
بين هذه الألفاظ. 

قلت الخصم يعبّر به عن الواحد و الأثنين و الجماعة بلفظ واحد لأنّ أصله 
المصدر فيقال رجل خصم. ٠و‏ رجلان خصم. و رجال خخصم. و لذلك قال: إذ 
وروا َلْمِحْرابَء بصيغة الجمع و لذلك قال: قَانُوا لا تَحَفْ لأنّه أراد 
المذعي و المدذعي عليه و من إتبعهماء فلا يمكن أن يستدلٌ بالآية فى أنّ أقلّ 
الجمع إثنان لما قال خصمان بغى بعضنا على بعضٍ هكذا قيل. ْ 

وأما قوله: تس تتَورو] المكرات نين وأخوة سن لون الهو لقان هزه 

جهة السّور و سور الذار حيطانها يقال تسّور فلان الدّارإذا أتاها من قبل سورها 
0 سوره و حيث أنّ الخصمين دخلا من أعلى الكوو تال هال أذ 
تسَوَرُوا آلِْخْرأب ثم أّهم لما دخلوا على داود ففزع أي خاف منهم لأنهم 
دخلوا على داود من أعلى المحراب فلذلك فزع منهم. 

و المراد بالمحراب مجلس الحكم, قالواء لداود: لا تَخَفْ خَصْمَانٍ بَعْى 
بْضنا عَلَى بض فَاحْكمْ ينا بلْحَقَّ و لا تُتْطِط, أي لاتجاوزالحق ولا 
تجر في حكمك واحدنا الى سواء الصّراط؛ أي أرشدنا الى طريق المستقيم؛ و 
هو طريق الحقٌ و وسطه. 
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قيل 27 بالأخ الأخ فى الدّينء و أكثر المفسّرين على أنّ المراد بالتّعجة 
المرأة و أنّه كنّى بالتعاج عن تسع و تسعين إمرأة كانت له و الأخرله نعجةٌ 
واحدة يعنى إمرأة واحدة؛ و قيل لم يكن له تسع و تسعين إمرأة و أنّما قال ما 
قال على وجه المثلء المراد بالتعاج أعيانها من غير كناية و خصمان كانا من 
أولاد آدم. 

أقول ظاهر الآية يقتضي ذلك إلا أنّه خلاف الشمهور بين المفسّرين فأنّهم 
قالو كني بالَعاج عن تسع وتسعين إمرأة. و خصمان كانا ملكين قال فيا 
و عَزَّنى فى الخطاب أي إجعلني كفيلاً بها أي ضامناً و بعبارة أخرى إجعلها 
في كفالتي و عرَّنى فى الخطاب أي غلبني فيه و قيل قهرنىأبو عبيدة معناه أنه 
صار أعرٌ منى. 
قال لَقَدْ ظَلَمَكَ ب ِسُل نَعْجَتِكَ إلى نغاجه وَإِنَ تثيرًا مِنَ ألْخلَطاءِ لَيَبغى 
بَْضهُمْ عل بَعْضٍ إل آِينَ أمَُواوَ عَونُوا آلصّالِحات وَقَليل ماهمو 
ل داكود ألا فتناء قاحتشة ريد و حورا كما ذ نات 

أي قال داود للخصم لقد ظلمك بسؤال نعجتكء من غير أن يسأل خصمه 
عن دعوى خصمه فما أجب به حكم به ثم “أخخير أن كتير من الشركاء و 
ا ل ل ل 
إيمانهم يمنعهم عن التّعدي , بحقٌّ الغير و الظّلم عليه؛ و قليلٌ ما همء أي و قليل 
من كان كذلك, و ظنّ داود» قيل الظن هنا بمعنى العلم و المعنى و علم داود. 
فأستغفر ربّهه أي طلب منه المغفرة و السّتر عليه و خرٌ راكعاء أي صار راكعاً و 
أناب, الى اللّه أي رجع اليه بالتّوبة. 


َعَمَوْنَا لَهُ ذلِكَ وَ إِنَّ آ لَهُ عِنْدنا لَرُلْفَى و حْسْنَ مأب 

ا ترا لتارفر اجبنادعابه 5 إن له لَهُ عنْدنا لَرُنْقَىء أي التّقرب من 
رحمة الله و حسن مآبء المآب المرجع و المصير أي أنّ مقامه عند الله 
حسرٌ. هذا تفسير ألفاظ الآية فى قصّة داود و حيث أنّ كلمات المفسّرين حول 
التق ستاولل لناامق التكلم و ادق قبا على شبيدل الاتعفال تقول 

فى الآية مسائل: 

الأولئ: أنّ الذين دخلوا على داود كما صرحت به الآية حيث قال إذ دخلوا 
على داود هل كانوا من جنس البشر أم لا فالمشهور عند المفسّرين أنّهم كانوا 
من الملائكة لا من البشر و خالفهم فى ذلك أبو مسلم محمّد بن بحر 
الأصفهانى فأنّهِ قال كانوا من ولد آدم و لم يكونوا من الملائكة. 

الثّانية: فالمراد بالنّعجة فى الآية فالمشهور عند المفسّرين أنّه كني بالنّعاج 
عن بع واجيعين إدراه كانت لد ان الأخر عنده إمرأة واحدة. و خالفهم في 
ذلك محمّد بن بحر الأصفهاني أيضاً و قال أراد التعاج بأعيانها. 

الثالثة: قوله تعالى: وَ ظَنَّ داوود أَتَما َََاهُ ما معناه فالمشهور على أن 
المراد بالظّن العلم و قيل الظّن. على معناه المصطلح و هو الطرف الرّاجح عند 
الكو المغشن أن طن طا قويا. 

الرأبعة: ما كان موضع الخطيئة في حكمه و قضاءه و ما وجه الإستغفار في 
قوله تعالى: فَا سْتَعْفَرَ رَبَهُ وَ خَجَّ رأكعًا وَ أَنْابَ و بالجملة من أيّ شئ إستغفر 
داود حتَّى غفر اللّه له إذا عرفت هذا فأعلم أنْ المسألة الأولى فالحقٌّ فيها مع 
المشهور و هو أنّ الخصمين كانا من الملائكة. 

أمَا المسألة الثانية: فالحقٌ فيها أيضاً أنّ التّعجة كناية عن المرأة كما ذهب 
اله المشهورر 

أمَا المسألة الثّالثة: فالحقٌ أنّ الظّن بمعنى العلم. 
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أمَا المسألة الرابعة: فهى معركة الأراء بين المفسّرين من العامة و الخاصّة, 
دالقالة نهم من رجور اذب على الألاو بو مدوم مين لا سجر لتقن دز 
الذنب أثبت له الذنب و من لم يجوّز فلا 

ما الخاصة و هم أتباع أهل البيت فإتّفقوا على عدم الجواز تبعا لهم و قالوا أنّ 
الأنبياء و الأوصياء معصومون من الذنب مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً نعم جوّزوا 
فيهم ترك الأولى و هولا يعد ذنا و لذلك يقولون كان موضع الخطيئة في داود 
أنه قال للخصم لَقَدَ ظَلْمَكَ ب ِسُوٌلٍ نَعْجَتكَ إلى نغاجه من غير أن يسأل 
لصوي ندر وى اذاف لنضاء أن لا يحكم بشئ حتّى يسأل القاضىي 
ذفنو الطوفيق أعين المدعى و الدع غلية. و حيك أن:داوة أحنات 
المدّعى قبل السؤال عن الخصم فكأئّه حكم به و هذا ترك اندب في ذلك 
الحكم بل هو من ترك الأولى و هو ظاهر. ظ 

بعبارة أخرى قوله: لَقَدْ ظَلَمَكَ يِسُوٌلٍ نَعْجَتِكَ إِلى نغاجه. بمنزلة الحكم 
و الأولى له عدم التكلّم بهذا الكلام قبل إستماع الدذعوى من الخصمين إذ من 
المحتمل أن يكون المدذعىو هو الذي قال ولى نعجة واحدة على الباطل و من 
كان له تسع و تسعين نعجة على الحقٌّء فموضع الخطيئة في الذعوى هو التقول 
بالظّلم قبل السؤال عن خصمه و الأولى له ترك الكلام قبل إستماع الذعوى من 
الخصم. و لم يحكم داود بغير ما أنزل اللّه حتّى يعد من الذنب فهو من قبيل 
ذنب آدم أبو البشر حيث ترك الأولى و هذا الذي ذكرناه هو المختار عندنا و 
عند غيرنا من الشّيعة سواء كانت المراد بالنّعجة المرأة أم لم يكن و سواء كان 

من البشر أم من الملائكة فأنّ موضع الخخطيئة ليس إلا ترك الآولى. 

أما القامة فقد فسّروا الآية بغير ما ذكرناه و حاصله أنّهم أشبتوا لداود ذنباء 
عظيماً ثمّ غفر اللّه مع ذنبه و نحن نذكر القصّة بعينها عن تفسير إمامهم الطبري 
بألفاظها و عباراتها فأنّ المفسّرين منهم بعده أخذوا ما أخذوا منه تقليداً لهم 

أيّاه. 
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قال الطَّبري حدّئنا محمّد بن الحسين قال حدّئنا أحمد بن المفضّل قال 
حدّئنا أسباط عن السّدي في قوله نعان: و هل أنيك تَبَوًا لْخَصْمٍ إِذ 
نوا المدراتة: 

قال كان داوٌد قد قسّم الدّهر ثلاثة أَيَامم يوم يقضى فيه بين الناس و يوم 
يخلوا فيه لعبادة ربّه و يوم يخلوا فيه لنساءه و كان له تسع و تسعون إمرأة و كان 
فيما يقرأ من الكتب أَنّه كان يجد فيه فضل إبراهيم و إسحاق و يعقوب فلمًا 
وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال يا ربٌ أنّ الخير كلّه قد ذهب به آبائي الذين 
كانوا قبلى فأعطني مثل ما أعطيتهم و أفعل بي مثل ما فعلت بهم قال فأوحى 
اللّه اليه أن آباءك قد إبتلوا ببلايا لم تبتّل بها إبتلى إبراهيم بذبح إبنه وإبتلى 
إسحاق بذهاب بصره وإبتلى يعقوب بحزنه على يوسف و أنّك لم تبتل من 
ذلك بشئ قال يا ربّ إبتلني بمثل ما إبتليتهم به و أعطنى مثل ما أعطيتهم قال 
فأوحى الله البة أنك سمتلن :فاخترسن قال فمكت بعد ذلك:مما قساء الله أن 
يمكث إذ جاءه الشيطان قد تمثل فى صورة حماقة من ذهب حنَّى وقع عند 
رجليه و هو قائم يصلّى فمدٌ يده ليأخذه فتبعه فتباعد حبّى وقع فى كوّة فذهب 
ليأخذه فطار من الكوّة فنظر أين يقع فيبعث في أثره قال فأبصر إمرأة تغتسل 
على سطح لها فرأى إمرأةٌ من أجمل النّاس خلقاً فحانت منها إلتفاته فأبصرته 
فألقت شعرها فا ستترت به قال فزاد ذلك فيها رغبة فسأل عنها فأخبرت أنّ لها 
روجا وأ ووهها غاتب بسذلحة كذا و كذا :قال عق إلى صاحب ناه 
يأمره أن يبعث أهريا ( أوريا) إلى عدّوٌ وكذا وكذا قال فبعثه ففتح له قال و كتب 
إليه بذلك قال فكتب إليه أيضاً أن أبعثه إلى عدّوٌ كذا و كذا أشدّ منهم بأساً قال 
فبعثه ففتح له أيضاً قال فكتب إلى داود بذلك قال فكتب إليه أن أبعثه إلى عدّوٌ 
كذا و كذا قال فبعثه فقتل فى المرّة ة الثالثة قال و ترّوج إمرأته قال فلمًا دلت 
عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حتّى بعث اللّه ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن 
يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه فتّسوار 
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عليه المحراب قال فما شعر و هو يصلَّى إذ هو بهما بين يديه جالسين قال ففزع 
منهما فقالا لا تخف أَنّْما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فأحكم بيننا 
بالحقّ ولا تشطط يقول لا تجف (لا تخف) و أهدنا إلى سواء الصضَراطء الى 
عدل القضاء قال فقال لهما قصًا علّى قصّتكما قال فقال أحدهما أنّ هذا أخي 
له تسع و تسعون نعجة ولي نعجةٌ واحدة فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيكمل بها 
نعاجه مائة فقال للأخر ما تقول فقال أن لى تسعاً و تسعين نعجة و لأخى هذا 
نعجة واحدة فأنا أريد أن أخذه منه فأكمل بها نعاجى مائة» قال و هو كاره قال و 
فى كاز قال إذا لا تدعاك ذلك قالينا الك علق ذلك بنقاف تالقان سيت 
ووم ذلك أو ترد ذلق شرينا معنف هذا وهدا هناو فر ابلاط عدر 
الأنف و أصل الأنف و الجبهة قال يا داود أنت أحقّ أن يضرب منك هذا و هذا 
و هذا حيث لك تسع و تسعون نعجة إمرأة ولم يكن لأهريا (لأوريا) إلا إمرأة 
واحدة فلم تزل به تعرضه للقتل حتّى قتلته و ترُوجت إمرأته. قال فنظر فلم ير 
شيئاً فعرف ما قد وقع فيه و ما قد إبتلى به قال فخر ساجدأ قال فبكى و مكث 
يبكى ساجدا أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة منها ثم يقع ساجدا يبكي ثم 
يدعوا حتّى بنت العشب من دموع عينيه قال فأوحى الله إليه بعد أربعين يوما 
ياداود أرفع رأسك فقد غفرت لك فقال يارب كيف أعلم أنّك قد غفرت لي و 
أنت حكمٌ عدل لا تحيف فى القضاء إذا جاءك, أهريا (أوريا) يوم القيامة آخذا 
رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرشك يقول ياربٌ سل 
هذا فيم قتلني فأوحى إليه إذا كان ذلك دعوت أهريا (أوريا) فأستوهبك منه 
فيهبك لى فأثيبه بذلك الجئّة قال ربّ الآن علمت أنّك قد غفرت لى فما 
إستطاع أن يملأ عينيه من السّماء حياءً من ربّه حتّى قبض إنتهى. ش 

ما ذكره الطّبري فى كتابه و ذكر نظير ذلك بطريتي أخمر و المعنئ واحد و 
الألفاظ محتلفة أن شئت الإطّلاع على جميع ما نقله في الباب فعليك بكتابه فأنّك 
لوتأمَّت فى هذه القصّة ومالفّتهاليهود في حقٌّ نبّي من الأنبياء الذي جمع الله له 


الفللقيق الننؤة مما وسلطةغتن الاين :و الجر وعلمة متطق الطب وببالجيلة 
أعطا جميع النّعم فى الدّنياء لعلمت مهارة اليهود و جهل بعض المسلمين فى 
تخريب الدّين و أن النّبى الذي إصطفاه الله تعالى فى كل عهدٍ و زمان من بين 
خلقه و أرسله إلى النّاس للإرشاد و الإصلاح و إجراء العدل و مكارم الأخلاق 
إذا كان كذلك فكيف يقبل قوله فى الأحكام و كيف يجوز متابعته عقلاٌ 

قال اللّه تعالى: و مآ نيكم آلرْسُولُ فحُدذُوه''" 

قال اللّه تعالئ: لَكُمْ في رَسُولٍ آلله أُسْوَةٌ حَسَنَهُ 

و هذا الحكم لا يختصٌ برسول الإسلام بل هو جار في جميع الأنبياء» و 
كيف كان فلايدٌ لنا من الإشارة إلى ما فى هذه القصّة من الأكاذيب و 
الموهومات على سبيل الإجمال فتقول: 

أول: ما فى هذا التبر و أمثاله أنّه لا سند له فأنّ الطبري نقله عمّن لا يعرف 
قن كنن: اننيعا مرق النناقة و الككافة قشيلة عون اقر ده 

فانيا 31 الشدى الدع جر هنا الحديك من أ عله هدوست نقله. 

ثالثاً: من أين علم أنّ داود قد قسّم الدّهر ثلاثة أيَام و من أخبر السّدِي 
بذلك. 

رابعاً: من أين علم أن داود كان له تسع و تسعون إمرأة» و هل يعقل ذلك. 

خامساً: كيف يعقل أنّ داود النّبى قال الخير كله قد ذهب به أبائى. 

و من المعلوم أنّ هذا كذب و ذلك لأنّ اللّه تعالى أعطى داود النّبي الملك 
و النبوة و أعطى أباءه الثّبوة فقط بل نقول ما أعطى اللّه داود إبنه سليمان لم 
يعطه أحداً من أباءه إلى أدم فكيف يقولء الخير كلّه قد ذهب به أبائي فأنّ هذا 
الول يكذبه و الشّرع فهذا كذب و إفتراء على داود النبي. 

سادساً: كيف يقول الله أنّك مبتلى فإحترس ثم يسّلط الشّيطان عليه أليس 
في فعله تعالى تكذيب قوله في القرأن حيث قال مخاطباً له: 


000 


- الحشر + "- الااحزاب‎ -١ 
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ع6 الآيات ١‏ الى ١2‏ 


إِنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطانُ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ آلغاوين! '". 

و قال تعالئ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى أَلَّدِينَ أمَنُوا و عَلَى رَبَهِمْ 

يَتَوَكلُونَ' '". 

ألم يكن داود لبد من عباد اللّه أليس اللَّه يقول: و ذْكُْ عَبْدَنًا دأؤودَ ذا آلأئد 
إِنَهَ أَوَابُ" فإذا ثبت أنّه كان من عباد اللّه بنضّ الكتاب فكيف سلّط الشّيطان 
على هن 14 سو قله مو عد شه بور بارلا ماف 1١‏ الشيطان ملك 
تمّثل في صورة حمامة من ذهب حنّى وقع عند رجليه و هو قائمٌ يصلّى فمّد 
نه لأخدى وهدا ايشا عدت حفن ف ةداوه التى كان لهس الأموال :و الكنوز 
با الاندتي يها 5 اللدهن كله معداناً إلى أذ الى .من | زياد الاين :فى ماله 
فكيف يعقل أنه مدّ يده ليأخذه فتّنحى فتبعه و هكذا إلى أن وقع نظر داود على 
إمرأةٍ تغتسل على سطح لهاء فرأى إمرأةٌ من أجمل النّاس خلقاً فحانت منها 
إلتفاتة» نعوذ باللّه من هذه الأراجيف ولعنة الله على من لفقها و نسبها الى نبّى 
من انا الناكة سمو ؤلك كله فول القائل الامال هنا فاضم انلها روه 
و أنّ زوجها غائب. 

و معنى هذا الكلام ثبوت الفسق لداود طَلكة فأنّ من نظر إلى إمرأةٍ تغتسل ثم 
سألها عن زوجها ثمّ بعث إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعثء أهريا (أوريا) 
إلى عدّدٌ كذا و يأمره بذلك ثانياً و ثالثاً حتّى قتل ثم ترّوجهاء فهو من أفسق 
الفسّاق و ذلك لأنّه في الحقيقة قتل زوجها للتّروج بها و قد فعل و هذا الفعل 
أقبح من الرّنا بذات بعل لأنّ فيه ليس قتل الرّوج و في المقام صار داود النبي 
قاتلا لأنْ من أمر بقتل غيره فهو قاتل و خصوصاً إذا كان الآمر ممّن ينفذ حكمه. 
و بعد اللّتيا واللّتى حاصل ما يستفاد من هذه الأسطورة المجعولة على أيدي 
الزهوة عق 11 الله تعالك انطلى شتام باالستق رن الفجدرن هه كار لفسيعان كاده على 


١4 - الحجر - ”67 ؟-التحل‎ -١ 


١7 ص‎ 


ذنبه أربعين يوماء ساجدا لا يرفع رأسه إلى أخر ما قالء أنظروا يامعاشر 
المسلمين إلى ما ذكروه فى تفسير كلام اللّه و إثباتهم الفسق لتْبى من أنبياء الله 
لْذين طهّرهم اللّه من الأرجاس و إصطفاهم للتّبوة و ليس هذا إلا مبلغ عقلهم و 
إيمانهم و قد نقله القرطبى و غيره من مفسري العامة فى كتبهم. 

ومن المعلوم أنّهم أخذوه من الطبري الذي هو إمامهم في التّفسير هذا أوَّل 
قارورة كسرت فى الإسلام أليس هذا الرّجل ذكر أسطورة أخرى في تا ةو 
سمّاها بعبد الله إبن سبا و جعله مرشداً و هادياً لأبى ذرٌ الغفاري و أمثاله من 
أصحاب النبي و أثبت بذلك أن الشيعة من أتباع عد الل ما 

و نقل القصّة في تاريخه عن رجل مجهول لا يعرف فى الرّجال كما أن عبد 
اللّه بن سبا أيضاً لا وجود له في الرّجال و الحقٌّ أن وجوده وهمَّئٌ فرّضئٌ 
سجن لي كو متهن النالم عين نوالا أن إن أذ الشهوذ أحطلته ارود عار 
لسان أبي هريرة و أنس بن مالك و سمرة بن جندب و الشُعبى و أمثالهم و 
لتر أمثال وتوا كتوم ا ناكل رهم ولعو بدا قاله يعفن الخد دق علق 
تفسير القرطبى فى هذا المقام. 

قال» ما أورده القرطبي هنا فى حقٌّ داود عليه الصَّلاة و السَّلام من قبيل 
الإسرائيليّات و لا صحّة لها و هو هراء و إفتراء كما قال البيضاوي و مما يقدح 
في عصمة الأنبياء عليهم السّلام و لقد أحسن أبو حيّان و أجاد حيث يقولء و 
يعلم قطعاً أنّ الأنبياء عليهم السّلام معصومون من الخطايا لا يمكن و قوعهم 
في شئ منها ضرورة أنّا لو جوّزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق 
بشئ مما يذكرون أنه أوحى الله به عليهم فما حكى الله تعالى في كتابه يمّر 
عن فا أرافو الله تال و سنا سك الصا كا قباط لين معطي اكيرة 
طرحناه و نحن كما قال الشّاعر: 

و نؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا أثر الأخبار جلآس قصاص 
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و الرّقاشى مطروح الرّواية عند التحقيق إنتهى ما ذكره هذا القائل و نحن لا 
نعرف إسمه وكيف كان فقد أنصف حقٌّ الانصاف2"7. 

و لاكلام لنا بعد ذلك فأنّ للبحث في هذه الأمور مقام أخر ولنذكر في أخر 
الكلام ما رواه فى عيون الأخبار عن الرّضاءكِة تيّمنا و تبركاً به. 

في عيون الأخبار في باب مجلس الرّضا عند المأمون مع 

أصحاب الملل و المقالات و ما أجاب به علّى بن جهم فى عصمة 

الأنبياء عليهم السّلام حديث طويلء يقول فيه الرّضا ليد و أمًا داود 

فما يقول من قبلكم فيه فقال علّى بن محمّد إبن الجهم يقولون أنّ 

داود كان يصلى فى محرابه إذ تصّور له إبليس على صورة طير 

الطّير إلى الدّار فخرج فى أثره فطار الطير إلى السّطح فسقط الطير 

في دار أوريا بن حيّان فإطلع داود في أثر الطير فإذا بإمرأة أوريا 

تغتسل فلمًا نظر إليها هواها و كان قد خرج أوريا فى بعض غزواته 

فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا أمام التّابوت فقدّم فظفر أوريا 

بالمشركين فصعب ذلك على داود فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام 

كود ا 0 ويا بودي 

الله فما كانت خطيئته قال اقلا ا 

الله خلقاً أعلم منه فبعث اللّه عنّ وجل إليه الملكين فسّورا المحراب 

فقال خصمان بغى بعضنا على بعض الآية إلى قوله في الخطاب, 

فعكّل داود على المذعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك فى 
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نعاجه, و لم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك ولم يقبل على المدّعى 
عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئته لا ما ذهبتم إليه ألا تسمع 
اللّه عزّ وجل بقول ياداود أنّا جعلناك خليفة في الأرض الآية فقال 
يابن رسول اللّه فما قصّته إلى أوريا قال الرّضا اكه أنّ المرأة في 
أيَام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تدّزوج بعده أبداً فأوّل من 
أباح اللّه عّ وجلٌ له أن يتزوّج بإمرأة قتل بعلها داود قاد فتزوّج 
بإمرأة أوريا لما قتل و إنقضت عدّتها فذلك الذي شىّ على الدّاس من 
قبل أوريا إنتهى' ''. 

و إعلم أنَا لا نقول أنّ هذه الأسطورة التَّى ذكرها الطبري فى تفسيره و تبعه 
غير واحدٍ من المفسّرين بعده على ذلك هو من مجعولات الطبري و أنه 
إخترعها من عند نفسه بل نقول أنّها و أمثالها من أساطير اليهود و مجعولات 
الأعداء لتخريب الإسلام و هدم قواعد الدّين بل نقول كان على الطبري و 
أمثاله من القدماء التَأمل فى هذه الخرافات و الموهومات التّى لا أصل لها 
جغناناً إلى 0 العتقل السليم أنها كرما و لدو مان اميا لسك من 
مخترعات الطبري و من بعده هو الرّواية النّى نقلناها أنفاً و أنّ على بن جهم. 
قال بهذه المقالة في عصر الرّضا لقلا لوك تتفل الطبر رامال فده 
الإسرائيليات في كتبهم لما كان منها فى كتب المتّأخرين عينٌ و لا أثر فالذنب 
ثابثٌ للقدماء حيث لم يتَأملوا فى الأخبار الواصلة إليهم و نقلوها فى كتبهم ثم 
نقلها من جاء بعدهم و إستند التّقل إليهم و قال نقله فلان و فلان و قد سرئ 
هذا المرض إلى جميع المذاهب في الإسلام حتّى مذهب الشيعة الأثنى 
عشرية الذين أخذوا ما أخذوا من الأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام و مع 
ذلك نرى فى كتب أصحابنا الإماميّة من هذه الأساطير النَى لا أصل لها ما لا 
يمكن إحصائها. ش 
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قال علّى بن إبراهيم القمى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

حدّثني أبي عن إبن أبي عمير عن هشام عن الصّادق نبا 
قال عائِة: أنّ داود لمّا جعله اللّه عنّ وجل خليفة فى الأرض و أنزل 
عله ال تود أركى الله إلى التجبالى العلين مسكدن جعةو كان بمددة 
أنه إذا صلّى ببني إسرائيل يقوم وزيره بعد ما يفرغ من الصّلاة 
فيحمد الله و يسبّحه و يكبّره و يهلله ثمّ يمدح الأنبياء عليهم السّلام 
نبيّاً نبيّاً و يذكر من فضلهم و أفعالهم و شكرهم و عبادتهم للَّه 
سيحانه و تعالى و الصبر على بلاءه و لا يذكر داود فنادى داود ربّه 
فقال يا ربّ قد أنعمت على الأنبياء بما أثنيت عليهم ولم تثن عليهم 
ولم تثن علّي فأوحى اللّه عزّ وجلٌ إليه هؤلاء عباد إبتليتهم فصبروا 
و أنا أثنى عليهم بذلك فقال يا ربّ فأبتلني حتّى أصبر فقال ياداود 
تختار البلاء على العافية إنّى إبتليت هؤلاء و أنا لم أعلمهم و أنا 
أبتليكدو أعلمك أن بلاتى :فى سنة كذ وهر كذ وافى يوم كذابق 
كان داود يفرغ نفسه لعبادته يوماً و يقعد في محرابه يوماً ى يقعد 
لبني إسرائيل فيحكم بينهم فلمًا كان اليوم الذي وعده اللّه عزّ وجل 
إشتّدت عبادته و خلافىي محربه و حجب الدّاس عن نفسه و هى في 


لقلا 


محرابه يصلَّي فإذا طائرٌ قد وقع بين يديه جناحاه من زبرجد 
أخضر و رجلاه من ياقوت أحمر و رأسه و منقاره من لؤلقٌ و 
زبرجد فأعجبه جدَاً ونسي ما كان فيه فقام ليأحذه فطار الطائر 
فوقع على حائط بين داود و بين أوريا بن حدّان و كان داود قد بعث 
أوريا فى بعث فصعد داود الحائط ليأحذ الطّير و اذا إمرأة أوريا 
جالسة تغتسل فلمًا رأت ظلّ داود نشرت شعرها و غطّت بدنها 


فنظر إليها داود فإفتتن بها و رجع إلى محرابه و نسي ما كان فيه و 
كتب إلى صاحبه في ذلك البعث و ساق الحديث بطوله و ذكر فيه ما 
فو شتوو افع دكا ذكره الطارى نهى عدي اذى نقنا عن 
تفسيهر و زاد في حديث على بن إبراهميم قصّة حزقيل و نحن 
أعرضنا عن نقله بتمامه حذراً عن الإطناب مضافاً إلى قبح نقل هذه 
الأباطيل و أن شئت الإطلاع على ما نقله فعليك بتفسيره''". 
إذا عرفت فإعلم أنّ الصَدوق: قال بأسناده إلى أبي 
عبدالله لجِةٍ أنّه قال لعلقمة أنَّ رضا الدّاس لا يملك و ألسنتهم لا 
تضبط ألم ينسبوا داود الى أنّه تبع الطّير حتّى نظر الى إمرأة أوريا 
فهواها و أنه قدّم زوجها أمام التابوت حتّى قتل ثمّ تزّوجٍَ بها 
الحديث ه201 
ل نا ' حديث على بن إبراهيم القمّي بطوله و 
قد نقلنا شطراً منه عن 7 تفسيره» و الغرض من نقل هذه الأحاديث في كتب 
العامة و الخاصة أن الأسرائيّليات سرت الى كتب أصحابنا أيضاً ولنختم الكلام 
في هذا الباب لأنّه خارج عن موضوع الكتاب و أنمًا قلنا ما قلناه بطوله و 
تفصيله لأنّ المسألة إعتقاديّة و أن الأنبياء لمكان عصمتهم منرّهون عمًا ينافي 
العصمة فيهم و اللّه من وراء القصد. 


-> ومع 


يا داكوة إنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى أَلأّض فَاحْكُمْ بَينَ م آلثاس بِالْحَقّ وَ لا 
بع آلْهَوَى فَُضِلّك عن سبل الله إن أذ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله 
لَهُمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ يما نَسُوا يَوْمَ الجساب 
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ضّ الآية مسائل: 
الأولى: فى الجعل» قيل هو لفظ عام فى الأفعال كلّها و هو أعمّ من فعل و 
صنع و سائر أخواتها و يتصرف على خمسة أوجه: 
الأوّل: يجري مجرى صار و طفق فلا يتعدّى نحو جعل زيدٌ يقول كذا. 
الثانى: يجري مجرى أوجد فيتعدئ الى مفعولٍ واحد. 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ آلظُمَاتٍ وَ آلنُور ©. 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمُ ألسَّمْعَ وَ آَلأَنْصَارَ وَ اَلْأَفيِدَة ". 
الثالث: في إيجاد شئْ من شئ و تكوينه منه. 
قال اللّه تعالى: جَعَلَ لَك مِنْ أَنْفِكُة أرْواجَا ". 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنُجبال أَكْنانًا ". 
الرابع: فى تصيير الشئ على حالة دون حالة. 
قال الله تعالى: أَندَى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض فِراش(!2. 
قال اللّه تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِمًا خَدَقَ ظِلالة . 
الخامس: الحكم بالشّئْ على الشّئْ حمّا كان أو باطلاً فأمًا الحقّ: 
قال اللّه تعالى: إِنا رَآدُوهُ إلَيْكِ وَ جاعِنُوهُ مِنَ آلْمُوْسَلِين '". 
و أما الباطل: ظ 
قال اللّه تعالى: و جَعلُوا لَه مما َأ مِنْ آلحَْثٍ و لئام نْصيبًا"'. 
قال اللّه تعالى: يَجْعَلُونَ لِلّه آَلْبَنات!"". 
قال الله تعالى: أَنّذِينَ جَعَنُوا آلْقْرَانَ عضين" 
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الاق تعمس النهدا و موازة التعباله فتن | با تناك من قل 
الثَانى لأنّه تعدّى الى مفعول واحد وهو الكاف فى جعلتاك. 

راذا أذ اللجدل مسناع الى الحامل فهو وقح نان ابعل له بوجد يدون 
الفاعل كما أنّ الأثر لا يوجد بدون المؤثر. 

الثانية: ما معنى الخليفة, الخلافة التيابة عن الغير, ما لغيبته المنوب عنه. 
و إِما لموتة:.ز إمّا لعجره وإمًا لتشريف المستخلف: و على هذا الوه الأ ير 
إنعخلف لله اانه قن الأرسى قله سان نا جفلناك خلينة فى ا لض 
إقنارزة الى المعتن الأخير. ' ظ ا 

الثّالثة: قوله: فَاحَْكُمْ بَيْنَ آلّاس ِالْحَقّ الفاء للتقريع أي أنّ الحكم بين 
الناس بالحقّ فرِعٌ على كون الخليفة مجعولاً من عند اللّه فمن لم يكن مجعولاً 
من عند الله لم يقدر على الحكم بالحقٌ قطعاً لأنّه أي الحكم بالحقٌّ متفرع على 
لجل بو له رمو واتع 

الرابعة: لا تتبِع الْهَوى, أي النّفس الأمّارة بالسّوء ء و مفهوم الكلام متابعة 
رضى الرب وأأنما قلنا ذلك لأن المتابعة إما للهوى و إمَا لله تتعالى و الحخصر 
عقلّى لأنّ المتابعة لا تخلوا عنهما إذ لا واسطة بين الأمرين فمن خالف الهوى 
و افق الحقّ و بالعكس بالعكس. 

الخامسة:إنّ أَلّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ لله لَهُمْ عََابٌ شَدِيدٌ ينا 
و يوم الحساب, البباء للسّبي أن أن العذاي الشديد مسبت عن تبنيان 
بوم اللعيائية أ عتون بد لقان إن[ غرفت تفسير ألفاظ الآية فنقول. 

يستفاد من الآية أن الخليفة مجعولٌ من عند اللّه ولا فرق فى ذلك بين 
خليفة الله و خليفة رسوله فأنّ ما ينطق عن الهوى إلا وح يوحى و بعبارة 
أخرى دلت الآية على أن جاعل الخليفة في الأرض هو اللّه تعالى لا غيره كما 
قال فى قصّة آدم أبو البشر. 
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وَ إِذْ قال رَيْكَ لِْمَلآبِةِ إبّى جاعِلُ فِى آلأَرْضٍ حَلِيقَة '". 

الأية المعلوم أنّ المراد بالخلافة عن الله هو الخلافة فى أمر دينه و بيان 
أحكامه و هو موقوفٌ على العلم فأنَ الحكم بين النّاس بالحقٌ لا يتُحصل إلا 
لمن كان عالماً به و أمّا الجاعل بالحكم فلا يصلح للخلافة للّه و لذلك تقول أنّ 
خليفة اللّه لابدٌ له من أن يكون أعلم أهل الأرض مصوناً عن السّهو و النسيان و 
الخطأ فى أفعاله و أقواله و هذا هو العصمة فالخليفة يكون معصوماء فالتبى 
معصومٌ ثم أنّ هذا الحكم جار بعد الرّسول أيضاً لوجود الملاك فكل من ل 
مقام النْبى بعد موته أيضاً معصوم و حيث أنّ المعصوم لا يعرفه إلا الله فعلى 
الله أن يعرفه بواسطة الرّسول الذي ما ينطق عن الهوى و يعبّر غنه بالّص و 
لأجل هذه الدّقيقة قال اللّه تعالى مخاطبا و منادياً لرسوله. 

ِآ أَيُّهَا آلرَسُولُ بَبَعْ ما أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَ إِنْ لَمْ تفعل(". 

و التّبليغ لا يكون إل من الواسطة بين الخالق و المخلوق فجعل الخليفة من 
اللّه و إبلاغ المجعول الى الخلق من الرّسول ثم أن الله تعالى تفرّع على جعل 
الخليفة الحكم بين الناس بالحقّ فالكلام يدل بمفهومه على أنّ الحاكم بغير 
الحقٌّء ليس خليفة له تعالى ثم أمر الله الخليفة بعدم متابعة الهوى في الحكم إذ 
في متابعة الهوى السقّوط الى التدى و لذلك قال فيضّلك عن سبيل الله و من 
ضلّ عن سبيل اللّه فله عذاتٌ يديد يوم القيامة و هذه المفاسد كلها من 
ثمرات متابعة الهوى و الحكم بالباطل و تفصيل الكلام فى القضاء موكول الى 
علم الفقه فأنّه متكّلٌ لبيان شرائط القاضى و كيفيّة القضاء و سائر ما يتعلّق بهذا 
الباب مفصّلا 


-١‏ البقرة - "٠١‏ ؟"'-المائدة - لاع 


حا ليتَدَكَرَ أو ُوا آلألِْابٍ ١‏ )و 
وَهَبْنَا لداؤود سُلَيْمَانَ نعم | لْعَبد إِنَّد أَوَأبٌ ١‏ 0 


ليان و أَنْمَيْنا عَلَى كوسِته جَسَدَا تم ثاب 
9 قال رَبَ أَغْفِرْ لى و هَتٍ لى مُلْكَا لا يَنْبَغي 
لأَحَدٍ د مِنْ يَعْدى إِنَكَ أَنْتَ آَلْوَهَابٌ «ه 
فَسَخَدْنا لَه الرَيح تجْرى مره رُخْاءَ حَيْتْ 
أضاب 0 و آلشياطينَ كُل َنَآءٍ و غَوَاْصٍ 
20-0 آخَرِينَ مُقَرنِينَ فى آلأصفاد م هذا 
عَطَآ ونا قَامْئُن أ أَمْسِك بغَيْرِ جساب (20وَإنَ 

لَهُ عِنْدَنا لَوُلْفَى و م حُسْنَ مأب < يي 


مض 12 


يوب إِذ الا ىرب أََى صَنىَ آلشّيطان يئُضْبٍ 


أب" أذمعن رلك هذا شقتتل بار 
شَراتٌ 20 و وَهَيْنًا آ لَه أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُم مَعَهُمُ 
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لاهو إشحاى وايشرت أولى الالدى 2 
ألأبصار «» إِبّا أَخْلَضناهُمْ بخالِصَةِ ذِكْرَى 
آلدّارٍ «» و إِنَهُمْ عِئدنا لَمِنَ الْمُْصَطفَيْنَ 
آلآخيار 0 وَآأذكة إشماعيل وَ البح 0 
لْكِفْلٍ وَ كل من الأخيار «م» هذا كر و 
للْمُتَقِينَ لَحُمْنَ مَأب (20) جَنَاتِ عَدَنِ مفتحّة 


َوُه ل معو ا ا 
فَاكِهَةِ كَثيرَةٍ و شّراب 0 عِنْدَهُمْ قاصراث 
آلطَّدفٍ أثْر ب 00 هذأ ما تُوعَدُونَ لِيَوْم 
آالحجساب 00 )إن هذا لَرِرْقنًا ما لَهُمِنْ تَقَادٍ 0م» 
هذا وَ إن لطّاغينَ نَشَيَ مَابِ 0 جهنم 
ينها فبشسئن َلْمهَادُ 2:» هذا فَلِْيَدُوقُوهُ 
خيم وخساق ماو أَحَمُ من شل أزداج «/ه» 
هذا ف اج مق مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبّا بهم إِنَهُم انها 
ار ٠ه‏ فاو ب أ ند مرحي يكم أنك 

قَدَم ُمُه لَنا فيس آلْقَررُ )2.١‏ قَالُوا رَبّنا مَنْ قَدَمَ 
لَنا هذا فَزِده م عَدَاًا ضِغقًا فى آلثارٍ 20 وَ قَالُوا 


درل دم مقع -هء2 ه 


م لَنا لا تزى رجالا كنا نَعْدَهُمْ مِنَ مِنَ الأشرارٍ 5 


ذا اه زاغَّت عَنْهُّماَلأَبَصارٌُ م» 


> اللغة 

كَالْفُجَار: الفجّار بصم الجيم جمع فاجر يقال فجر فجوراً فهو فاجر و الفجر 
في الأصل شقٌّ الشئ و الفجور شقٌ ستر الدّيانة. 

ألصافنات: جمع صافنة يقال صفن الخيل إذا قامت على ثلاث مع رفع 
رجل واحدة يكون طرف الحافر على الأرض. 

الْجيناة: : بكسر الجيم السّراع من الخيل. 
مَطفقَ: أي شرع. 


- 
ات 


الاعناق: : جمع عنق. 

نا الفتنة الاختبار. 

أنَاب: اا الإنابة اّجوع. 

رُخاء: بضّم الرّاء السّرعة و قيل ليّنة. 

ميان أراد: 

غوَاص: مبالغة في الغوص يقال غاص في الماء إذا نزل فيه. 
آلأضْفادٍ: جمع صفاد وتهو الغ . 

مَآب: المأب المرجع. 

نصب: : جمع اقهه:وغنز التحيه و الفدقة: 

أذ كض: الرركض الذفع و منه ركض الفرس لاسراعه. 
ضِهْدًا الضّعث ملا الكّف من الحشيش. 

َفَادِ: التّماد الإتقطاع. 

وَعْسَاق: : بفتح الغين ما يسيل من صديد أهل النّار و قيل هو القيح. 
انا أ لازموا. 
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الإعراب 

3 عرض يوز أن يكون ظرفاً لأوَاب» و أن يكرد العامل فمة عم وأن 
0 التتقدير أذكر حب ألْخِْر مفعول أحببت لذ كْر وَيى مضاف إلى المفعول 
سيت ل ار الحال جد سن ألقينا 
واد الجوااباق في ان الخبر بطإلضة و مب 2 
إضافة الشّئ إلى ما يبنيّه لأنّ الخالصة قد تكون ذكرى و غير ذ كرى و ذ كرى 
العا رد اكه دارو كا عر ين ع1 
خالصة جنات عَدنٍ بدل منء حسن مأب الوب فاعل مفتحَةٌ تكن حال 

بن المسجورور فى ليم و العادل تنتخة بي قل حال من المتّقين هنا يَوَعَد ول بالياء 
على الغيبة ما لَهُ مرخ نَقَادِ الجملة حال من الرّزق. 


لآ[ © مس 


وَمَاخَلَقَنَا السّمَاء وَالأَرْضَ وَما بَِنَهُما باطِلّا ذْلِكَ ظَنٌ أَلَّذِينَكََدُوا 
قَوَيْلُ ِنَّدِينَ كَقَدُوا من آلثار 

أخير لله تعالى فى يخلهالانة أنه الم تخلق نيمرين الأ وش اما نماض 
أصناف الموجودات باطلاً عاطلاً و فيه إشارة إلى أنّ الله تعالى حكيمٌ و 
الحكيم من يضع الشَّئْ فى موضعه و لا يخلق موجوداً عبثاً لا نفع في وجوده و 
لا ينّرتب أثْك فى خلقه و هذا حكجٌ عقلّى لا خلاف فيه عند العقلاء ألا ترى 
أنهم يستدلّون من الأثر على المؤْثّر فإذا كان الشّئْ باطلاً فهو كاشف عن بطلان 
مؤثّره و اللّه تعالى هو الحقّ بقولٍ مطلق فكيف يكون أثره و فعله باطلاً و اذا لم 


ورة ص لل ل سس ست 
يكن باطلا فهو حقٌّ اذ لا واسطة بين الحقّ و الباطل فأنْهما نقيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان فكلّ حقٌّ ليس بباطل و بالعكس. 


القن" تقولرة اذ كر مااسوض الله ياظل و اذى متعم انه كان 
كذلك فكيف نفى البطلان عن السّموات و الأرض وما بينهما. 

فلك للا مثافاة مين أن مكوة العو حفوك اعفار 13 ته زات تعاض أته الا رقا هبر 
كلّ ما لا بقاء له فهو باطل فى حدٌ ذاته. و أن يكون بإعتبار الأثار المترتبة على 
وجنودة ما فقولنا جميع ما سوق اللدباطل متعكاه أنه بناطل ناته إذ كل مت 
عليها فان, لا أنّه باطل بإعتبار الأثار ألا ترى أنّ النّبى مثلاً بإعتبار ذاته باطل لأنّه 
موق انعنم وربلحوكية أرقا هلةالقاء لشرو أها باعيا و الأخار المتريية على 
البعثة أعنى بها إرشاد الخلق فهو حق بلا شك و هكذا غيره من الموجودات إذ 
لا مخلوق فى العالم إلآّ وله أثر و نفعٌ بل أثارٌ كثيرة و قد يحكم على ش 
بإعتبارين فيختلف الحكم فكل مخلوق بإعتبار أنه مخلوق للّه تعالى و الخالق 
الحكيم لا يفعل عبثا فهو حقٌّ و بإعتبار ذاته باطل إذ لا بقاء له و ما نحن فيه من 
هذا القبيل فنفي البطلان يرجع إلى نفي الأثار و الغرض من الإيجاد لا إلى 
ذوات المخلوق و أن شئت قلت كلّ موجود بإعتبار تعلّقه بالرّب حقٌّ إذ لو لم 
يكن حمالم يخلق و بإعتبار ماهيّته و ذاته باطل. 

وأمّا قوله تعالى: ذلك 3 أَلّدذِينَ كَقَرُوا معناه بطلان الأثر و الغرض 
المتّرتب على الخلق أي أنّهم يظنون بزعميع الفايية عدع حزني الخرصن كن 
الإيجاد كما قال تعالى: أَفَحَسِيْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَخَا و أَنَّكُمْ إِلَئْنا لا تُرْجَعُونَا ') و 
لذلك هدّدهم الله بالعذاب يوم القيامة لأنّ ظنّهم الفاسد يوجب إنكار الحكمة 
في فعل الخالق أو أنّهم أنكروا الخالق وكيف كان فهو خروجٌ عن الحقّ 
ل ا ل ل 
آلْجِنّ وَ آلإِنْس إِلَا لِيَعْبُدُورَا '» أي ليعرفون الحقٍّ هذا كله مضافاً إلى أن القول 


١-المؤمنون‏ - ١١8‏ ”- الذاريات - عه 


50 6 52000 


ببطلان الخلق 0 
كتاب و من إعتقد هذا فحقٌّ عليه كلمة العذاب يوم القيامة. 


200000 
نجِعَل المُتقين كالفجَار 
لما أخبر اللّه تعالى أنه لم يخلق السّماء و الأرض و ما بينهما باطلا قال في 
هذه الآية على وجه التّوبيخ و التَقريع للكمار بلفظ الإستفهام, م تَجْعَلَ أَلّذِينَ 
امَنُوا و أنّما قال ذلك لأنّ لازم قول الكمّار ببطلان الخلق و عدم التكليف و 
الحساب يوم القيامة» هو أن يكون المؤمن كالمفسد والمتّقى كالفاجر الفاسق 
إذ المفروض أنّ الخلق باطلٌ عاطلٌ و لا حساب و لا كتاب لا فى الدنيا و لا فى 
الأخرة فلا فرق بين العاصي و المطيع و المؤمن و الكافر و المصلح و المفسد و 

و عهرة, اسم و َه ن رس ع بي د ومءه 
كثاب أَنْرَلْنَاهُ إلَيِْكَ مُبَارَكَ لِيَدَبّدُوَا آياته وَ لِيَتَدْكْرَ أولوا الألباب 

و التتقدير هذا كتاتٌ أنزلناه إليك و العزادجة القن وستاقنة بالبركة لأنّه يهدي 
إلى الحقّ. 

واللآم فى قوله: لِيَدَبَدُوَاء وَ لِيَتَدْكْرَء للغاية أو للتعليل فعلى الأوّل معنى 
الكلام أنّ الهدف والمقصد من إنزال القرأن هو التّدبر و التذكر بأياته. 

على الثّانى: أن التّدبر و التَذكر علة لنزول القرأن و على التقديرين فالمعنى 
واحد ثم أن في الآية نقاط لا بأس بالإشارة إليها إجمالا: 9 

الأولى: أنْ 5 ل يه بقوله: أَنْرَلْنَاهُ و فيه رد 

الثّانية: في قوله: مُبْارَكُ إشارة إلى ما فيه من الخير و البركة في الدَّنيا و 
الأخرة لمن عمل بما فيه من الأحكام. 
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الثّالئة: فى قوله: ليد وا إغتارة الي أن القاري ينبغى له التّدبر و التتفكر في 
الاقمو لا بقن بقراءة الأيات فقط و لذلك أمرنا الله تعالى فى كتيرمن الاباك 
بالتّدبر فيه: 
قال اللّهِ تعالى: أَقَلا يَتَدَبّرُونَ آَلْقُرَانَ أَمْ عَلَى قَلُوبٍ 
قال اللّه تعالى: أَفَلَمْ يَدَبّوُوا آَلْقَوْلَ أَمْ حَآءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ أبِآءَهُمُ 
آلأوَلِينَ" '". 
الرّابعة: قوله: وَ لِيَتَذَ كر وأنّما أخبَ التُذكر عن التّدبر لأنّ التذكر من ثمرات 
النّدبر وإن شئت قلت التّدبر و التّفكر بمنزلة الأصل و التذكر فرعٌ عليه فمن لا 
يندب كيف ينّذكر و إلى التّذكر أيضاً أشير في كثير من الأيات: 
قال الله تعالى: نَحْنُ جَعَلْناها تَدْكِرَة و مَاعًا لِْمُفُويَ7”" 
قال اللّه تعالى: وَ إِنَّهُ لَتَدْكِرَةٌ لِلمُتّقَينَ '". 
قال اللّه تعالى: قَمَا لَهُمْ عَنِ آَلتَدْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ ©. 
قال اللّه تعالى: كأَآ إنّهُ َدْكِرَةُ فَمَنْ شآء ذَكَرَه . 


له "2. 


قال اللّه الى في ذلك لوخم و نكزى قوم يؤْمِنُونَ 0 


- ومءعه 


الخامسة: ل ونوا الألباب إشارة إلى نقطة خقية و هى أنّ الألباب 
جمع لبّ و هو العقل الخالص من شوائب الأوهام؛ و من المعلوم أن التذكرة 
لواقعي لا يحصل لكل من إِنصف بالعقل المعلوم عند العرف بل تحصيل 2 
للعاقل الذي لم يخلط عقله بوهمه فأنّ المتّوهم غير المعقول و هذا هو الفرق 
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ع لخر الت و لذلك ترى في كثير من الآيات مدح اللّه أولى الألباب: كٌُ 
ا 
2 
-١‏ محمد - ٠”‏ "- المؤمنون - /ءع 1 
”- الواقعة - ١7‏ ؟- الححاقة - م 
ه- المُدّئر - 9؟ ع- المُذثر - 00 / 0 


/ا- | لعنكبو ت - 
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شف الآيات 71 الى ع 


َب د(١‏ 
قَُوك0 "2 


قال اللّه تعالى: وَ ما يَذَّكَرُ إل أُونُوا الأنباب! '". 

قال الله تعالى: يَقُونُونَ أمَنّا به كل مِنْ عِددٍ رَبَا وَ ها يَدَّكّرُ إل أوثوا 

الأنباب! ". 

قال الله تعالى: إِنَّ في خَلْقٍ آلسَّمواتٍ وَ آلأرْضٍ و آخْتِلافِ أَنَيْلِ و نهار 

باج لأوبى الأنبب" 
وَ وَهَبْنَا لدأوُوة سُلَيمَانَ نغم آلعبد إِنّه أَوَابُ 

الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض ففى قوله تعالى: و وَهَيْنا إشارة 
الى أن سليمان كان مملوكا لمالكه الحقيقى و هو الله تعالى ثم وهبه الله تعالى 
إلى داوود الى بغير عوض و هذا لا يختص بشخص خاصٌ و موردٍ خاصٌ بل 
حكمٌ يشما جميع الخلق فأنّ المخلوق مملوكٌ لخالقه حقيقتا و لغيره مجازا و 
لذالى نقول أنّ الله تعالى مالك السّموات و الأرض و لا مالك فى عالم الوجود 
غيره “مرف فى كاقه كفو وكا باقلا يدا عقا يفعل وهم الوق اله 
تعالى لمّا أشار فيما مضى إلى قصّة داود النبى على ما مر بيانه أشار فى هذه 
الآية و ما بعدها إلى قصّة سليمان بن داود فقال: و وَهَبْنا أي قلا لاف 
الى الغاستهان وومقه ادنم العد كاوسك ادو قاد اذكز عيدنا 
داوٌُود: و أنّما قال في داود, ذا الأيدء ولم يقل في سليمان ذلك لأنَ اللّه تعالى 
أعطى داود من القوّة ما قدر به على قتل جالوت على ما مرّ بيانه سابقا و قلنا 
هناك أنّ اللّه تعالى أوحى إلى نبيّهم أشموئيل أن جالوت لن يقتل إلا بيد 
محارب قوّيٌ جسمه يوافق درع موسى و هو رجلٌ من ولد لاوي بن يعقوب 


٠ البقرة - هع‎ -" ١79 - البقرة‎ -١ 
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من أبناء راعى يدعى (آشي) و أخبر أشموئيل بذلك طالوت إلى أخر القصّة و 
قد مرّت فى موضعها مفصّلا: 

قال اللّه تعالى: وَ قَالَ لَهُمْ سَبِيّهُمْ إنَّ آللّة قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طانُوت مَلِكَا قَالُوَا 

أنَى يَكُونٌ لَهُ آلْمُِكُ عَلَيْنا وَ سَحْنُ أَحَقَ بِالْملَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِنَ 

نمال قال إِنَّ آلّة أضطفية عَلَيْكُمْ و زادَهُ بَسْطَةً فِى أَلْعِلم و آلْجشه '". 

ولا نعنى بالأيد, فى الأية, إل زيادة القوّة جسماًء و لأجل ذلك وصف داود 
بالأيد ولم 56 ة فى مقام العبوديّة و الطاعة و الإنقياد للب 
فكانا مشتركين و لذلك قال فيهماء أَنّه وابه. 


ِذْ عْرِض عَلَيْهِ بِالْعَشِىَ أَلصّافِئات الجياد 

العشّى أخر النّهار و الصّافنات جمع صافنة و قد إختلفوا فى معناها فال 
إبن زيد» صفن الخيل قيامها على ثلاث مع رفع رجل واحدة يكون طرف 
الحافر على الأرض. 

و قال مجاهد صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على طرف الحافر 
صفنت الخيل تصفن صفوناً إذا وقعت كذلك قال الشاعر: 

ألف الصَفون فمايزالكأته ممّايقوم على الثّلاث كثيراً 

و قال الااخر: 

تنركنا اللشيل هما كلنظة عملية: مسسستلدة أعنمتها صصنفرنا 

و قال القراء كل قائم على ثلاث صافن. 

و الجياد بكسر الجيم قيل واحدها جواد و قيل واحدها جود كما يقال مطر 
جود ذا كان .مه رار كدر موظ وس البق قن ألما الطوال العا بطاخو نيد 
الجيد و هو العنق لأنّ طول الأعناق من محاسنها إذا عرفت معنى الألفاظ فى 
الاية فنقول: 


7*1/ - البهرة‎ -١ 
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ار ب ا وي 

أهل د مشق و نصيبين فأصاب ألف فرسء و قبل ورثها من أبيه و أصابها أبوه 
عل رسي وإمعوضها فلل وض علي حشرت الشمس و شف ع 
م له 
فمن نسلها و قيل لما عقرها أبدله الله خيراً منها و هى الرّيح تجري بأمره إنتهى 
ما ذكره في الكشّاف في معنى العرض و العهدة عليه و اللّه أعلم بمراده. 


فَقَالَ إنَىَ ح أَخْبَنْتُ حُتّ آلْخَيْرِ عَنْ ذكر رَبَى حَتّى تَوارَتْ بالحجماب 

يل المراد بالخير في الآبة الخيل و العرب تسمّي الخميل اير و :بتدلك 
سمّى زيد الخيل؛ أي زيد الخير و معنى الآية أنّه أراد أحببت إتّخاذ الخيرء أي 
الخيل؛ و المعنى أثرت حبّ الخيل على ذكر ربّى أي أن هذا الخيل شغلتني 
عن صلاة العصر حنَّى فات وقتها و قال أصحابنا أنّهِ فاته الوقت الأوّل. 

وال إتطاى اكالم واه اال براقا ا زو ور كال ال اجر وار 
ففاته لاشتغاله بالخيل و قوله: ؛ حتوا تواقت بالحجاب أ توانث التممن 
بالغيبوبة و بعبارة أخرى حنّى غربت الحميو د فيل جتى درارت الخيل 
بالحجاب بمعنى أنّها شغلت فكره إلى تلك الحال. 


ِ-ِ 
عن 


رُدُوها عَلَىَ فَطفِقَ مَسْحًا السُوق و الأعنا ناقٍ 

أي قال سليمان ردوها أي ردُوا الخيل علَّى قال بعضهم أن سليمان كان له 
ميدانٌ مستدير يسابق فيه بين الخيل حتّى توارت الخيل عنه أي تغيب عن 
عينه فى المسابقة لأنّ الشّمس لم يجر لها ذكر و لذلك قال ردّوها علّىء فطفق 
ضيه اق فاة 1 سانجان تسيا سهاو ذكرو ا فى معناة وحلين: 


أحدهما: أنّه أقبل يمسح سوقها و أعناقها بيده إكراماً منه لها و ليرى أنّ 
الجليل لا يقبح مثل هذا بخيله. و قيل المسح هاهنا هو القطع أذن له فى قتلها. 

قال الحسن و الكلبى و مقاتل صلَّى سليمان الصّلاة الأولى و قعد على 
كرسيّه و الخيل تعرض عليه و كانت ألف فرس فعرض عليه تسع مائة فتنبه 
لصلاة العصر فإذا الشّمس قد غربت و قامت الصّلاة فقال ردّوها على فردّت 
فعقروها بالسّيف قربة لله و بقى منها مائة فى أيدي النّاس من الخيل العتاق 
اليوم فهي من نسل تلك الخيل. ' 

و قال صاحب الكشاف في معنى فطفق مسحاء أي يمسح بالسّيف بسوقها 
وأأعنانها مك رنظلفهها تقال مسح طاؤوته ذا شري عاتم تو عدم لسار 
الكتاب إذا قطع أطرافه بسيفه و عن الحسن كسف عراقيبها و ضرب اعناقها 
أراد بالكسف القطع إنتهى. 

أقول هذا ما ذكروه في تفسير الآية و به قال أكثر أصحابنا أيضاً فى تفاسيرهم 
و أنظر تفسير التّبيان و المجمع و تفسير القمّى و غيرها و به قال أبو الفتوح 
الرَازي ايضا. 

الل ربب يي 
و لكنّ النّفس لا تطمئن به لو 

أحدهما: أن قولهم: 0 عت »أي ردّوا الخيل على و قولهم: حَتَى 
توارف بالحججاب. أي حتّى توارت الشّمس بالحجاب و لانفهم معنا. 

أمَا أوَلاً: فلآنٌ قوله تعالى: ددُوها علق ذكزو يعد اقوالة: حترن حواوت 
بالحجابء و سياق الكلام يقتضي أن يكون الصمير في توارتء و ردّوهاء من 
جيه افرع رانين اي ردُوا ما توارت بالحجاب على فأن كان المحجوب 
الشّمس فالهاء في ردُوها راجع إليها و المعنى رُدُواء ما توارت بالحجاب على 
هذا ما يقتضيه سياق الكلام. ْ 
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ثانيا: ما الدليل على أن قوله حتّى توارت بالحجاب, الشّمس و ليس في 
لآية و قبلها منها عينٌ و لا أثر ماذا كان مرجع الضَّمير في ردوهاء الخبيل كما 
قالوا به فالمستتر في توارت أشا الخيل» اع عتتى, قواروت: اليا بالحيعات 
قال:سليمان ردُوها على أي ردوا الخيل علَّى و محصل الكلام أن مرجع 
الضميرين واحد. 

والوجه الثّانى: أنّ فوت صلة العصر أو أيّة صلاة كانت من سليمان بن داود 
لاشتغاله بعرض الخيل عليه يقتضى أن يكون ذنبه أيضاً عليه و كان يجب على 
معان أن سعر رتداكا انعفر ابرمة زود ابي و اع قعل اليل قلسن 
دواء لد الصّادر عن المذنب و بعبارة أخرى إن لم يكن هناك-ذنبٌ فلم قال 
سليمان ردوها ثمّ قتل الخيل؛ و إن كان هناك ذنب صدر عن سليمان فما ذنب 
السل الى هذا من الطني و قن انكل روت العقل و الشَّرع و هو من الأنبياء 
أقبح و أظلم. ْ 

و من المعلوم عند العقل و الشَرِع أنّ دواء الذنب الإستغفار لا قتل تسع مائة 
حيوانء قولهم كان القتل لأجل التّقرب إلى الله لا يفيد فى المقام إذ لم يأمر الله 
تعالى مذنباً بذلك بل أمره بالاستغفار بعد الذنب كما فعل ذلك داود و قد غفر 
اللّه له هذا ما خطر ببالى من الإشكال و الله أعلم. 

و الذي يقوّي في نفسى في تفسير الآية هو أحد المعنيين. 

احدهها ا ا اد لاع على جلفات و ادن سيا 
بالتَظر إليها حتّى فاتت صلاته أو ذكره و علم بذلك بعد غيبوبة الخيل عن نظره 
قال: ددُوها, أي ردُوا الخيل علَّى فلمًا ردّت طفق يمسحها مسحاً بالسّوق و 
الأعناق بيده إكراماً منه لها و ليس في الآية ما يدل على قتلها و ليس معنى 
السّوق و الأعناق القتلء فما ذكره الرّمخشري في الكشّاف و نحن نقلناه عنه 
في تفسير الآية حيث قال فجعل يمسح مسحاًء أي يمسح بالسّيف بسوقها و 


أعناقها يعنى يقطعهاء ليس بصحيح إذ لم يقل أحد أن المراد بالمسح المسح 
بالسّيف و هو القطع؛ و ذلك لأنّ المسح يكون باليد لا بالسّيف و منه المسح 
في الوضوء فعل يقول صاحب الكشّاف إذا قلنا زيدٌ مسح رجله أو رأسه في 
الوضوء معناه مسح رجله بالسّيف أي قطعه و لا يقول به إلا الجاهل. 

قال الرَاغب في المفردات» المسح إمرار اليد على الشئ و إزالة الاكر عيتة و 
به قال جمع أهل اللغة نعم لو قال القائلء مسحته بالسّيفء قالوا هو كناية عن 
الضّرب و أنت ترى أنّ الآية فطفق مسحأء ولم يقل مسحاً بالسّيفء ولا نعلم 
من أين إستنبط الرّمخشري من كلمة المسح, القطع. و لا تساعده اللغة أصلاً 

ما السّوق بضّمِ السّين فهو جمع ساقة نحو لابة ولوب و فارة وفور. 

قاله الراغب في المفردات ثم قال و رجلٌ أسوق و إمرأةٌ سوقاء بنيّة السُوق 
أي عظيمة السّاق إنتهى. 

و على هذا فمعنى الكلام أنّ سليمان طفق أي شرع يمسح الخيل مسحا 
بالسّوق و الأعناق أي كان يمسح الخيل و عنقها أي كان يمّر يده على ساقها و 
عنقها إكراماً لها و هذا هو الحقّ و هو المتعارف عند العرف أيضاً فأنّهم إذا 
أرادوا التلطف بالخيل يمسحون أي يمّرون يدهم على السّاق و العنق هذا ما 
فهمناه من ظاهر الآية و ليس فيها ما ذدَّل على القتل إل ما إستخرجه الرّمخشري 
من عند نفسه فحاصل الكلام أن سليمان بعد رد الخيل جعل يتّلطف بها | كراما 
لها فعلى هذا لم يكن هناك قتل الخيل أصلاً 

الثَانى: من المعنيين» أن يكون مرجع الصّمير فى قوله: ددُوَها الشسمس 
التّىي توارت بالحجاب أي غابت عن النّظر و الخطاب فى ردُوهاء إلى الملائكة 
الموكلين عليها و المعنى ردُوا الشّمس علي فصَّلى العصر فى وقتها و قدو 
ردت به رواية. 

قال إبن عبّاس سألت علَياً عن الآية هذه قال نكا فما بلغك فيها 
يابن عبّاس. 
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الآيات 77 الى ؟ع 


قلت سمعت ععباً يقول إشتغل سليمان بعرض الأفراس حَتّى 
فاتته الصّلاة فقال ردُوها علّى يعنى الأفراس كوانت أربعة عشر 
فأمر بضرب سوقها و أعناقها بالسّيف فقتلها فسلبه الآلّه ملكه 
أربعة عشر يوما لأنّه ظلم الخيل بقتلها فقال علَى اكد كذب كعب 
لكن إشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنّه أراد جهاد العدّو 
جا 0 
بالشّمسء ردُوها علّي, فردّت فصّلى العصر في وقتتها و أن أ 
اللّه لا يظلمون و لا يأمرون بالظلم لأنهم ححصومون وبا 
إنتهى. 

و في كتاب من لا يحضره الفقيه. روي عن الصّادق كد أنّه قال 
أنّ سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشّي الخيل فإشتغل 
بالنْظر إليها حتّى توارت الشّمس بالحجاب فقال للملائكة ردُوا 
الشّمس علي حتّى أصلي صلاتي في وقتها فردُوها فمسح ساقيه و 
عنقه و أمر أصحابه الّذين فاتتهم الصّلاة معه بمثل ذلك و كان ذلك 
وضوءهم للصّلاة ثم قام فصّلى فلمًا فرغ غابت الشمس و طلعت 
النّجوم ى ذلك قول الله عزّ وجل و وهبنا لداود سليمان إلى قوله و 
الأعناق إنتهى. 

و قال الصّدوق25 أنّ الجهّال من أهل الخلاف يزعمون أنّ 
سليمان عليه السّلام إشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتّى توارت 
الشّمس بالحجاب ثم أمر برد الخيل و أمر بضرب سوقها وأعناقها 
و قال أنّها شغلتني عن ذكر ربّيء ليس كما يقولون جل نبّى الله 
سليمان عن مثل هذا الفعل لأنّه لم يكن للخيل ذنبٌ فيضرب سوقها 
و أعناقها لأنّها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله و أَنّما عرضت 
عليه و هى بهائم غير مكّلفة و الصحيح في ذلك ما روي عن 


الصّادق أنّه قال سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم... إلى أخر 
الحديث و قد نقلناه عن كتابه .2١‏ 

وَ لَقَد فَتَنْا سُلَيمَانَ وَ ألْقَيْئْا عَلى كُرْسِيّه جَسَدَا تُهَ ناب 

فال الشيخ في التّييان ما هذا لفظه و لَقَدْ فتن لد ري عار 
الا رود ل عار الي عَلَى كرِْيه جَسَد لايك ا 
كان إسمه خنيفق و كان ملكه فى خاتمه يخدمه الجنّ و الشياطين مادام فى 
يده فلمًا أذنب سليمان نزع الله منه الخاتم و جعل مع الجنّى فإجتمعت عليه 
الجنّ و الشياطين؛ و قيل أنّه كان ذنبه أنه وطئ في ليلة عدة كثيرة من جواريه 
حرصاً على كثرة اا 

و قال الطبرسي في المجمع في قوله تعالى: و أَلْقَيْنَا على كرْسِيّه جَسَدَ 
0 
إختلف العلماء في زلته و فتنته و الجسد الذي ألقى على كرسيّه على أقوال: 

منها أنّ سليمان قال يومأ فى مجلسه لأطوفن اللّيلة على سبعين إمرأة تلد 
كلّ إمرأةٍ منهن غلاماً يضرب بالسّيف فى سبيل اللّه ولم يقل إن شاء اللّه فطاف 
عليهنٌ فلم تحمل منهنّ إلا إمرأة واحدة جائت بشق ولد رواه أبو هريرة عن 
النبى قال ثم قال النّبى فوالذي نفس محمَّدٍ بيده لو قال إن شاء اللّه لجاهدوا 
في سبيل اللّه فرساناً فالجسد الذي ألقى على كرسيّه كان هذا ثم أناب اللّهِ و 
فزع إلى الصّلاة و الذعاء على وجه الإنقطاع إليه سبحانه. 

و منها ما روي أن الجنّ و الشياطين لما ولد لسليمان إبنّ قال بعضهم أن 

له ولد لتلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء. 

ومنها أنه ولد له ولد مّت جسد بلا روح فألقي على سريره عن الجبائى. 


-١‏ - الأحاديث نقلناها عن تفسير تُور التّقلين ج 5ص *6؟ و5060 
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الكل الآيات /ا؟ الى "ع 


و منها أن الجسد المذكور هو جسد سليمان لمرض إمتحنه اللّه تعالى و 
تقدير الكلام و ألقينا منه جسداً على كرسيّه لشّدة المرض فيكون جسداً, 
منضوباً على الحال إلى أن قال ثم أناب أي رجع إلى حال الصححة إنتهى ما أردنا 
ذكره. 

ثمّ نقل ما نقله صاحب التّبيان و زاد عليه أقوالاً أعرضنا عن ذكرها مخافة 
الاطناب. 

و أمّا غيرهما من مفسري الشيعة فعن هذين العلمين أخذوا ما أخذواو 
طروتي الاموروم 

أمَا العامّة فقال صاحب الكشاف قيل فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة و 
ملك بعد الفتنة عشرين سنة و كان من فتنته أنه ولد له إبنٌّ فقالت الشّياطين إن 
عاش لم تنّفك من السّخرة فسبيلنا أن نقتله أو نخبله فعلم ذلك فكان يغدوه في 
السّحابة فما راعه إلا أن ألقي على كرسيّه متا فتّبه على خطأه في أن لم يتوكل 
فيه على ربّه فإستغفر و اناب و تاب إليه. 

ثم بعد ذلك روي حديث أبي هريره عن النّبِي و قد نقلناه عن مجمع البيان 
و قال فى أخ ر كلامه و هذا و نحوه مما لا بأس به و أمّا ما يروى من حديث 
الخاتم و الشيطان و عبادة الوثن فى بيت سليمان فاللّه أعلم بصحّته ثمّ نقل 
حديث الخاتم و قال حكوا أن سليمان بلغه خبر صيدون و هى مديئته في 
بعض الجزائر و أنّ بها ملكا عظيم الشّأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر فخرج 
اليه تحمله الرّياح حتّى أناخ بها بجنوده من الجنّ و الإنس فقتل ملكها و أهاب 
بنتا له إسمها جرادة من أحسن النّاس وجهاً فإصطفاها لنفسه و أسلمت و 
أحبّها و كانت لا يرقاء دمعها حزناً على أبيها فأمر الشّياطين فمثلوا لها أبيها 
فكستها مثل كسوته و كانت تغدوا اليها و تروح مع ولادتها يسجدون له 
كعادّتهن فى ملكه فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصّورة و عاقب المرأة ثم 
خرج وحده الى فلاة و فرش له الرّماد فجلس عليه تائباً الى الله متضرّعاً و كان 


له أمّ ولد يقال أمينة إذا دخل سليمان للطهارة أو لأصابة إمرأة وضع خاتمه 
غندها و كان ملكة فى خاتمه فوضعه عنذها يوماً و أتاها الشّيطان صاحب 
البحر و هو الذي ل جتان هك الألمانى حون اروناء المشدس وا 
صخر على صورة سليمان فقال يا أمينة خاتمى فتّختم به و جلس على كرسّي 
سليمان و عكفت عليه الطير و الجنّ و الإنس و غير سليمان عن هيّئته فأتى 
أمينة لطلب الخاتم فأنكرته و طردته فعرف أنّ الخطيئة قد أدركته فكان يدور 
عاق لوت كنت وإذا قل تايان جار عليه اتويب ره ف عبان 
السماكين ينتعل لهم السّمك فيعطفونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك 
أربعين صباحا عدد ما عبد الوثن فى بيته فأنكر آصف و عظماء بنى إسرائيل 
عكر العبط ايان آمك تسا بات انها تاليدم إفراة تاق دمما ولا 
يغتسل من جنابةبل نفذ حكمه في كل شئ إلآ فيهنَ ثم طار الشيّطان و قذف 
الخاتم في البحر فأبتلعته سمكة و وقعت السّمكة فى يد سليمان فبقر بطنها 
فإذا هو بالخاتم فتختم به و وقع ساجدا و رجع اليه ملكه. 

و قيل لما إفتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها فقال له آصف 
نك لمفتون بذنبك و الخاتم لا يقر فى يدك فتب إلى الله عرّ وجل إنتهى ما 
حكاه فى الكشاف. 

كالبو اقل أن معام الور قبوله و قالوا هذا من أباطيل اليهود و 
الشياطين لا يتّمكنون من مثل هذه الأفاعيل و تسليط اللّه إِيَاهم على عباده 
حتّى يقعوا في تغيير الأحكام و على نساء الأنبياء حتّى يفجروا بهنّ قبيح إنتهى 
كلامه. 

أقول ما ذكره فى أخر كلامه من أنّه من أباطيل اليهود متينٌ جداً و أنّما قال 
ذلك لأنّهِ من المعتزلة و أمًا الأشاعرة فلا ينكرونه لإنكارهم الحسن و القبح 
العقليين و للبحث فيه مقام أخر. 
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قال بعض المحقّقين هذه الأقوال لا تصح قطعاً لمنافاتها للعصمة النَّى هى 
من أخمن, صغاف: الأبياء ارصع تن بنها لكان الرحى مهل السو 
الإرتياب. 

و قد قال أبو حيّان في تفسيره نقل المفسّرون فى هذه الفتنة و إلقاء الجسد 
أقولاً يجب براءة الأنبياء منها يوقف عليها فى كتبهم و هى مما لا يحل نقلها و 
هي إِمّا من أوضاع اليهود أو الرّنادقة و لم يبيّن الله الفتنة ما هى و لا الجسد 
الذي القاه على كرسّيى سليمان إلى اخر ما قال و نحن ايضا نقول هذه الاباطيل 
مما دسّ به أعداء الدّين في الدّين و العقل يحكم بكذب هذه الأساطير النَى 
كاوها فى '#استره بو كلثوها بالفيول الذي انشرلتنى افير الآنة هي 3 الله 
إختبر نبيّه سليمان كما إختبر داود و غيرهما من الأنبياء بل جميع النّاس و 
أخبر الله تعالى بإلقائه جسدأ على كرسّى سليمان و هذا القدر ممًا لاكلام فيه. 

وأما أن الفتنة ما هى و الجسد ما هو فالآية ساكتة عنهما و قد قال رسول 
الله ابعر ا مسقا سكس لل عله 


3 


فال رب أغْفن لي و هَبْ لي ملكا لا بغي لد من تغدي || فَأنت 
آَلْوَهَابُ 

أي قال سليمان ربّ أغفر لي؛ طلب من اللّه تعالى المغفرة و هو يدّل على 
الذّنب إجمالاً: ْ 

إلا أن الذّنب فى الأنبياء ترك الأولى كما كان في أدم لمكان عصمتهم و 
يمكن أن يكون المراد بالذنب الذنب الإمكاني الذي هو موجود في كل 
مخلوق من غير إستثناء و ذلك لأنّ المخلوق لا يقدر على معرفة الخالق بالكنه 
والحقيقة قال رسول الل مَلإكَلٍ :ماعرفتناك حقّ معرفتك. 

و من المعلوم أنّ العبادة فرعٌ على المعرفة فالعبادة بقدر المعرفة و اذا كانت 
المعرفة بالكنه محالاً فالعبادة اللآئقة بجنابه تعالى محال و هذا هو الذنب 


0 
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الإمكاني الناشئ من القصور لا عن تقصير و ذنب الأنبياء من هذا القبيل ألا 
ترى أن رسول الله ملك يقول إني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرّة مع أنه 
لم يذنب قط و بالجملة العبد كائناً من كان قاصراً و مقصّدٌ فى جنب خالقه و 
ذنب الأنبياء من القصور لا عن النّقصير و هو ثابت فى جميع الأنبياء. 

و أمًا الذنب النّاشئْ عن التّقصير كفعل الحرام و المكروه أم ترك الواجب و 
المندوب فلا يعقل فى حقٌ الأنبياء لأنّه يوجب عدم الإعتماد على أقوالهم و 
أفعالهم و هو ظاهر فالإستغفار فى الآية من هذا القبيل ثم بعد طلب المغفرة 
من ربّه قال هب لى أي أعطني ملكا لا ينبغى لأحدٍ من بعدي أنك أنت 
الوّهابء قيل معناه ربّه هب لي ملكاء لا تسلبه عنّى كما سلبته فى الدّفعة 
الأولى و قيل معنى, لا ينبغي؛ لا يكونء أي لا يكون فوقها سهل ولا جبل 
أحسن كوا رمش رمن سدع دو قاله صاحب الكشاف. 

أقول أصل الإشكال فى الآية أنّ طلب الملك من النَبى الذي يكون أزهد 
فى لذن ونان بف لبا يس انه / 

انوا تتيوى لازنا لام (أعودى عدو اط ق الهو الفمقن 
لأنّه لم يرض بأن سأل الملك حبّى أضاف إلى ذلك أن لا يكون لأحدٍ من بعده 
مثله. و قد أجاب عنه فى التّبيان بعد ما نقله ما نقلناه عنه بما هذا لفظه. 

الااقوقيف انار سام لا مجور المي لوا مممتعر ةاقرم هيما لجرا ف للد لب 
في ذلك فعلى هذا لم لا يجوز أن يكون الله أعلم سليمان أنّه إن سأل ملكا لا 
يكون لغيره كان لطفاً له فى الدّين و أعلمه أن غيره لو سأل ذلك لم يجب إليه 
أنه يكون مفسدة لغيره و لا صلاح له فيه ولو أنٌ أحدنا صرّح بمسألةٍ بهذا 
الشرط بأن يقول اللهم إجعلني أيسر أهل زماني و أرزقني مالا يساوينى فيه 
أحد إذا كان المصلحة في ذلك لكان جائزاً حسنا ولم يكن منسوباً إلى بخلٍ فلا 
يمتنع أن يسأل أيضاً مثل ذلك إنتهى. 
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ثم ذ كر جوابين غير ما ذ كره: 

أحدهما: أنه لايمتنع أن فسان التي علج بمثل هذه المسألة من غير إذن إذا 
لم يكن بمحضر من قومه بعد أن يكون الشرط فيه مقدراً. 

الثاتن: انه انها سال أن يكون ملكه معجزة لنبوّته يبيّن بها من غيره ممّن 
لين سو واتوه 97 يَنْبَغى لِأحَدٍ مِنْ يدي ممّن أنامبعوث إليه ولم يرد من 
بعدي إلى يوم القيامة من التّبيين» و قيل أنّه لا يمتنع أن يكون المراد أنه سأل 
ملك الأخرة و ثواب الجنّة الذي لا يناله المستّحق إلا بعد إنقطاع التتكليف و 
معنى لا ينبغى لأحدٍ من بعديء لا يستحقه بعد وصولى إليه أحد من حيث لا 
يصمٌ أن يعمل ما يستحقٌّ به الثٌواب لإنقطاع التكليف إنتهى ما فى التّبيان. 

أقول هذه الأجوبة لا تحسم مادّة الإشكالء فأنَّ أقوى الوجوه هو الوجه 
الأول و هو الذي إختاره الشيخ وإرتضاه و قيّد المطلوب بالمصلحة و فيه أن 
هذا القيد مستدركٌ لا يحتاج إلى الطّلب فأنّ المطلوب إذا لم يكن فيه مصلحة 
فهو فى حيّز المنع طلب أو لم يطلب مضافاً إلى أن التقدير خلاف الأصلء و 
ما من قال» من بعديء أي ممّن أنا مبعوث إليه و لم يرد من بعدي إلى يوم 
القيامة» فهو من قبيل اصرف فى اللّغة فأنّ قوله: بَعْدى مطلق و تقييده 
بالمبعوث إليه ا د تل هن فال أن مالو ملك الا خرة 
وائوت الحئة فأن هذا القول,مضافا إن أله ينويد:فى الاشكال لاف ظاهر 
الُفظ فأنّ الملك ظاهر فى ملك الذنيا. ْ 

وخا عاك الأخيرة قور سخ الله تعالى هذا كلّه مضافاً إلى أن اولي العظم 
من الرُسل كانوا أفضل من سليمان فكيف يطلب ملكا في الأخرة لا ينبغي 
لغيره و الحاصل أنّ هذه الوجوه لا يعبأ بها. 

و قال صاحب الكشاف أنه أراد أن يطلب من ربّه معجزة فطلب على 
حسي إلفه ملكا زائداً على الممالك زيادةٌ خمارقة للعادة بالغة حدٌ الاعجاز 
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ليكون ذلك دليلاً على نبوّته قاهراً للمبعوث إليهم و أن يكون معجزة حتّى 
يخرق العادات فذلك معنى قوله: لا يَنْبَغَى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. ْ 

و الجواب عنه أن عظم الملك فى الدّنيا لا يعد معجزة أصلا. 

ثانياً: لو كان من المعجزات لم يطلبه غيره من الأنبياء و الإشكال في أصل 
الطّلب و هو باق بحاله فأنّا لم نسمع إلى الآن أنّ الملك و السّلطنة في الذَّنِيا من 
المعجزات فكأنّه لم يتّدبر فيما قال و لم يعرف أصل الإشكال كما هو واضح. 

و قال بعض المعاصرين من أصحابنا فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه و 
يدفعه أنّ فيه سوال ملك يختصٌ به لا سؤال أن يمنع غيره من مثل ما أتاه و 
يحرمه ففرق بين أن يسال ملكا إختصاصيًا و ان يسال بملك اوتيه إنتهى. 

اقول ما ذ كرهئ فى حل الاشكال لا ينّم و ذلك لأنّه لم يسأل ملكا يختصٌ به 
ع انلك مسحي فيا مدع الاعطاد لقيوةفتغارة اخترق السيغول عه 
هو الإعطاء مقيّداً بعدم الإعطاء بالغير لا الإعطاء المطلق ولو كان المسئول عنه 
هو الملك المختصٌ به بقولٍ مطلق لقال ربّ هب لي ملكا مع السكوت عن 
قوله: لا يَنْبَغى لِأَحَدٍ مِنْ يَعْدى, أليس الأحد فى الآية فكرة وقعت فى سياق 
القى روفي قبا الفنوم افحدين الأنة راسي إلى ملكا لأ بشن جهن 
الخلق كائناً من كان إلى نوم القافة مداه الا شكال فكأنٌ ا زعم أن 
هذا من قبيل حصر الموصوف على الصّفة لا قصر الصَّفة على الموصوف مثلاً 
إذا قلنا نما زيد عالمٌ» فهو من حصر الموصوف على الصّفة و اذا قلنا أنّما زيد 
عالم بمعنى أنه لا يوجد أحدٌ أعلم منه فهو من حصر الصّفة على الموصوف 
بسبب قيله. 

و محصل الكلام هو الفرق بين قولنا رب هب لى ملكاء و قولنا ملكا لا 
يفف الألجل يعلد :اقول السسعدل أكافيه سوال ملك عقون ين لأستؤال أن 
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يمنع غيهر في حيّز المنع إذ في الكلام سوال بملك يختصٌ به مقيّداً يمنع 
إختصاصه بالغير فلا يمكن أن يقال أن إثبات الشّئ لشئ لا ينفى ماعده. فأنّ 
القاعدة ناظرة إلى الشئ المطلق لا الشئ المقيّد ضرورة 5 55 قولنا 
ود غالة لا يوحد اعد أعله معة» فق المثال الأول لا ينقى بساعدة: 
في الثانى: ينفى ببركة القيد و ما نحن فيه من قبيل القّاني إذا أنيك المتكلم 
لتفمدميلكا لآ فى أنه هك لغيرة فالمطلنب المقتل :و القيد فنعا لا ةو 
عو ابلك قلط مع كلم لزعي القينه هذا نا فوعتا سي كاامه و اللذ افلم يدا 
أراد فأقض ما أنت قاض. 
وإعلم أَنّى بعد ما تفحصّت التفاسير من العامّة و الخاصّة لم أجد تفسيراً 
مقنعاً لقوله تعالى حكايةًٌ عن سليمان, رَبّ أَغْفْرْ لى وَ هَبْ لى مُلْكَا لا 
يَنْبْغى لِأَحَدٍ مِنْ يَعْدى فأنّ ما ذكره في تفسير الكلام لا يكفي لرفع الإيهام كما 
غرفت و لدلت كنك من المترضين اف العمين المراة سكن روتنك على بروائة 
رواها في كتاب علل الشرائع فاقيا كائدة شافية لداء الجهل. 
روي بأسناده عن على بن يقطين قال قلت لأبي الحسن موسئ 
بن جعفرء أيجوز أن يكون نبي اللّه عرّ و جل بخيلاً فقال 19 لا 
فقلت له فقول سليمان رَبّ أَغْفِرْ لى وَ هَبْ لى مُلْكَا لا يَنْبَعَْى 
لأَحَدٍ مِنْ ا ا فقال بجلا الملك ولكان فاحون 
بالغلبة والجور و إجبار الدّاس. 
و ملك مأخوذ من قبل اللّه تعالى كملك آل إبراهيم و ملك طالوت 
و ذي القَرنينء فقال سُليمان: رَبّ أَغْفِرْ لى وَ هَبْ لى مُلْكَا لا 
يَنْبَعَْى لِأَحَدِ مِنْ بَغدى أنه 207 بالقلة و الكور زإخيان الاس 
فسخّر الله عنَّ و جلّ له الرّيح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب و 
جعل غدّوها شهراً و رواحها شهراً و سخّر الله عرّ وجل له الشياطين 


كلّ بِنَاءٍِ وغوّاصٍ و علّم منطق الطّير و مكّن في الأرض فعلم النّاس 
في وقته وى بعده أنّ ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل النّاس 
و المالكين بالغلبة و الجور فقلت له فقول رسول اللّه. رحم اللّه أخي 
سليمان بن داود ما كان أبخله فقال مكلا لقوله يَليكلة و جهان: 
أحدهما: ما كن أبخله بعرضه و سوء القول فيه. 
الوّجه الأخر: يقول ,لكك ما كان أبخله أن كان أراد ما يذهب 
إليه الجهّال ثم قال جه قد و اللّه أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت 
تبان وماك يوت عدون الاتبداء قال الله عر ويكل اذى كد 
سليمان هذا عَطا ونا قَامُ مْنْنْ أَوْ أَمْسِك بِعَيْرٍ ساب و قال عزَّ وجل 
في قصّة محمّد: و هآ أتيِكُمٌ آلؤْسُولُ فَُدُوهُ وما مَهِيكُمْ عن قَاذْتهُو(') 
إنتهئ. 
أقُول ما ذكره علج في تفسير الكلام حقٌّ لا مرية فيه وبه يندفع الاشكال و 
الإبهام عن الآية و ذلك لأنّ مجرّد السّلطة على النّاس و تمّلك الشّرق و الغرب 
في الملك بأيّ نحو إِتّفق لم يكن منحصراً بسليمان بن داود فأنّ الملك بهذا 
المعنى قد حصل لغيره أيضاً من الملوك كنمرود و بخمتنصر من الكقّار داود و 
ذوالقرنين من المؤمنين. 
ما ما أعطاه اللّه سليمان لم يقدر أحد بعده يقول هذا مثل سائر الملوك فلا 
فرق بين الملكين و هذ هو الفرق بينهما و على هذا فقوله لا ينبغى لأحدٍ 
عدو بعتا لل سن [ لحن على إن ريره العامة أن يتقول :مدو تيار ماروا 
الأرض و بذلك صار ملكه من المعجزات والحمذ للّه ربٌ العالمين. 
اما ضير سليدان :و مذ ة خا تكو كبفةموتة يو منائر فنا بتعملى بأنخو اله ققد 
من عند قوله تعالئ: قَ داؤُودَ و سُلَيْمَانَ ِذْ يَحْكُمَانٍ فِى ألْحَرْث! '". 


-١‏ الحشر - ٠‏ 7" الأنبياء - /ا/ا 


00 5 152008 


فَسَخَرْنا َهُ آلرِيحَ تَجْرى بأَمْرِه رُخْآءَ حَيْتْ حَيِثُ أصاب. وَ آَلشَّيا 000 
بَنَآءِ وَ غَوَاْصٍء وَأخَرِينَ معنن فى لآَضفَادِ, هذأ عاونا ام 
أمْسِكُ بِغَيْرٍ جساب. وَ إن لَهُ عندنا لَرُلْفَى وَ ح: حُسْنَ ماب 

أخخير الله تلن :فى هذه الأيات إلئ ما أعطي سليمان بعد إحابة ره 
بقوله: رت أَعْقِرْ لي وَ هَبْ لي مُلْكَا. فقال تعالئ: قَسَخَرْنَا لَهُ آلرّيحَ 
تجرى ِأَمْره. أي جعلناه تحت إختياره و أمره رخاء حيث أصاب فقوله 
رخاء. معناه طيّبة سريعة و قيل مطيعة. 

و قال الضّحاك و السّدي و الرّخاء اللينة و هو رخاوة المرور و سهولته؛ و 
أيضاً جعل اللّه الشياطين تحت أمره أي و سخرنا له الشياطين كما سخحرنا له 
الرّيح ثمّ جعل الشياطين فسمين: 

قسم منهم يغوصون فى البحار و الأنهار. 

و قسمٌ منهم يبنون له الأبينة العجيبة التّى يعجز النّاس عن الإتيان بمثلها. 

الوسر حي وو اللسترعرنء ب لكان كرالك 

7 د أخَرِينَ مُقَدَنِينَ فى َلأصَفاد إشارة إلى الأشرار منهم, والأصفاد 
انرا عنطا عد دوه فيضن القن ونال معدي اقيم 
اليدين إلى العنق والصفد العطاء و قوله: مقَرَّنِينَ معناه قرنهم فى سلاسل 
الحديد و قيود الحديد و قال يحيى بن سلام لم يكن يفعل ذلك إلا بكقارهم 
فإذا أمنوا أطلقهم. 

و حاصل الكلام أنَا سَلّطنا سليمان علئ الرّيح و الشياطين و هذا مما أعَطاه 
لله من النّعم كما قال: هذا عَطْآؤُّنا أي هذا الملك و ما يمّبعه من تسخير 
الرّياح والشياطين عطاؤنا إلى سليمان. 

قَامْئْنْ أوْ أَمْسِكٌ بِغَيْرٍ ساب خاطب اللّه سليمان و قال له هذا عطاؤنا 
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فأعط ما شئت و أمنع ما شئت. 


و قال قتادة معناه لا تحاسب على ما تعطى و تمنع يوم القيامة ليكون أهنأ 
لك و بعبارة أخرى ليس عليك تبعة و قيل معناه أنا جعلنا الشياطين تحت 
قدرتك و إختيارك فأحبس منهم من شئت و إطلق منهم من شئتء ثم قال 
تعالى: وَ إِنَ لَه اق لنطليماة عدن وان أى ررك ومترلةا ويد ذاه 
بع حير مرج بعد الموك وياد يبلي اين لاود يلع ينا يلخ من القدرو 
المنزلة عند اللّه لأنّه كان عبد شكورا. 


ا اح عابي 


وَأَذْكُرْ عَبْدئآ أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَّه أنَى مَسَّنِىَ آلشَّيِطانُبنُصْب وَعَذَابٍ 

لما أخبر الله تعالى عن قصّة داود و إبنه سليمان أشار إلى قصّة أيوب التّبى 
الذي إبتلاه اللّه بما لم يبتل أحداً غيره و هو كانما برأ عليه. كان و ف لجنا 
إسحاق بن إبراهيم الخليل و لكن من ذرّية عيصء أخي يعقوب و كان سبط 
نبي الله لوط أي إبن بنته و كان زوجاً لرحمة بنت يوسف الصّديق و قد منحه 
اللّه سبحانه الكمال و الجمال و القوّة في الجسم و المال بسط اللّه له في الرّزق 
الوافر حتّى قيل أنّه كان أغنى أهل زمانه و زاده اللّه فضلاً و قدراً بأن إصطفاه 
نباو حبَة على خلقه و كان له عشرة أولاد سبع بنات و ثلاثة بنين و كان باا 
قي رحيماً بالمساكين يكرم البضيف و يأوي اليتيم و يحمى إبن السّبيل و كان 
كثير الشّكر لله تعالى على نعمه التّي أنعمها عليه إذا عرفت هذا فنقول: 

أن الله تعالئ إختبره كما إختبر داود و سليمان و جميع الأنبياء بل و جميع 
النّاس وإلى ذلك أشاراللّه بقوله: ِذْ نادى رَبَّهُ أنَى مَسَيِىَ أَلشَيْطان بِنُضب 
وَ عَذَابِ إذ نادئ يوب ربِه إني ,مني أي .وسوستى الشيطان باتصب أي 
بتعب و مشقةٍ و عذابء و أمّا كيفيّة القصّة أنّ إبليس اللّعين لمّا لم يتمكّن من 
إغواءه من الغنى و الثراء و القوّة و الإقتدار طلب من ربّه أن يُسلّطه على ذهاب 
أمواله و أرزاقه و ظنّ أنّه بذلك يخرج عن طاعة ربّه لأنّ المصائب أشدَّ على 
المرء من أداء الشّكر فسلطه الله رغماً لأنفه و إختباراً لعبده و ليكون حجّة على 


ارقا اوم ل المجلد لرابع عشر 
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بسبب الحرق و اتام جاء ليوب متك بحد غلماه فوجله قائماً صل 


أنعامك و إبلك لقد هلكت بأجمعها و أكلتها ام-0 


كان إبليس فى ذلك الوقت لا يحجب عن السّماء فأجابه أَيُوبٍ بكلّ هدوء و 


إطمئنان و سكينة و رزينة» صه. أنّها أمواله و رعاته و أنعامه أعارنيه و هو أولى 


بها حتّئ أن شاء تركها و إن شاء نزعها و قديماً وطنّت نفسى و مالي وما تحت 
على القناء:فالحمه لاحن أعطاتى بو اليد لمحي تر ذلك عن أن 
خلفت عرياناً من بطن أمّي و عريانا أعود فى التراب و عريانا أحشر إلى رربي 
تعالى ليس ينبغى لى أن أفرح حين أعارني اللّه ما أعارني و أجزع حين يقبض 
ما أعاره منّى فهو أولى و أحقٌّ بما أعطى و أخذ فرجع إبليس اللعين خخائبا 
خاسراً لم يقدر على إغواءه فطلب من ربّه أن يسلطه علئ ولده فأنها الفتنة 
المضلّة التى تبذل فى سبيلها الأموال و الأرزاق فأجابه اللّه تعالئ لذلك رغماً 
لأنفه و إعلاء لقدر عيلة أيُوبٍ فجاء إلى أيُوب و قال له يا أيُوب أو رأيت بنيك 
كيف عذّبوا و كيف تشقّقت بطونهم و تناثرت أمعائهم فأجابه أيُوب قائلاً هم 
عياله و عبيده يفعل بهم ما يشاء و هو أرّأف بهم من أبيهم و أُمَّهُم و هو مالكهم 
يفعل بهم ما يريد و لا يفعل بهم إِلأّما يصلح لهم؛ فوقف اللّعين خائباً خاسراً و 
سأل ربّه أن يسلّطه على جسمه فإبتلاه فجابه الله تعالى إلأ عقله و لسانه ليرى 
مزيد صبره فيستحقٌ مزيد كرامه و أجره و ليكنون عبرة العابدين و حجّة على 
المعائدين فتويجمه اللعين إلى يوب فوجده ساجداً لربّه فنفخ فى منخريه نفخة 
ألهبت جسده وإرة تعشت أعضاءه و ظهرت حكة في بدنه حتّى أصبح لا يقوى 
على شئ ولم يسلم من بدنه عضوٌ إلا أصابه المرض و الشلل و البلاء و العلل 


إل لسانه فأعرض عنه النّاس و رفضه القريب و البعيد عدا زوجته رحمة بنت 


يوسف و لم يكن قد أمن به إلأ ثلاثة كهول و شابٌ فلمًا أصابه ما أصابه يحمد 
اللّه و يشكره صابراً محتسباً تؤهم أولئك الثّلاثة الذين أمنوا به أن ما أصابه من 
الله لذنب أذنبه فأقبلوا عليه عاتبوه و يؤْنّبوه و يقولون له تب إلى اللّه يا أيُوب 
بو ل لى عرقت صلوى و أطالر اسن عقا دو كان 3ه حق ير معي 
الشّاب المؤمن و هكذا لم يزل أيَوب شاكراً لربّه صابراً على بلاءه و إمتحانه و 
لكازرضن اللعيويهن إغراة الوب حاء إلى تراه ررجعمة الى كانت اتجول د 
النّاس و تأتى لأيّوب بغذاءه و حوائجه فقال لها و هو في صفة طبيب يداوي 
المرضى و المصابين أتريدين يا زوجة أيَوب أن يشفى أيُوب و يعافى من 
يناعته :قطان قلنها قرحا و أحاتة هن شدة :شرو رفا كيك لا اتمق: شنقاء ايونت 
الذي نبذته النّاس و أعيانى أمره و بلاءه فقال لها اللّعين إذهبي إليه بهذه الشّاة و 
قولى له أن يذبحها بدون أن يذكر إسم الله عند ذبحها و يأكل منها فأنّه يشفى و 
ا تأخزت:رفمة الوقيعة الشاة قتركة ميمزورة مقف يقناء 
زوجها و خلاصه من بلواه و أتت أيَوب و أخبرته بما جرى لها مع الطبيب 
الماهر و'قالت لصيل هذه الشاةى ادها كما أمرك الطبيةز تخلضن من فلمًا 
سمع نبّى اللّه من زوجته رحمة هذه المقالة قال لها أتاك عدّو اللّه و نفخ فيك 
ويلك أرأيت ما كنا فيه من المال و حسن الحال فمن الذي أعطانيه قالت هو 
اللّه ربّنا قال فكم متّعنا به قالت ثمانين سنة قال منذ كم إبتلانا بهذه البلايا 
قالت منذ سبع سنين و بضعة أشهرء قال أيُوبٍ ويلك ما عدلت و لا أنصفت 
ربّك هلاً صبرت في البلاء مثل ما تنّعمت في الرّخاء والله لئن شفانى الله عزو 
جل لأجلدّنك مائة جلدة كر نلكو طعابك على حرام أن أذوق منّ شيئاً و لا 
تيهنا الرقحه دانصر فك رحب حرو كني زو ذهيت إلى الجلان كلتمن 
قوتأ فلم تجد شيئاً و كانت الأبواب قد سدّت بأجمعهاء أما نبّى اللّه أيُوبٍ فأنّه 
صعب عليه ما جرى له مع زوجته و كيف غرّها اللعين إبليس و خاف عليها 
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أزيد من ذلك فى إغواءه فبعد أن طردها و بقى بلاطعام و لا شراب و لا صديق 
حبر نان بور يه ع سوه ل على بجوتي بن 
يقول: رَبَّهَ أَنَى مَسَّنِىَ آلضُرٌ وَ أَنْت أَرْحَمُ آلرَاحِمِينَا '١‏ فإستجاب اللّه دعاءه و 
تود أرقع :راسك ققك نيجنا لك :فقال تعالن اله 


ركد برجلة خزا ققشل بارة وقراة 

كبرل الارفن تنيت دو للضي ان صافية و باردة و أمره الله 
أن يغتسل فيها و يشرب منها فلمًا إغتسل و شرب أذهب اللّه عنه كل ألم و 
سقم و داء و بلاء فى داخله و ظاهره و عاد إليه شبابه و جماله احسن و افضل 
ممّا كان عليه. 

قوله: 2 كض معناه إدفع برجلك الأرض فالرَّكض الذفع بالرجل على جهة 
الإسراع و منه ركض الفرس لإسراعه إذا دفعه برجله فقال الله هذا مغتسل باردٌ 
و شراب. 


و 6 


وَوَهَيْنَا لَدٌ أَهْلَدُ وَ مثآ تْلْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَ حْمَةٌ مِنّا وَ ذْكْرى لأولى آلألْباب 
أخبر اللّه في هذه الأيات بما منَّ عليه زيادةة على صلاح جسمه و زوال 
لقانت هتنا له أ هله لأنةالكاارة علط اهل كاز ذلك نه الخد 
و قوله: مِثْلَهُم مَعَهُم, أي و وهبنا له مثل أهله دفعة أخرى أي ضاعفنا له 
ماله و أولاده و أزواجه في الدّنيا و قبل هو إخبارعمًا يهبه الله في الأخرة. 
وقوله: رَّحْمَ حْمَةَ مِنّاء معناه فعلنا به ذلك لرحمتنا إيّاه و ذكرى لأولى الألباب, 
فيه إشارة إلى أنّ قصّة أيُوبٍ عبرةٌ لأولى الألباب أي ذوي العقول المستقيمة و 
موعظة للمعلين بالمسائي ف اداو الذقا ويقتارة لتعتاترون أن الفدير على 
الشّدائد له عاقبة محمودة في الدّنيا و الآخرة روي أَنّه لما أقبلت زوجته رحمة 


/ - الانبياء‎ -١ 


وخر ارجا كر ري شمالاً و تطلب زوجها 
إلى أن رآها أنُوب فناداها و:سألهنا ما شاك متسر فيا اف اللة فأزدادت بكاءً و 
ذال زه قللته العيتلن رونا دوق جناذ] سخرى طلية قال هابا كان منعاك 
فقالت هو بعلى و حبيب قلبى فهل رأيته أو تعرف منه شيئا قال و هل تعرفينه 
لازاه فالكوتعو أغيه ختلق الله راك سين كان طبيعييجا قال: آنا الترين الى 
أمرتني أن أذبح الشّاة بأمر إبليس و لا أذكر الله عليها وآكّل منها حراماً بخسا و 
ني أطعت الله و عصيت الشّيطان فدعوته فرّد على ما ترئ ففرحت و شكرت 
ربّها على ما أنعم اللهدعليها وعلى زوجها و شكراللّه لهاصبرها فى خدمة زوجها و 
حسن تبّعلها و أرجع عليهما جميع ما فقد منهما و أولادهما كما في الآية. 


ا ا 254 ما) عاءه؟]ة 
وَخد بيّدك ضغثا فاضربٌ ولا تَخنّث اناو جَدَناه صابرًا نعم الْعَبْد 


ع8 
- 


نه أُوابٌ 
قال في المفردات الصّعْتُ قبضة ريحان أو حشيش أو قيشنان :و هيده 
أضغات: 


قال بعضهم الضغث قبضة حشيش مختلطة الرّطب و اليابس أمر الله نبّيه 
داوود أن يأخذ بيده ضغثا أي قبضة ريحان أو حشيش لضرب زوجته دفعة 
واحدة و نهاه عن الحنث و هو مخالفة القسم ففعل ذلك ليبرَ يمينه به و نما 
أمره الله تعالى لأنّه أقسم باللّه لئن شفاه اللّه جلدّها مائة جلدة علئ ما مَرَ بيانه 
ثم وصفه اللّه بالصّبر و قال إنا وجدناه صابراً نعم العبد. أيُوبٍ لصبره علئ 
البلاء أنّه أوَاب أي رجاع الئ الله منقطع إليه. 


وَأذْكُدْ عبادناً إْراهيم وَإِسْحاق و 0 َْقُوبَ أولى لايد ى وَآَلأَبْصارٍ 

قد مرٌ الكلام فيهم سابقاً و قوله: أولى أَليْدى د الأبْضار أي أنهم كني 
أولي القوّة والعفّة في الدّينء و قيل معناه أولي » الصّالحة و قيل أولي 
النعم فى الدين. 


ضباء الفزفان فى تفسير اقرآن ات لمجلد الرابع عشر 


ضيا الفرقان فى تفسير الرآن 0 المجلد اربع عر 


نآ أَخْلَصْنَاهُمْ بخالِصّة ذِكْرَى آلدَار 

الإخلاص إخراج كل شائب من الشّئْ ليس من شكله فهؤلاء الأبرار قد 
أخلصهم الله عن الأرجاس و طهّرهم عن الأدناس و رذائل الأخلاق فى دار 
الدنيا و خصّهم بنعم الجنان في الآخرة بلطفه و إحسانه و المراد تلد ارقا 
- 5 خلصناهم لها. 


و ل عِنْدَنا لَمِنَ أَلْمُصْطَفَيْنَ َلأَخْيارِ 

8 قيل لم أخلصهه اللّه بخالصة ذكرى الدّار فقال تعالئ: إِنَهُمْ عِنْدَنا 
َمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ أي إختارهم الله من عباده و الإصطفاء الاخختيار و قيل 
الإصطفاء إخراج الصّفوة من كل شئ فهم صفوة و غيرهم كدرء و ذلك لما سبق 
فى علمه أنه يكون منهم من يقوم بأعباء الخلافة و المسارعة إلى الخير. 


وَ أَذْكرْ إشناعيل و ألْيَسَعَ وَ ذا آلكفْلٍ وَكُلَ مِنَ الْأخيار 
أي وأذكر يا محمد إسماعيل واليسع و ذالكفل بمثل ذلك و كل أي كلّهِم 
من الأخيار الذين يفعلون الأفعال الكثيرة الحسنة, ثم أن اليسع بفتح الياء و 
السّين و سكون العين كان تلميذاً لنبّى الله إلياس فحين قاربه الأجل دعئ اليّسمَ 
و جعله خليفة لبقايا بنى إسرائيل و كساه ردائه فأفاض الله تعالى على اليسع 
شرف الدبوة و مدّ في رسالته إلى غير بنى إسرائيل فصار نبا و رسولاً إلى سائر 
الأقوام و من معجزاته المشى على الماء و إحياء الموتى و براء الأكمه و 
الأبرص كما كان يفعل عيسىبن مريم. 
ال فقد إختلفوا فى أمره من جهات : وهنا لاب ديعل 
نصّ القرآن قيل كان إسمه عويد , بن أديم و كان يقضي بين داوود و يروى أنه 
كان هن يا كغيرموت و كان هيدا ضالتحا تمتحه الله كعالى: تحمة السيوة بو 


يروى أنّه أرسل إلى أرض الرُوم فآمنوا به و صدقوه و أتّبعوه و يروى أن سبب 


تسميتهم الرُوم لإنتسابهم إلى جدهم روم بن عصير بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل و قام بالأمر بعده داود النّبي واللّه أعلم. 


هذا ذِكْرٌ وَ إِنَّ للْمْتّقِينَ لَحْمْنَ مَأب 

هذا الذي دكرناء لمن أوضنات الأنبياء عليهم السّلام. ذكر. أي شرف 
لهم و ذكرٌ جميل و ثناء حسن في الدّنيا و أن للمتّقين لحسن مآب يعني حسن 
المرجع فى الآخرة ثم بيّن اللّه تعالى ذلك المآب. 

أي أن أبواب الجن لهم مفتّحة و وضعها بكونها جنات عدن لأنها موضع 
إقامةٍ و خلودٍ و فتح الأبواب كناية أو إشارة إلى عدم المشّقة والكلفة في 
دخولهم فيها. 
مُتَكِتِينَ فيها يدعو نَ فيها يفاكهَةٍ كثيرَةٍ وَ شَراب 

الإتكاء الإستناد إلى المساند أي ا ا 
إلى المساند المعّدة لهم يدعون فيهاء أي في الجنّة بفاكهة كثيرة و شراب» أي 
يستندون للأكل والشرب و الإستراحة في الجنّة. 


م6 يي 


و عند هم ' قاصرات آلطَّدْفٍ أَدْراث 
أي نساء قد قصرن طرفهنٌ على أزواجهنّ فلا ينظرن إلئ غيرهم و قيل معناه 
محبوسات على أزواجهنٌ 
قال إمرؤ القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب فحول 
من الذّر فوق الأنب منها لأثّرا 
و الأتراب الأقران على سنٌّ واحد ليس فيهنٌّ هرمسة و لا عجوز قيل لا يقال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع عشر 


الأتراب إلا في الأناث و الترب اللّذة و هو مأخوذ من اللُعب 0 أتراب 
على مقدار سنّ الأزواج من غير زيادة و لا نقصان. 
هذا ما تَوعَدُونَ ليم الجساب. إِنّ هذا لَرِرْقَنَا ما لَهُ مِنْ تَفاد 

أي هذا الذي ذكرناه من قولنا: :جَنَاتِ عَدَنٍ ا لهم آله كواث إلرة 
قولنا: َثْرأبُء ما توعدون ليوم الحساب و هو يوم القيامة و بعبارة 5 
النّعم المشار إليها فى الأيات هى التّى وعدكم اللّه بها بعد الموت ثم أخبر اله 
بدوام التُعمة فى الجنّة فقال أن هذا لرزقنا ليس له نفادٌ و زوال و هذا أي عدم 
الزّوال هو الأصل فأنّ النّعم الذنيوية فى معرض الفناء و الدّثور و ما لا بقاء له لا 


قيمة له. 


هذا وَإِنَ لِِطَّاغينَ لَشَيٌّ مَأ 

لما ذكر الله تعالى أوصاف المتّقين في الجن و ما أعدٌ لهم من النّعم الباقية 
التى لا فناء لها. أخبر في هذه الآية و ما بعدها عن أحوال المجرمين و ما أعدٌ 
اللّه لهم من العذاب فقال: إن ِلطَاغينَ لَشَيَّ مَابِء فقوله هذا معناه هذا ما 
ذكرناه لأهل الجنّة : ثمّ قال: و دن للطّاغينَ فالواو للإستئناف. و الطاغين هم 
لدي كير عو ماس الأدر كوا عن ترون مساج إن أ سافراء قرة 
لشرّ مأب أي لشرٌ مرجع يرجعون إليه التار يوم القيامة فأن الطغيان تجاوز الحَد 
فى العصيان فمن عصى الله خرج عن حد العبودية و تجاوز عو وظيفته المقرّة 


له من عند خالقه: 
قال اللّه تعالى: فَأَمًا مَنْ طغىء و أهَرَ أَلْحَيُوةَ آلدَّنْياه فَإِنَّ آلْجَحِيمَ هِىَ 
المأؤى 4 


قال اللّه تعالى: وَ لَاتَطْعَوا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَدَ عَضَبى! "ا 


- طه‎ -١ "9 التازعات - /ا” الى‎ -١ 


قال الله تعالى: إِنَّ جَهَسَّمَ ْانَتْ مِرْصادًا. للطاغين مَابَا '' والأيات بهذه 
المضامين كثيرة. 
جَهَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِنْسَ الْمِهَاد 
هذه الآية فى الحقيقة تفسير للمأبء كأنّه قيل ما المراد بالمأب فقال: 
جوم مانب إلى يقيتة والنمهاد:وزالبهن:المكان اليدو الضوطاً والمهل 
في الأصل ما ينَّهيأْ للصبى: 
قال الله تعالى: كيف نَُكلّمُ مَنْ كانَ فى لْمَهْرِ صَبيًا". 
قال اللّه تعالى: أَلَى جَعَلَ لَكُمُ آلأزض هَهِنَ1 ". 
فقوله تعالئ: قَبِيْسَ الْمِهَادْ معناه بئس المكان أو بئس المقرّ ثم إن في 
تولك نوها بنكة جنك وه 1ن أجل القلى الا قاف لكان يقال :سي بالثار 
و بكذا أي بلى بها وإصطلى بهاء و صليت الشّاة شويتها فقوله تعالى: 
يَصْلَوْنَهَاء معناه يوقدون النّار فيها بسبب أعمالهم فى الدّنيا ففى الكلام إشارة 
إلى أنّ جهنّم و ما فيها من النّار و أنواع العذاب معلول الأعمال كما أنّ الجنّة و 
مقاماتها أيضاً كذلك فالإنقياد و الطّاعة بذر الجنّة و الكفر و الطغيان بذر جهنم و 
فا:فنهاقن العداني 
قال الله تعالى: لا يَصْليِهآ إِلّا الأشقّى. أَنّدى كَذَّبَ و تَوَلَئ( ". 
قال اللّه تعالى: حَسْيّهُمْ جَهَتُمُ يَصْلَوْنَها قَبِنْسَ المصير”. 
قال الله تعالى: [َصْلَوْهَا آَلْيَوْمَ بما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ! . 
قال الله تعالى: وَ إِنّ ألْقُجْارَ تفي جَحيمء يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ آَلدينِ'" و 
غيرها من الايات. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الرابع عشر 


أي هذا الذي ذكرناه عذاب جهنم ثم أمرهم اللّه بذوق الحميم و الغسّاق 
أصل الذواق و إبتداء إدراك الطعم بالفم و لذلك يقال أذقته فلم أجد له طعما 
لما فيه من طلب إدراك الطعم بالفم و من طلب إدراك الشّئْ كان أشدّ إحساسا 
به هكذا قيل. 

م الحَمِيم بفتح الحاء الحارٌ الشديد الحرارة» و الغسّاق بفتح الغين ما 
يسيل من صديد أهل الثار و قيل هو القيح الذي يسيل منهم يجمع فيسقونه و 
قيل الغسّاق عين في جهنّم يسيل إليها سم كل ذات جمةٍ من عقرب و حيّة و 
قيل هو قبح شديد النّن و كيف كان فهما أي الحميم و الغسّاق طعام أهل الثار 
أعاذنا الله منه. 

م أشار الله تعالى إلى أنواع العذاب غير ما ذكره فقال: و أخَرٌ مِنْ شَكْلِة 
أذواج 

الأزواج الأمثال و المعنى لهم أنواع أخر من شكل العذاب أي نظيره و 
السلاسل و الأغلال و غيرهما. 

7 2 0 ميل 
هذأ فوج مُقتَحِم مَعَكُمْ لا مَرْحَبَا بهم إِنَّهُمْ الوا آلثار 

الفوج بفتح الفاء الجماعة المارّة المسرعة. و الإقتحام توّسط شذة مخيفة 
يقال قحم الفرس فارسيه توّغل به ما يخاف عليه و قحم فلان نفسه في كذا من 

قال إبن عبّاس أنّ القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة 
للقادة هذا د يعني الأنباع فوج و جماعة من النامن مفتحم معكم أي يدخلون 
الارمين غير ردية فأت الأنتحام الداخوليعير رقايةفقالك إلقادة لآ مرحدا بهم 
أي لا إنّسعت منازلهم فى الثّار أنهم صالوا التادو مو قدوها كما صلتاها: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اط المجلد الرابع عشر 


نالواجل انعد مزكا بك انك قدفتفوة لنا فيتيق التراة 
أي يقول الأتباع فى جواب القادة لا مرحباً بكم أنتم قل متهورة ناا 
الوا الا 0 


هذا جا امس ع ا 959010 
إليه» فزده عذاباً ضعفاً أي مثلاً مضاعفاً إلى مثل ما يستحقّه فى النّارٍ 


دو نس يي 


وَ قانُوا ما لَنا لا تزى رجالا كنا تَعْدّهُمْ مِنَ الأشرار 

أي قال المشركون و هم القادة أمثال أبي جهل و الوليد ؛ بن المغيرة ةوأبىي 
سفيان و معاوية و أمثالهم, ونا ألنا لتر عمارا بن جناباً و بلالاً و أمثالهم الذين 
كنا نعدّهم في الدّنيا من الأشرار و هذا في الحقيقة حكاية عمًا يقوله أعذاء 
أهل الحقّ فأنّهم لا يرون أهل الحقٌّ يوم القيامة لكونهم في الجنّة و أعدائهم في 
لنَار وكانوا يعدُونهم في الدّنيا من الأشرار. 
تحَدْنَاهُمْ سِخريًا آم زات عَنْهُمُ آلآبضاد 

أي إِنّخذناهم سخريا. حيث كنا نعدهم من الأشرار فأن كان كذلك أخطأنا 
فيه أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم. والحقّ أنهم قد فعلوا ذلك. 
إِنُخذُوهم سخريّ و زاغت الأبصار فى الدنيا و يحتمل أن يكون المعنى. أهم 
معنا فى النار ذ فلا نراهمء و قوله: حر با تيطع الكيودو كبريها فم كبر لين 
جعله من الهزء و الاستهزاء و من ضمّها جعله من التسخير و قد قري بهما. 
إن ذلِكَ لَحَقّ تَخْاصُمْ أَهْل نار 

أي أن ما ذكرناه و نقلناه عن القادة و الأتباع لحنٌّ تخاصم أهل انار و 


مجادلة بعضهم لبعضء و قيل معناه أي كائنٌ لا محالة. 
ك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياء لفقا فى تفسيرالقرآن 5 المجلد اابع عثر 


آلْقَهَارُ «» رب آَلسَنو ات و الأأذض و ما ينه 
آلْعرينٌ آلْعَفَادُ د قل هُوَ تبر عَظيم 20 أَنْتَمْ عَنْهُ 


مُعْرِضُونَ (مع» ماكان لىَ من عِلم امد الأغلى 


3 و 


إِذ يَخْتَصَمُونَ كالف ك يُوحىّ إل ل أ تما أنَا 
ذيرٌ مين (: إد قال رَكَ لِلْمَلايِكَةِ إِنَى خَالقٌ 


م 


يَشَرَامِنْ طين (0 فَإذا سَوَيْتْهُوَ تَقَخْتْ فيه مِنْ 
تو حي فقغرالُساجدين 00 تسجد الملايكة 
كلو أَجْمَعُونَ )!ل إِيْلِيسَ اكه 
مِنَ الْكافِرينَ وا ميا 
تسد لنا خَلَقْت يبَدَىَ أشتكبزت أَمْ كُنْتَ مِنَ 
ألْعغالِينَ (0» قال أنَا <َّ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَتَنى مِنْ نار و 
خَلَفْتَهُ مِنْ طين 02 قال قَاحْوُج : منها فَإِنَّكَ 
رَجِيمٌ 0 و إِنّ عَلَيِكَ لَعْتى إلى يوم ألدِينٍ 
«» قال رب فَأَنْظوْني لف يَوْم يتعثون )201 
فال انك مِنَ آلُْنظرين « إلى يوم آلوفت 
آلْمَعْلُومٍ(0» قال فَبِعِرَّتِكَ لأغرت أجفعين 
0 إل عِبَادَكَ م 5 مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ 5 قال 7 
وَ آلْحَقَ أَقُولُ 0 لَآملن جهتّم مد معن 
تمك مني اجمعية © قل مآ شتلك عَلَيه 
مِن أَجْرٍ و مآ أنا مِنَ آلْمتَكَلْفِينَ 5 إن ُو إل 
ذِكْد للْعَالَمِينَ 0 لَتَعْلَمُنَ نَبَأَهْبَعْدَ حين (8» 


لسلس اللهجامع ن. ‏ الل شاع اللللم ممم لبمس ...سس رج ج ئعموَُر لك 
لل اللا مه 


نوا التَّبا الخبر. 
امَك “ الأغل- هم الملائكة. 

شرا البشر مأخوذ من البشرة و هى الجلدة ة الظاهرة. 
من الثالين: الذين يعلون على الخلق تجَبراً و تكبرا. 
فأنض:: ني : الانظار الامهال. 
لغوسك؟ الإغواء الإضلال و الباقى واضح. 


> الإعراب 
0 لام كك خبر مبتدأ محذوف أي هو. و قيل هو صفة و قيل بدل. 
نما في موضع نصب مر طين نعتٌ لبشر فَالْحَقّ في نصبه وجهان: 
أحدهما: أنّه مفعول لفعل محذوف أي فأذكر الحق. 
الثّانى: على تقدير حذف القسم أي فبالحَق و الباقى لا خفاء فيه. 


ل إنّمآ آنا مُنْذِرٌ وَ ما مِن إِله إل آللَهُ آلُواجد آلْقَهار 

ل المقو اير الكمّان إِنّما أنامتذن أ مخروففيق غعايه سيت 
المعاصىء و ماء نافية» أي ليس فى عالم الوجود إلهٌ و معبود إلا اللّه الواحد 2 
الها أي إلآً اللّه الذي لا شريك له. و القهّار مبالغة فى القهر و الغلبة أي أنه 
غالبٌ على كل شئ فلا يقد رأحد على الفرار منحكومته والخلاص منعقوبته. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


د مء2 


0 د آلسّمواتٍ وَ آلآرْض و ما يَتِنَهُمَا آلْعَرِيرٌ آلْعَفَارُ 
أي أن الله الواحد القهّار هو رب السّموات و الأرض أو أنَّهِ يوصف به. و ما 
بينهما من أصناف المخلوقات من الملائكة و الجن و الانس و الجماد و 
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الحيوان و الثبات ثهٌ وصف الرّب بالعزيز العَّفار أمَا أنّه عزيز لأنّه القادر الغالف 
على جميع ما سواه و أما أنه الما إذ لا يغفر الذنب إلا هو ففي هاتين الآيتين 
إشارة الى أن الذي يستّحق أن يعبد هو الموصوف بهذه الصّفات و من المعلوم 
أنّ هذه الأوضافه مم دنه تعالى: 


قل هُوَ نَبَوّا عَظيم 

يعني قل يا محمد لهؤلاء الكقار هو أي (القرآن نبأ عظيم) إذ فيه جميع ما 
يحتاج إليه البشر فى الدنيا و الآخرة و بالتّمسك به و العمل بأحكامه تحصل 
سعادة الدذارين و حلاوة النُشأتين؛ و قيل المراد بالتبَأْ هو يوم القيامة فأنّه يوم 
عظيهٌ على الناس. 
أَنْثّدْ عَنْهُ عَنْهُ مُعْرضونَ 

الواو للحال أي و الحال أنتم عنه أي عنه أي عن القرآن و يوم القيامة 
معرضونء منكرون مستهزؤن بهما. 


هم سما دمء 


ماكانَ ل مِن عِلْم بِالْمَاٍ الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ 
فى آدم إذ قال الله تعالى لهم أي للملائكة إيِّى جاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيقةً!'" 
قاله إبن عبّاس و قيل إختصام الملائكة ما كان في طريقة الإجتهاد و قيل بل 
طريقة إستخراج الفائدة ذكر هذه الوجوه في التبيان. 
و قال بعض المفسّرين قال رسول اللّهيَييْكك: سألني ربّي فقال 
يا محمّد تعلم فيم إختصم الملا الاعلى قلت لا قال في الكفّارات و 
الدّرجات قلت و ما الكفّارات قال المشى على الأقدام الى الجماعات 
اسماخ الوكنو» فى الشيرات ب الكنتين فى السيانده بإنطاز 
الصّلاة بعد الصّلاة. ْ 
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قلت و ما الدّرجات قال إفشاء السّلام بعد السّلامى إطعام الطعام 
والصّلاة بالليل والنّاس نيّام. 


إن يُوح إلى إل أنّنا أنَا تَذِيدُ مُبِينٌ 
ل ل ل نذينٌ أي مخوّفهم من 

المعاصى مظهدٌ للحقّء و قيل معناه ليس يوحى إلى إلا الإنذار البّين الواضح و 

كنية أنكاء قود الخصر أ عض الانذ او فيب 0-1017 :وان لاد اواشنان التنى: 
ادر لكو 0 


إِذ قال رَبُكَ للْمَلائْكَةَ إذ يَشْرًا مِنْ طين 

كأنّه قيل متى إختصموا وب 5 إذ قال رَبُكَ 
للتلتكة الى ال لطن الترلي: و الماء لمعتل و قسج للك وان 
زالت منه قوّة الماء» و البشر المراد به الإنسان جسمه لا روحه سمّى به لأنه 
مأخوذ من البشرة الجادة الظاهرة و أنمّا قال بشراً و لم يقل إنساناً لأنّ الإنسان 
عبارة عن الجسم و الرُوح أو الرُوح فقط و الرُوح مجرّدة عن المّادة. 

و الحاصل أنّ المخلوق من الطّين هو هذا الجسم قبل تعلّق الرُوح به. 

إن حاةة ان نفعت فو ون زرح لنثرا له ساجدين 

التّسوية إعتدال الجسم من حيث الأعضاء والتّفخ نفخ الرّيح في الشّئْ و 
السّجود الخضوع. 

راتسا ا سر ار فى الجسم من 


-١‏ الرعد -ل/ا 
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وأعلم أنّ الإنسان أعنى به هذا الهيكل المحسوس مرّكبٌ من الجسم و 
الوح و هذا مما لا كلام فيه و أيضاً لا خلاف عندهم في أنّ الجسم مادّة و 
الرُوح مجرّد عنها ذاتاً فالجسم من عالم الملك و الرُوح من عالم الملكوت و 
لازم ذلك أن يكون خلق الجسم في عالم المّادة قبل تعلق الرُوح به كما هو 


ماو م 


شأن المّادَة بالتسيية الى الصّورةة و الى ذلك أشان الله نقوله: :قَإذا سَوويته و 


نَفَخْت فيه مِنْ م مُوحى حيث قَدَّم النّسوية على التُعلق وأا أن الوُوح ما هي 
510000 ولا يعلم حقيقة الرُوح إلآ خالقها. 

و أما الجسم فليس كذلك و أنّما نسب الرُوح الى نفسه و قال من روحيء 
للإشارة الى شرف الرُوح كما قال تعالى بيتى و عبدي و من المعلوم أنّه لا بيت 
له و لا يحتاج الى البيت» وفى أمره بسجود الملائكة لآدم بعد نفخ الرُوح في 
الجسد لا قبله إشارة الى أن الخضوع في الحقيقة كان للرُوح لا للجسد و حيث 
أنّ الؤُوح منسوبٌ الى الله لشرفه و فضله فيرجع السّجود الى الله تعالى فقوله 
تعالى: فَقَعُوا لَهُ ساجدين, معناه فقعوا للّه ساجدين واقعا و أن كان السّجود 
الات ظ 
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َسَجَدَآلْمَلايكَدُكُلّهُمْأَجْمَعُونَ إلآإنليس أسْتَكْبَرَ وكان مِنَآلْكْافِرِينَ 

يعنى لمّا أمرنا الملائكة بالسّجود لآدم بعد نفخ الرُوح فى جسده سجد 
الملائكة كلّهم له و أطاعوا أمر الله إلا إبليس فأنّه إستكبر أي تكبّر على آدم 
ولم يسجد له و كان بذلك من الكافرين؛ إختلفوا في الإستثناء هل هو متصّل» 
أم منقطعٌ» فمن قال بأنّ إبليس كان من الملائكة. 

قال بالانّصال و من قال أنّهِ لم يكن منهم قال بالإنفصال. 

قال الرّمخشري في الكشّاف فأن قلت كيف إستثنى إبليس من الملائكة و 
هو من الجن. 


قلت قد أمر بالسّجود معهم فغلبوا عليه فى قوله فسجد الملائكة ثم إستثنى 
كما يستثنى الواحد منهم إستثناء متصلا إنتهى. 

أقول ما ذكره الرّمخشري لا بأس به على بعض الوجوه إلا أنه في الحقيقة 
قو ثالث و ذلك لأنّ القائل بالإنّصال فى الإستثناء يقول أنّه كان منهم واقعا و 
القائل بالإنفصال يقول بخروجه منهم كذلك. 

و أمًا قول بأنّه لم يكن منهم و أنمًا إستثنى في الآية لتغليب الملائكة عليه 
كأنّه كان واحداً منهم فهو قول ثالث في المقام و قد مرّ الكلام في هذا الباب 
سابقاً فى أوائل الكتاب و نحن قد تكلمنا فى هذا الباب فى شرحنا على 
الخطبة الأولى من كتاب نهج البلاغة مفصّلاً عند قوق أغبرالؤستية اللا تضيك 
قال: 

وَأسْتَأدَى الله سُئْحَا سُبْحْانَهُ الْمَلابَكَةَ وَذَيعيه دهم وَعَمْد وصيّته الَيْهم: فى 
الْآَدْعْانٍ ِالسّجُودٍ لَهُ وَالْخْضْوع لِتَكْرِمَتِهِء فقال سُبْحَانَه: اسحدوا الْآَدَمَ فَسَجَدُوا 
الآإئليسء أَتَرنْهُ الْحَمِيَهُ و عَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَقُوَه وَتَعَْرَ ِخِلْقَةِ الثاره وَاسْتَوْهَنَ 

خَلَقَ الصّلْضا لال آخر كلامه... 

ولا يخفى على المتأمل فى هذا الكلام الذي صدر من باب علم الرّسول و 
زوج البتول و صدّيق الأمّةء أن إبليس كان من الملائكة و ذلك لقوله َِلةِ: 
وَآَسْتَأدَى الله سُبْحَانَهُ الْمَلائْحَةَ وَدِيعتَهُ لَدَيْهِمْ الى آخر ما قال ثمّ إستثنئ منهم 
إبليس بقوله إلا إبليس إعترته الحمّية ألخ. 

فلو لم يكن منهم لم يذكر معهم و لا يستثنى منهم و من أراد الوقوف على 
حقيقة الحال فعليه بالمراجعة بشرحنا الموسوم بمفتاح السّعادة في شرح نهج 
ا 0 بن الترزييي نيف كان 


كان من الكافرين. فيه إحتمالان: 
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أحدهما: أنّه أي إبليس كان من الكافرين في علم الله ثم ظهر كفره في ذلك 
الوقت. 

الثّانى: أن الكفر وجد منه بتركه السّجود و أن لم يكن قبله كافراً لأنّ كان, 
مطلقٌ في جنس الأوقات الماضية فهو صالح لأيّها شئت قاله الرَمخشري. 

و يمكن أن يقالء أنه أي ١‏ كان) على الإحتمال الأوّل ناقصة إسمه مستدّه 
فيه و على الثاني تأمة بمعنى وجد و كيف كان فالأمر سهلٌ بعد وضوح المعنى 
ا ا ا 
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كال يآ إِبْليسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لما خَلَفْتُ بِيَدَىّ أَسْتَكْبَوت أَمْكُت 

مِنَ الْعَالِينَ 

5 قال اللّه تعالى لأبليسء ما منعك. ماء إستفهاميّة أي أ شئ منعك من 
السُجود لآدم الذي خلقه بِيّدي, أي بقدرتى إستكبرت عليه أم كنت أعلى منه. 

لما أبى إبليس من السّجود لآدم من بين الملائكة قال الله تعالى: يا إِبْلِيسُ 
أَيٌّ شئ منعك من السّجود و هذا الإستفهام على وجه التقريع له و التقبيح و 
النهجِينْ لفعله» و قوله بِيدّيه فهو على المشهور بين القرّاء بالتّئنية و قري في 
الشواذء بدي على الإفراد بإضافة اليد الى الياء على وصل الهمزة في 
[لكررة: ش 
قال القرطبي قرأ محمّد بن صالح عن شبل عن إبن كثير و أهل مكة بِيَدَىَّ 
َسْتَكْبَدَتَ موصولة الألف على الخبر و تكونء أم منقطعة بمعنى» بل» مثل 
قوله: (أم يقولون إفتراه» ا بل يقولون, و من إستفهم. فأم, معادلة الهمزة 
الإستفهام؛ و هو تقريرٌ و توبيخ أي إستكبرت بنفسك حين أبيت السّجود لآدم 
أم كنت من القوم الذين يتُكبرون فتكبّرت لهذا إنتهى. 

أقول هذا كلّه فى القراءة» و أمّا المعنى المراد منها 

فقال صاحب لكك فووا نهل | لفقلةة تافل 
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فما معنى قوله: ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما خَلقَتَ بِيَدَى. 

قلت الوجه الذي | ستنكر له إبليس | ابعر ار كليو يي 
امخلوق فدهي بتفسهة او اتكثر أن ركوة شجوده لغين الخالق:ى تضم الى ذلك 
أنّ آدم مخلوق من طين و هو مخلوقٌ من نار و رأى للثّار فضلاً على الطين 
فأستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه فى المنصب و زلّ عنه أنّ الله 
يمره ديات 7 ١‏ 0 
الا سي بم ا 
التفاوت بين السّاجد وا لمسجود له تعظيماً لأمر ربّهم و إجلالاً لخطابه كان هو 
مع إنحطاطه عن مراتبهم حرّى أن يقتدى بهم و يقتفى أثرهم و يعلم أَنّهُم فى 
السّجود لمن هو دونهم بأمر الله أو ضل فى عبادته منهم في السّجود له لما فيه 
ا 1 - 0 1 وه ات ل 

من طرح الكبرياء و خفض الجناح فقيل له: ما مَنْعَك ان تسجد لما خلقت 
حك اعد توبك بر تيد بحن خرن جاعارن حجلاتة يراع لات 
كونه مخلوقاً إمتثالاً لأمرى و إعظاماً لخطابى كما فعلت الملائكة فذكر له ما 
تركة ين اللجرة بع ذكر الجله الى ايها لها في تركادو قيال لالم ترعه مع 
وجود هذه العلّة و قد أمرك اللّه به يعنى كان عليك أن تعتبر أ مر الله ولا تعتبر 
هذه العلّة و مثاله أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع 
إعتباراً لسقوطه فيقول له ما منعك أن تتواضع لمن لا يخفى على سقوطه يريد 
هلاً إعتبرت أمري و خطابى و تركت إعتبار سقوطه. و فيه أَنّى خلقته بيذي فأنا 
أعلم بحاله و مع ذلك أمرت الملائكة بأن يسجدوا له لداعي حكمةٍ دَعاني اليه 
من أنعام عليه بالتّكرمة السّينة و إبتلاء للملائكة فمن أنت حنّى يصرفك عن 
السّجود له ما لم يصرفنى عن الأمر بالسّجود له. و قيل معنى خلقت بيدّي. 
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التوحيد مِنَ أَلْعَالِينَ ممّن علوت. فأجاب بأنّه من العالين» حيث قال أنا خير 
منه» و قيل إستكبرت الأن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين و معنى الهمزة 
التقرير و قري إستكبرت بحذف حرف الإستفهام أن أم» تدلّ عليه أو بمعنى 
الاخبار هذا على سبيل الأولى أي لو كان مخلوقاً للئّار لما سجدت له لأنّه 
مخلوق مثلي فكيف أسجد لمن هو دوني لأنّه من طين و النار تغلب الطين و 
اكلمرورت بحرت العمل لذن عن الوك وهر ان ب تان طرق 
الايسنارف غطت اللذاة مره المسطلوف عليه ان التناح وال بضاع جو كافته: 

و أنمًا نقلناه بطوله لتعلم أنّه كيف فسرٌ كلام الله و هو إمام أهل السّنة وكتابه 
عندهم معتمد و تبعه على ذلك من تبعه والّذي إستفدناه من كلامه ملخصاً هو 
أنه أي صاحب الكشاف جعل مدار ذنب إبليس على عدم متابعة الملائكة في 
السّجود مخالفة الأمر مع أنّ الملائكة كانوا أفضل من آدم فليس خطأ إبليس في 
إستدلاله بقوله (أنا خير منه) بل كان خطأه فى مخالفة أمر اللّه و لا بد لنا من 
الى الف فيما فال :والوغلى سيل الأحمال: 

أما قوله فى أوّل كلامه. الوجه الذي إستنكره إبليس السّجود لآدم و 
نمك يك السهره مكلوق تذننى ولقصه ورك أكون سروه اكير 
الخالق» ففيه أن هذا السّجود لم يكن سجود عبادة حتى لا يجوز لغير الخالق 
بل هو سجود خضوع و خشوع و أن شئت قلتء معناه الإقرار بفضيلة أدم و 
إبليس كان عارفاً بأنّ السُّجود بمعنى العبادة لغير اللّهِ و لا يأمر اللّه به فكيف 
ذهب بنفسه أن يكونء سجوهه لغير الخالق. 

و قوله: «وأنضّم إلى ذلك أنّ آدّم مخلُوق من طين و هو مخلوق من نار إلى قوله 
فى المَنصّب» ففيه أن مجرّد كونهما مخلوقين لله تعالى لا يدل على عدم 
الفضل لأحدهما على الآخر فأنْ نبّي الإسلام كان مخلوقاً للّه تعالى و أبا جهل 
و أباسفيان و أمثالهما أيضاً أذلك و لا يقاس أبوجهل بالنَّى أصلاً. 
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وقوله: «أنّه رأى للنّار فضلاً على الطين يحتاج إلى الإثبات» و قوله: «وزل عنه 
أن الله شبحانه حين أَمَر أَغّز عباده عليه وهم الملائكة إلى قوله ثمّ يَفعَلُوا» ففيه أنَّ 
الملائكة لم يكونوا أعرّ عباده على المدّعى الإثبات بل الأمر بالعكس كما 
ستعرف فى خاتمة البحث و على هذا فلم يكونوا أحُق بأن يذهبوا بأنفسهم 
عن التٌواضع للبشر الصّئيل. 

و قوله: «وَتَّبَعُوا أمر الله ولّم يَلتفتُوا إل التفاوت بين السّاجد والمسجُود» ففيه 

أنهم إلتفتوا إلى ذلك بدليل لأنَّ و هو العلم من المعلول إلى العلّة و ذلك 
لعلمهم بأنّ اللّه لا يأمر بسجود الفاضل للمفضول لقبحه عقلاً و حيث أنه 
أمرهم به علموا أنّ آدم أفضل منهم و إلا يلزم تقديم المفضول على الفاضل و 
هو قبيحٌ و سيأتي الكلام فيه. 
و قوله:«كان هُو مَوضّع إنحطاطه عن مَراتِبَهُم حَرَىُء بأن يُقتّدى بهم ويّقتضي 
تَرهُم» يقال له ما الدليل على أنّ سجودهم لآدم إنحطاط عن مراتبهم و من أين 
ثبت ذلك على المستدل بل هو أوّل الكلام و نحن نقول سجودهم لآدم كان 
شرفاً و فضيلة لهم و إرتقاء مقام لهم. 

و قوله: «ويَعلّم أنّْهم في السجود لِمَن دُونهم بأمر اللّه أوَغَل في عبادته منهم 
فى اللشعوة له زا فيدفن رع الكرراء وخنظن لاع و(البدوا :عله قد طور. 
ممّا ذّكرناه و هو أن آدم عد لم يكن دونهم بل الأمر بالعكس فأيّ طرح 
للكبرياء و خفض للجناح و كان سجودهم لآدم من وظائفهم المقرّرة لهم إذ لو 
لم يكن ذلك لما أمرهم الله به. 

ركراة اقل اموا شاك ان اشكو زا حلفت رودي ليما ع داكمن الشجود 
شي هو كما 7 تَقُول مَخَلُوق خَلقئهِ بِيَدَي لاشّك في كونه مخلوقاًء إمتثالاً لأمري 
وإعظاماً لخطابي كما فُعلت الملائكة إلى قوله لم تركته مع وَجُود هذه العِلّة» 
فالجواب عنه أنّ الملائكة علموا بفضيلة آدم عليهم و لذلك سجدوا و أمّا 
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إبليس لم يعلم بذلك أو علم و تكّبرو لم يسجد له و كون الأمرعلّة أوَل الكلام 
إذ ليس كل أمر يطاع بل الأمر الذي يجب أن يطاع هو الأمر الواقع على وجهه 
أعنى كونه مطابقاً للعقل و أمّا الأمر بسجود الفاضل للمفضول غير معقولٍ واللّه 
تغالن لاكرأمويه ولام بالجود فى الآية ليس فو هذا القبيل بل الأمر بالسّجود 
مقوحة تال عان ويقة الإشدايكة أ عق بها عرد الستفيول لاي 11 
اتلس أبنو انشككوو ومع أن انق نمدم إطاعة لأف كان ميعارل؟ الجيله,د 
تكبره و أنت تقدر على إستخراج الجواب عن جميع ما ذكره بعد التَأمل فيما 
ذكرناه و محصّل الكلام أنّ صاحب الكشاف جعل أساس تفسيره لهذه الآيات 
الواردة فى سجود الملائكة على أصلين فاسدين: 

أعوهما: ا لحيل اللتيعوه فى الآ.طلن االميو الميعظلع فى اللتويية 
أعنى به السّجود للعبادة كالسّجود في الصّلاة مثلاً مع أنّ الأمر ليس كذلك فأنّ 
المراد به السُّجود اللغوي أعنى به الخضوع و الخشوع و الإعتراف و الإقرار 
بشرف المسجود له و أين هذا السّجود من ذلك. 

الثّانى: أنّه زعم أن الملائكة أفضل من آدم و مع ذلك أمرهم بالسّجود لآدم 
ثم بنى تفسير الآية علئ هذين الأصلين الافسدين فقال ما قال و وقع فيما وقع؛ 
و نحن نشير إلى وجه البطلان فيهما. 

فنقّول أمّا الأصل الأوّل فلا يحتاج إلى التكلّم فيه لإتّفاق جميع الأديان على 
تحريم السّجدة بالمعنى الشّرعى أعني بها السُّجدة للعبادة لغير الله تعالى كائنا 
ما كان و العقل أيضاً يحكم بذلك إذ لا معبود سواه و السّجدة بهذا المعنى لا 
تكون إلا للمعبود ولبا أظنّ عاقلاً يقول بجوازها لغير الله فضلاً عمّن تدين بدين 
من أديان اللّه و على هذا فقول صاحب الكشاف أنه أي إبليس إستنكف عن 
الهو لألهسععوو لميخلوق: لأ فى لندهأن الشيظان كان عالما اث التتيعرة 
بهذا المعنى لا يجوز إلاً للّه تعالى و كيف يأمر اللّه تعالى ملاتكته أن يسجدوا 


ضياء الفرقان ف تفسير القرآن 5 المجلد اربع عشر 


لآدم سجدة العبادة أليس هذا من الشّرك بالله تعالئ و أنه نهى الناس عن 
الشَّرك و توعّدهم عليه بالعذاب الدّائم يوم القيامة فأن أمر الملائكة بالسّجود 
لآدم بالمعنى الذي ذكره صاحب الكشّاف فقد أذن بالشّرك و أن يعبد غيره و 
العاقل لا يقول به فضلاً عن ملم والعجب كل العجب منه و ممّن تبعه فيه فثبت 
و تحّقق شرعاً و عقلاً أن السُّجود المأمور به فى الآية لم يكن من سجدة العبادة 
بل كان المراد به معناه اللْْوي و هو مجرّد الخضوع في جنب عظمة أدم و 
الإقرار و الإعتراف بأفضليته المطلوب. 

و أما الأصل الثاني و هو أفضّلية الملائكة فهو أيضاً في حيز المنع و الدّليل 
عليه من وجوو: 

أحدها: ما ذكرناه فى معنى السّجود حيث قلنا أنّ السّجود كان للخضوع و 
التق النسسعرديو لزلا كان المسحره أنه ل مو لاعن اسم الشيحود وال 
الأمر به لأنّه أي خضوع الفاضل و تعظيمه للمفضول قبيحٌ عقلاً للزومه تقديم 
المفضول على الفاضل الذي يحكم العقل السَّليم بقبحه و توضيحه أنَّ 
الافضليه تدور مدارهما فان كان المسجود افضل ثبت المطلوب و أن كان 
السّاجد أفضل يلزم تقديم المفضول على الفاضل و الحكيم لا يأمر بذلك و 
أنّما قلنا يلزم تقديم المفضول لأنّ مسجوديّته دليل على أفضليته على السَّاجد 
و المفروض أنّ السّاجد أفضل و مع ذلك صار مأموراً بالخضوع له و لا نعني 
بالتقديم إلا هذا. 

ثانيهما: أنّ الله تعالى حيكمٌ أي يضع كل شئ فى موضعه و من المعلوم أنّ 
موضع الفاضل أعلى و أرفع من موضع المفضول فلو أمر الفاضل بالخضوع 
للمفضول وضع الشَّئْ في غير محله و هو خلاف الحكمة. 

إن قلت ما الدّليل على كون الفاضل أعلئ مقاما و أرفع شأناً على المفضول. 

قلت الذليل عليه حكم العقل بل هو من المستقلآت العقليّة التى لا يشك 
فيها احد. 
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ا الآيات مع الى م 


إن قلت لا نسلّم حكم العقل. 

قلت من لا يسلّم حكم العقل لا بحث لنامعه لخروجه عن مقام الإنسانيّة 
اها 

ثالثها: أن الملاك فى الأفضّلية عند الله هو العبودّية و الخلوص فيها فأنّ 
الكائر الك نشل لاسن هده اللحية فك مو كان أعية فهو علد اللة أنضدا.. 

و من المعلوم أن العبادة مع وجود الموانع أفضل منها مع عدم المانع و 
عبادة البشر من قبيل الأوّل و عبادة الملك من قبيل الثَانى و ذلك لأنّ الغضب و 
الشّهوة و حبّ الأولاد و حبّ الجاه و أمثال ذلك ممّا هو موجود فى البشر كلّها 
من الماونع و في رأس الموانع تسلط إبليس عليه و الملك ستول عفها 1 
شهوة له و لا عضب و لا أولاد ولا يغرها من الموانع ولا تسّلط للشيطان عليه. 

و من المعلوم أن أفضل الأعمال أحمزها فعبادته للّه تعالى أفضل من عبادة 
الملك و لا نعنى بالأفضل إلا هذا هذا كلّه عند اللّه و بحسب الشّرع. 

و أمّا عند العرف العوام و الجهّال فالفضيلة تثبت بما لا بحث لنا فيه فعلاً و 
أنما الكلام فى حكم الشَرِع و العقل. 

رابعبها: أنّ الإنسان مركب من الرّوح و الجسم فالجسم بمنزلة المادّة و 
الرّوح بمنزلة الضّورة و قد ثبت فى العلوم العقليّة أن شيئيّة الشَئْ بو ونه ١‏ 
بمادّته و على هذا فالإنسان إنسانٌ بروحه لا بجسده و جسمه و نعنى بالرُوح ما 
نفخ الله فى جسد أدم و نسبه إلى نفسه و قال» من روحيء و قد يعبر عنه 
بالتّفس النّاطقة القدّسية و لا يعلم حقيقتها و ماهيّتها إلا الله تعالى و هى النَي 
تكون منشأ لجميع الأثار فى الإنسان فإذا فارقت الجسم صار الجسم جماداً لا 
أثر له أصلاً و جميع القوى تابعٌ لها بل هى فى وحدتها كل القوئ؛ و هى التي 
تكون مظهراً لجميع صفات الجمال من العلم و القدرة و الإرادة و العدالة و 
التكلّم و الحياة و غيرها و هذه الجامعيّة منحصرة بها بين جميع المخلوق شك 
أن أفضل المخلوق أقربه إلى الخالق و أقربه إلى الخالق أجمعه و أكمله لصفاته 
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تعالى فالإنسان أقرب المخلوقات إليه تعالى و من كان كذلك فهو أفضل ألا 
ترى أنّ الإنسان في مقام العبودّية يصل إلى مقام يعجز الملك عن الوصول إليه 
و يقول لو دنوت أنملة لأحترقت, و هذا كلام جبرئيل و هو من الملائكة 
لمّريين و قد قبل أنه أفضل الملائكة و اذا كان جبرئيل مع علو مقامه بين 
الملائكة يقول بهذه المقالة. و يقه فى مكانه والإنسان يصل إلى مقام أدنى 
فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنىء. فما ظئْك بسائر الملائكة فكيف يقول 
العاقل العالم بالأخبار و الأثار بأفضّلية الملائكة فالرُوح التّى نفخ الله فى جَسّد 
أدم و صارت سبباً لمرّيته و شرفه هى هذا و قد ورد فى أخبار أئمّتنا أن 
الملائكة خدامهم و خدام شعيتهم ولولا مخافة الإطناب و خروجنا عمًا نحن 
بصدده لقلنا غير ما قلناه فآن ما قلناه في الباب كالقطرة فى جنب البحر و 
البخيظ اليه عام ١خ‏ لظا إلى انةالبين كل ها يفام برقال :ققد ار الللها قبتةتن 
قال كلم النّاس على قدر عقولهم. ' 

و أمّا صاحب الكشّاف فهو من رجال الأدب و اللغة و المعنى و البيان و 
كال لقو الس مو الرمنان هذا لدان والثانك له زرف الاتناة الى مير 
الله ملائكته بالسّجود له ولو عرفه لقال سجود الملائكة له شرف لهم لا له هذا 
كلّه مضافا إلى أن الملائكة كانوا مأمورين بالسّجود بعد نفخ اليُوح في جسد 
أدم فالمسجود في الحقيقة هو اليُوح المنسوب إلى الله ومن عظم المنسوب 
إلى اللّه فقد عظم اللّه و من حمّره و أهانه فقد حمّر اللّه و أهانه و من تكبر عليه 
فقد تكبّر على اللّه فالشّيطان و أن تكبّر ظاهراً على أدم إلا أنه دوهن الله 
واقعال ار 

أمَا قوله: أم كُنْتَ مِنَ الْعْالِينَ قال صاحب الكشّاف فى قوله: مِنّ أَلْعْالِينَ 
ممّن علوت وفقتء فأجاب بأنّه من العالين حيث قال أنا خيرٌ منه إنتهئ. ظ 

و لقائلٍ أن يقول قوله أنا خير يدل على تكبّره لاعلى علُوه و إلا فما الفرق 

بين التكبر و العلّو. 
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بعبارة أخرى إذ قيل فله لم إستكبرت مثلاً يقول أنا خيرٌ منه و إذا قيل له 
مجن علوت يقول أنا خية منه و علئن هذا فقوله: مَنَ الْعْالِينَ زائد فى كلامه 
تعالئ مع أن ظاهر الكلام أنّ قرله ين الغاليخ يعن كلب قا قوله: 
أسْتَكْبَرْتَ بدليل؛ أم؛ التّي هي معادلة لهمزة الإستفهام؛ و يمكن الفرق بين 
الإستكبار و العلّو بأنَ التكبر على الخلق غير التكبّر على الحقٌّ فعن الأوّل يعبّر 
بالإستكبار. 

عن الثاني بالعلُو. و يؤيّده قوله تعالى في قصّة فرعونء إِنَّ فِوْعَوْنَ عَلَا فِى 
آلْأَرْضٍ و لم يقل إستكبر و يحتمل أن يكون المراد بالعالين, الأنوار التّى حَلّقَها 
اللّه قبل خلق أدم ثمّ جعلها في صلبه و بذلك صار مستحمًاً لأن يكون مسجوداً 
للملائكة و هى أنوار المعصومين أعين بهم محمداءليْكٌ و أله الطّاهرين و قد 
وردت الأخبار به واللّه أعلم بما أراد و إلى هذا اناو القند الذاماد ا حيق 
قال في مدح أميرالمؤمنين عليه السّلام بالفارسيّة: 

ادم از قبل توموجودشد 

جون تو خلف داشت كه ممسجود شد 

و من المعلوم عند العقل أن خضوع العالى للدانى لا معنى له فالمعنى 

إستكبرت علئ شخص أدم أم كنت من الذين يعلون علئ أدم في الخلق و 


كانوا علّة لايجاده. 
قال أنَا نا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتّى مِنْ نارٍ و خَلْقَتَهُ مِنْ طين 


أي قال إبليس : في الجواب أنا خيرٌ منه أي من أدم خلقتني من نارٍ مضيئة و 
خلقته من طين أي الثّراب المختلط بالماء و هذا الكلام من إبليس بمنزلة العلّة 
ندع التحودى قرغ كاه انعفالاً. 

انعرن خخلق: من نارٍ مضيئةٍ كيف يسجد لمن خلق من التّراب الذي لا ضوء 

لدوالة تورو سيك أن الود أرقو انكل دن الطلعة فكدتك مساق مين الوق 


أفضل مما خلق من الظلمة و الأفضل لا يسجد أي لا يخضع للمفضول بل 
الأمر بالعكس هذا محصّل إستدلال إبليس فى عدم سجوده لأدم ولم يعلم أنّ 
تراب أفضل من الثار لوجوه: 

أحدها: أنّ النّار محرقة و التّراب مبقية و الابقاء خيدٌ من الاحراق كما أن 
الإيجاد خير من الإعدام أمًا إن الثار محرقة مفنية فهو ظاهرٌ محسوسٌ. 

و أما أن التراب مبقية بل موجدة بأمر اللّه تعالى فلأنٌ الحئّة من الحنطة مثلاً 
إذا جعلتها تحت الثْرابٍ يحفظها ثم ينشئ منها حَبَات كثيرة» و اذا جعلتها فى 
النار فأنّها تفنيها بالإحراق و لا شك أن المبّقى بل المكثر أفضل من المفني 
كدان لق هيا وجيت أن ادم ختلق من انرانا قهر أفضا ,من ابلس 
الملظلوت»: 

ثانيها: أن الثار حائنة والترات مير و الأمائة خبير مدن التفيانة الأ فرق أن 
الكنوز تحت الأرض محفوظة و لذلك كلّ من أراد أن يحفظ ماله يجعله تحت 
الأرض و لا يجعله في الثّار فكل مخلوقي خلق من الثّار خائن و كل مخلوق 
خلق من التّراب أمين. فالتّراب أفضل من التَارو هو المطلوب. 

ثالثها: أن التّار في طبعها التكبّر و الميل إلى العلّو. و الدراب في طبعه 
التتواضع و لذلك جعل تحت الأقدام و المتواضع خيرٌ من المتكبّر و هكذا 
المخلوق منهما. 

رابعبها: أنّ الأنبياء و الأوصياء خلقوا من التراب و إبليس خلق من الثار و 
ليس هذا إلآ لأجل أنّ التّراب أفضل من النار فأنّ قيمة كل شئ بأثارها المتّرتبة 
علهيا و لذلك إتّفق العقلاء على أنّ شرف المجود بأثاره و حيّث أن أثار الثّراب 
خيرٌ من أثار النار فهو أفضل و هذا أيضاً ظاهر. 

الام أنْ الله تعالى جعل أرزاق المخلوق المتصف بالحياة في الأرض؛ 

قن :الترانية قال السدصنية النقاء الانسنانة :عانقا المأكولات كلها من 
الأرض بل مأكول النّار أيضاً من الأرض و التّراب و على هذا فالثّراب خير من 
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الثازرى هكذا المضلوق من الترآن يرن المخلوق :ميد ا 
للمؤثر و الدّلائل الدّالة على المُدَّعى كثيرة و فيما ذ كرناه كفاية لأولى الألباب 


قال فَاحْرِْ ميث إن جيم إن لِك لفت إلى يَوْم آلدّينٍ 
لمًا أجاب إبليس بما أجاب قال اللّه تعالئ: فَاخْدْجْ مِنْهاء أ من الجنة. 
و قال الحسن من السّماء و المشهور هو قول الأوّل و على هذا فكان إبليس 
من الملائكة 5 ثم أخرج منها لا من الجنّ فأنّ الجنّ لم يكن في الجنّة. و على قول 
الحسن فهو من الجنّ إذ كونه فى السّماء لا إشكال فيه ثم أن الذليل على أن 
إبليس كان فى الجنّة هو الأيات و الأخبار و لا نحتاج إلى ذكرفهاء و الرّجِيم 
المطرود عن الخيرات و عن المنازل الأعلى و الرّجم الرّمي فكأنّه رجم برمي 
الطرد و اللّعنم. و أن عليك لعنتى إلى يوم الدّين أي إلى يوم القيامة و هو يوم 


ص 


قال رَبٌ فَأَنْظرْنىَ إلى يَوْمِ يُبُعثون, قال قاد َك مِنَ الْمُنْظَرينَ إلى يَوْم 
لوقك المقاونم. ْ 

فقال إبليس عند ذلك ربٌ فأنظرني, أي أخرنى و أمهلني و الإنظار الإمهال 
(إلى يوم يُبِعنُون) أي وه سار عن لحر و دروت الججسات رهن بعوم 
القيامة» فإستجاب اللّه تعالى له. و قال: قَانَكَ مِنَ آلْمْنْظَرين, ا يَوْم 
َلْوَقْتِ آلْمَعْلُومٍ أي إلى يوم البعث المعلوم عندناء و قيل إلى اليوم الذي قَدّر 
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اللّه فيه إماتتك. 
قال فَبعرَّتِكَ ينهم أ+ جْمَعِينَ إلا عِبادَكَ وه 


أجمعين» الاغواء 0 ربا سيب و 


إبليس من العباد الذين أخلصوا عبادتهم للّه تعالى و ذلك لعدم قدرته على 
إغوائهم كالأنبياء والأوصياء لمكان عصمتهم و أمّا غير هم من النّاس فهو قادرٌ 
على إغوائهم بلاشك و ريب فمن إِدّعى غير المعصوم أنّه أمن من شرّه فهو 
كاذ الى الولو لين ف ليا فى أبس روما يدر لي قداو بجع وورة 
اللنسلع ون و1201 قله نما نامرون طلية اميا متقين انعد الاقم فيه 


حذرا من الاطناب. 

لبو >8 ع شق ص راي عي و 2 م 7ع نس عدر ه 2 2-8 206 0 
ل فا 9 وَأ 8 اقول. ملان جهنم منك و ممنْ تبعك منهم 
اجِمَعِين 


لما قال إبليس فبعرّتك لأغويّنهم أجمعين إلئ أخر ما قال أجاب الله تعالى 
له و قال فالحقٌء أي أنا الحقٌّ و الحق أقول. أي أقول الحقّ لأنّ الحقّ لا يقول إلآّ 
5 


دع 32 7 


أى ذل وامكنة ١‏ أسالق على دعائكم إلى اله أو على تبليغ لوحي من 
أجر و ما أنا أي لست من المتكلفين أي أني لا أدعو إلا إلى الحقّ الذي لا 
تكلّف فيه ولا حرج وكأنّه إشارة إلى فول يلك أنّى بُعثت إلى الشريعة 
السّمحة السّهلة, ّي لا مشقّة فيهاء إن هوء إن نافية أي ليس هذا الدّين أو هذا 
القرأن إل شرف و فضيلة للعالمين د اتلك نا ملاسو سيو ال 
زمان» قيل عند الموت و قيل يوم القيامة. 

و حاصل الكلام أن الأنبياء أجر رسالتهم علئ اللَّه لا على الخلق و لا غرض 
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لهم في تبليغهم إلاّإرشاد الخلق إلئ ما هو خير لهم فى الدّنيا و الأخرة و قد 
اكنان الله تغالى امة فى كتير هه الاباك 1 

قال الله تعالى: قل لآ أَسْدَلكُمْ عَلَثِِأَجِرًا إِنْ هو إلا يز لذعائمين!؟© 

قال اللّه تعالى: و يا قوم لآ أُسدَنُكُمْ عَلَيهِ مالا إن أَخِرِى إلا على آلذه!"© 

قال اللّه تعالى: يا قَوْمِ لآ أُسْئَنُكُمْ عَلَيْهِ أَخِرًا إن أَخِرِى إِلَا عَلَى أنُذي 

د 

قال اللّه تعالى: قُلْ لآ أُسْكُكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا إلّا آلْمَوَدَّةَ فى أَلْقوبِى! ". 

و الأيات كثيرة و اذا كان الأمر على هذا المتوال فينبغى للعاقل الاقتداء 
بالثبي و الإجتناب عن مخالفته. ٠‏ 
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تنزيل الكتاب مِنَ آلله آلْعزيز الْحكيم «0 إنا 


لَه آلدّينَ أ لله د الدة لالع 7 آنْذِينَ 
آتَحَدُوا مِنْ دُويَة أَولِيا ما شير تَعْبُدهُمْ إلا ليُقَرَيُو نا 
إِلَى آلله دُلفى إِنّ آله يَحْكُمْ بَْنَهُمْ فى ما هم 
فيه يَخْتَلِفُونَ إن آَللّهَ لا يَهْدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ 
كاه 0 لَرْ أرأد آللَهُ أن يَتَخِدَ وَلَدَا لاصضطفى 
مما يَخْلّوْ ما يَشَآء سُبْحَائَهُ هْوَ آللّهُ آلواحد 
الْقَهُادُ »© خَلَقَ حرام ل بِالْحَق 
يكَوَدُ آَلَيِلَ عَلَى آَلنّهَارٍ وَ يُكَوَرُ آلنَّارَ عَلَى 


7 عا 

الال معط نقد تقر بتري بلجل 
مُسَتَّى ألا هُرَ لعزي الْعَثرد «» حَلَقَكُهْ م 
١ ِ‏ 5 ل 000 ر عوعء و 
نفس واحدة ثم جَعَل مِنها زَوْجَها و انزّل لكم 
ا 

مِنَ الانعام ثمانيّة ازواج يَخلفكم فى بطون 
1 و هع رود ع2 
أمهَاتَكُم خَلَْامِنْ بَعْدِ حَلَقِ في ظلّمَاتٍ ثلاث 


22 
م سن 
© 


ذَلِكُمُ آَللّهُ رَيُكُهْ لَهُ آلْمُلْكُ لآ إلهَ إلا هُوَ فَأَنَى 


3007 5 2000 
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ولا 7 تزر د وازِرَة وَزْرَ ا كم أل ع 


ويطك يكم بن لشم تفلو إل حب 


> ه© ه بي فو > ١‏ 


بذاتٍ آلصّدُورٍ 00و إذا صن الإنسان ضر دعا 
ركذاخيا إليه ثم إذا حولة يقعة مله 7 سم نف 
كان يَدْعْوَا ِلَيْهِ مِنْ قبل وَ جَعَلَ لِلَّه دام 


ِيُضل عَنْ سَبِيلِهِ قل تَمَتّ | يكفْرِكَ قليلًا إِنَكَ مِنْ 


_-ه 


أُصّْحاب آلثار بن كن حو فانت آنآء آَللَيْلٍ 
اج وَ ماب يَحَدَرٌ الآخرّة و يَدْجُوا رَحْمَةَ 
07 يَسْكَوى ألّذ بنَ يَْلَمُونَ وَآلَّذِينَ لا 


م6 


0 00 أولُوا الألباب (» 


> اللغة 
ل أي قربى قال في المغردات الزفة المنزلة و الخطوة يقال زلفته 
جَعلتٌ له زلفى. 
لاضطفى: الاصطفاء الاختيار. 
يكور كور الشّئْ إادارته و ضمٌ بعضه إلى بعض ككور العمامة. 
وار الوزر التّل و قد يُعبّر عنه بالاثم. 
3مسشكم: الانباء الاخبار. 


إبيعا 
ًّ 


مُِْنَ: يقال أناب إليه إذا رجع من أَبَ يؤب إذا رجع. 
خَوَلهُ: النٌخويل العطيّة العظيمة على جهة الهبة. 


أْدأة؛ جمع ل تكس لون وهو ا لكل: 
تمتخ م أمرّمن تمتّع و مصدره التمنّ وهو الحظ والنُصيب. 
انك اللي ساعاته واحدها آن. 


الإعراب 

ا الك وهنا وهو الل الخورنو حرو الا ركرق خبر معذا ةرك 
هد تنزيلٌ و من متعلقة بالمصدر أو حالٌ من الكتاب لين منصوب 
بمخلصٍ و سُخلِصًا حال, و قيل له دين اال ترا ساي وَألّْذِينَ 
اح امسن و اللي وك أي اوه عدي كلو او عاك 
مؤكّدة مُكتوّرُ حال أو مستأنف رَتُككُ نعت أو بدل و أمًا الخبر فاللّه وَلَهُ الْمُذْكُ 
خبر ثان أو مستأنف ْنَا حال و هنه يتعلق بخوّل أو صفة لنعمة شاجذا و 
ذأنكا حانج الشعير فى افك ارس المبب تن سداد 


> التغسير 

تَنِْيلٌ آلكئاب مِنَّ آلله الع ألْحكيم 

أي هذا تنزيل الكتاب و أجاز القراء و الكسائي. تنزيل الكتابء بالنصب 
علئ أنه مفعولٌ به أي إِتبِعوا تنزيل الكتابء و الكتاب القرأن و أنّما قال تنزيل 
الكتاب لأنّ القرأن نرّل من مقام الُبوبي على اللّوح المحفوظء واللّه علم 
للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصَفات الكماليّة و لذلك لا يطلق 
على غيره تعالى و العزيز الحكيم وصفان له لأنّه تعالى عزيرٌ حيكمٌ فيه فعله 
أنه يضع كل شئ في موضعه اللأئق و الحكيم بقولٍ مطلق لا يطلق على غيره 
تالو 
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ونا إِلَيِكَ آلكناب بِالْحَقّ فَاعْبُدٍ آللّهَ مُخْلِضًا لَهُ آلدِينَ 

فقوله: إن أَنْيَلْنَا إشارة إلى أنّ القرأن كلام الله المنرّل وفيه ردّ علئن من 
أنكره و قال أنه ليس من كلام اللّه و قوله: بالْحَقّ أي بالصّدق و ليس بباطل و 
هزل, أو أنّه لا سبيل للبطلان إليه أبدأ فلا يأفل نوره و لا تندرس أحكامه ثم أمر 
نبيّه ظاهراً و جميع أفراد الأمّة واقعاً بالعبادة على وجه الإخلاص و أن الدّين 
لله خالصا و ليس لغيره فلا يجوز لاحدٍ تغيير احكامه و المراد بالخلوص هو 
خلوص النَّية فى عبادة الله من الشّرك الخفًى و هو الرّياء فأنّ قيمة العمل 
بالإخلاص حتٌ اللّه عليه في كثير من الأيات و لذلك أردف كلامه بقوله: 


0 


آلا لله آلبّينُ آلْخالِصٌ و آنَّذينَ آتَحَدُوا مِنْ دُونة أَوْليآ عَم تَعيدُهُمْ إلا 
يقب ونا إلى لل لفى إن الله يَحْكْمبََِهُم في طاهُم فيه يحتفو إن 
الله له تيدف مغو كاذك كنا 

و المعنى لا لله ارين الخايص عن شوب الشَّركَ جِلَيا أو خفياًء فقوله: وَ 
لْذِينَ آَتََخَدُوا من دونه أُوْلِياء وهم عبدة الأوثان و الأصنام فأنّهم كانوا 
يقرلوة اتسدى أى هتعد الأوناق إلآ للقورونا إلى الله لقره بواقد.سحكى الله 
عنهم ذلك حيث قال: 

و يَعْبُُونَ مِنْ دُونِ آللّهِ ما لا يَضُرُهُمْ وَ لا يَنْقَعُهُمْ و يَقُولُونَ هؤلآء 

شُفَعَآؤُنا عِنْدَ آللّهوا "2. 

و المقصود أنّ من إِتّخَذ ولْياً أي معبوداً غير اللّه تعالى فقد أشرك في 
عبادته و دينه و هو ينافي الإخلاص له تعالى و هذا فى الشّرك الجلّي واضح لا 
خفاء فيه إلا أن الشّرك غير مختصّ به فأنّ الشّرك الخفى و هو الرّياء في العبادة 
والعمل فهو أيضاً لا ينافى الإخلاص. 


5 


قال بعض السّالكين الإخلاص هو تجريد القصد عن الشّوائب كلها منزلٌ 
من منازل الدّين و مقام من مقامات الموقنين و هو الكبريت الأحمر و توفيق 
الوصول إليه من اللّه الأكبر و لذا ورد فى فضيلته ما ورد من الأأيات و الأخبار. 

قال اللّه تعالئ: و مآ أُمِرُوَا إِلَا ِيَعْبُوا آللة مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينا ". 

قال اللّه تعالئ: فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقآءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلّا صَالحًا وَ لا 

يْشْرِكُْ بعبادَة رَبَة أَحََا '". 

و فى الحديث القدّسىء الإخلاص سر من أسراري إستودعته 
قلب من أحببت من عبادي. 

و قال رسول اللَّهوَلبكَي: العمل يجزك منه القليل, و قال وَلبكَق 
ما من عبدٍ يخلص العمل للّه تعالى أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه إنتهئ. 

و قال يبك ثلاث لا يقل عليهنَ وعد منها قلب رجل أخلص 
العمل للّه. ْ 

وقال أميرالمؤمنين نجة: طوبى لمن أخلص للّه العبادة و الدّعاء 
و لم يشغل قلبه بما ترى عيناه و لم ينس ذكر اللّه بما تسمع أذناه و 
لم يحزن صدره بما أعطى غيره إنتهئ. 

و عن كتاب روضة الواعظين قال أبو عبد الله عليه السّلام قال 
اللّه عر وجلّ: أنا خير شريك من أشرك معى فى عمل عمله لا أقبله 
إلآما كان خالصاً إنته:(". 0 

واالتتديك الأخير تقلتاة عن متشكاة الانوار” ”2 
و أمًا قوله: أنّ اللّه يحكم بينهم يوم القيامة إلئ أخر الأية» ففيه إشارة إلى أن 
الله تعالى يسأل عباده يوم القيامة ثم يحكم بينهم بالعدل. 


١١١ - البَيّنة - 0 ؟- الكهف‎ -١ 
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وقوله: إن أللّهَ لا يَمْدى كرو كاذ كنا ممه 1 لكان لسار لا 
يقبل الهداية والموصط الت نذا قدو سوري كه لا أنه له فيه لل الى | قتهافا 
للحجّة عليه و قد تكلمنا فى هذا الباب غير مرَةٍ. 


2 


َو أ راد آَللّهُ أَنْ يَتَخْذَ وَلَّدَا لَاصْطْفى مِبًا يَخْلّقْ ما يَشْآء سْبْحَانَه هُوَ لله 
الواحد الْقَهادُ 

هذه الآية رد على الكفار الذين قالوا أن الملائكة بنات اللّه. أو ما يقوله 
النتصارئ من أنّ عيسئ إبن الله أو قول اليهود من أنّ عزير إبن اللّه. 

فقال تعالئ لو أراد الله أن يتّخَذْ ولد لاصطفى و إختار ممّا يخلق ما يشاء و 
في قوله: لو أرام إقارة إلى ول ع قاين ارط وه ان تعالى لم 
يرد ذلك لتنزّهه منه ولو أراد ذلك كما يقولون هؤلاء الكفار لاختار مِن من خلقه 
ا يكقاء فأآن الخلق: منده لأ عد غيوة لا ها اغعارة للنفدم المتاذكة ان يمي ان 
عزير أو غير ذلك فهو كقوله: لَؤ كان فيهمآ ألِهَةٌ إلا آلَّهُ لَفَسَدَئَة '' وإذ ليس 
فليس. 0 0 

وَقَرَلءهو اللد الواحد القواك سع م هو نهار احد الذى ال"شريك له 
في الملك غالب على كل شئ بالقهر و الغلبة. 


ل الشدوأت لض بالق يود ليل على آلارٍ ديكو 
لتَّهَارَ عَلَى اليل وَسَخُ سَخَرَ آلشّمْس وَآلقَمرَكُلُ يَجرى لِأَجَلٍ مُسَمّى ألا 
كاعري الف 
أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية و التى بعدها عن كمال قدرته و ما أمتنّ به 
على عباده فبدأً أوّلاً بخلق السَموات والأرض وقال: خَلَقَ أي خلق الله 
السّمُوات بأفلاكها و كواكبها و الأرض بما فيها من الموجودات و أشار إلى 
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تكوير اليل على النّهار و بالعكس أي دخول كل منهما على صاحبه أي يدخل 
اليل علئ التّهار و يدخل التّهار على الليل و قيل معنئ الكلام أنّه تعالى يلقى 
هذا على هذا فأنّ التكوير في الأصل هو طرح الشّئْ بعضه علئ بعض و منه 
كوّر العمامة كما يقال كوّر المتاع أي ألقى بعضه على بعض و قال إبن اشن 
معناهء ما نقص من الليل دَحَل فى التّهار و ما نقص من النّهار دخل في الليل و 
هو معنئ قوله تعالئ: يُولِجٌ آَللَيْلَ فى أَلسَهَارٍ و يُولِجْ أَلنَهَارَ فى آَلَيْلِا '' و قيل 

شرل ك3 اللثل على الكوار ده تابس يذهب قير يقتي 
النهار على الليل فيذهب ظلمته و هو معنى قوله تعالئ: يُفْشِى آَلئَيْلَ آلسّهارَ 
يَطْلَبُهُ حثيقً1 '". 

وأقاتولة كدر التق و القمو كل يَجْري لِأَجَلٍ مُسَمَّى َ 
إكنارة الى هدوليها غها ةذ ن ليها كوي ولخ مس ف ويد 
بقوله: 

والفدش تذرى لشن لجادلت تقدين العرير العدير: و القتر فزؤدام 
مَنَازِلَ حَتَّى اد كَالْعْرْجُونٍ القديم' ". 1 
و قوله تعالئ: و آلشمْس و قمر و آلتّجُومَ مُسَخّراتٍبأًطرؤ؟) 
و قوله تعالى: و سَخَرَ آلشّمْس و لقَمَرَ كُلَّ يَجْري لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبَر 


الأ" 6 


و أمثالها من الأيات كثيرة و قد مرّ الكلام فيها فيما مضئ و سيأتي الكلام 
فيما بقئ منها. 


2 
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و في قوله: بِالْحَقّ إشارة إلى مراعات الحكمة فى خلقهما و تسخيرهما 
بحن دوك لانيو ١ن‏ المعار ست لفرنا لايد كن الف ترون وي 
الخالق و لذلك وصف نفسه. بالعزيزء و هو الغالب على كل شئ و الغّار الذي 
يستر الذنب عن عباده و يغفر لمن رجع إليه بالتّوبة. 


- 
ذنها 


خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍِ وأحدةٍ ' نم جَعَلَ مِنْها رَوْجَها وَ أَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعا 


َمانيّة أزواج يَحُلَفَكُم فى يُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ خَلنَا مِنْ بعد حَقٍ في 
ظَلْمَاتٍ تلات ذلِكم آله َيكُه لَه آلْملكُ ل إله إلا هو فى تُصْرّفُونَ 


_- 


الخلق بفتح خا أصله التّقدير المستقيم و هو يستعمل تارة في إبداع الشّئْ 
من عير أصل و لا إحتذاء و منه قوله تعالئ: خَدَقَ آَلسَّمْواتٍ وَ آلْأَرْض أي 
أبدعهما 00 قوله: بَديعٌ ألسَمُواتِ وَ الأزْض 5 خلق السموات و ارقن 
على سبيل الإبداع» و تارة أخرئ يستعمل فى إيجاد الشّئْ من الشّئْ و ما نحن 
فيه من هذا القبيل كما أنه قوله خلق السّموات و الأرض فى الآية السَابقة من 
قبيل الأول اعت يذ الغلق: الداع قتي الحقيقة أحيان الله مسال ا فتى اشير 
الأينين إلى أن الخلق المطلق له تعالئ و أنما قن أن ما نحن فيه و هو قوله 
خَلَقَكمْ مِنْ نَفْسِ واْحِدَةٍ من قبيل إيجاد الشّئْ من الشَّئ لأنّ اللّه تعالى خلق 
أدم و من دونه مِن أولاده و ذرّيته من مادّة و هى التراب لقوله تعالى: 

مها خَلَْنْاكُمْ و فيها تُعيُكُمْ و مِنْها نُخْرِجُكُمْ ثارَةٌ أخرى 27 

و المراد بقوله تعالئ: مِنْ نَفْسٍ وأحِدَةٍ هوآدم على قول جميع 
المفسّرين؛ و معنى النّْس في المقامء الذات أو الشّخص مثلا و ليس المراد 
بها الرُوح أو التّفس النّاطقة الإنسانيّة أي خلقكم من شخصٍ واحد و هو ادم و 
أنّما قلنا ذلك لأنّ البشر لم يخلق من النّفس بل خلق من التراب بدليل قوله منها 
خلقناكم. 


عسل علاوة 


و قوله: ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَها فالمراد بالرّوجٍ حوّاء و تأنيث الضَمير في 
منهاء لأنّه راجعة إلى النّمس و المعنى ثم خلق الله من التتفس الواحدة زوجها و 
كلمة: ثم تفيد التأخير فى المعطوف و هو كذلك فأنّ حوّاء خلقت بعد أدم و 
لم يخلقهما الله دفعة واحدة و لذلك عطف خلق حواء بضمء العاطفة دون الواو 
و الفاء لدلالة, ثم علئ التأخير كما تقول جائنى زيد ثم عمروٌء أي جائني عمرو 

بعد زمان. 

ثمّ أنّ المفسّرين إختلفوا في كيفيّة حَلق حوّاء بعد إتفاقهم على أن أدم خلق 
من الثّراب فالجمهور منهم على أنّها خلقت من ضلع أدم و هو قول كثير من 
مط ااي سن الس ا ا اي 
غيرهم و تبعهم على ذلك غير واحدٍ من الإماميّة و ظاهر الآية يدّل عليه إلا أن 
التأمل في الكلام يتقتضى شيئاً أخر و هو أنّ حوّاء خلقت من فضل طينة أدم لا 
من ضلعه فأنّ كلمة تفيد التَبُعيض أي أنّها خلقت من بعض النّفس أي من 
بعض مادّة أدم إذ لا معنى لخلقها من ضلع أدم. 
فقد روى المجلسي ني في البحار بأسناده عن عمرو أبي المقدام 
عن أبيه قال سألتُ أبا جعفر ءاج ليد من أيّ شئ خلق اللّه حوّاء 
فقال 12 أي شئْ يقول هذا الخلق قلت يقولون حُلقها من ضلع أدم 
(من أضلاع أدم) فقال ٍْة كذبوا يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه 
فقلت جعلت فداك يابن رسول اللّه من أيّ شئْ خلقها فقال عَكَةٍ 
أخبرني أبي عن أبائه قال قال رسول الله يَلبككٌ كال عارك 
وتعالى قبض قبضته من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه فخلق منها 
انوع قشل قضئلة امن لين فخلق فينها تخوّاء إنقهي 1 
أقول و على هذا يمكن حمل الأخبار الواردة من أَنّها خلقت من ضلع أدم أو 
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من أضلاعه. على هذا الخبر و هو من حمل المطلق على المقيّد كما هو 
مقتضى القاعدة و على هذا فالتّقدير فيهاء أنْها خلقت من طينةٍ ضلع من 
أضلاعه كما في قولهم في و أسأل القرية أي و إسأل أهل القرية و على هذا 
فيرتفع و يؤيّده العقل السَليم أيضاً و بعد التي والتى معنى الكلام خلقكم 
جميعاً من أدم و هكذا زوجها حوّاء على سبيل التّوالد و النّناسل و هذا مما لا 
كلام فيه. 

1 ا ا 
أواج قال الحسن معناه وجعل لكم منها و على هذا فقوله أحر ل سمعتي 
011ص 
الضَأن والمعز من كل صنفب أثنين و هما زوجان و به قال 555 
الفجاك نهنا 

و قيل أنزل لكم. أي أعطاكمء و نقل في الإحتجاج عن أميرالمؤمنين علب 
فى قوله تعالئ: َ أل لَكُمْ من آلأنغام تمان إنزله ذلك خلقه يه وهذا هو 
الحقّ إذ لا معن لقولهم أنّه تعالى خَلّقَها في الجَنّة : ثم أَنَرّلها. 

قال فى المفردات إنزاله تعالى نعمه و نقمه على الخلق هو إعطاؤهم إِيَاها و 
ذلك إِمّا بإنزال الشئ نفسه كإنزال القرأن و أمّا بإنزال أسبابه كإنزال الحديد و 
ناس وفع ذللك اننهين: 

أقُول و على هذا تكون الأنعام بمنزلة الآأسباب لتعٌيش البشر كالحديد و 
اللباس. 

و أنّما قال من الأنعام و لم يقل أنزل لكم الأنعام» لإفادة التبعيضء و ذلك 
لأنّ الأنعام تشمل الإبل و البقر و الغنم و غيرها فقال من الأنعام ثمانية أزواج 
الإبل و البقر و الغنم و الضَّأن و المعز لأنّ مدار تعيّش البشر على وجود هذه 
الأربعة كما هو ظاهر. 
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وإعلم أنّ الابل و البقرو الغنم يقال لها النُعمء و هو أي التُعم جمع لا واحد له 
من لفظه و جمع النّعم أنعام يذكر و يؤئّث و فوائد الإبل و البقر و الغنم مما لا 
يخفى على واحدٍ و لا نحتاج إلى طول الكلام بذكرها و لذلك خصّها الله تعالى 
بالذَّكر و أنّما قال ثمانية مع أنّها أربعة لأنّ لكل واحدٍ منها مؤنّث و هما زوجان 
فالمجموع ثمانية. 

يَخْلَكُمْ فى بُطُونٍ أَمَهاتَكُمْ حَلَْامِنْ بَعْدٍ خَلْقِ فى ظَُلَّماتٍ تَلاثِ لما 
أشار اللّه في صدر الآية إلى خلق أولاد ل و ار 
ثانيا إلى إعطاء م ان إلى كيفيّة خلق أولاد أدم في الأرحام. 

فقال: يَخْلُكُمْ فى بُطُونٍ أَمَهاتَكُمْ خَلْهَا مِنْ ب َعْدٍ خَلْقِ قال قتادة و 
الكلدي و غيرهما معناه نطفة ث: علقة ثم مضغة شم عظاماً شم يكسى العظاء 
لحماً ثم ينشئ خلقاً أخر و قيل خلقاً من بعد خلتي خلقاً في بطون أمهاتكم من 
بعد خلقكم في ظهر أدم؛ و قيل معناه. خلقاً في ظهر الأب ثم خلقاً في بطن 
د تم يت 

, قوه: فى طُلَاتٍ ثلاث يعني ظلمة البطن. و ظلمة الرّحم. و ظلمة 
بارا ا ب 0 

أقول أمّا قوله تعالى: خَلَقَا مِنْ بَعْدِ خَلْقء فهو إشارة إلى مراتب التُكون في 
وبيب بدي ا وا ويل م 9 
علقة» و تبقى فيها أربعين يوما و هذا خلقه بعد الأوّل ثم تصير مضغة كذلك ثم 
تكسى العظام لحم ثمّ تصير حيوانا ثمّ تنفخ الرُوح فيه فتصير إنساناً و هذه 
المراتب عبّر عنها بالخلق بعد الخلق و قد أشار الله تعالى إلى هذه المراتب 
حيث قال: 

وَ لَقَدْ خَلَقَنَا آلإِنْسَانَ مِنْ سُّلَائَةٍ مِنْ طين, ثم جَعَلْنَاهُ نُطْقَةَ في قَرارٍ 
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ءِ و 


عظامًا فَكَسَوْنًا أَلْعِظاءَ لَحْمًا كُمَّ أَنَْشَأَنَاهُ حَلَْا آخَرَ فَتَبِارَكَ آللّهُ أَحْسَنُ 
ألخايقين, كُمٌ إِنّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيَنُونَ كُمَ إنكُمْ يَوْمَ آلْقيِمَةِ تُئِعَكُونَ '. 
ففى هذه الآنانك ذكر مراتب الخلق و القرأن بكر عقي عضا ب ما قوله 

تغالى: في ظُلَّمِاتِ نا ثلاث فى ظلمة البَطن و ظلمة الّحم و ظلمة المشيمة 
قاله أبو جعفر مكلا و إلى هذا المراتب أشار أميرالمؤمنين قاد في نهج البلاغة 
خية.قال: 

َم هَدَالَّذِى أَنْشَأَهُ فى ظَّكْمَاتٍ الأَرْحَام وَشنْعُفٍ الْأسْتَارِنُطْفَةَ دهَاقاً وَعَلَقَة 

محاقاء وكثينا وزاضتعاء وَوَليذا ونافعا. 


اين 


ذُلِكُمُ آَللّهُ رَيُكُهْ لَهُ آلْمُلْكُ لآ إله إلا هْرَ فََنَى تُصْرَقُونَ ذلكم. الى 
حب ادن ٠‏ الله تعالى في الأيتين من خخلق السّموات و الأرض الى قوله: فى 
ظُلَّمَاتِ لاثء أي أن الْذي خلق السّموات و الأرض الى آخرما ذكره هو الله 
كال لا عير نيو ربكم و خالقكم له الملك في السّموات و الأرض وما فيها 
من عجائب الخلقة لا إله في الوجود إلآ هو فأنّى تعرفون, أي فأنى تؤفكون و 
كيف تتّخذون الالنةتمن الأرقان بو )الأمدام و تعد ونهاى انح تعلمون أنّها لا 
تقدر على إيجاد شئْ أبداً. 


وعم بص لمرو يد جما جد 
صَدُلَكُمْوَلاَِرُوأزَِةورْرَ أخرى ثُمَإلى ربكم مَْجعُك! فَينبدُك' 

انك ْم تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ أَلصّدُورٍ 

فى هذه الاية مسال 

الأولى: قوله إن تَكْمُدُوا فَإِنَ آله غَنِئٌ عَنْكُمْ أي إن تكفروا باللّه وتعبدوا 

غيره فأنّ اللّه غنّ عن عبادتكم أيّاه و لا يحتاج اليكم و ذلك لأنّ ضد الغنى 


١8 إلى‎ ١5 - نوئمؤملا-١‎ 


الفقر فلو لم يكن غنياً فهو فقيدٌ محتاج لعدم الواسطة بين الفقر و الغنى و كل 
فقير محتاج الى غيره و كلّ محتاج ممكن الوجود و كل ممكن مخلوق و الله 
تعالى فو التعالق: 

ثانياً: الإحتياج الى الغير نقص و كل ناقصٍ مخلوق. 

ثالثا: الفقر و الإحتياج الضّعف و كل ضعيفف مقهونٌ و الله تعالى غالبٌ 
على كل شئ. 00 00 

قال الله تعالى: يآ أَمُهَا آَلنَاسُ أَنْتُمُ آلْقُرآءٌ إتى آلله وَ آللهُ هُوَ آلْعَنِيُ 

ألْحَمددا أ. 

القّانية: و . يَوْضى لعباده الْكفْرَ وهذا أيضأً واضحٌّ عقلاً لأنّ الكفر من 
أعظم التقائص و أقبح العيوب كما أنّ الإيمان من أحسن الكمالات فالكفر 
منشأ الرّذائل و المفاسد و الايمان أصل المحاسن و الفضائل و حيث أنّ الله 
تعالى منزْةٌ عن القبائح فلا يرضى لعباده الإتصاف بها. 

قال القرطبى في تفسيره لهذه الاية ما هذا لفظه. و قيل لاا يرضى الكفر و إن 
أراده» فالله يريد الكفر من الكافر و بإرادته كفر و لا يرضاه و لا يحبّه فهو يريد 
كون مالا يرضاه و قد أراد الله عرّ وجل خلق إبليس و هو لا يرضاه فالإرادة غير 
الرّضا و هذا مذهب أهل السّنة إنتهى. 

أقول أما أن الإرادة غير الرّضا فلاكلام لأحدٍ من العقلاء فيه لأنّ مرتبة الإرادة 
بعد الرّضا فالرّضا بالفعل بمنزلة الأصل و الإرادة فرعٌ عليه فبينهما العموم و 
الخصوص المطلق بمعنى أنّ كل مريدٍ فهو راض بما أراده و ليس كل راض 
ميد إذاكتر] ها كوت الاتسانراهييا جتنن لا ابريدة لأ السصلحة الف 
دراه قن رفويو أن ان العرية نقد لذ ايكون براكيما افودو قر مسقو لماك دو 
عدع الرمنا كيك | راد قافر ارود الدقاء مشتناد. ْ 
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و على هذا فقوله لا يرضى الكفر و أن أراده» و قوله و اللّه يريد الكفر من 
الكافر و بإرادته كفر و لا يرضاه و لا يحبّه. كلام بللامحصلٌ لا يشبه كلام العقلاء 
و ذلك لأنّ الله مختار فى فعله و إرادته فكيف لا يرضى الكفر و أراده أو كيف 
أراة الكفرنهق الكافر ولا يرضاء الثم للكانن أن يفوك تركنة بوه الحبناه إذا 
كنت غير راضٍ عن كفري فلم أردت كفري و خلقتني عليه و لم تعاقبني على 
الكفر الذي أردته منّى أليس هذا من الظلم القبيح. 

و أنا أظّن بل أعلم علماً قطعبّاً أن أبا الحسن الأشعري الذي قلدّه القرطبى و 
غيره من الأشاعرة؛ لم يفهم ما قال فضلاً عن مقلديه فأنّ العقل السَّليم يحكم 
أن الفاعل القادر المختار لا يريد ما لا يرضى به و الآية حجّة عليه فأنّ الله 
يقول لا يرضى لعباده الكفر و معنى الكلام لا يرضى لعباده الكفر الذي إنّصف 
به بعد الخلق بإختياره و هذا مما لا إشكال فيه و أما أنه أراد من الكافر الكفر و 
اوور فيد عير معو 

الثّالثة: قوله وَ إِنْ تَشَكُرُوا تاقد لكؤأى وان كرو على ها انع الله 
به عليكم يرضه لكم و يثيبكم عليه و الأصل فيه بعد حكم العقل بوجوب 
شكر المنعم هو قوله تعالى: 

َ إن تأَذّنَ وَبُكُمْ لَئِنْ شَكَوْتُم لأزيدَنَكُم ') 

و قوله تعالى حكاية عن سليمان البى طكلا: 

وَ قال رَبٍ أَْزِعْني أَنْ أَشْكْرَ نعْمَتكَ تي أُنُعضت عَلَيَ"2. 

وقال رسول اللَهيَليكة: ما فتح اللّه لعبدٍ باب شكر فخزن عنه 
باب الزيادة إنتهى. 

و عنهتي: قال أنّ المؤمن ليشبع من الطّعام و الشراب 
فيحمد اللّه فيعطيه اللّه من الأجر ما يعطي الصّائم أنّ اللّه شاكرٌ 
يحبٌ أن يحمد إنتهى. 


١9 - الثمل‎ -1 ٠, - ميهاربإ-١‎ 


و عن الصّادق قد قال أيّما عبدٍ أنعم اللّه عليه بنعمة فعرفها 
واوا ا 
قول اللّه عن وجلٌ: لبن شَكَْ لأزيتكط "١‏ إنتهى(" 
الب 950 
عنهة. 5 

الرَابعة: قوله و لا تَزِرٌ وازِرَةٌ وَزْرَ أخْزى وهكذا الحكم أيضاً مما 
لاا ا ا ريد لعن روات المؤاخذة 
عن غير المذنب بذنبٍ أتى به غيره فهو من أقبح الظّلم و أفحشه و الله تعالى 
در عنها قبل :في ذلك ؤباله على بطازق. كول الحجبرة في أن الله تعالى فدات 
أطفال الكمّار بكفر آباءهم. و هو كذلك إذ الطّفل غير مكلّفٍ و من لا تكليف له 
لاذنب له لرة ل ا 

الخامسة: قوله تعالى: َم إلى زر كيفك تسكن يشاككه لون 
إِنَهُ عَلِيِم بذاتِ آلصّدُور أما جوع الى الرّب فالوجه فبه أن كل شئ يرجع 
الى أصله. 

قال اللّه تعالى: إِنَا لِلّهِ وَ إِنَآ إِلَيْه زاجغون " 

قال الله تعالى: إِنَّ إلى رَبَكَ أَلوُجْعدَا ". 

قال الله تعالى: إلى أللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَميعا فَيُتبَنَكُمْ با كُّنْتُمْ فيه 

تَخْتَلِقُو /0. 

و الأيات كثيرة. 


و قوله: كط 0 فالنباً الخبر أي يخبركم في الأخرة بما عملتم به في الذّنيا 


إن خيرا فخيراً وإن شرا فشراً فأنَ اللّه عليمٌ بذات الصّدور لا يخفى عليه شئ. 


7 مشكاة الأنوار باب الشّكر ص‎ -١ ٠“ - إبراهيم‎ -١ 
لمان عي‎ ١02 - البقرة‎ -" 


١/8 - المائدة‎ -6 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


وَإِذَامَ صَسٌ النْسانَ حير دعا رَبّهُ مُنيبا إَِنِِ ثمَإذا حَوَلَمُنِعمَةمِنْهُنَسِىَ 
ماكان يَدعْوَا َه مِنْ قبل وَ جَعَل لِلّهِ أنّدأًا لِيْضِل عَنْ سَبِيلِه كل تَمَنَّ 
بَكُفْرِكَ قليلا إنَْكَ مِنْ أَصْحاب آَلنارٍ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن تُول حال الانسان و تكّيره و تلّونه و أنّه 
ل دن لاف نر ير الل رام ع را 
ترق أ نعط لغب ؤللك ديفا راقن طم دعا عي للك ونه و فلع اله 
وميا أع زاجم زعا قه اذك إذ بتكل نقمة يلتعي العطة عطي 
على عدو الينة رهن المطانة و المي ١11‏ تاي نعي امقايعة اموي الله قنالى 

نَسِىَ ما كان يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْل يعني نسي ربّه اّذي كان يدعوه من 
قبل حين إبتلاءه بالضر. 

وَ جَعَلَ لِلّهِ أندأدًا لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلِه الندّ المثل أي وجعل الأوثان و 

الأصنام شركاء لله ليضل عن طريق الحقٌّ و يأخذ بالباطل (قل) يا محمّد له 
ا منْ أصْحاب آلثار أي 


5 مَل يَسْتَوى أَلَّدِينَ يَعْلَمُونَ ل و 110 


و ل ل داك لأنه موضع معادلة» و القانت 
الدّاعى فأنّ القنوت الدّعاء و قيل القانت الدّائم على الطاعة للّه. 

0500 الآية أم من هو قانتٌ أناء اللّيل» أي يدعو اللّه فى ساعاته 
فى حال السّجود و القيام و هو فى هاتين الحالتين يحذر الأخرة أيضاً و يرجو 
سحا هيوم اقائة كمع عاتنه لك قاتيها لا ستاريان بدأ اثر .سبد 


لهم على وجه الإنكار هل يستوي الّذين يعملون و الذين لا يعملون فأنهما 
أرشا لا يساويان ويعازة أخرق النزفين المتييهد القنائفت غيم الأخرة لدان 
ارد رلا يسارى سن لسن كذلك كما ان اللعانم لا قاين بالجاقل: 

و فى قوله: : نما يَتَذكد أولُوا الآلباب إهازة إلى أن الفرق بتهنما تابخ 
5 


نهذة الاموار: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد لرابع عشر 


قُلْ يا عِبادٍ آلَّذِينَ أمَنُوا آتَقُوا رَبَكُمْ لِلَّدِينَ 
أختتواافى كدو اند نا حمنة و اهن الله 
وأسقة إلا ترقى الشايئون جرهم يقزر 
حِساب 20 قل إِنَىَ أَمِرْتْ أن أَعْبْدَ آللّه 

3 1 و وَل 


0 يد ليم كل أله أطي خيس ان 
دينى 0 قَاغْبُدُوا ما شِنْتُمْ مِنْ دو نه قل إن 


يرس رو ١‏ 5-2 و 


ظَذَّل ذَلِكَ ال اا قا تقون 
)و ألّذينَ آج توا الطاطوبت أن تققد روفاد 
نهدا إلى 0 آللّه كم التشزى َبَْشِرْ عِبادٍ 270 


َو 0 0 أولِبَكَ هم أولوا 
الألباب 00 أَفَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كَلِمَة ألْعَذاب 


ا 5 سو ه6 عمق 


تَكُْ لَهُمْ غُرَف مِنْ فَوْقِهَا عُرَفٌ مَبْيّة 


همءه 


تجري من تيه اهار وعد للهلا ييف 
آللّهُ الميغاة 20 أَلَمْ ثَرَ أن آللّهَ أْرَّلَ مِنَ 


دوع 


الشكاء سآءَ فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِى الأرض ثم 


يُخْرِجٌ به رَرْعَا مُخْمَلِقا أُوائه ثم لم يَهِيج فتريه 
مُصْقرًا تم يَجْعَلَهُ حُطَامًا إن في ذَلِكَ لَذِكْى 
لأولى آلآلباب 2١‏ أَفَمَنْ شَرَحَ آله ا 
للاشلام قَهمَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَيْهِ قَوَيْلَ لل 
كُلُوبُهُمْ م من ذكر الله أولتِكَ فى خلال مبير 
« لهل خسن الحدبث كنات متايه 
مَثْانَىَ تَقُشَعِر نه جل د لذ نَيَحْشَوْنَرَبهُمْ نه 
ار هُمْوَقُلُوبّهُمْ إلى كر لله ذلِكَ هُدَى 
لله هدي يه صن يَشآءوَمن يللٍ لله اله 
من ل هاد 200 أَفَمَنْ يَتقَى بوجهه سو ءَ آلْعَذَاب 
يوم الْقِيمَة د قبل لِلظَالِمينَ ذُوقُوا ما كلتم 
تيوت 0 عدب الذي ين قبلهم قأتيه | 
ألْعَدْاٌ مِنْ حَيِثُ لا يَشْعْرُونَ 0 فَأَذَاقَهُم آله 
آلْحِْىَ فِى آَلْحَيو و لني وََعَذَابُ آلأخرَة أكْبر 
لَك كاد نوا يَعْلَمُونَ 20و لَقَدْ ضَرَبْنَا لاس في 
هذا آلُْدْأنِ من كُلِ مَملِ عله يتَذَكَدُونَ «") 
قرانًا عَرَبِيَا ء غَيْرَ ذي عوج لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ »2 
ضَرَب آللَهُ متلا رَجَُلَا فيه وكا كتينا كشن 
وَرَجْلَا سَلَمّا لِرَجُل هَل يَسْتَو يان مَعَلَا الْحَمْد 
بل أت ليشن ٠١‏ 'إِتَ ميت َنم 
مَيتُونَ 20 ثم إِنَكُْمْ يوم آلْقِيِمَة عِنْدَ رد 
تختصمُون 20١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الرابع عشر 


ظَل 0 ظلة 0 السترة القائمة. 
لطّاعوتَ :كل مت عبد من دون اللّه فهو طاغوت. 
7 : الإنابة الرّجوع بالتُوبة. 
تنفذ: الانقاذ الا خراج. 
عرفٌ: حي تدوج اعرد الرفيع فى الجنة. 
0 : الهيج ذه الاشطراب. 
حطامً: الحطام فتات التبن و الحشيش. 
تفشعة: 5 تضطرب. 
مشا كسون: التشاكس التمانع و التّنازع و في الشركاء متشاكس في البيع و 
الباقى واضح. 


> الإعراب 

ظَلْلْ مبتدأ وو لهم. ٠‏ الخبر و من فَوْقهم حال من ظلل و مَنْ اخار تعةاه 
احم مهدا و اكير مدو تقدير كمن نجا ثم َجْعَلَهُ الجمهور على الرّفع 
كخان ادال هن عدن تققد نع ال تل شل رجاذ يذل من مما .. 


> التغسير 


كل يا عِباد آلّذينَ أمَنُوا أتقُوا ربكم للّدينَ أ حْسَنُوا فى هذِهٍ أَلدّنْيا 
َيه حَسَنَةٌوَأَرْضُ أَللَهِ وأسِعَة إِنَّما يُوَفَى آلصّايرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ جاب 

امحد ا آلِّينَ أمَنُوا بالله و رسله آَتَهُوا ربَكُم أي إجتنبوا 
معاصيه لِلَّذِينَ أ+ . حسّنوا فى هذه الدنيا حمة 2 خشنة والاخيان قد العيرات» 
من كان كذلك فله في هذه الدّنيا حسنة أي ثناء جميلٌ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن للا المجلد الرابع عشر 


ا وي و ل آللّه وأسِعَة فأن لم تقدروا 
على أفعال الخير و الإحسان إلى الغير و العمل الصّالح فى بلدكم فتهاجروا 
منها إلى بلد أخر فأنّ أرض اللّه واسعة و الرّزاق هو اللّه تعالى؛ و قيل المراد 
المهاجرة من دار الشّرك إلى دار الإيمان و ما ذ كرناه أولى و أعمّ فأنّ الحكم عام 

يشمل الجميع سواء كان دار الشّرك أم دار الإيمان و ذلك لأنّ الملاك في 
المهاجرة من أرضٍ إلى أرضٍ هو وجود الموانع فى العمل بالأحكام و 
خصوص البلد لا.عتبار به و المقصود هو الإتيان بالحسنات و ترك السّيئات 
اينما وجد. 

و قيل أرض اللّه أي أرض الجنّة واسعة؛ و هذا القول باطل و سياق الآية 
ينفيه و ذلك أنّ الآية بصدد بيان الخيرات و الحسنات فى الدّنيا لا فى الأخرة 
لأنّها ليست بدار العمل هذا أوَلاً. ْ ْ 

اثانيا: ١‏ تهاخره هناك كانت الأردن واصية ام لم تين تم قال تعالى: إنَما 
5 آلصّابوُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ جاب يوم القيامة و ذلك أنّهم صبروا على 
الشدائد و المكاره فى دار الدّنيا و قوله بغير حساب لا ينافى ما ورد و أن 
التوافت على فك لطا عادو نالك لأنّ فضل الله لا يقدّر بقدر فقول بغَيْر 
حساب أي بفضل اللّه الّذي لا نهاية له. 

ل إنَى موت أَنْ أَعْبْدَ آللّه مُخْلِضًا لَدُ آلرينَ 

أي قل يامحمّد لهم إِنّى أمرت. من جانب اللّه تعالى؛ أن أعبد اللّه على 
أساس الإخلاص و الإخلاص في العمل الإتيان به بداعي أمره قربةٌ إلى الله و 
قد مر الكلام فى الإخلاص و أشرنا إلى بعض الأخبار الواردة فيه: 

فعن الصّادق نَجَّة: قال اللّه عرّ وجلٌ أنا خير شريك من أشرك 
معي في عمل عمله لا أقبله إلآآما كان لى خالصاً إنتهى. 
و إذا كان الإخلاص محبوباً مطلوباً للشارع الي أولى به من غيره. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الرابع عشر 


ّ- 
و ع ه عيت 0000 


وَأْمِرْتْ لأن أكون أَوَّلَ الْمُسْلِمينَ 

أي المطيعين المنقادين لأوامر الله و نواهيه و الوجه فيه ما ذكرناه فأنّ 
معطي الشَّئْ لا يكون فاقداً له و الرّسول هو الذي يأتي بالدّين من قبل الله 
لإرسناه الشرع رو هذاه و اذاعان كذلاك قو أزلى يتيوك الالكاف »د العمل بها 
ضرورة أنّ من يدعوا النّاس إلى طاعة اللّه فهو أطوع و إلا يكون كاذب فى دعوته 
والذللك أمرنا اللسيمكا هيو الناسئ ننه 

قال الله تعالى: وَ مآ أتيْكُمُ آَلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وما نَهنِكُم عَنْهُ قائْتهُو(". 

قال اللّه تعالى: لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آللّه أُسْوَةٌ حَسَنَة". 


ُلْ إن أَخافُ إن عَصَيْتُ رَبَى عَذَاْبَ يَوْمٍ عَظيمٍ 

والرعة فين أن الكذانت تعرتة عن المسعة فالعيان حكترلة العلةزق 
العذات سنالة المعلول:و إذااوهلات العلة ونه المتكلولفالمعضية من آى 
شخص صدرت يتبعها العقاب و هذا حكمٌ عقلى لا إستثناء فيه لعدم 
الخصيصى قن النقانا ته أذ كان كلاللك قاذ اقرف سيق الى بو خيرم فلن َك 
العقاات طلى المعضية ول يعو فى حل اذى أوالى بطنهدان عد ضيه كته الها اين 
حقٌ العالم أولى منه فى حقٌّ الجاهل. 

إن قلت النْبى معصوم, و المعصوم لا يذنب فما معنى الاية. 

قلت النّبىء معصوم لأنّ اللّه عصمه من الزلل و الخطأ و أمَا أنه لا يقدر في 
ذاته على المعصية فلا دليل عليه و بعبارة أخرئ فرقٌ واضح بين القدرة على 
المعصية و فعليتها و العصمة تنفى الفعليّة لا القدرة» كيف لا و هذا هو الأآصل 
فى أفضليّة الأنبياء و الأوصياء على الملائكة و قد فصّلنا الكلام فيه سابقاً. 


و د شر ويم 0 2 - 
قل الله أعبُد مُخلصًا له دينى 


الك ؟- الأحزاب - 


و تقدير الكلام قل أعبد الله قدّم المفعول و هوء الله على الفعلء لإفادة 
الحصر أي حصر المعبود فى الله ألا ترئ أنّك إذا قلت ضربت زيداء لا يدل 
هذا على عدم الضرب على عمرو مثلاً فأنٌ إثبات الشّئ لا ينفى ماعداه و أما 
إذا قلت زيداً ضربت بتقديم المفعول معناه حصر الصّرب في زيد وما نحن فيه 
من هذا القبيل فالمعنى قل اللّه أعبد على وجه الإنحصار أي لا أعبد يغره و 
قوله: مُخْلِصًا لَهُ دينى, معناه ديني الذي إرتضيته لنفسي فهو خالص لربّي لا 
فيدر امد ْ | 


م لس 


قاع عيدو ماشكة شِكُمْ من دونه قل إن اْخار ين آلّذِينَ خَسِرُوَاأَنْفْسَهُمْو 
أهليهم يوم آلْقِيمَة ألا ذلِكَ هرَ آلْحُسْرأنَ الْمْبِينُ 

قوله: فَاعْبُدُوا ما شي متم الظاهر أنّه من قول النّبِي حكاه اللّه تعالئ أنه قال 
لهم فأعبدوا ما شتم من دونه؛ إذ لو كان من قول اله تعال فأعبدوا ما شتتم 
مز دوي وهلي 4 فى اذه أن الى يماما وال ليم إلى أكرت أن جيه 
الله مخلصا و قال أمرت أن أكون أوّل المسلمين إلئ قوله: مُخَلِصًا لَهُ دينى, 
قال لهم فأعبدوا ما شنتم من دون الله ثم أمره اله أن يقول لهم إن لحار ينَ 
آَلّذِينَ حَسِوُوَا أ ْفْسَهُمْ وَ أَهْليهِمْ بتركهم عبادة اللّه و إخختيارهم عبادة 
وتان الاصقام 

ألا ذلك هو الخشران آَلْمُبِينُ وأيّ خسران أشنع من الكفر ثم بيّن الله 
تعالى ذلك الخسران و قال: 
لَهُمْ مِنْ فَْقِهم ظلَلَ مِنّ آَلنَارٍ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلَ ذلِكَ يُحَوَفْ آلله 
بعِبادهُ يا عِبْادٍ قَاتَقُونٍ 

لل ؛ بضم الظاء و ة قع الشيطان رونا ٠‏ جمع ظلة و هي السّترة ة القائمة 
من فوقهم, أخبر الله تعالئ في هذه الآية عن كيّفية العذاب فى جهنّم فقال لهم 


70 6 0 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن فيا 50 


من تحتهم ظلل من الثار و المقصود أن الار قد أحاطت بهم من فوقهم و من 
تحتهم أعاذنا الله منه. ثم قال ذلك يخوّف اللّه به عباده. فأنّ حكم الأمثال 
واحد ثم قال: يا عِبَادٍ فَاتَقُونِ و التقدير يا عبادي فأتونى و الكسرة فى الدّال 
و التّون تذّل على حذف الياء و المعنى يا عبادي فأئّقوني بترك المعاصي و فعل 
الطّاعات فقوله ظللٌ من فوقهم و من تحتهم, من قبيل: 

قوله تعالئ: يَْمَ يَغْشْيْهُمُ آلْعذابُ مِنْ فَوقِهمْ و مِنْتَحْتٍ أَرْجْلهم "2 

قوله تعالئ: لَهُمْ مِنْ جَهَسَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غواش! '". 

فهذه الأيات وأمثالها كناية عن إحاطة العذاب و لا مخلص منه إلا بالطاعة و 
الانقياد و الاجتناب عن الكفر و العناد كما قال: 
وَآَلّدينَ أجِتَتَبُوا الطاغوت أن يَعْبُدُوها وَ نَابُوا إِلَى الله لَهُم أ 

2 فو - 0 

: هَدِيْهٌه آَللّهُ وَ أُولتِكَ هُ أولُوا آلألباب 

لما أشار الله تعالى الى كيفيّة أحوال الخاسرين يوم القيامة و بِيّن ما يترتّب 
على الخسران من العذاب الموحش أشار في هذه الأيات الى أحوال 
المطيعين و لوي و 

فقال: و د الذين أَجْتَئَئُوا الطّاغورت قيل الطّاغوت جماعة الشّياطين؛ و 
ل را ا ترك متابعة الطاغوت 
قولاً و فعلا و الح أنّ الطاغوت عبارة عن كل متَعَدٍ وكل معبود من دون الله و 
في قولنا متَّعدٍ إشارة إلى تجاوز الحدّ في الطّغيان و مصاديق الطّاغوت كثيرة 
في كل عهدٍ و زمان من صدر الخلقة إلى زماننا هذا. 


5١ - الأعراف‎ -١ 00 - العنكبوت‎ -١ 


قال الله تعالئ: لآ إكراه فى أآلدَّينِ قَدْ دَ تَبِيْنَ ألوٌشْدُ ِنَ آلغي فصن يَكْفز 

ِالطاعُوتٍ وَ يُؤْمِنْ باللّه فَقَدٍ آَسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ آَلْؤتْفى لا أَنْقِضامَّ لَها 

وَ أللَّهُ سَمِيع عَلِيم. أَللّهُ وَلِيّ آَنّدِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ آلظّنُمَاتٍ إلى 

لور 3 أَلّذِينَ كقرّوا أَوْلِيآَؤُهُمُ آلطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلسُورٍ إلى 

ألظَّماتٍ أولتئِكَ أُضْحابُ آلنَارٍ هُمْ فيها خالِدُون/ 2. 

قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحْاكَمُوَا إلى آَلطّاعُوتٍ و قَذ أُمِرُوَا أَنْ 

يَكْقُدوا بو(21 

كمادق كيو الى رساد ين جيعوقو ألاالاقرت يحض 
بالأوثان و الأصنام و لا لعبادتهما بأ رتعدها الا تان مفعيوذا ب محم قر له 
الطاغوت و متابعتها قولاً و فعلاً ولو بغير العبودّية فمن تحاكم إلى الطاغوت 


فقد أخذ به و تابعه كما صرّحت به الآية و لأجل هذه الدذقيقة قال فى الآية 
والذيق عقتو الطافوك:قأن الاحقنات يتف سوام 

إن قلت قوله بعد ذلك أن يعبدوها صريحٌ بأنّ المراد بالإجتناب أن لا 
يعبدوها. 

لت من تحاكم إلى الطاغوت و قبل حكمه فقد عبده و ذلك لأنّ العبادة 
الحميو المعيره و قد فعله ثم قال تعالى: و ناكا إل الله لَهُه التشزى 
د عباد الإنابة في الأصل الررجوع يقال أناب إليه إذا رجع و لذلك قال 
بعضهم الإنابة التوبة هكذا قيل و الحقّ هو الفرق بينهما و ذلك أنّ التَّوبة رجوعٌ 
عن المخالفة إلى الموافقة فالتّائب يرجع عن مخالفة الرّب إلى موافقته أي عن 
معصيته إلى طاعته. 

و أما الإنابة فهي الرّجوع إلى اللّه فهي أعلى و أشرف م مِن التوبة و سيأتي 
الكلام فيها فى موضعه فقوله و أنابوا إلئ الله هو الإعراض عن كلّ ما سواه و 
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ضياء الفران فى تفسير اقرآن و المجلد لايع عشر 


ضياء لفرقان فى تفسير القرآن بمكند المجلد الرابع عشر 


الإقبال إليه تعالى بالكلية و هذا من أعلى المقامات و أرفع الدّرجات و أفضل 
القربات فأنّ العبد إذا أقبل بجميع شئونه إلى ربّه فقد فاز فوزا عظيمأء قال لهم 
المشتو. 

تواقال: فبك عباد أي عبادي الذين يستمعون القَول فيسّعونه. أي فبشّر 
عبادي بذلك البشرئ يا محمّد ثم بيّن معنى العباد فكأنه قبل و من العباد الذين 
يستحقون به فقال تعالى: لّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ من القائل به فيتّبعون 
أحسنه أي يأخذون بأحسن الأقوال و يعملون به. 

لطم ا ا و يا كا ل 
المتكلّم على ضربين؛ حقٌّ و باطلٌ و الحقّ يؤخذ به و الباطل يترك؛ ثم أن الحقّ 
و هو الذي ليس بباطل؛ له ماقي فمنه أخنية: كما أن الباطل ايضا كذلك 
فى اكاك راقل ومه أبطن فاكلا اذ الال فى م لاسنافن أي شخضي 
صدر و مع ذلك هو من العالم أبطل و من الإمام أبطل و من اللّه أبطل أي أقبح و 
أشنعء و هكذا فى الحقّ إذ الح و الباطل متقابلان فإذا قال القائل صلوا و 
صوموا أو حجّواء ثم , قال صلّوا بداعى القربة و صوموا بداعي القربة» و قال 
صلُوا متقرّباً إلى الله و لا تعصوا اللّه فى حال الصّوم و هكذا فجميع هذه 
الأقوال حقٌّ إلآ أنّ أحسنها أجمعها. 

و من المعلوم أن الصّوم بقصد القربة و ترك المعصية احوي رس 
الصّوم المقرون بالذّنب إذا عرفت هذا فقوله تعالى في تفسير العباد لذي 
يَسْتَمعونَ آلْقَوْلَ فِيَتَبعُونَ احشنه عاك اناري سكا كين الأثو ال الضادرة 
عن المتكلّم و هذا حك عقلّى فأنّ العاقل يختار الأحسن في جميع الموارد 
فإذا دار الأمر بين الاحسان و الانفاق إلى البعيد و القريب فالقريب أولى و 


أحسن عقلاً و شرعا. 


و لذلك جعل الله تعالئ السّمع للإستماع و العقل للحكم و حيث أن 
تخشيص الأحسن و تمبيزه مق اواك د عش كل مسعيع 03 أولبَكَ 
أَلْذِينَ هَدِيِهُهُ آللّهُ وَ أولبَكَ هُمْ أولُوا الآلباب أى أن الذين تسمكون 
القول فيتّبعون أحسّنه. لهم وصفان: 

أحدهما: هداية الله إيَاهم. 

الثّانى: 5-0 عن الأوهام والوساوس الشّيطانية» فأنَ اللبّ العقل 
الخالص فالوصف 000 إخنازة إليه أن التوفيق مين الله 

الثّانى: إشارة إلى أن تخليص العقل عن الأوهام بالرّياضات و المجاهدات 
قبا كما تسيا ها قلعت در د 


ًَ عه 


أََمَنْ حَوء عق عَلَيْهِ كَلِمَهٌ آلْعَذَاب َفَأَنْت تنْقِدْ مَنْ فِى آلثار 

و اليقمّزة في المقامين للإنكار أي ليس كذلك؛ قال الله تعالء امن عجر 
عليه كلمة العذاب بسبب العصيان كمن وجب له الوعد بالثُواب جزاء يلق 
لامر ل ا رع نا معد ره ١‏ إإدد مي 

وقول أَفَأنْتَ تنقذ مَنْ فى التان لآ متدرعسة: 52227 
بخلازك لالالة الكاكم علئة ها ممعقق الجملة لازا اهما لآ سحويان)ت 
معنى الجملة الثانية أن العقاب وجب له بكفره و لازم الشَئْ لا ينفك عن 
ملزومه و ليس هذا من الجبر كما زعم بعضهم إذ الآية لا تدل على أنّ الله خلقه 
كذلك حتّى يلزم الجبر بل الآية تدلٌ على أنه من أهل النّار فى علمه تعالى بأنّه 
يفعل بإختياره الكفر و إذ تحمّق الملزوم تحمّق اللأزم و المفروض أنه كان قادرا 
على إختيار الإيمان أيضا إلا أنه لم يختره بسوء سريرته و خبث ذاته و الإمتناع 
بالإختيار لا ينافى الإختيار. 


َ- 
5 امه 


0 


١:‏ بهم لَهُمْ غرف مِنْ فَوْقِها غْرَفُْ مَبْنية تخرى مِنْ 
يها نهاك ود الله ل يلف الله الميغاد 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع عشر 


عرف بضمّ الغين و فتح التاء جمع غرفة بسكون الراء مثل؛ قلّة و قللء 
والغرفة البناء العالي الرّفيع و بذلك سمّيت منازل الجنّة بالغرف لأنّها من أحلى 
المنازل و أرفعها و عد اللّه المتّقين بها فى الجنّة فقال لكن الّذين إِتقوا ربّهم: 
بفعل الطاعات و إجتناب المعاصى لهم. غرف. أي منازل رفيعة من فوقها 
أيضاً غرف فى الجنّة مبنيّة» بقدرة اللّه تجري من تحتها الأنهار. وعد اللّه. أي 
ولفمورقة الله و الله اله ملت الميعاة 
في تفسير علّي بن إبراهيم لَكنٍ لْذِينَ اتقؤا بر نقد بأمداد من أ 
جعفر طكةٍ قال: 
سَأل علَّىّ رسول اللَهيَلبكّ عن تفسير هذه الآية فقال لماذا 
قنك هذه الخرف زارسي وك الله فقان راتعلى :تلك قرف تناه الله 
لأولنا ديالا ووو النناقوت وال وحم سدوقها الاهت ميرك 
بالقضة لكلّ غرفةٍ منها ألف باب من ذهب على كلّ باب منها ملك 
موكّل به و فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعضٍ من الحرير و 
الدّيباج بألوان مختلفة ىو حشوها المسك و العنبر و الكافور و ذلك 
قول الله عن و جلٌء و فرش مرفوعة: و اذا دخل المؤمن إلى منازله 
فى الجنّة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة و ألبس حلل الذّهب و 
الفضّة و الياقوت و الدّر منظوماً في الأكليل تحت الثَّاجٍ و ألبس 
سبعين حلّة, إلى أخر الحديث بطوله. 
و أمًا قوله: وَعْدَ آَللّهِ لا يُخْلِفُ آللّهُ آلميغاد. : فمعناه واضح و من أصدق 
من اللّه قيلاًو خلف الوحد قبِيحٌ و اللّه منرّهٌ عنه. 


ضياءالفرقان فى تفسيرالقرآن م لمجلد الرابع عشر 


ألم تر أن آلله أَنْرَلَ مِنَ آلسّمآءِ مآء فَسَلَكَهُ ينابي فى آلأدض ث” 
يُخْرِجُ به رَرْعَا م أله ته يميج قتريه ؛ مَقَدًا ثم يَجْعَلَهُ حُطامًا 


3 فى ذْلِكَ لَزِكْرى لأُولى آلألباب 


الخطاب للنّبِي و المراد جميع الأمّة على وجه التّنبيه لهم على الأدلّة الدالة 
عن تجعلاه و كد ريون اعنديز مد قات ل يتنه ها جد تن قال ل 
تر يامحمّده أن الله أنزلمق الشماءفات وهو النظر فسلكه يَنَابِيعَ فى 
الأذظ :والنابم ينمه شوح وهو خوو الناء من العيون. و قيل الينبوع 
المكان الذي ينبع فيه الماء. 

أقُول الضَمير في سلكه راجع على الماء أي أدخله. و اليانبيع على ما قاله 
الرَاغب فى المفردات. جميع ينبوع و هو العين الذي يخرج منه الماء و جمعه 
ينابيع إنتهئ كلامه. 

و المقصود أنّ الماء الموجود تحت الأرض من الأمطار التّازلة من السّماء و 
الذليل عليه أنّ كثرة الماء المذخور تحت الأرض و قلته تدور مدار كثرة المطر 
وعدمها و هذا من المحسوسات ولا يحتاج الى دليلٍ يدل عليه ثم يُخْرِج به 
رَرْعًا مُخْمَلِقَا وان أي بعد نزول المطر يخرج اللّه تعالى به أي بسب الماء 
زرعاً مختلفاً ألوانه. من الحنطة و الشّعير و العدس و غير ذلك. و قيل المراد 
بالرّرع ما ثبت على غير ساق وبغير الرّرع ما ثبت على ساق كالشّجر و النّبات 
يعمٌ الجميع و من المعلوم أنّ النّبات بجميع أقسامه يوجد من الماء و لذلك لا 
نبات فى الارض التى لا ماء فيها 

َم يهِيج فَتَيِهُ مُطُفَرًا ثم يجْعَلُهُ حُطَامًا ثم بعد الخضرة يهيج الرّرع. 
قال الجوهري هاج النّبت هياجاً أي يبس و أرض هائجة يبس بقلها أو 
إصفّرء و أهاجت الرّيح الثبت أي أيبسته؛ و قيل هاجت الأرض إذا أدبر نبتها و 
ولى؛ فتراه مضَفراًء أي يبدلٌ لونه من الإخضرار إلى الاصفرار, ثم بعد ذلك 
يصير حطاماً أي فتاتاً مكسّراً من تحطم العود إذا تفبّت من اليبس كلّ ذلك 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سه المجلد الرابع عشر 


داقن ذلك لتكرى رار لى الآلنات أ أن قباة ف ربانم رفران الوسر 
السّماء وار في الأرض و خروجه منها لإنبات الزرع و يبسه بعد ذلك إلى 
أن يجعل حطاماء لذكرئ. أي ما يتذكّر به و يفكّر فيه لأولى الألباب أي ذوي 
العقول السّليمة و لنعم ما قيل فيه: ْ 

تفكر في نبات الأرض وأنظر إلى أثار ما صن المليك 
ففي رأس الزبرجد شاهداثثٌ بأنَاللّه ليس له شريكٌ 

و هذا هو المراد من هذه الآية فمن تأمّل فيها و فى أمثالها من الأيات الواردة 
في مراحل الخلقة سواء كانت فى الثبات أء .فى الجماد و التتيوان:و الإتيسان :و 
كان له عقل سليم من أفات الوهم لا شك في الله و أنّه تعالى هو.القادر على 
ذلك فلا يعبد إلا هو و لا إله إل هو و لا معبود غيره و لا مؤثّر فى الوجود إلا هو 
و بالجملة هو الأوّل و الأخر و الظاهر و الباطن و هو بكلّ شئ عليم و على كلّ 
تن قدي كمااقيل: ْ 

/ وفي كل شي ن له أية تدلّ على أنه واد 
افع شرح آله صَْرءْإلإضلام فهو على ثُور من َيه ول لأفابءة َ 
كلوبق مِن ذِكْرٍ آله أُوليِكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ 

أصل الشرح بسط اللّحم و نحوه يقال شرحت الحم و شرحته و منه شرح 
الصٌدر أي بسطه بنور الّهى و سكينة من جهة اللّه و روح منهه 

قال اللّه تعالئ: رَبَ أشرَّخ لى صَذريء ق قَسِنْ تِسِرْ لى أفريء و حل عُقْدَةَ 

ل اضيا 

قال اللّه تعالئ: فَمَنْ مُرِدٍ آللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَةُ لِلْإِسْلام '". 

و قال تعالئ فى مقام الإمتنان لنَبيّه: أَلَمْ سَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ' ". 
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وإذا شرح الله صدر العبد فلاامحالة هو على نور من ربّه. و على هذا فيصير 
معنى الأية» أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه. كمن ليس 
كذلك و الجواب منّفى فالقمزة للإنكار و أنّما حذفت لدلالة الكلام عليه و 
نظائره ة فى القرأن كثيرة ثمّ قال تعالئ: قَوَيّلَ لِلّْقَاسِيّة كه قار ا مِنْ ذكر الله 
أُولتِكَ فى ضَلالٍ مُبِينِ الويل العقاب و القسوة ل ا امو سمي حدر 
قاس و معنى الكلام أن العقاب ثابت لمن كان قسي القلب أي كان قلبه مٌصفا 
بالغلظة و الخشونة بعيداً عن الحم و الشفقة و قد ذم الله تعالى القاسية قلوبهم 
ا 
. قال اللّه تعالئ: كُمَ قَسَت قُنُويُكُمْ مِنْ بَعدِ ذْلِكَ فهى كَالْحِجِارَةٍ أؤ أَشَدُ 


ج215 
قَسْوَه 


قال الله تعالئ: و لَكِنْ قَسَتْ قَلُوبُهُمْ و رَيَّنَ لَهُمُ آلشَيْطانُ ما كانُوا 
0000 00 
0 


ا 00 
روي سي وي ب أنباع التوع و لا ريب في 
كونه ناشئاً من غلبة السّبعية و أكثر ذمائم الصّفات من الظلم و الإيذاء إغاثة 
المظلومين و عدم مواساة الفقراء وا لمحتاجين و غير ذلك يترتب عليه و ضده 
ارّحمة و الرّقة و هو التَثْر عن مشاهدة ألم أبناء ُوعه. 
قال رسول اللَهمَبَابكَي: قال اللّه أطليوا الفضل من الرّحماء 
تكّيشوا في أكنافهم فإِني جعلت فيهم رحمتي و لا تطلبوه من 
القاسية قلوبهم فأني جعلت فيهم سخطي إنتهئ. 
و قال الصادق اكِلا: إتّقوا اللّه و كونوا إخوة بررة متّحابين في 
اللّه متواصلين متراحمين إنتهئ. 


-١‏ البقرة - لا -١‏ الانعام وه 
”- الحديد - م١‏ 
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ضياء لفقا فى تفسير القرآن 00 المجلد اابع عر 


وقوله عيّةِ: تواصلوا و تبّاروا و تراحموا و كونوا إخوة بررة 
كما أمركم اللّه إنتهئ. 
و قد ورد أنّ من ترحّم على العباد يرحمه اللّه و الأخبار كثيرة! '©. 
ولا يخفئ عليك أنّ إزالة القساوة و إكتساب الرّحمة فى غاية الاشكال إذ 
انار صفة رابيفة فى لاني لا قور لياه على قر كها دون افطل ين 
العلاة أن يترك لوازمها و أثارها من الأفعال الظّاهرة و يواظب على ما يترتّب 
علئ الرّحمة من الصّفات الإختياريّة و يكلف نفسه على ذلك حتّى يرتفع على 
النتدريج, و قد ظهر بذلك أنّ قساوة القلب يترئّبٍ عليها الظّلم بأنواعه هدّد الل 
صاحبها بالويل و العقاب و فى قوله: مِنْ ذِكْرٍ آللّهء إشارة إلى أنّ القلب الخالي 
عن ذكره تعالئ مشغولٌ بذكر الشيطان فيفعل بما يرضاه و من كان كذلك فهو 
في ضلالٍ مبين» أي ظاهر و هو واضح. 


يي ابر 


أللَهُ َل أ حْسَن ألْحديث كنابًا مُتَشابهًا مَثْانى تفْسَعِهُمِنْدُ + 
لّذِينَيَحْشَوْنَ رَيّهُم ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إلى ذكْرٍ آللّهِ ذلك 
هُدَى آللّه يَهْدى به مَنْ يَشَآءُ وَ مَنْ يُضَلِلٍ آللّهُ قما لَهُ مِنْ هادٍ 

ل ل ا ار ااي 
هذه الآية إلى أوصاف الكتاب فقال: أَللّهُ تَدَّلَُ أ< حْسَنَ الْحَدِيثِ وهو القرأن 
فأنّ فيه أحسن الحديث من القصص و المواعظ و بيان الأحكام و أوصاف 
الجئة والثاز و غير ذلك: 

كِتابًا مُتَشابِهًا مَثْانِىَ تَفْشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ آلّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيَهُمْ نصب 
وى 0 ووو ا 
الآية وصف للكتاب و إنختلفوا ذ في المراد بالتّشابه فقال بعضهم معناه متشابهاً 


في الحكم التّى فيها من الحجج والمواعظ و الأحكام الى يعمل عليها في 
الدّين وصلاح التّدبِير فيشبه بعضه بعضاء ذ كره في التّبيان. 

و قيل يشبه بعضه بعضاً فى الأي و الحروف و قيل يشبه كتب اللّه المنزلة 
على أنبيائه لما يتضمّنه من أمر و نهى و ترغيب و ترهيبء و قيل يشبه بعضه 
عضا فى للسين و الحكقة و ره رن معط يفا لم قد قاتشن الخطازلته 

قوله: مَثَانِىَ ففيه إشارة إلى تكرار بعض القصص و المواعظ و الأحكام 
لأجل المصالح النّي خفيت على النّاس و قوله: تَقُشَعِرٌ مِنْه معناه تضطرب 
من القرأن. جلود الذين يخشون ربّهم, من الخوف بما فيه من الوعيد كالأيات 
النّي نزلت فى أوصاف جهنّم و كيفيّة العذاب فيها و أثما خصّ ذلك بالذين 
يخشون ربهم, لأنّ من لا يخشى الله لا يخاف فأنّ الخوف فرعٌ على معرفة الله 
و أنّ ما قاله فيكتابه صدقٌ و حقٌ و أمّا من لا معرفة له فلا يخاف و بعبارة 
أخرى المؤمن اماد جردرة العاتر و العامن و الخال : مووامع 

وإلى ذلك المعنى أشار بقوله: ثم تَلينُ جُلو دهم و قُلْوبهم م إلى ذكر آله 
ثم بعد الخشوع تلين جلودهم. الإتيان بكلمة ثمّ. الدّالة على التراخي مشعرٌ 
أن لينة الجلود متفرّعة على الخشية و هو كذلك فمن لم يخش اللّه لم يلن 
جلده من خوف العقاب. 

او قال بعض المُفسرين في قوله: ثم تَلِينُ جُلُودْهُمْ و قُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ 
الله 4 أي عند أية الرّحمة تلين قلوبهم و كيف كان لا شك في أن القرأن و تلاوة 
أياته و التأمل فيها يوجب ذلك ففي المؤمن يوجب الإضطراب و الخوف و 
التقة لل قاذرقه أنات الوعيدو سويعب لتحم بو ايسان علد ارات 
أيات الوعد لخشية قله و الرّجاء برحمته و أمّا فى المنافق فليس كذلك ثم قال 
ل 00 
المؤمن عند أيات الوعيد ولينها عند قراءة أيات الوعد هدى اللّه أي لطفه و 
عنايته بعبده المؤمن يفعل ذلك لمن يشاء من عباده. 
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وَمَنْ يُضَلِل آَللّهُ قَما لَهُ مِنْ هادٍ قيل معناه من أضلّه اللّه عن طريق الجئة 
لان حاقل عدا عه اهمادق له غدل الله فاكسريد له 

و نحن نقول معناه من وكله اللّه إلى نفسه لأجل عناده و عدم قبوله الحقّ و 
كثرة معاصيه؛. فلا هادي له لَعَدم قابليته للصلاح والسّداد فيقال لهم: دَرْهُمْ فى 
حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ «قَ سَيَعْلَمٌ آَلَذِينَ ظَلَمُوَا أىَّ مُتْقَدَبٍ يَنْقلِبُونَ» إِنَا لله و إن إِلَيْه 
راجعون. 


أَقَمَ: اي ال اد 
كنْكُمْ تَكْسِيُو 

و 0 أفمن يتّقَى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن لا يني أي 
لا يتساويان حذف لدلالة الكلام عليه كما مرّ نظائره تقدير الكلام (أم مَن سَعدَ) 
و قيل التقدِير. كمن يدخل الجنّة. و المأل فى الكلّ واحد و ما ذكرناه أَوّلا فهو 
أشمل و أوفق بسياق الكلام و معنى الآية فسن رقن أل ناسود العذاب 
يوم القيامة كمن ليس كذلك و هو من أهل الجئّة قبل أنْ الكافر يلقى في الثار 
0000 ولا يمكنه أن يتّقي و يجتب النّار إلا بوجهه معنى يتّقي يتوّقاها. 

و قيل لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْكّمْ تَكْسِبُونَ والقائل الملائكة و في قوله: 
ما كُنْكُ تَككْسِبُونَ إشارة إلى أنّ العذاب بسبب أعمالهم فى الدَّنيا النّى فعلوها 
بإختيارهم و ما ربّك بظلآم للعبيد و قد أشير بهذا المعنى في كثير من الآيات. 


كَدَّبَ آنّذِينَ مِنْ قَبْلِهم فَأَتيِهُمُ آلْعذابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ 
أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن الأمم الماضية من الكقّار و فيه إشارة اليه 
أن حكم الأمثال واحد و العذاب لا يختصٌّ بقوم دون قوم بل هو من ثمرات 
الكفوو العسيان هو أت قعص صدوو حيث أن الكقار قبلهم كذبوا الأسياءر 
الشّرائع فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون به فأنّ اللآزم لا ينقك عن ملزومه 


شعروا به ام لم يشعروا. 


ليست سس 1 امه 7لا لس 1 سس ا 1 101010ةااااا 00[ 0 تسمه سس سد 


الخرئ إلذلة و التحقازة و الميعتى أت المافسين :من الكنان أذاقهن :الله الذلة بو 
التكبة فى الحياة الدّنيا كقوم نوح وعاد و ثمود و غيرهم و ليس عذابهم 
منحصراً به بل عذاب الآخرة أكبر و أَشدٌ و أعظم من غذاب الدّنيا لو كانوا 
يعلمون و ذلك لأنّ عذاب الدّنيا لادوام له بخلاف عذاب الأخرة فأنّه لا ينقطع 
عنهم هذا بحسب الكيفيّة و أمّا بحسب الكميّة فهو أيضاً أكثر من عذاب الذنيا. 


وَلَقَدْ صَرَيْنا لِلنّاسِ فى هذا آلْقُرَانٍ مِن كُلِّ مَمَلٍ لَعلَّهُمْ يَكَد وو 

في هذه الآية أشار اللّه تعالئ إلئ أنّ الغرض من الأمثلة التى ذكرها اللّه في 
القرأن التذكر و التّنبه و الإتّعاظ بها كما هو فائدة المثل فى جميع الموارد. 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ صَرَّفْنًا فى هذًا أَلْقْرْانِ لِلنَّاسٍ مِنْ كُلَ مَقل( '2. 

قل الله تعالئ: مَل نّدينَ حُمنُوا آلتورية م نغ يَحمِنُوها َم أنجمار 

يَحْمِلُ أشفاد١".‏ 

شب الله فى هذه الآية علماء اليهود الذين علموا و لم يعملوا بعلمهم 
بالحمار الذي يحمل أسفاراً. لا يعلم ما يحمل فأنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه 
كذلك و هذا المعنى هو الذي ينبغى أن يتذكر به القاريْ و هكذا جميع الأمثلة 
ولا نحتاج إلى إطالة الكلام في الباب. 
لم 2 ->. ضَ م 7 8 ده 
قرانا عَرَبيا غيْرَ ذى عوج لَعَلَهُمْ تو 

اي انزلناه قرأنا عربيا غير ذّي عوج. 

قال الراغب فى المفردات العوج العطف عن حال الإنتصاب و المعنى أنّ 
القرآن غير ذي قيلٍ عن الحقٌّ فلا يعدل عنه بل هو مستقيم موصل إلى الحقّ و 


02 الكهف - م ا دالشنعة‎ -١ 


530 5 0 


عل ني الكاد ورج بكس الو إذا علال عن ييه الصوات رفوك لَعَلَّفُ 
حون :أت الكن ,ينون بو لا كبوا القران شيرة من الكن الى تتحتوى علق 
وبا ا و ا 
عنه هلك. 

قال اللّه تعالئ: أَنْحَمْدُ لِلّه آَنّدَىَ أَنْرَلَ عَلى عَيْدِهِ آَلْحِئابٍ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ 

عِوَجًا '. 

قال الله تعالئ: لا تَزى فيها عِوَجًا وَ لآأَمتًا ". 

ب آله ممَلَارَجُلَا فيه شرَ رَكاء مُتشاكسُون وَرَجُْلَا سَلَمّا لِرَجُل هَل 

0 وري ع روا يي 00 

ل العا كسيوة الى سمحنلتون ا قال الكو ان بمنعدا سونو 
التشاكس التّمانع و التتنازع. 

وقوله: د فلا لِرَجلٍِء أي مطيعاً ومتقادا لسكدم و هذا مك هبر 
لله للمؤحد بعبادته و المتقاد لربّه و المشرك في عبادته غير موّحدٍ لربّه. هل 
سكويان مثا 

و من المعلوم أنّهما لا يستويان لأنّ الخالص لمالكِ واحد يستحقّ من 
معونته ما لا يستحقّه صاحب الشركاء المختلفين فى أمره فالموّحد الخالص 
فى توسددوه | ته يقد عن وقا مالا معد ره افده لله دل 
ال 
نك ميت و إِنَهُمْ مَينُونَ | 

اع اللدىى سنو الك 01 الموث لمجم انعا درو الاك لقال مبخاط 
لنبيّه أنّك ميّت و أنّهم ميّتون و السّر في هذا الحكم أن الموجود على ضربين» 
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ات الكيفتت ١١‏ اتعلدت با 


واجب الوجودء و ممكن الوجودثالث فى المقام فالحصر عقلَىَ و ذلك لأنّ 
الفوجوة أن كان :وحوده عدي .ذانه.فهو الوااحت: وأن كتانق غارض] عليه :فتهق 
الممكن و قد ثبت أنْ كلّ عرّضي معدلل أي محتاج إلى العلة فالممكن في 
عووكن الرضود هلل داتةو افيه يحتاج إلى جالعلّة و هى أن كان ممكنا 
فيتسلسل و أن كان واجباً فهو المطلوب فقد ثبت أنّ الممكن معلولٌ للواجب. 

و إذا ثبت هذا فوجوده من غيره و كل ما وجد بالغير فهو للغير و اذا كان 
مالك الوجود فى الممكن هو الله تعالئ فهو له أن شاء أبقاه وإن شاء أفناه و 
إلى هذا المعنئ أشار بقوله: 

كل مَنْ عَلَيْهَا فان» وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو أَلْجَلالٍِ و الإكرام 2 
واتجان كاده قماعر ون كيدا مسي وعدا فى الوم جه | فيا 


7 8ك لاوطو قاس رم و 2 2 
ثم إنكم يَوْم القِيمَةَ عند رد تختصمون 

الإختصام رد كل واحدٍ من الأثنين ما أتئ به الأخر. و المعنى أنكم يوم 

قال إبن عبّاس يعنى تخاصم الكافر و المؤمن و الظالم و المظلوم. 

أُول من أظهر مصاديق الآية في هذه الأمّة تخاصم أئمّة الصَلال و أتباعهم 
ّذين أضلُوهم عن طريق الحقٌّ و أوقعوهم في تيه الصّلالة و الغواية. 

فأنّ هذه الأمّة قد إفترقت بعد نبيّها. والدين واحد والكتاب واحد و 
سول :واحد و الحغيوة واتخد فم فزق يينهم :و أوجه الا خعلاف فتبهم غير 
أئمّة الضلال الذين باعوا أخرتهم بدنياهم و أعساوا كيرا من الناس لا يعلم 
عدتهم إلا اللّه تعالى: أُولَيِكَ آل ين أَشْمَرَوًا ألضّلاتة بِالْهُدى فَمَا رَبِحَتْ تِجارَتَهُمْ 
وَ ما كانُوا مُهَْدِينَ والحمدٌ لللّه رب العالمين. 


١-الوحمن‏ -/77 / ع7 


هذا تمام الكلام فى الجزء الثالث و العشرين و يتلوه الجزء الرّابع و 
العشرون و نسأل اللّه أن يوّفقنا لإتمام الأجزاء. 
ذا تعد الذلر تسق د نو مكل نائرو :فى غاضنية طيران ا شغبان 


52 حرس 2 /15/1 نسى: 
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الاحزاب ا ف ا ب اوج اا وه او ا سي ل ا 
الآيات "١‏ الى 5 ابت لاساو ا مت ا ا لي 
اللغة ا 
الاعراب 1 
التفستير ل ل 1 
الآيات 80 الى /ام الم 
اللّغة مس ب اق وم ال ام م ا اي و 3 
الاعراب 00 
التتفسير سو ما ل لاو ا بو يا ا ا ا 
الآيات 08 الى ”7 طون نو سو ححا الباكع رمسو بارج نح اسه قال اس و 
اللّغة 1[ [ذ[ 1[ 0 
الاعراب واج و اج و ل 1 لالد اجو سد ات ودس مساحو اوردس سح امو 0" 
التفسير ب 1 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


سورهة سََأ ا ل 0 

1 ١0 الى‎ ١ الآيات‎ 

اللّغة لاسي او وو بات و ان سين ام و ا 

الاعراب 1ذ[1[1[ز[ز [زؤز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 

التفسيق مدا انبوط دوه وو قر الم نط 0 لون و و انان اموا سدع الب ا 

الآيات ١18‏ الى 7٠١‏ 0000 ا 

اللغة 0 

الاعراب ل م ا ا ا ا 

التفنين ا ا ا ل م لزج ا ا الما ل اط ام 1 

الآيات ”١‏ الى م ين مكنم « اوتنه انث وخ متا ونه قن وود عع معو االدعده مدي ا 

اللّغة 00 

الاعراب ا 1 

3 الفسير الب نحت ادف ع ميج له م م مو و امو ل او ا و 1517 
3 

كذ سورة فاطصر ا 

الآيات ١‏ الى ١7‏ سو ود ا امب لسوت الوا الو 1 اط ع مون للم وو اا 

اللّغة ا از 1[ 1[ ا 

43 الأعراب انط نو اسنرف ف الو وفه اماججود الب انع لماه ا ا موا الس لطم لا 
رد 

1 التّفسير ا ا ا اا اا 

الآيات 18 الى 0” ةن ااا لماو او اك ام وم و اا 


الاعراب 0 
التفسير ا 
الآيات ع" الى 50 ليك اا ا ااا لق وي اومن وما لو وا ال ا ال 1 
اللّغة ا ا ا ا ا ااا 
الاعراب ااا 
التفسير رامعم لبو ونع لدوم زرا سكا واه ما ا ان نع ماسو الل ا 1101 
لا 
سورة ئس نج كو رار متتو ‏ اتسو ري دن يط نه تك م ا 1 
الآيات ١‏ الى 77 ما سطه سجن جو امفطن ول مسا جهين موف م جاع لاطو ووس اس ب ا 
اللغة م 0 
اللأعراب اتماوو ‏ يضق اح اكودز و فا ونن و امس اي مكو وشوج 4179 لعو اس وو لجن اح 1 
التتفسير اما طفق جد ارك 4ل درورو و وانا راان قن انا اماه اب اخ ا 
الآيات 78 الى ٠ع‏ 0 
اللغة 11 1[ 1 1 1[ 1 اا 00 
الأعراب 101[ 00 
التتفسير اا ا 00 0 00 
الآيات ١ئ‏ الى 7/ 000000101721121 1 ااا 0 
اللغة اا 011 0 
الاعراب ا 1 اا 0 
التفسير مظع قي نب واسسط ف ورا و مفده امه ومسي او و سم و وه 
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المجلد الرابع عشر 


سورة الصافات ا ل ا م ا 

الآيات ١‏ الى 7١‏ يو ارا لمحي وم اج سج وماق اب 1 اج ا لجو م سا 1 

اللّغة 0 

الاعراب 0ن 

اتسين ل 

الآيات 7" الى ٠٠١‏ اليه انطع وات الطب انا أن توخفس ادنيكا واس سي و 1 

اللّغة ل ا ا ا ل 0 

الاعراب ا يي ا 

التفسير و الج وام و ند سي ةوالقب سس ولاس ا و 11 

الآيات الا الى ١87‏ الور ل الام د حفط جا و1 نا عن لوقو ألم اماه سق ادو حب ود 1101 

اللّغة ا 

الاعراب م ا ا للم ا 

3 الفسض. ا ا 
1 

خا سَونَ َس ا ا 00 اا 

الآيات ١‏ الى 72 ا ا اا ااا ااا ا 

دك اللغة ا ا ا ا ا لا 

43 الاعراب ا اج ونا اج سنو وه قاوطا امورو ماسو م11 
رد 

1 التتفسير ل 

الآيات 77 الى ع عدف اسه اماو اما ات انس مسقو ماق سويب العو ري 1 


الاعراب 0 
التفسير اد بطي اود اسان اانه اله ماري وامسدق اماه الس سر ا 
الآيات مت الى /8/ ا ا ل ا ا ل م ا ل ا م 
اللغة ا 000 
الاعراب ل ا 5 
التفقيتية ا 0 
92 
اريك 
سورّة الرزْمَرٍ وأا ل كن حم اشطوطا أ لاط ف الابالن ا ادر اا د ب الوا ا ل اا 24 
الآيات ١‏ الى 9 ا 11 1[ 1 ااا 
اللّغة ا ل ل 0 
الاعراب 0 
التتفسير سس والملوو و وا وو ا ل ا 1 
الآيات ٠١‏ الى ١م‏ طاو كا طب جه عن اوعد موق ا لاف ادو اا لو و ا و الا و مو ل قال 
اللغة ل له 
الاعراب ا ذ[ز[ [ 0 000000 
التفسير 11100[ 00000 
1ه 
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